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الإعداد والمراجعة 
قشم الفنوى بتعكنتب الإفتاء 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة 


الجزء الثاني 


القضاء والقدر 


ما الفرق بين القضاء والقدر؟ وما معنى قول الرسول ييه عندما مر تحت 

جدار مائل فقال: «أفر من قضاء الله إلى قدره» ؟ 

اختلف العلماء في تعريف القضاء والقدرء اختلافاً كثيرأ منهم من قال: 
القضاء هو اجتماع الحقائق الكونية في العقل الأول حسب تعبير الفلاسفة - 
اجتماعاً إجمالياً والقدر هو اجتماع هذه الأشياء في اللوح المحفوظ ويعبر 
عنه عند الفلاسفة: بالنفس الكلية تفصيلا. ومنهم من قال: القضاء هو إثبات 
الله تبارك وتعالى الأشياء إجمالا كإثباته كك أن كل نفس ذائقة الموت» وأما 
ا اتات ذلك شخصياك مع الأسباب والأزمنة والأمكنة» كأن يثبت الله 
أن فلاتا سيموت في مواظع كذا لسبب كذا في ركذا فذلك هر القدر. 
ومنهم من قال: بأن القضاء هو إثبات الأشياء في اللوح المحفوظ إجمالاء 
والقدر هو إثباتها في المواد تفصيلاً ‏ أي إنشاؤها في المواد تفصيلاً ‏ وهذا 
معنى قول القطب يذه في الذهب الخالص حيث قال: القدر خلق الأعراض 
والأجسام» والقضاء إثبات ذلك في اللوح» فخلق أجسامنا والأعراض التي 
تحدث فينا هو القدر وإثبات ذلك في اللوح المحفوظ هو القضاء وهذا 
التفسير هو الذي يتفق مع ما ذكروه من قول: «أفر من قضاء الله إلى قدره)”" 
أي أف من الأمر المقضي في اللوح المحفوظ إلى القدر أي إلى الأمر الذي 
لا بد أن يحصل لي أو علي كما هو مقضي عند الله في اللوح» ولكن هذا 
لم يثبت حديثا عن رسول الله ية ولا موقوفا على أحد من صحابته» وإنما 


المروي من قول عمر لأبي عبيدة ونا : «نفر من قدر الله إلى قدر الله» ومعنى 


)٦٤١( الحديث لفظه (نفر من قدر الله إلى قدر الله) قاله عمر لأبى عبيدة» رواه الربيع‎ )١( 
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ذلك أن فرار العبد عن القدر لا يدفع القدرء فلا بد من وقوعه في ميقاته 
المحدد في علم الله والله أعلم. 


ءا و و 


قوله تعالى: ولا تُلْقُوأ اریگ إل للذ 4 [البقرة: ۲٠۹١‏ وقوله بل «أفر من 

قضاء الله إلى قدره» يوحيان بأن الإنسان له يد في صنع قدره أو تأخيره 

على الأقل فإذا كان هذا صحيحاً فكيف يمكننا التوفيق بينه وبين حقيقة 

أن ر ما إلا القضاء مفضلاً تمكاناً وزماناً والقضاا مق ق ع 

سبق التفريق بين القضاء والقدر ومن ضمن ما قلناه في التفريق بين 
القضاء والقدر أن القضاء هو إثبات الأشياء في اللوح إجمالاء والقدر هو 
إيجادها في المواد تفصيلاً بحسب ما قضيت. فالقدر هو فعل الله تعالى 
وليس للعبد كسب في قدر الله وإنما له كسب في المقدورء والمقدور هو 
فعل العبد وهو الذي يتعلق به الثواب والعقاب أما القدر فلا يتعلق به ثواب 
ولا عقاب» لأنه فعل الله» والآثر المروي إنما هو بلفظ: «نفر من قدر الله إلى 
قره») وه يعني أنني-أفز إلى >الشيء الذي"قلار لي أو علي أي,أفر إلى ما 
قذره الله تعالى لي من نجاة أو عدمهاء فإنه لا مخلص لي مما قدّره الله تبارك 
وتعالى فإن كان قذر لي عدم النجاة فلا مخلص لي من ذلك» وإن كان قد 
قذر لي النجاة فإن تلك النجاة ستتاح لي ولا يحول بيني وبينها حائل» وإنما 
علي أن آل ويس دلي 0اخ ري ناف لان يختبر بذ ولي للعبد 
أن يختبر ربّهء بل عليه أن يستسلم لأمره ويذعن لطاعته» فإذا كان الأمر 
هكذا فليس للإنسان أن يدع الأمور تجري بنفسها من غير أن يأخذ بالحيطة 
والحذر ويقول: أنا أفعل ما بدا لي وأن هذا بقضاء وقدرء فليس للإنسان 
أن يرمي نفسه في بئر ويقول: هذا بقضاء وقدر!! فقد هدى تعالى الإنسان 
النجدين وبصره بما يأتي وما يذرء فليس له أن يأتي الشيء مما حرم الله 
ويقول يأن هذا بقضاء الله وقدره. 


ع 


فالمؤمن يجب أن يعمل عملاً صالحاًء تاقعاء يصلح به الأمق ويرتقى به 
إلى أوج الكمال وأن لا تې به همته وتقعد به عزيمته هللا بالقضاء والقدر 
فإن أقدار الخير تجتلب بحسن النوايا وتتسَاوق مع عزائم الإيمانء فإن الله 


ما حقيقة الإيمّان بالقضاء والقَدَر؟ 

أما المَؤْق بين القضاء والقَّدّر فإنّ القضاء ‏ كما قيل - إِيجَادٌ الله - تغالى - 
الأشياء في اللّوْح إِجْمَالاَء ومعتى ذلك إثباته ما يكون في اللّوؤْح المَحْمُوظ 
و فى اا 4ا ین آنا يكرن ما فضا الله تعالى قبل أن 4نا 

ومِنْهُم مَن قال بأنَّ إثبات ما سَيَفَع وما سَيَجْدُث في الوح هو القَضَاء. 

ينما القَدّر وُفُوعٌ ذلك أي إِيجَادُ الله - تعالى - للأشياء التي قَضَى 
أن تُوجّد في اللّوح المَحْفُوظء ولذلك قال مَن قال بأنَّ القدر هو حَلق الله 
© ا ی والقضاء هو إِثْبَات ذلك في الوح فهذا هو الفرق بين 
القَضَاء والقدر. 

أمّا الأخذ بالأسباب مع كَوْنِ كل ما يقع في الوْجُود مَقَضِيا ولا بد من 
أن يمع كما قَضَاهُ الله تعالى» فإِنَّ الأخذ بها مِن سُنَّة الحياة» فالمسلم مع 
إيمانه بقضاءٍ الله - تعالى ‏ وقَدّره وأنَّهِ لن يُصِيبَه إلا ما گب الله له كما قال 
الى : 


« قل لن بصب ا إلا ما كب الله لتا هو موتا وَعَكَ أله لو ڪل 
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مبيو E O r GE vw ED‏ 
وعليه أن يقي الله بحيث يَمْتَبْلُ أَمْرّه ويَرْدَجِرُ عن نَهْيه ويقِفكُ عند حُدُوده 
وبُحكم شَزْعه ويذعِن لطاعته في كل جزئية من الجزئيات فضلا عن 
اکا کان عبائه كلها کےا لأخر الل فير إو إن كانم يق 
بالخَواتِم إنما عليه أن يحرص على حسن الطاعة لله في سره وجهره ويتكل 
على الله فى إحسان خاتمته. 


وكذلك في أَمْرِ دنياه يجب عليه أن يني شُرُورها بتفادي أسبابها ويجتلب 
خيرها بالتعرض لأسبابه» فليس له أن يهمل أسباب هذه الحياة بل عليه أن 
يتداوى من سقمه وإن كان يعلم أن الدواء لا يدقع المَمُون فإن كان ذلك 
المَرّض سبباً لِوَفاته في علم الله وقضائه فإنّه سَيَمُْوت قطعاً بسببه وَلَّن يتقف 
العلاج حَائِلاً ينه وبين المَوْتء وكذلك إن كَانَ مَقْضِيَاً بأن يتضَرَرَ بشيءِ 
فلا 'بد من أن يتضّور به ولَكِن أذ بالأسباب فيذفع الضرر بِقَدْرِ المُسْتَطًا 2 
وقد يُصَادِفُ الإنسان خَطراً في طَرِيقِه فعليه أن لا يقول: «إِنْ كان هذا الخَطر 
مقت أ نييح .كي أن يُصيببي وان لجو رنه يل ليه أن 
يَحْتَرِزٌ ينه وعليه أن يأخذ في كل أمر بأسباب السلامة» فليس له إن رأى 
س ا ایم رضن ما ورلو دلا اا ا ايه 
أن يَحْتَرِز تعد عن الاضطدام بهاء كذلك عندما يَرى سَبْعاً مُقبلاً تحوه عليه 
أن يَحْتَرِرَ يعد مله وأن 200 الدّفَاعَ عن تفسه» ولا يقُولٌ بأنّه لا بد 
مِن أن يُصِيبَنِي ما كُتِبَ علي فإنَّ القضاء فر والأخذ بِالْأَسْبَاب آمو آخَر لا بذ 
منه فالقضاء أَمرٌ غَيِْيَ والأخذ بالأسباب أَمر تَمْلِيفِيَ لا بد منه» والله أعلم. 


ما قولكم فيما يعتذر به بعض الناس عندما ينصحون بعدم السرعة من 

أن الشوارع مؤهلة للإسراع وكل شيء بقضاء وقدر؟ 

الذين يجيبون هذه الإجابة جهلة وإلا فمن رمى نفسه من جبل ومن 
شري ما« رمسا ی بكر كل كور ل کے اال ما © کر الله 
لهم» وكلٌ ما يَجْرِي في هذا الكؤن إِنّما يَجْرِي بتذيير من الله الذي أُوْجَدَ 
الأسباب واقْتَضَتْ جكمئه أن تكونّ مُفْضِيَةَ إلى مُسَبّبَاتِهاء فالإنسان عليه أن 
لاحك اللخير وآن يدع أسبات"الشرء فلو كان هذا اللزي افر أ ريفلا 
ليؤاني (الأسشاء انلكا أيضاً في ذلك غذر لمن رَمَى نفس قن امد وأو 
ارون شرك افلا أو أَطلنَ على نفيه الرصاص أو ا ويد 
من هذا القبيل» لأن كلّ ذلك إِنَّما تكون الإصابةٌ فيه بمَدَرٍ من الله تعالىء 
CYT 2 0202 Mme‏ 


العقول في البَشَّر وجعَلَ الإنسان أميناً على نفسه: ١‏ يل إلانٌ عل تشيو يبه 4 


[القيامة: ]١4‏ فهو مأمورٌ أن ڀتقئ كل ما يُوڏي بة.إلئ الهلاك وکل ما يودي به 
إلى ارا ولي ہو امیا ای کے ک0 ا ان ادم را 
الهلاك والعطبء والله أعلم. 


ما الفرق بين القضاء والقدر ؟ 

قال كثيرٌ مِن العلماء إن القضاء هو إِيجَادُ الأشياء في اللوح إِجمالاء 
والقدر هو إِيجَادُها فى المواد تفصيلا. 

فالله تعالى قضى في اللوح المحفوظ كل ما وقع في هذا الكون» فحركاتنا 
وسكناتنا وأعمالنا وفرحنا وترحنا وكسبنا وعطائنا وكل ما يصدر منا وما يقع 
علينا إِنّما هو مقضي في اللوح المحفوظ» ووجود ذلك في اللوح المحفوظ 
هو القضاءء ولكن إيجاد ذلك فى الحياة التى نعيشها هو القدر» ولذلك عَرّف 
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قطب الآئمة یا القضاء والقدر تعريفاً ا وابتداً بالقدر فقال: : القدر خلق 
الله الأجسام والأعراض» والقضاء إثبات ذلك في اللوح والله أعلم. 


كيف يكون آخِرُ رمضان عِنْقاً من النار مع أَنَّ الله تعالى قَضِى أن من كان 

من أهل النار فَهُوَ في النار؟ 

١‏ ا كدكات الله تعالى ولا فقت لشكمه وراو رل 
لل تعلق : اذ ال کلمت أنه ٩‏ تبرس: + ويقول: < اليب اھر کی ا 


جره داك 


نأ لير لِِْيدٍ € 14:31] ولكن هذا لا يُنَافِي أن يكب الله تعالى لأحَدٍ نَجَاةٌ 


و 8 


ببب ماء فَهَذَا الذي يُعْتِقُهُ الله تعالى في شهر رمضان من النّار عَلِمَ الله أنه 
سَيَضُومٌ شهر رمضان إيمانا واحتسابا مُخْلِصاً في عمله لو جه الله - سبحانه - 
TT MEDS?‏ اي ٠‏ 
مُعَيّن مع أن الله عَلِمِ أنه سَيْعْتِقُه مِن النار» وهذا كما يَكتّبُ الله تعالى لِعِباده 
التباع ب الأعمال الو ا تلا اال لكه يمرا 
كك كلب اھا بسك اعا ا و 
تعالى بوقدار وكُلّ شيءٍ معلوماً ومُقَذّراً تقديرا لا يُنَافي أن يَجعَلَ الله تعالى 
للشعادة ولِلشَّقَاوةٍ أسباباً عندّما يُمارشها الإنسان تُقْضِي به إلى أَحَدٍ الأمريْن, 
فعندّما يُمارٍس أسباب السعادة مضي به إلى السعادّة» وعندّما يُمَارِسُ أسبابَ 
الشَقَاوة تُمْضِي به إلى الشقاوة والعياذ بالله والله أعلم. 


القضاء والقَدّر لَعَةّ يتحدّث بها مَن يقع في المخالفات الشرعية» فيماذا 

يجاب على هؤلاء ؟ 

كل شيءٍ بقضاء وقَدّر فلو قَتَلَ إنسانٌ إنساناً فإنه لم يَقثّله إلا بقضاء 
وقدّره ولو زنى الزاني - والعياذ بالله - فهو لم يَزْن إلا بقضاء وقدّرء ولو 
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شرب أحدٌ الخمر فإنه يَشربُها بقضاء وقَدّر» وآكلٌ الربا إنما يأكله بقضاء 
وفَدَّرء وكل معصية يَرتكبها الإنسان يرتكبها بقضاء وقدّرء لكن لا يعني 
ذلك إعفاى لاان عن ليده ناله 4015 الذي حلى أعكاوالر جود هو 
خبير بكل ما يَجري. وبكل ما سيقع في هذا الكون. لا تخفى عليه خافية 
في الأرض ولا في السماء فهو سبحانه يَعلّم طوايا النُْفوس قبل أن تُخلق. 
ويَعلّم الدوافع التي تدفعُها إلى الخثر والتي تدفعُها إلى الشرء ويَعلّم مدى 
التبيفنا الاين لأسسابيها لله ولكن مع هذا كلماقان الل دا € 
الإنسانَ اختيارء وكلٌ أحد يَرى الفؤق بين حركتِه الاختيارية والحركة 
الاضطرارية» فعندما يُحرّك يده باختياره يَجد أن تلك الحركة مخاليفة للحركة 
التي تَقَعْ ليد اضطراراً كحركة الْرَّعْشَّةَ مثلأ» والإنسان مواد بگشبه» فالزاني 
- مثلاً ‏ ليس مُعاقَباً بقضاء الله وَدّره» وإنَّما هو مُعَاقَبٌ بِكَسْبه الزّنا وقد كان 
كسبّه باختياره بنفسِهء وقد علم الله تعالى هذا الاختيار وهو في الأزل فلذلك 
قضى أنه سيّقع ذلك» لأنه عَلِمَ أن العاصي سيّختار الشر على الخيْر وسيُؤثر 
هَوَى نفيِه على طاعة ريّه سبحانه فگم الله تعالى بما حَكَمَ به عليه في 
الأزل لا لأجل أنه مُصَوّفٌ كما هو الشأن في الميت الذي لا حِرَاك له وإِنَّما 
هو مُتَصَرّفٌ باختياره» وقضاء الله - تعالى - وقدّره جَرَى حَسْب علمه ك مِن 
اختيار هذا العبد» فليس للإنسان أن يَتَخَلّصَ من أي مسؤوليةٍ بدعوى قضاء 
الله - تعالى ‏ وقَدّرهء ولو كان الأمر كذلك لما بقيّت مسؤولية على أيّ أحد. 
فلا تثريب على قاتل النفس أن يُقتَّل ولا يلزم مَن سَرَقَ أن تُقطع يده بحسب 
الحكم الشرعي وأن تُردٌ السرقةٌ إلى أهلهاء ولا يزم أن يُؤمَر بالمعروف 
ويّنهى عن المنكر بل المفروض لو كانت المسؤولية على القضاء والقدر أن 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنگر ويُخَلّى كل أحدٍ يَرتكب ما يَرتكب 
ا عجري اناهن ا ق الى اعون للضي ا 


ا الايمان بالقضاء وال 7 707771007 و ا ا الجزء الثاني | ١١‏ 


أن الله - تعالى - لا يُعصى بإكراه فإن عصاه العبدٌ فإن تلك المعصية لا تكون 
خارجة عن إرادة الحق تعالى ولكن إرادته أن يُعْطِيَ الاس القدرةً على 
الاكتساب ون يُوَاخِذهمبِمَا كَسَبوا ويُثِيتهم على اكتسابهم التخير ويعاقبهم 
على اكتسابهم الشرء والله ‏ تعالى ‏ المستعان» والله أعلم. 


هل يمكن أن نصف الحالات التي نعيشها من فقر وغنى ونجاح وفشل 

أنها أقدار كتبت عليناء أم أنها أقدار نكتبها بأيدينا؟ 

سبحان الله ما أعجب هذا السؤال وما أغرب هذا التفكير فمن الذي يغنى 
أو يسعد؟ ومن الذي يكتب لنفسه النجاح أو الفشل؟ أترون أن أحداً يريد 
لنفسه الفقر أو الفشل أو المرض أو العقم أو البؤس أو الخمول» أو أن تلك 
هي قسمة الله بين عباده وهو أحكم الحاكمين!؟. 

إن بعض الناس كثيراً ما تكون عندهم نوادر في الآراء والأفكار» وقد 
يطؤعون آيات القرآن الكريم أو نصوص الحديث النبوي الشريف لما يعتمل 
في نفوسهم من أفكار وما ينقدح في أذهانهم من تصورات» کرک 
حملها على ما أرادوا أو تعذر» وقد يدفعهم أحياناً حب الظهور إلى مخالفة 
الجمهور والخروج عن المشهور بناءاً على قاعدة: «خالف تُعرف»» ومن ذلك 
أن أحد المفسرين المعاصرين فسر قول الله تعالى: # يعفر لمن اء يعدب 
ا ااانه 5 ب بيد مجناه يعفر لمن ريشا /المكفرة تسلو كوا ا 
الموصلة إليهاء ويعذب من يشاء العذاب بسلوك الأسباب المؤدية إليه» فجعل 
المشيئة مشيئة العبد في العذاب والمغفرة وسلبها عن الله تبارك وتعالى إذ 
جعل فاعل فعلها «يشاء» ضمير العبد المغفور له أو المعذب. 

وقد وجه إليه - إبان تأليفه هذا ك 
سعيد العبري رسالة حافلة بالأدلة المقنعة بيّن له فيها أن النصوص القرآنية 


ع 


لا تطاوعه على هذا التفسيره لأنه لا يمكن أن يُجعل فاعل يشاء في هذه 
الآية ضميراً راجعاً إلى العبد المغفور له أو المعذب مع أن فاعل المشيئة في 
نصوص كثيرة مشابهة لا يمكن أن يكون غير الله من ذلك قول الله تعالى: 
<ي عل نافراكانا رئا 5 روجهم د 7 حصان 
کا عقا تك ر 6 5 بر € [الشورى 59 -50]. 

تهج لا الإنات يرهبث الاناث ومن شاء الذكار ماد كير 
ل هن فد ياء بفسه أن يكرن عقيماء ولئن قداكلي ماك مر عا 
بنفسه أن يكون عقيماً فهل هذه المشيئة يتفاعل الواقع معهاء فيكون الذي 
يختار العقم بنفسه عقيماء والذي يريد لنفسه الذكور يوهب الذكور» 
والذي يريد الإناث يوهب الإناث» والذي يشاء الذكران والإناث معا 
نان 101 20-6 0522-0 للكضرار أن د 
راجع إلى مشيئة الله. 

وسرد له غالب آيات المشيئة» ومنها الآيات التي فيها خطاب الله تبارك 
وتعالى» وإسناد المشيئة إليه كقوله: 

< ف الل مك الماك نوز ات من کک ی لخادب و ا من 


aC red‏ ل 


[7 ادل من کا بيد الخير ِنَّكَ عل کل یر قر € چ ان:‎ A 

أوليس في هذا ما يكفي دليلاً على أن مشيئة المغفرة والعذاب لله وحده 
وإلا فكيف يتصرف في هذه الآيات بحسب الهوى فتجعل المشيئة تارة لله 
وتارةً للعبد وهل يعقل أن أحدا مهما كانت شقاوته يشاء لنفسه العذاب ولكن 
شهوته هي التي تدفعه إلى ارتكاب الأعمال التي تؤدي به إلى العذاب» وما 
أشبه هذا السوال وما ينم عنه من تفكير سائله بما ذكرته من هذا التفسير 
الشاذ المصادم للنصوص والعقل والله أعلم. 
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إذا كان الله عالماً بما سيصدر من العبد. فلم كان هناك إرسال الرسلء 

والأمر بالدعوة إلى غير ذلك من أسباب هداية الشخص. مع علم الله ل 

بأن تلك'الأسباب لن تهدذي ذلك الشخص ؟ 

إن الله تعالى أرسل رسله وأنزل كتبه ليهلك من هلك عن بينة ؤيحيا 
من حي عن بينة» فالحجة تقوم بإرسال الرسل وبإنزال الكتب» فمن أعرض 
عما أنزل الله من ذكر بعد قيام الحجة عليه ووضوح المحجة له فقد سلك 
سبيل الغواية بنفسه فلا يلومن إلا نفسه إن أفضى به عناده إلى هلكته» حتى 
لا تكون هناك حجة لأي أحد على الله كَيْْ. 

و نه لَه ألْبَِعَةٌ 4 [الأنعام: 144] وحتى يقطع عذر كل جاحد ومعاند 

کن لاس 12 اکا و کے ]١‏ على أن رسالة اميد 
اللإسلين وحجة هذه الكتب اهتدى بهما كثيرمن الذين كانوا على «إضلالة» 
ثم إن الله تبارك وتعالى أراد أن يرسم طريقة لعباده في الدعوة إليه» فقد 
أمر رس وله کي بإبلاغ - جو اراس ا كنالب 


دو عاق مو دوع مه > برد + 


يدعونه لا يؤمنون» كما قال سبحانه: # لقد حى الول علج كيم فَهُمَ 
اا فيب * وسوا عم دكار تدرش e‏ لمر 4ه 
وقال فيهم: #إنَّ اَل كرو سو یه َأَندَرَتَهُمْ آم لم درشم لا ومون > 
[البقرة: ۲٠‏ ولكن مع ذلك لم يحرمهم الله 2# 
التي تقوم بها الحجة عليهم؛ ولم يأمر رسوله ل أن يتجاوزهم في الدعوة 
وأن يخص بها غيرهم» وإنما شملتهم الدعوة مع غيرهم لأسباب منها: أن 
تقوم الحجة عليهم فلا يكون لهم عذر في تركهم اتباع الحق» ومنها: رسم 
منهج الدعوة إلى الله تعالى للعبادء فالداعي إلى الله عليه أن يبلغ دعوته إلى 
الناس» ولا يبالي أقبلوا ما يدعوهم إليه آم رفضواء أما إن أخذ على نفسه أن 
يهدي الناس إلى الحق ويزحزحهم عن الباطل فسينتهي به عمله إلى طريق 


لا ون 


© دون سائر الناس عن هداية البيان 


مسدود» وعندئل تنقلب النتيجة عكسة» عندما يصطدم بإعراض الناس عما 
يدعوهم إليه. 


فلا يعني أمر الله 4# الرسل أن يبلغوا رسالاته إلى الناس أن عليهم أن 
يهدوا قلوبهم ويحولوا حياتهم من الشر إلى الخير ومن الشقاء إلى السعادة 
وإنما يعني ذلك أن يعرفوهم بالله وما له عليهم من حق الإيمان والطاعة» هذا 
مع ما سبق في علمه سبحانه بأن كثيراً منهم لا يسلمون ولا يصح أن يعد 
ذلك من العبث» تعالى الله عن العبث والله أعلم. 


م 


فهل هناك سبب يغير به الله ما قضاه في الأزل؟ 

أما ما قضى في الأزل فلاء لقوله تعالى: 8 إِنَّ اله لا يلف أَلْمِيعَادَ 4 [الرعد: ]*١‏ 
وقوله: « لا بَدِيلَ کلمت أله 4 (یونس: 4>] ويقول سبحانه: لما يبَدَلُ الول دَق 
وما أَنَأطَل ليد 4 114:31 فالتبديل مستحيل على الله» ولكن قدر الله تعالى 
في اللوح أموراً مطلقة اختباراً لملائكته» وهي في علمه سبحانه مقيدة بأمر 


5 ن لح باهم مم رسس روح وار رو جومم 2 
يقول الله تعالى: # يَمَحوأ أله ماهثاءُ وسْبت وعنده آم التب * [الرعد: ؟م] 


يعلم الله عدم وقوعه» وعندما يأتي المقدور قد يتبادر بادي الأمر أن الواقع كان 
بخلاف ما هو مكتوب في اللوح» وقد يودي ذلك إلى تساؤل الملائكة حتى 
يكشف الله تبارك وتعالى لهم ما هم جاهلوه» فعلى سبيل المثال يقول العلماء 
«قد يكتب الله تعالى بأن فلاناً يعيش مدة كذا ولكن في علم الله أن عيشه هذه 
المدة مقيد بما إن لم يفعل كذاء فإن فعل كذا فسوف يعيش مدة أخرى فوق ما 
هو مكتوب» وقد علم الله أنه سيفعل ذلك» ففي علم الله أن عمره سيطول أكثر 
مما هو مكتوب» وهذا مجرد تمثيل فقطء ولا يلزم وقوع ذلك» وهذا مبني 
على أن المقصود بالمحو هنا هو المحو من اللوح المحفوظ. 
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يبعث بها رسله» ويثبت ل ا 
المعجزات وعندما ينتهي أُمَدَ هذه الرسالة تمتحى زاك المعجزة بانتهاء أثرهاء 
ثم تأتي معجزة الخرى عدلقنا ايبعث الله رسولا بجي المعجزات بتجدد 
الرسالات» وهكذا فآية موسى تيلا انتهت ت بانتهاء وقته وقد كانت آيته العصاء 
ثم أرسل الله تبارك وتعالى رسولاً آخر وهو عيسى ي وقرنه بآيات أخرى 
كاب لأحعظة | لاص وإحياء الموتى» فالله يمحو ما يشكاء ن كن الفات 
الشرائع في رسالات الله حتى استقرت شريعة النبي 4 على ما هي عليه. 
8 اصرف لار كما يشاءء وما المقضى فى الأزل لاء ان 
وقوعه قلا يأنى عل تن يحول دون وقوعه» وقيل يمحو الله ما يشناء ن 
RL e TT HA‏ 
ما يشاء من القرون بإبادتها ويثبت AE ls‏ 


نحن نعلم أن الإنسان يولد وقد كتب في علم الغيب جنسه وعمله وهل 

هو شقي أم سعيد وأجله ومصيره. فكيف نوفق بين إرادة الإنسان» وبين 

تدخل الله في أعماله. وموضع الإنسان بين كونه مخيراً أم مسيراً فيما 

يأتيه من أعمال؟ 

للإنسان إرادة» ويترتب عليها كسبه ومنه كل ما يأتيه وما يذره مما يعد 
طاعة أو معصية. وكل أحد يدرك الفرق ما بين الحركة الفطرية الاضطرارية 
في جسمه» وما بي بين اا ركت رالكک ببة الاختبارةة التي تنشحا عن إرادته. 
فالحركات الاضطرارية لا مناص للإنسان عنها. كنبضات القلب وخلجات 
الجسم والرعشة التي تكون بسبب برد أو خوف فكل ذلك لا يملك الإنسان 
دفعه أو منعه بوجه من الوجوه» أما الحركة الكسبية الاختيارية فإنه يقدم 


ع 


عليها بدافع من نفسه. وهذا الدافع بُحس به لأنه أمرٌ وجداني سواء كان 
غضباً أو شهوة» فالذي يقتل أحداً يحمل السلاح مختاراً ويفتك بالمقتول من 
غير إكراه ولا اضطرارء لأنه يدرك عندما يفعل ذلك أنه قادر على منع نفسه 
من هذا الفعل» والله 4ل عندما قضى في الأزل ما قضاه من أعمال الإنسان» 
علم ما سيصدر عن كل واحد بمجرد اختياره وقصده» فقضى أن يكون ذلك 
باختيار هذا الإنسان لا بإجبار من الله ولكنه هو في الحقيقة مقضي عند الله 
لآن الله تعالى علم أن ذلك سيكون ويستحيل أن يكون شيء على خلاف ما 
عل اليؤاربيظا بان ا بين كون الإنسان كتبت تصرفاته الاك لكين 
كونه مخيراً في هذه التصرفات» والله أعلم 


ما تعني الآية mE‏ مشاه لله € [الإنسان: ١۳]؟‏ 

DE TS OS SIMI E 
أقناك لمشلكة ل الله تعالی تیا ا و كاك الا‎ 
e TSS E oa ge امات ل‎ 
ما ولكن تحول بينه وبين ما هو مصمم عليه حوائل» فلا يمكنه أن ينفذ‎ 
إرادته وإن كان منه قاب قوسين أو أدنى» فما الذي يحول بينه وبين مراده ؟»‎ 
لا ريب أن ذلك راجع إلى أن مشيئة الله لا إلى مشيئة الإنسان والله أعلم.‎ 


ما المقصود بقولكم «إن إرادة الله فيما أمر به وليست فيما نهى عنه» ؟ 

أنا لم أك هذا يكن هذا معتقدي أورفولاا كذل كع إتما ذكرت 
قول المعتزلة أن الله عندما يأمر بفعل الطاعات وينهى عن المعاصىء» فإن 
إرادته هى وفق ما يقتضيه أمره ونهيه. أما جمهور الأمة فيقولون: إن إرادة 
الله تكون بحسب ما كان من طاعة أو معصية. إذ الله تبارك وتعالى لا يُعصى 
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مغلوباًء كما أنه تعالى لم يجبر العبد على المعصية. والقول بأن الإنسان 
يستقل بإيجاد فعله اسظلتقلالاً تامأ» وأن الله يريد اللتّة#الطاعة ولكن هو يفعل 
المعصية بخلاف مقتضى إرادة الله فذلك يعني أن تكون إرادة الإنسان غالبة 
على إرادة الله - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً والله أعلم. 


نعلم أن الله قد كتب ما سوف يفعله الإنسان من خير أو شر لعلم الله 

تعالى بما سوف يقصده هذا الفاعل. لكن هل يقال بما أن الله تعالى 

قد كتب ما سوف يكون للإنسان أن يفعله بأنه لا بد أن الإنسان سوف 

يشلك ذا اللكثرالل لا غير ؟ آلا يسمى هذا تسييراً لا تخي 

نعم» لا بد من أن يقع هذا الذي كتبه الله لأنه لو لم يقع لتبدل علم الله 
تعالى الله عن ذلك -» والله تعالى لا تبديل لكلماته» وعلمَ الله لا يتغير بحال 
من الأحوال وإلا لجاز أن يتحول جهلاء فما عَلِمَ الله تعالى أنه سيصدر من 
ای ابد کل = ا أو شر مين ور کیا عل أن لدرا؟ أن 
صدور ذلك منه لم يكن بإكراه بل هو بإرادته واختياره ولم يكن مدفوعاً إلى 
هذا الذي صدر عنه والله أعلم. 


هل يصح قولنا إن الكافر يدخل النار لأن الله لم يهده؟ وإذا كانت 

الإجابة بنعم» فهل لنا أن نقول بأنه لا ذنب لهذا الكافر لدخوله النان 

لأنه أصلاً لم ينل الهداية ليعبد ربه وبعدها يدخل الجنة؟ 

يقال إن الكافر يدخل النار لأنه عصى الله تعالى وكفر به» فكفره هو 
السبب لدخوله النار» وكون الكفرٌ مسبباً عن عدم هداية الله يله له» لا يعني 
ذلك أن عدم الهداية سبب لدخوله النار» لآن عدم الهداية راجع إلى الله ل 


ودخوله النار راجع إلى فعل نفسه. ففعل نفسه هو الذي سبّب له دخول 


النار. ولا يصح أن يقال إن الكافر لا إثم عليه لأنه اختار الكفر على الإيمان 
هداية التوفيق والله أعلم. 
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روي اھ ا م 


ما معنى قوله تطالكى: 37 :ا شبد لق الوت وا اا ل ا 

[الكهف: ]٠١‏ واستشهاد من قال بأن الفعل غير المفعول أو عينه في هذه 

الآية والحق من ذلك ؟ 

هذه الآية دليلٌ على أن الفعلَ غير المفعول والقضاء غير المقضي والخلق 
ار يك. اف تعالی: < ما اشد حَلَىَ اتوت وال ال 
نهم € الكمف: ]٠١‏ يدل على أن هؤلاء الناس ما أشهدهم الله خلق أنفسهم 
الكو اشمدمم 5:1ققا ني غ اهدي على اولي موات بالا عا 
ولا خلق أنفسهم وإنما هم شاهدون على السموات والأرض وعلى أنفسهم. 
ولو كان الخلق هو عين المخلوق لكان الله تعالى قد أشهدهم خلقهم لأنه 
أشهدهم أنفسهم وكذلك السموات والأرضء فالخلق إذن غير المخلوق» 
وکیا ن علا الآ الكويقية اما الي الل يان الهلق © اچاق 
نفسه فإنهم قالوا لو كان غير المخلوق لكان الخلق مفتقراً إلى خلق آخر 
لأنه حادث» والخلق الآخر يكون مفتقراً إلى خلق آخر أيضاً لأنه حادث 
کک ی کیا بعد ی إلى اا کر 
ذلك بأن الخلئ اهو المخلوق» إنماتيجاب عن ذلك-بأن الخلق فعلايحدث 
بإحداث الله له ولا داعي إلى التسلسل في الخلق فإن كل فعل يحدث معه 
مفعوله ولا ريب كل أحد يدرك بأن الزجاجة هي غير صنعهاء فالصنع هو 
فعل الفاعل بها والزجاجة حصلت بصنع صانعها وقد توقف فعله» ولكنها 
ظلت باقية بعده لأنها أثره والله أعلم. 


السدائل يقولة 2 وها نقاكية إل أن مشاه أله € [الإنسان: 00 فإذا كان كل 

شيء جرى في الدنيا بمشيئة الله فلماذا يحاسبنا؟ 

الحساب إنما هو على أفعال العبادء فالله تعالى يشاء وقوع المعصية مع 
كراهته لهاء والإنسان نفسه قد يكره الشيء ويشاء وقوعه» فلو أراد أن يقيم 
الحجة على أحد من أتباعه الذين تلزمهم الطاعة أنه مخالف لأمره فمع 
كراهته لمخالفته قد يأمره أمام الناس بفعل أمر وهو يريد في ذلك الوقت آلا 
يفعله ليقيم الحجة عليه أنه مخالف لأمره. فالله تعالى يحاسبنا على أفعالنا 
التي كسبناها باختيارنا لا على مشيئته هو. وهو سبحانه الذي خلقها لنا ولم 
يخلقها إلا بمشيئته» ولو كان خلقها بغير مشيئته لكان خلقها اضطراراً ‏ تعالى 
القن ذلك ولولميكن هناك خلق لكنا ستسَتقلين بإيجاد الأشياء اد ادلا 
0 ونحن نرى أفعالنا كلها تأتي بعد تهيئة الله تعالى الأسباب لها ونجد 
الأسباب بعضها آخذاً بحجزة بعض حتى تصل إلى مسببها وهو الإتيان بهذه 
الأعا ال ف لر اراد اقتا انان عر کا 1 1 ل ا دق 
أسباب تتسلسل حتى يتم له مراده» ومن جملة الأسباب وجود السلاح» والله 
تعالى يعلم أن هذا السلاح يوصل إلى القتل» ولكنه سبحانه هيأه له إذ هيأ 
أولاً من يصنعه» كما هيأ المادة التي يصنع منها ثم هيأ وصول السلاح إلى 
القاتل» وبجانب ذلك هيأ الأسباب لأن يلتقي القاتل والمقتول في المكان 
الذي يتمكن فيه القاتل من المقتول فيقتله» وعندما يريد الإنسان ارتكاب 
مثل هذا الجرم وكان ذلك غير مراد لله سبحانه في الأزل فإنه لا يمكن أن 
يتهيا له ما اا اما باو فيب ب و بما بشن مراده؛ أو 
لانقطاع الأسباب التي توصله إلى ذلك الفعل» فقد يصرف الله ذلك الذي 
يريد قتله عن الحضور في المكان الذي يتهيأ له فيه قتله» وقد يكون السلاح 
عاطلاً عن الفتك فلا يقوى القاتل على تحقيق مراده» وهذه الأمور كلها تدل 


ع 


على أن الله تعالى هو الذي يهيئ الأسباب» وتهيئة الأسباب إنما هي بمشيئته 
تعالى لأن أفعال الله تعالى لا تكون كرهاً - تعالى الله عن ذلك والله أعلم. 


كيف تسنى لنا أن نسند فعل الخير إلى الله ونسند الشر إلى أنفسنا وإلى 

الشيطان» مع أن خالق الخير والشر هو الله ؟ 

الأديؤة] إل الله خلقا لا كسباء وتشند الشر إلى اتنا كارو سا 
951 اتيگ بنا الشرء ونسلنةة"إلى الشيطان لأن الان لد 
ور ابه ك آ8 كسيد الشر إلى الله بمعنى أن هذا التتهقد كان كه 
ميان تكالى الع ذلك فذلك غي جائز. والخلق نشته لله ار آ6ا 
أن نتأدب مع الله» فالله تعالى خالق كل شيء» ولكنه عندما ندعوه لا نقول يا 
خالق الشرء كما لا نقول يا خالق الخنزير ويا خالق القردة ويا خالق القبائح» 
أو يا خالق الخمور أو يا خالق المعاصي» كل ذلك تأدباً مع الله مع أنه 
خالق كل شيء. وإنما يقال يا خالق الخير ويا إله الخير ويا خالق كل شيء 
فكونه خالق كل شيء هو عين الحقيقة التي أذنت الشريعة بأن يوصف الله 
بها على طريق الإجمال أما من حيث التفصيل فإن الحقيقة وإن كانت شاهدة 
على أنه خلق الشر كما خلق الخير وخلق القبائح كما خلق المحاسن إلا إن 
الشريعة منعت وصف الله تعالى بذلك تأدبا مع مقام الربوبية وهذا كما يمتنع 
فيما بين الناس التنابز بالألقاب ووصف بعضهم لبعض بما هم منطوون 
عليه من الدنايا الفطرية التي لا مناص لهم عنها كالانطواء على العورات 
وتلبيتهم للضرورات الطبعية بنحو إفرازهم الفضلات المعهودة من أجسادهم 
فإنه لا يعد من الأدب أن ينادي بعضهم بعضا بهذه الأوصاف ولو كان ذلك 
هو عين الحقيقة» وتتحتم مراعاة ذلك على الأولاد في خطابهم لوالديهم إذ 
لو أخذوا ينادونهم بمثل هذه الأوصاف لكان ذلك عقوقا منهم. 
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وهذا مثال لبيان وجه الافتراق بين الشريعة والحقيقة في هذا وإن كان 
يفرق بين أحوال الاد 0 0 سحا 0 نے انہا هو عيوب يبتغى 
سترها ونقائص لا مناص لهم عنها أما شأن الله سبحانه فكله كمال إذ لا يعد 
خلقه للشر أو لدنايا الأمور نقيصة أو عيبا وإنما هو كمال وعظمة كما في 
خلقه الخير وعظائم الأمور 0 0 إليه بالتفصيل لتجريد 
أسمائه سبحانه عن كل ما يشي بالقبح» كيف وقد وصفها الله بالحسنى في 


صج هوه وسم مج 


قوله: #و ينهد الا اماع سی فادعوة يبا € [الأعراف: ]18١‏ والله أعلم. 


هل القدرة والمشيئة والإرادة كلمات مترادفة ؟ 

لا. فالقدرة ضدها العجزء كما أن العلم ضده الجهل» وأما الإرادة والمشيئة 
فهما كلمتان مترادفتان على الصحيح» وإن فرق بعض الناس بينهما تفريقاً 
جزئياً بسيطأء وضد الإرادة الإكراه» كأن يكره الإنسان على فعل شيء وهو 
لا يريد فعله» والله تعالى لا يكون مكرهاً ‏ تعالى الله عن ذلك والله أعلم 


انشق أبو الحسن الأشعري عن المعتزلة وخالفهم في عدة مسائل ومنها 

مسألة ال انهل تعتبن<وانة رأياً وسطأ ؟ 

نعم» موقف أبي الحسن الأشعري في قضية خلق الأفعال يتفق تمام 
الاتفاق مع الأدلة الصريحة التي تدل على أن الله تعالى خالق لأفعال العباد 
ويتفق أيضاً مع بيان رسول الله ئ لذلك وموقف سلف الأمة من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من هذه القضية» وهو عين موقف أصحابنا 
منها وإن كانت له فى العقيدة آراء غير مسلمة لمنافاتها الأدلة القاطعة كما أن 
أصحابه منهم من جنح إلى القول بالجبر في هذه القضية وهو باطل قطعا 
والله أعلم. 


لو فرضنا أن رجلاً يقود سيارة مع الالتزام التام بقوانين السير والمرور 

في ذلك الطريق» وفجأة اصطدم بسيارة عن طريق شخص آخر. هل 

نستطيع أن نصف ما حدث لذلك الرجل هو اكتساب لقدرة الله وكذا 

قيادة سيارته في ذلك الطريق أم قضاء مباشر من الله ؟ 

لل اك اك لقدرة الله فقدرة الله لا تكتسبء اد اك ال 
الذي يفعله العبد وهو كائن بقدرة الله وقدره كما قال تعالى # لها ما كسبت 
للها اكيت > آاليقر: .1۲۸١‏ فهذا التحدث كان بقضاء مي الهر لا لواحا 
غير المتعمد بالخطأ وإنما يلزم في الخطأ الضمان في الأنفس والأموال 
لأجل سد الذرائع لئلا يتعمد الناس فعل شيء مما فيه ضرر بالغير ويلبسوا 
ذلك ثوب الخطأ والله أعلم. 


السائل يسأل ذكرت أن خلق الخير والشر ليس لتمييز الصالح من الطالح 

الت ى الطيب ودلا مك رها دا الات ا 

4 في لَحَسَنُ عملا € [الملك: ۲!؟ 

الظاهر أن السائل ما فهم ما قلته نا قلت بأن إرسال الرسل وإنزال الكتب 
ليس كما تقول الجهمية أنه لمجرد تعيين السعيد من الشقي» وإنما هو ابتلاء 
من الله وتكليف للعباد. وليس في ذلك تعيين للسعيد من الشقيء فإن السعادة 
والشقاوة أمرهما إلى الله كك » والله يختم لمن يشاء بما يشاء والله أعلم 


بماذا تفسرون أنه قد يقضي الله اا حياته في عبادته وطاعته ثم 
يختم له بخاتمة سيئة فيكون من أصحاب النار أو العكس ؟ 

يله وله أن يفعل ما يشاء» لا يُسأل عما يفعل 
وهم يُُسألون, أما بالنسبة للصالح الذي يختم له بخاتمة سيئة: فقد يكون 


نقول ذلك من مشيتة الله 
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ذلك عقوبة على انطوائه على شيء يعلمه الله في قرارة نفسه وإن لم يكن 
ذلك بادياً للعباد» وهذا الذي يختم الله له بالأعمال الصالحة ويجعله من أهل 
السعادة مع أنه يقضي عمره في الشرء قد يكون ذلك مجرد فضل من الله 
تعالى عليه» وقد يكون ذلك جزاءً حسنا من الله له على خير فعله في حال 
عصيانه والله لا يظلم أحداً والله أعلم. 


الله خالق الأفعال والإنسان مكتسبهاء فهل اختيار الإنسان خَلَّقَهُ الله بالنظر 

إلى أن الله عالم بما سيختاره الإنسان؟ 

نعم» اختيار العبد هو مخلوق لله لآن ذلك الترجيح الذي يقع في نفسه 
إنما هو بداع خلقه الله وآما ما ورا»دلك ةر ينتهى دونه طور العدا لالط 2 


والله أعلم. 


هل صحيح أن الله قد قدر كل ما سيفعله الإنسان في حياته؟ وأنه قدر له 

السعادة أو الشقاء ؟ وإذا كان هذا صحيحا فكيف سيكون الإنسان على 

هام الک مخخيراً؟ 

نعم هذا صحيح» فالله تعالى يعلم من سيكون من أهل الجنة من عباده 
لاختياره العمل الصالح» ون سيكرن من آهل النار لاختياره العمل الطالح» 
فالسعادة والشقاء مقضيان عند الله بحسب ما علم الله من أفعال العباد. وهذا 
لا ينافي الاختيارء والإدسان يدرك بفطرته أن له اختياراًء فهناك فارق بين 
حركتيه الفطرية الاضطرارية والكسبية الاختيارية» فاختياره للأعمال الصالحة 
أو السيئة يكون من قبل نفسه. والكل معلوم لله تعالى والله أعلم. 


هناك بعض الآبات القرآنية التى تدل على أن النار لا بد أن تكون جزاءً 


نخد ع بس 


كقوله تعالى: #8 لملا جَهِنَّم م الْجِنَّةَ والتاس أجمعيت € [هود: ]1١5‏ وهذا 


06 لماوع العقيدة 


يعنى أنه لا بد من وجود أناس يعصون باختيارهم أو بغير اختيارهم 
فتكون النار جزائهم؟ 
يعصون باختيارهم لا بإلجاء إلى هذا العصيان والله أعلم. 


ما الرد على من يقول إن النساء أطول عمرا من الرجالء أو أن بعض 

التصرفات كالضحك مثلا يطيل العمر ؟ 

الالو من يشاء من النسجاء والرجال» وقد | كو الكل < 
معرضات لما يتعرض له الرجال فتكون نسبة المعمرات منهن أكثر» وقد يقع 
العكس وكل ذلك بمشيئة الله» وأما كون الضحك يطيل العمر فذلك بمشيئة 
لله فكم من مرح وهو في حالة مرحه يموت وكم من عابس حزين ينساً له 
في عمره والله أعلم. 


إذا كان الإنسان يعلم أنه عند فعله لعمل ما كالسرقة مثلاً فإنه سيجد 

العقاب» فهل يعد بذلك الإنسان مخيّرا؟! 

فعل الإنسان له جانبان: جانب هو مخير فيه وهو اختياره ما يريد أن 
يفعله من خير وشرء والجانب الآخر هو تمام ذلك الفعل وهذا أمره إلى الله 
عزوجل فالحاجز النفسي الذي يردعه عن فعل المعصية وهو خوف العقاب 
يله وقد كان يكون العاتق من تمام الفعل أمراً خارجياً والكل 
قدر إلهي والله أعلم. 


ما رأيكم في القول عند حصول بعض الحوادث: إنها حدثت صدفة؟ 

هي صدفة بالنظر إلى علم الإنسان المحدود القاصر الذي لا يحيط بكل 
شيء بل لا يعلم الا ظواهر الأمور وأما بالنظر إلى علم الله تعالى وقدره 
فذلك لم يحدث صدفة أبدأء فكل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكَيّس 
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وكل ما يحدث فى هذا الكون إنما يحدث بقضاء وقدرء ولو كانت الأشياء 
تحدث بالصدف من غير أن يكون هناك دخل للقضاء والقدر لكان الله تعالى 
قد تخلى عن هذا الكون بعد خلقه» والأمر ليس كذلك فإنه لم يتخل عن 
شيء بعد خلقه والله أعلم. 


كيف يكون الإنسان مخيراً في عمل قد قدره الله عليه من قبل خلقه؟ 

قذّر الله تبارك وتعالى للإنسان قبل خلقه ما سيعمله» ولكن قدر الله تعالى 
كان ناشئاً عن علمه عزوجل باختيار الإنسان لأن الله عليم في الأزل بما 
سيختاره من خير أو شر وقد قضى ك بأنه سيحقق له الخير إن أراده بتوفيق 
اا در أبيضالأذهذام! الإناق سك ا ويميل إليه بطبعة ٠‏ ةا 
إكراه» اللهم إلا إذا أراد الله ْنَ أن يصرف الإنسان عن الشر فيحول بينه وبين 
ممارسته إياه بما يشاؤه من الأسباب لطفاً منه تعالى والله أعلم. 


هل القضاء والقدر يصدق على الأعمال أم على الاعتقاد أيضاً وإذا كان 

يصدق على الاعتقاد فكيف يولد الإنسان موحداً ؟ 

الفطرة التي يولد عليها الإنسان هي التوحيد ثم بعد ذلك عندما تنمو 
الملكات فيه وينشاً في الأجواء التي ينشاً فيها يتأثر برغبات نفسه وتأثير 
الشيطان - والعياذ بالله وشياطين الإنس عليه فيُصَدٌ عن الفطرة إن لم يكن 
موفقاً للمضي قدماً في سبيلها والله أعلم. 


قال الله تبارك وتعالى: % وما حلفت ار وادور ون 4 [الذارنات: 65 ]: 
إن الله قادر على أن يكون الجميع في جنته» فهل هناك حكمة أو سبب 
في وجود أناس في الجنة وآخرين في النار؟ 


أمر القدر هو سر من أسرر الله» وقد جاء فى بعض الروايات عن 
النبي بي الأمر بالإمساك عند ذكر القدر"» فنحن لا نستطيع أن نكتنه حِكمَ 
الله تعالى كما هي ولكن نعلم أن الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان الاختيار 


Sr 


وهداه النجدين كما قال: إِنَاهَدَيْسَهُ أَلسَبيَ إا اا € [الإنسان: #] 
فما أصاب الإنسان من شر فإنما أصابه من نفسه وما أصابه من خير فهو 
بتوفيق الله تبارك وتعالى وبكسب نفسه أيضاًء حيث اختار بنفسه الخير ووفقه 
لله تعالى له فانقلاب قوم إلى الجنة وآخرين إلى النار أمر سبق في علم الله 
تعالى في الأزل واقتضته حكمته ولا نستطيع أن نخوض فيما لم يجعل الله 
تبارك وتعالى لنا الخوض فيه والله أعلم. 


ما دام كل شيء بقضاء الله وقدره حتى العجز فهل الإنسان محاسب على 

ما يترتب على عجزه ؟ 

هناك فرق ما بين عجز وعجز؛ عجز هو تكاسل عن فعل الخير مع 
وجود الطاقات في النفس» فهذا يحاسب عليه الإنسان أما العجز الذي هو 
عدم القدرة والاستطاعة أصلاً فلا يحاسب عليه والله أعلم. 


إذا سألني شخص وقال اإذاكان الله قد كتب علي الشقاء فَلِمَ 

يعذبني؟ كيف يمكن الرد على هذا التساؤل ؟! 

الرد عليه بأن؛يقال له: إنما يعذبك بعمّلك الشر وكشبك الإثم فهو 
يعذبك على كلك رلا 10 اعا و1152" فضاته فار وإنما على 
مقضيه ومقدوره وهو عملك والله أعلم. 


.)١٠۸١١( رواه الطبراني. انظر مجمع الزوائد‎ )١( 
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إذا سأل شخص آخر وقال: هل ستأتي معنا؟. فيقول المسؤول: إن شاء 

الله» يمكن. فما قولكم في جواب المسؤول؟! 

نعم» يعني إن شاء الله أن يقع هذا الشيء مني سيقع» أي إن شاء الله أن 
آتيك فسآتيك» وإن شاء الله عدم مجيئي فلن آتيك فكل شيء معلق بمشيئة 


الله والله أعلم. 


ندرس في الجغرافيا البشرية أن متوسط الأعمار في الدول الفقيرة 

منخفض مقارنة بالدول الغنية أو المتقدمة» ونحن نؤمن أن الأعمار بيد 

الله.. فهل قاعدة متوسط الأعمار مخالفة لتعاليم الإسلام ؟ 

جعل الله 4 الأمور مرتبطة بأسبابهاء ولكن مع ذلك هي مقدرة تقديراء 
لآن الله إذا أراد أمرا هيا أسبابه» وهذه الأسباب ليست مؤدية إلى مسبباتها 
بطبيعتهاء بل لأن الله ل جعلها أسباباً وأذن لها بأن تؤدي إلى مسبباتهاء 
وعليه فلا مانع من أن تكون هناك أسباب لطول العمر وأسباب لقصر 
العمرء ولكنها أسباب غير مطردة» فإن الدول المتقدمة قد يوجد فيها قصار 
العمر» بل يوجد فيها من لا يعيش إلا لحظات» ويوجد فيها من يعيش 
ان یعیش فير راء وهن يعيش أعراماء و الول الظافية غد ا 
المعمرون الذين يعيشون عمراً مديداً» وهذا لا ينافي أن تكون هناك أسباب 
لطول العمر وقصره» ولكن مع ذلك فإن إرادة مسبب الأسباب فوق تلك 
الأسباب والله أعلم. 


يقال: إن الإنسان مسير ومخيرء فهل الهداية إلى طريق الحق والتوبة هي 
من الإنسان نفسه» أم أن الله جعل له الهداية وقذر له السير في طريق 
الصواب رغم كل التيارات الدنيوية والشيطانية» ولقد قال تعالى في 


كتابه العزيز « أربت آله حول بي الْمَرْءِ وَقَلْوء € [الأنفال: 4؟] فهل دخول 

الإنسان الجنة أو النار بقدرة الله ام رج الاو وه سؤالا ليس فى 

محله أو أنه سؤال غير مناسب ؟ 

له 4 عندما خلق هذا الكون لم يتخل عنه» ولم يتركه تحت تصريف 
غيره» بل كل ما يجري فيه إنما هو بقضاء وقدره والله 4 هو المقدّرء فلا 
تتحرك ذرة إلا بقدر سابق من الله» ولكن الطريق في معرفة الصواب في هذا 

يق شائك» ولذلك تورطت في هذا الأمر طائفتان: طائفة أفرطت وأخرى 
فَرّطت. فالطائفة المُفرطة هي التي نسبت كل شيء إلى الله 4ء ولم تجعل 
للعبد كسبا لأعماله» وقالت: إن الإنسان كالخيط في الهواء تحركه الرياح 
حيث شاءت» والمفرّطة هي التي قالت: إن الإنسان يستقل بإيجاد أفعاله 
استقلالا تاماء من غير حاجة إلى تدخل القدر فيما يفعل أو يترك فالإنسان 
- بناءاً على معتقدهم ‏ خالق لأفعاله» والله 34 لا تتعلق له إرادة بفعل العبد. 
وعليه فقد جعلته تعالى عاجزاً عن رد ما يكره وإن لم تكن صرحت بذلك 
ا انك عر ذلك علا ولو فعهم إلى ذلك أنهم أرادوا تنزيه 
لله عن المعصية غير أنهم أخطأوا فجعلوا إرادة خلقه هي النافذة في أفعالهم 
دون إرادته» والطائفة الأولى فرطت حيث قصّرت في تنزيه الله يله إذ 


المعاصي إليه وهو منزه عن ذلك. 

والمسلك السليم هو وسط ما بين مسلكي التفريط والإفراط» وهو اعتقاد 
أن كل ما يجري في هذا الكونههى متها وکن لونک کس اراد 
واختیار كل اکال تعال امد اليل اوا إا كفووا! االإسان * 
ان م کا ويدرك الإنسان بفطرته وبعقله الفارق 
بين حركتيه: الاختيارية والاضطرارية» فالرعشة التي تكون في جسمه بغير 
اختياره أو الحركة الفطرية التي تكون في بدنه كنبضات قلبه ليس للإنسان 


فيها كسب» إذ لا يستطيع أن يوقف ذلك من تلقاء نفسه. والحركة التي 
يريدها فيأتيها با ختب بيه 75933/57759591 اال ورن الحركتان جميعا 


فإن قيل كيف تتعلق بالفعل الواحد الذي يفعله العبد إرادتان إرادة 
الخال راو الالخلوق ؟ فالجواب: أن الله #لة عليم بكل:شيء قبل 
له وله اختيار كل عبد من عباده» فهو يعلم اختيار الطائع للطاعة واختيار 
العاصى للمعصية» وقد هيأ الله يله لكل منهما ما يختاره» فيكون خلق 
الفعل مع اختيار العبد له وتوجهه إليه» وقد قضى الله في الأزل ما يكون 
من فعل الطائع أو العاصي بحسب ما علم من اختيارهماء ومع ذلك قد 
وأحيانا يريد الإنسَان أن يات جالطاعة نطول بينه وبين الإتيان بتلك 
الطاعة حواجز وموانع» ولا ريب أن تلك الموانع عندما تكون خارجة 
فرج" تيان لا يكو مانعا من اتسيكب له آ0۵ نالك 
الطاعة التى أرادهاء فإن لكل امرئ ما نوى. فإذاً قدرة الله ل تتعلق بكل 
ما يكون وبکل كائن» وقدر الله يتعلق بكل كائن» فالله بقدرته وإرادته 
وقدره يدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار» ولا يعجز الله كَل 
شيء» والمقصود بالقدر هنا القدر المصحوب بالمقدور» ولیس القدر 
الإلهى وحده د ا قاق ال االجنة أو النا بل 
المقدور - وهو فعل العبد ‏ هو الأصل الذي يستحق به العبد المصير 
الذي يؤول إليه من الجنة أو النار والله أعلم. 


ما الفرق بين قدرة الله تعالى وعلمه؟ حيث التبست أذهان بعض الناس 

فظنوا أن علم الله لمق اقتضى حتمية مصير الإنسان للجنة كان أو النارء 

فمنهم من لج في المعاصي» ومنهم من سلك طريق العبادات» فيرون 

أنهم واقعون تحت قدرة جبرية لا يد لهم فيها ؟ 

أما الفرق بين قدرة الله تعالى وعلمه فواضح» فمدلول القدرة شيء 
ومدلول العلم شيء آخرء فالقدرة هي ضد العجزء فالله بقدرته المطلقة يُوجد 
المعدوم ويُُعدم الموجود. بحيث تنفعل له الأشياء انفعالاً تامأ من غير 
بطء ولا عسر» أما علمه تعالى فهو انكشاف جميع المعلومات أو انكشاف 
الحقائق لله تعالى انكشافاً تاماً فهو ضد الجهلء وقد عَلِمَ الله سبحانه ما 
يختارهُ كل واحد من العباد. ولذلك كتب الله تعالى ما كتب في سابق علمه 
ين امل a CC N‏ 
أو الشر وموته على ما اختار» لآنه علم الذي هو من أهل الجنة أنه سيختار 
الخير ويموت عليه» وأن الذي هو من أهل النار سيختار الشر ويموت عليه 
- والعياذ بالله -» فلم يكن في ذلك شيء من الجبر. 

والإنشان بِنْففْسَه يدرك الفارق ما بين حركتيّة: الحركة الفظرية اللاضطرارية 
والحركة الكسبية الاختيارية» فالإنسان تعتريه الرعشة فلا يستطيع أن يمتنع 
عن الارتعاش» وكذلك دقات قلبه لا يستطيع أن يوقفها ويمنعها عن قلبه» 
وكذلك لا يستطيع منع نبضات العروق النابضة في جسمه. فكل حركة 
اضطرارية فيه لا يمكنه أن يمنعهاء ولكن بجانب ذلك يتحرك بنفسه حركات 
اختيارية» فيرفع يده إذا أراد» ويضعها إذا أراد» ويتناول الشيء الذي يريد 
فهو يشرب الماء» ويتناول الغذاء متى أرادهما ويسعى بقدميه إلى حيث يريد 


ويشيح بوجهه ويصرف نظره إلى حيث أراد. 
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والإنسان يشعر أن هنالك فارقاً ما بين فعله الذي يضطر إليه اضطراراً 
بحيث لا يكون له فيه كسب» وبين الفعل الذي يكسبه باختياره» فالفعل 
الذي له فيه كسب إنما يخلقه الله له عندما يريد أن یکتسبه» فالخلق من الله 
والكيؤاظة منوا وك الد هو الذي يدر علب كراب اقاب 
وخلق الله سبحانه تعالى الفعل لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» لأن الإنسان 
غير مجبور على ما اكتسبه والله أعلم. 


الذي يُسرع في سوق السيارة حتى يؤدي به الإسراع إلى حادث يقضي 

على حياته» هل هذا من جملة الأشياء المقضية ؟ 

نعم» ففي الحديث عن رسول الله ية : «كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز 
والگيس»» فما من شيء إلا وهو مقضي عند الله فالله اة خلق أفعالناء 
وإنما نحن نكتسبهاء وقد أعطى الله الإنسان إرادة وقدرة» والإنسان بعقله يفرّق 
ما بين حركتيه الاختيارية والاضطرارية» فعندما تعتريه رعشة لا يستطيع أن 
يدفعها عن نفسه» لكنه في المقابل يملك إرادة في أن يضع يده هنا أو يضع 
قدمه هناك» فهو يتصرف في ذلك وفق مقتضيات إرادته ويتحرك كما تملي 
عليه رغبته» وهذه الحركة التي يتحركها هي حركة اختيارية وليست حركة 
اضطرارية» إلا أنها مع ذلك مقضية عند الله فلا مناص للإنسان عنهاء وإنما 
قضاها الله بحسب ما عَلِمَ من اختيار الإنسان نفسه» فالسكران الذي يسكر ذنبه 
مقضي» وقد عَلم الله 4# أنه يسكر» ومكتوب في الأزل بأن هذا الإنسان يكون 
من الاللكارى. ایر ته ناتلا تمہ کان بيد تنسحة ید دو ات حسی 
سماً عمله معلوم عند الله» ولكن مع ذلك هو مؤاخذ به» لأنه اكتسبه» فالإنسان 
مؤاخذ بفعله الذي يفعله باختياره لا بخلق الله ل 


.)۷۲( رواه الإمام الربيع‎ )١( 


ومن هنا نقول: إن الإنسان منهي عن الإسراع في السير لأنه مظنة الهلكة 
وقد قال سبحانه: #ولااتقثلواً آنشسّکہ € [الساء: 1٠۹‏ علق أن هذه السرعة إما أن 
تؤدي به إما إلى قتل نفسه أو إلى قتل غيره وحسبك من أمرين أحلاهما مر. 
ذلك لأن المُسرع لا تمكنه السيطرة على السيارة» وأحياناً ينفلت طفل فيقطع 
الطريق خصوصاً عندما تكون السرعة في الطرق الآهلة بالسكان» أو يخرج 
إنساف علي غير قطاد» أو تخرج سيارة أخرى من غير ألا ب ائ لك 
السيارة بأن سيارة آتية من بعيد بسرعة» لأنه لا يرى في القرب شبح سيارة. 
وهيذا كلك دع الإنساث/ إلى أن يفكر ويحاسب نفسه» وهو واخ انعر شه 
اا ب توم اا لی الموت. فان الله تعالى يقول: < ولا لتكلا ا 
اا بک یات دم تل دراک وا وظلما صوق نم لين 
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حكن لت عل نكو ملا 4 [النساء: 50-58 والله أعلم. 


له اة خلق الإنسان وقدّر له أعماله. فيقول قائل: كيف يحااسب 

له يد الإنسان بعد أن قدر له أعماله وهو يعلم ما ينوي على فعله ؟ 
انقسم الناس في هذه القضية إلى ثلاثة أقسام: منهم من أفرط ومنهم 
من فرّط ومنهم من اعتدل. أمّا من أفرط فقد حرص على تنزيه الله 4 ولكن 
تجاوز حدود الاعتدال حتى وقع في العكس» إذ حاول أن ينزه الله فانقلب 
إلى ضد ذلك وهم المعتزلة» الذين قالوا: بأن كل ما يعمله الإنسان ليس 
مقضياً عند الله وإنما يعمل الإنسان ما يعمل باختيار بنفسه من غير أن يكون 
لله قضاء وقدر في ذلك الأمرء فليس هنالك قدرء هؤلاء أرادوا أن ينزهوا الله 

عن المعصية» ولكن وقعوا فيما هو أشدء إذ سلبوا الله نفاذ الإرادة والقدرة. 


والفئة الأخرى - وهي التي تسمى بالجبرية وهم أصحاب جهم بن 
صفوان - قالوا إن الله ًة هو الذي يفعل كل شىء والعبد لا يفعل شيئاً 
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فالعبد مثله عندما يواقع المعصية أو يأتي بالطاعة كالخيط في الهواء تقلبه 
الرياح» في حين أن الإنسان يدرك بفطرته أن هناك فرقا ما بين الأعمال 
التي يأتيها اختياراًء والأعمال التي يضطر إليهاء فهو يتحرك مختاراً ويتحرك 
مضطراً ولكن ما بين الحركتين الاختيارية والاضطرارية فرق واضح» فحركة 
الرعشة التي تحدث لليد أو أي عضو تحدث بدون إرادة» ومثلها نبضات قلبه 
وخلجات جسمه» ولكن حركته عندما يريد أن يتناول شيئاً حركة مصحوبة 
بإرادة وناشئة عن اختيار» فشتان ما بين الحركتين» والله يه لا يعاقب .على 
القدر الذي هو فعله ولكنه يعاقب على المقدورء الذي هو فعل العبدء لأن 
العبد فعل ما فعل من اختياره ولم يفعل ذلك جبراء والله عليم منذ الأزل 
بالذي اسيختاره الإنسسان. هل .سختار الحَبوأو سيختار الشر؟ وفا كوف 
القلم بحسب ما علم الله يا من اختيار العبد» فقد يختار الإنسان بادئ 
ذي بدئ مسلك الحق ويستمر عليه طويلاء والله عالم بأنه لا يموت على 
ذلك بل يموت شقياًء وأنه سيختار آخر العمر معصية الله فيكون في علم 
لله من الأشقياءء وكذلك قد يعمل الإنسان عملا سيئا يعد من كبائر الإثم» 
وقد يكون ملحداً لا يدين بشيء من الأديان» ومع ذلك فهو في علم الله من 
السعداء لأن الله 4 علم بأنه سيختار آخر ما يختار نهج الحق» وسيسلك 
الصراط المستقيم ويستمسك بالدين القويم» فالله لا يؤاخذ الناس بقدرهء 
ولكنه يؤاخذهم بما هو مقدور ‏ آي ما يصدر منهم - والله أعلم. 


هل القدر هو فعل العبد واختياره وخلق الله تعالى للفعل ؟ وهل يقال 

مشيئة العبد م ت ابنء_تعالى ؟ 

القدر خلق الله الأجسام والأعراض» والقضاء هو إثباتهما في اللوح» 
ومشيئة الإنسان منوطة بمشيئة الله وليست عينهاء والله أعلم. 


تسأل فتاة فتقول إن الله تعالى خلقها معوقة في رِجْلَيْهَا ولكن بعض 

إخوتها أو بعض الذين يكونون حولها يَُيّرُونَهَا بِإِعَاتَتها ويقولون إِنَّ 

الله كان يعلم أنّك لو حلفت سليمة ستكونين جائرة في الأرضء فتريد 

نمدا يوار ناهذا الكلام لا يَصِدر إلا عن جا ءي قل 0 
ا ہہ بجكمة الله تعالى» فإ الله - تعالى 4 ی ين 
لدي فقاو البلاء وأعظم الائ بلاءا الأنبياء ازيل لاقي 5 
الذين يلوه وإِنّما الببلايا تتنؤع» فقد يُبَتَلَى الإنسان بعصي #في يه قد 
لى بمُصيبة في ماله» وقد يُبِتَلَى بمصيبة في عِرْضِهه وقد يُبتلى بمصيبة في 
أفلير د ریته» وقد اوبعلي بلمصيبة في يعر ووو تيكشرَفهء فكل ذلك مما يلياد 
- تعالى ‏ به من يشاء وكل مُصيبة تُصِيب الإنسان تَرفَعٌ من قدره» وتُعْلِي 
من شأنه عند الله عندما بحسب أجره عنده» ولا يَجد في نفسه غَضَّاضَّة مما 
أصابه. 

واا الئاس أن يي کی ا ت اا ا ع 
المصائب عليهم بِجَعْلها سَبَبا للسخرية منهم والاستهزاء بهم» والاستخفاف 
بأقدارهم. والتّذكيت عليهم فإنَّ هذا شأن الجهلة الذين لا يُمَرَقُونَ بين 
الضّبٌ والنُونِء ولا بين الثَّمْرَة والجَمْرَة» وعلى العاقل أن يترفّم عن مثل هذا 
الصاف وان يكون حَلِيما في تَصَرُفه» ووا إلى النّاسء يُحب لهم الخير 
ويَسْتَعْطف الئّاس بأخلاقه وبحُسن معاملته ويتَلّطّف بالضّعفاء كما كان ذلك 
ين شأن كرون _ ع5ا لااد الاد کان دلت ان الشلف 
الصالح» فَهّذه المعامَلّة مِن الآباء والأمهات أحياناء ومن الإخوة والأخوات 
أحيانا أخرى: ومن المجتمع في بعض الأحيان في حَقَ المصابين إِنّما تذل 
على تَحَجْر العقول وعدم اللوراك لحك الله شال واا ها على الاتناة 


ان تمت لل O GO O‏ 5251 الجزء الثاني 30> 


إلا أنْ يشر الله تعالى ‏ على نعمة العافية إن كان مُعَافَىء كما أنَّ على 
المتلى أن يصبر على وال إن كان منتلى ؟ رال ارتي فضله من يشاء 


والله أعلم. 


جاء في كتاب «بأنه إذا تم أمر لإنسان فهو قضاء وقدّر لا يمكته أن يدعو 

من أجل إصلاحه. فإذا اتكسرت يد الإنسان فإنه لا يصح له أن يدعو الله 

- تعالى - ليبرتهاء نظرا لأنّ ذلك قضاء وقدّر وقد فات أمره وانتّهي منه». 

ما رأيكم في هذا الكلام؟ 

لااب فان كل شقيء بقضاء وقذرء كما دل على ذلك حديك ال 
عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلامء ذلك لأن الله تعالى الذي 
خلق هذا الوجود هو الذي يصرفه» فما يحدث في هذا الوجود إنما يحدث 
بقضاء وقدّر من الله تعالى. 

الفاق با القضاء والتدديدان 2ا كا ذلك ا 
هو إيجاد الأشياء في اللوح المحفوظ إجمالاء والقدّر إيجادها في المواد 
تفصيلا؛ وفي هذا يقول قطب الأئمة كاذه : «القدّر خَلْقَ الأجسام والأعراض» 
والقضاء إثبات ذلك في اللوح»؛ ومؤدى ذلك واحد. 

ولكن لا يعني هذا أن الإنسان لا يطلب من ربه جل وعلا أن يدفع 
البلاءء وأن يكشف الضراءء وأن يأتي بالسراء؛ ولو كان قضاء الله وقدره 
يقتضي الاستسلام المطلق من الإنسان لما يجري من غير أن يحاول إصلاح 
ما فسدء أو يحاول معالجة مرضء أو يحاول تقويم ما اعوج» لأدى ذلك 
إلى فساد نظام الكون بأسره» ولكن الإنسان ‏ وإن كان يصاب بأنواع البلايا 
بقضاء وقدر من الله - فإنه يعمل جهد المستطاع من أجل دفع الضراء عنه 
وق الراك له فل يما كان ذفان الآشنان سا لفق القدر البدية له 


ولربما كان امتناع الإنسان عن دعاء الله تعالى سببا لنزول البلاء به» فعلى 
الإنسان أن يسعىء وأنتم تعلمون أن الله تعالى هو عليم بأهل الجنة وبأهل 
الناره ومن علمه الله أنه من أهل الجنة لن يتحول ويكون من أهل النارء 
ومن علمه أنه من أهل النار فلن يتحول ويكون من أهل الجنة» ولكن مع 
ذلك على الإنسان يدعو ربه أن يجيره من النار وأن يغفر له خطاياه ويدخله 
الجنة» فقد أمرنا الله بالدعاء وحثنا عليه وذكر عن المرسلين أنهم يدعونه رغبا 
ورهباء وحكى عن عبده إبراهيم تلا أنه قال: « وال أَطْمَعٌ أن يَمْفِرَ لي حَطِسَقٍ 


ص 22 


نَوْمَأَلرَِتِ € [الشعراء: 85] وكذلك نجد أن الله يُعلّم عباده في كتابه لعز أن 
مجان طا دعر بالشيروان یرف عند ال :1 
سبحانه تعليما له وهو تعليم لجمیع المسسلجين: «* وفل رن أدخلى مد دة 
أبن حرج دق aE O‏ )اين 
الط اط ¥ € [الإسراء٠۸-١۸]‏ فما معنى هذا الدعاء إن كان قضاء 
الله - تعالى - وقدره يقتضيان ألا يسعى الإنسان في إصلاح e‏ 

وما معنى ذهاب الإنسان إلى الطبيب من أجل طلب العلاج منه مع 
أن ما قضي لا بد من أن يقع عليه ؟! ذلك إنما هو تحرك للإنسان في عالم 
الواقع بحسب ما جعل الله - تعالى ‏ في هذا الكون من نواميس وسشُنن» 
ولا يتنافى ذلك مع قضاء الله - تعالى - وقدره. 

وقد أمرنا الله تعالى أن نتجه إليه بالعبادات وأن نحذر من الوقوع في 
محظوراته رغبة وطمعا في حسن ثوابه وحذرا وإشفاقا من التعرض لعقابه 
مع أنه تعالى يعلم مصير كل أحد إلى الجنة أو إلى النار والأعمال بخواتيمها 
وقد جعل الله كل أحد ميشرا لما خلق له. فلذلك على الإنسان أن يعمل 
الصالحات قذر مستطاعه»ء وأن يتجئّب السيئات» وأن يحرص على كل ما 
يقربه إلى الله. 


01011 الجزء سد‎ O OE O E اللاموان‎ 


ولو كان الإيمان بالقضاء والقدر يقتضي ألا يدعو الإنسان بالخير لم 
يكن هنالك معنى لأ ن#تناغو الإنسان بالرحمة للأقات,الصالحين» وبالرضا 
والمغفرةيعتهم. فما,معتق قولنا في أصحانالنبي 5 وفتيج_الصالحين 
من عباد الله تعالى: «رضي الله - تعالى - عنهم)». «ورحمهم الله»» «وغفر الله 
- تعالى - لنا ولهم»؟! وقد قال تعالى: « وال ُو ين عدوم قولوت 


0 د سس سا 


ENE HAL‏ سفوا بالايكن ولا حمل اى 15 كيولا انين 


سل اسار 6 سال رو عو مو 


عر ١‏ نك دوف حم 3 [الحفرة ٠”‏ 


ونحن نرى أن الله - تعالى ‏ يُعلمنا الدعاء كثيرا في كتابه المحكم من 
ةل ا ا ق كلق الوت والأرض واخيللف الل ات 
ل کک ر رہ و ا 2 . 


4 م 6< م م 
لأؤلی الألبي © الزن کک 2 وڪل جنوبهم وَيَتَمَكَرُونَ فى 


حَأَقَ اوت الا ربا ما حلفت هلدا بط سبح فِا لار ر ES (YY‏ 


4> م هدس سساح 3 رر at‏ 8 2 
من تخل انار فَفَدٌ أ ربت وما اللوي من نمار © 5 سال NAM TL‏ 
رت ر ص aa aA O SN‏ كاسم 
لِلإيِمن Gg N‏ 


e‏ هر r‏ 000 ايو 


لْدَبرَارٍ © رتا ایتا ما ودنا عل رسك ولا رتا بوم الِْلمَةٌ نك لا كيف نيعاد * 
[آل عمران: ۱۹۰ ]۱۹٤-‏ وقوله تعالى: 


2 3 ےو اا ی ت 


رينا کد وح نهد اد عَدَيْتنَا وَعتْ آنا من اک ا 


[آل عمران: ۸] وقوله: 

2 د رغ ل م ب ص 

رت ها ی الذايكا دده بون ١١‏ 
[البقرة: .]5١١‏ 

5 له 22 4 سكم 1 32 516 2201 ا ا EE‏ 
وهر : ريد لا تۇاخذنا إن ضشينا ١‏ خط انا رَبَّمًا ولا تحمل علا إِصِرًا 


2 
ع 
ا رصح في 2 


لا لتا ما لا طاة ناد وَأَعفٌ عتا وَأَغَفْرٌ 
سرصم و رر ے ن 
لنا وأرحمنا أنت مَوَلمدنًا فانصرتا على لموم الككتفررت 4 [البقرة: 187]. 


2 
. 5ت‎ 
05 
i 
0 
0 


هذا مع أن نصر الله - تعالى - من جملة الأمور المقضية والمقدّرة ؟! 

فالدعاء إنما هو لجلب المصلحة ودفع المضرة» وقد يكون ذلك مقضيا 
ولكنّ الله - تعالى - جعل لكل شيئا سبباء وجعل من أسباب تحقق المصلحة 
للإنسان أن يدعو ربه تبارك وتعالىء ولذلك يقول الله تعالى 8 أدعوني 


ha 


اج کر 

فلبدر اير لتحدذفون عن هذه القضايا الحَقّدية من افخراى كل بان 
علم وبصيرة. 

اي ا لطِيدون أن من أصيب بش يء ودعا الله يبعا هيرك 
يكشف البلاء عنه كان دعاؤه منافيا للقضاء والقدر إنما هم يجهلون حقيقة 
الإيمان بالقضاء والقدرء فما على الإنسان إلا أن يتحرك وُسعه في الخير وأن 


يُصلح من أمره. والله أعلم. 


وردت بعض الأحاديث تبيّن بأنّ الإنسان إذا عمل أعمالا صالحة فإنّ 
دلت يرد في عمره كزيارة الأرحام» ووردت أحاديث أخرى تبيّن فل 
عمر الإنسان محدّد في اللوح المحفوظ, فكيف التوفيق بين هذا وذاك؟ 

العمر محدّد إذ الله تعالى يقول: 8 وَإِذَا جا أجلهم لا يترون سَاعَةٌ وآ 


lv92 


يسُتْقَوِمُوتَ 4 الأعراف: ]٠١‏ فالأجل لا يتقدم ولا يتأخر عن ميقاته المحذّدى 
وقد دل الحديث الشريف على أن الله تعالى يبعث الملّك عندما تُنفخ الروح 


مقدّمتها صلة الأرحام معناها أن الله - تعالى - يجعل البركة في هذا العمر 


E usin 22012 ا ا‎ 


بحيث يوفقه الله تعالى ‏ فيه للأعمال الصالحة وتتحقّق فيه المصالح لهه 
لا بمعنى أن العمر يكون أكثر مما قدر؛ على أن من أهل العلم من يقول بأنه 
يحتمل أن جل ےا08 0 کے ےا ےناد ا کے کذا ولكن 
إن عمل العمل الفلاني فإنه سيكون عمره أطول من ذلك بمقدار كذا والله 
- تعالى - عليم بأنه سيعمل ذلك العمل» والذي نميل إليه أن زيادة العمر إنما 
هي زيادة بركته لا غير والله أعلم. 


كيف يتقبل الإنسان تجليات الله تعالى بالقبول والجمال والرضا من غير 

انفعال أو من غير رَفض أو ضَّجِر ؟ 

این یری كل ما يآتبه د مالل تعالی حسناء لاني 2 
لا يسئل عما يفعل» فلا يجري عليه حكم مِن قبل أحدء بل هو الذي يحكم 
على غيرة» فم إن الله تعالى هو العليم الخبير السميع البطير الناي أخاط 
بكل شيء علماً وخبرة» فتأتي أفعاله وفق حكمة يعلمها سبحانه وإن كنا 
WEN‏ 

وعلينا أن ندرك أن ما يأتي مِن قبل الله تعالى إن تلقيناه بالقبول والرضا 
اناف ےرل الا رار الحال) ماد اا ا ا 
ذلك ن اله مال ب وو يشاء من عباده بايطا ينافال فهر تبر 
عباده بالشدة ويختبرهم بالرخاءء» ويختبرهم بالبؤس ويختبرهم بالنعيم» 
ويختبرهم بالراحة ويختبرهم بالتعب» وكل مِن ذلك لحكمة يعلمها سبحانه. 

وعلبنا ارك با0 ا ما تاوف ر تدروو اشدة وتعب 
فان ألطّافه هي أعظم مِن أن تُحصىء فهو اللطيف بعباده» خلقهم وَهَياً لّهِم 
أسباب الحياة» ووهب لَّهِم هذه الحياة نفسهاء وجعل لهم مناخ الاستقرار في 
هذه الأرضء ومن الذي يقدر على فعل ذلك غيره؟ 


ع 


وقد منّ الله تعالى على الإنسان بإخراجه مِن العدم إلى الوجود» ثم عَمَرَهُ 
بأنواع أَلطّافه منذ بداية وجوده في الحياة الدنياء وهو ضعيف لا يستطيع أن 
يرد عن نفسه ضرا ولا أن يجلب لها نفعاء يشر الله تعالى له مَن يقوم بأمره 
ومن يرعاه في طفولته حتى بلغ إلى حيث بلغ» ومع ذلك كله فإنه الله تعالى 
جعل الطبيعة متوائمة مع الإنسان وخِلقّته وفِطرته فهي تخدم فطرته. 

ER‏ إلى ذلك في آيات كثيرة مِن كتابه و 
الف چک و اکر © من أي کے اہ ت ن طهر کہ ےر 
الكل :0 لد 9 ا 2 كلا لما يض مآ اہ (©) اظ ر 
لاضن إل ,طعاميء © أنا صا الما صا 5 م سقفت الوص ا ن امتا عاق 


. وز ولا @ وَحَدَأبقَ ا © وَفكهَةٌ ون ندا 4 ولعي‎ oN FE 
TAN de 


فقد خلق الإنسان مِن نطفة مهينة حقيرة» بل مِن خلية ين خلايا هذه 
النطفة» ثم تدرج هذا الكائن في مدارج الأطوار التي مر بها حتى خرج بشراً 
أل م بارا ثم | احا بعد ذلك بير کا نے ,1-.8 
وقواه ومشاعره وأحاسيسه إلى أن انتهى إلى حيث انتهى. 

ثم إِنَّ الله تعالى يشر له العلم فعلمه مالّم يكن يعلم» وهَيًاً له الرزق 
الذي يقتات به» وهو يمر عبر حلقات كثيرة فقد قدّر الله تعالى نزول الأمطارء 
و جد لقي ال رل اصبة الات ود فد يرك عل ن الغيث وقخاصية 
الإنبات د نار دصي يدينك هدا ال س خر اله 
- تعالى - له يديا تخدمه» حتى يتحول إلى طعام مهيئ ليتناوله الإنسان بعد 
أن يمر بسلسلة من الحلقات التي لا تحصى أعدها الله لإصلاح هذا الرزق 
وإحضاره إلى أن يكون طعاماً صالحاً لتغذية جسم الإنسان. 


N o ۹ ESSERE 


هذا وف أن اله سا ور اتان ما کات اجه آله ادع 
بدون كلفة ومشقة؛ فالإنسان أحوج ما يكون إلى التنفس» وهذا الأوكسجين 
مهيأ له في جميع أحواله» يستنشقه في حركته وفي سكونه وفي يقظته وفي 
نومه وفي راحته وفي تعبه وفي شاته وفي رخائه وفي فرحه وفي حزنه 
وفي جميع أحواله» فلو أن الله - تعالى - قطع عنه الأوكسجين مَن الذي كان 
يأتي به ؟ 

ومع ذلك لا يكلفه أي مؤونة أو مغرم» فهو يستنشقه في نومه كما 
يستنشقه في يقظته. 

وتلي ذلك حاجته إلى الماء فإن حاجة الإنسان إليه أقل مِن حاجته إلى 
الهواء» وقد جعل الله - تعالى ‏ الماء ميسراً أكثر مِن الطعام» ولكنه أقل يُسراً 
يِن الهواء» فهو ليس كالأكسجين في يسره» بل يحتاج إلى بعض العناء حتى 
يتناوله الإنسان» ثم يأتي بعد ذلك الطعام» ثم يأتي بعد ذلك الدواء وهكذا. 

وقد جعل الله - سبحانه ‏ ما في هذه الأرض مخلوقاً لمصلحة الإنسان» 
وامتن عليه بذلك عندما قال سبحانه: < هو الى حل کم ماف الْأرضٍ 
ا ر ور نال« وسر لكر ما نی اکر وما فار کا 
[الجاثية: 1] فالكون بأسره يخدم هذا الإنسان فلذلك كان جديراً به أن يذكر 
هذه الألطاف التي تغمره مِن قبل الله تعالى» وبذلك يكون راضياً عن تجليات 
الحق مِن خلال أفعاله سبحانه التي تتعلق بهذا العبد نفسه» فلا يسخط على 
الله - سبحانه - لأجل أي شدة يلقاها بل يكون دائم الرضاء وهو الذي يجعله 
قرير العين» ولعل هذه الشدة مع رضاه بهاء وعدم استنكاره لما جاءه مِن قبل 
الله تكون عاقبتها حسنة» وتنقلب بعد ذلك إلى رخاء» ولطف» «وعند الصباح 
يحمد القوم السرى» والله أعلم. 


ع 


ما حُكم ما يقوله بعض الناس من سَبّ الزَّمَانَ» «هذا الزمان غدار»» «هذا 

زمان سوء»» «هذا منك يا زمن» أو نحوها من العبارات ؟ 

لا ريب آتهم لا يعنون الزمن» وإِنَّما يعنون أصحاب الزمنء فإِنْ كانوا 
يعنون أصحاب الزمن فليس في ذلك حرج إن كان الواقع كما قالوا؛ 
وأما إن كانوا يعنون الزمن فالزمن خلقه الله تبارك وتعالى» وما يأتِي به 
ال اناا عند الل فلا يتجوز بحت الزمن لأن ارك ا عكلله 


والله أعلم. 


53 العين وتأثيرها 


ازداد عدد الناس الذين يشعرون أنَّ سبب أمراضهم مردها إلى العين أو 
الحسد أو الجان فازدحموا على بيوت المعالجحين,. هل كل هذا العدد 
الهائل - من وجهة نظركم ‏ مرده إلى هذه المسببات أو أنَّ الجانب 
النفسي له دور في شيوع مثل هذا النوع من الأمراض ؟ 

نجع لأ نكا |أن الحسد لدا ولتك أو الله تعالى بالاس اد ور 


2 ر 


حاسد إذا حسد وعلمنا ذلك في قوله سبحانه: قل اعود يرت الْمَكَق © يِن 


سَرَ مَاحَلَقَ © ومن َر عَاسِقٍ إِذَا وقب © وين شي o E‏ 
ومن شر حَاسِرٍ لدا حَسَدَ € [الفلق: .]0-١‏ 

اكدلك کان الله - سبحانه - يتحكي عن عبده يعقوب تل أنه قال 
لبنيه: ٍا يب ادحوم باي و ولوډ وادخلوا من بوب روَد وَس عن نکم يرت 
نو من کی إن 175200 له َيه وك وَعَليهِ i IEE‏ ڪون © وَلَمَا دحلو 
ن حَيتُ أَمَرَهُمْ أ وهم ا ڪات يعني عَنَهُم ِن آلو من شَْءِ إلا قاين 
يَعْقُوبَ فص نها 4 [يرسف: 14-37 وقالوا إِنَّ هذه الحاجة هي أن لا يُصابوا 


بالحسد مِن قبل أحد عندما يراهم إخوة سويي الفطرة قويي البنية متكاملين 
من كل ناحية؛ وبذلك يتقون الحسد. 

وقد جاء فى الحديث عن النبى بلا : «العين تُدخل الرّجل القبر والجمل 
القدر»'» فنحن لا ننكر أن يكون للحسد أثر فى مثل هذه الحالات. 

ك نكر إا يكرن أيضا للشتباطين والمردة أثلثني اض الف 
التي تحدث لان الله - تعالى - حكى عن عبده أيوب نل أنه نادى ربه: اَي 
ان جا عاب € ا ]4١‏ لکن لا يعني أن هذا الكم الهائل وهذه 
لکد یرای كلها" ابت سبب سد حاسدء أو يسيب نكم یر أو 
ب ف امن الشيطان أو نحو ذلك! 

على أن الإنسان ينشأ ين ضعف ثم يتحول إلى قوة ثم يعود إلى ضعف 
مرة أخرى كما قال تعالى: 

# ألم ا هآ م د 2 ا 

EME‏ 4 [الروم: 104 فالإإنسان بدا بالضعف وينتهى إلى الضعف إن 
أنسئ له في عمره كما قال تعالى: و لحن لزانو يا 

ويصعد شيئاً فشيئاً في هذه الحياة» إذ يولد وهو غير قادر على شيء 
حتى | لازي طبع افونت الذباب عن عينبه ابچ أي شي من سد 
ثم يتدرج في مدارج القوة والنمو شيا فشيئا حتى يتكامل عندما يبلغ نحو 
سن الأربعين» ثم يبدأ بعد ذلك في الانحدار مرة أخرى ويأخذ الضعف 
يدب إليه شيئاً فشيئأء ويتسارع الضعف فيه لاله في حالة إدبار بعدما يتجاوز 
العمر الذي جعل الله تعالى فيه اكتمال قواه ومداركه وطاقاته. 


)١(‏ أخرجه ابن عدى (4017/5 ترجمة ۱۸۹١‏ معاوية بن هشام القصار)» وأبو نعيم فى الحلية 
(40/0))» والخطيب »)۲٤٤/۹(‏ والقضاعى (؟50/1١»‏ رقم .)1١59‏ 


ع 


هذه هي طبيعة الإنسان» ولكن الناس بسبب ما تراكم على نفوسهم مِن 
هذه الأخبار التي لا أساس لها يِن الصحة» وبسبب إخلادهم إلى الخرافات 
صاروا يعتقدون أن كل ما يصيبهم بسبب حسد حاسدء وسحر ساحرء أو 
مَس ين الجان» حتى أنَّ أحداً لو أصيب بوجع في رجليه لاعتقد أن ذلك 

فتراكم الأوهام ولد هذه الأحاسيسء وصار الإنسان عرضة للوساوس 
ااه السار هى شا مرض فاك لأن الإنسان افد ا 
ماج :مو زه رورا ها يؤدي به إلى آن بحس به إحساس ا انما هر كيل 
أمامه» هذه قضية مُسَلَّمة فَرْبّما أدى الوسواس الوهم بالإنسان إلى أن يتصور 
الح اجس ده انلام بشت مء تكنو يتصور هكذاء أو أنه اه 
بداء مُعين وما به ذلك الداء» ولكنه بحس بالإحساس الذي بحس به صاحب 
الداء. 

أخبرنى أحد أنه ذهب إلى أحد الأطباء ين أجل فحصه وغلط الطبيب 
قال له: إِنْك مُصاب بالسكريء فصار يتردد إلى بيت الماء في كل ليلة عدة 
«اكتونفس عند هيب أخز- ناذا به ينفى ما قال الطبيطظة الارل کد 
سلامته من هذا الداء» فعاد إلى طبيعته كأن لم يكن يعاني شيئا. 

فإذن الوهم له أثره في نفس الإنسان» فإذا تصور الإنسان أنه أصيب 
بمرض ما فإنه لا بد من أن يحس بعوارض ذلك المرض كأنه نزل به؛ 
فهو لاء الذين يعتقدون مثل هذه المعتقدات بسبب ما تراكم عليهم مِن هذه 
الأوهام يتصورون تصوراً جازماً أنّهم مُصابون بعوارض هذه الإصابات» 
وبقدر ما تمضي الأيام تترسح هذه الأوهام في النفس فتصبح جزءاً منها 


الإيمان بالقضاء والقدر الجزء الثاني 2 


قال العلماء بأنه لا يجوز أن يأتي شخص قبراً أو شجرة أو حجرة يطلب 
المعافاة - فما قولك في عين الإنسان إذا أصابت طفلاً وأصابت هذا الطفل 
بنوع من التشويه الخلقي - وهذا بإذن الله ولا شك .. فهل يجوز أن 
يُذهب به إلى أحد الصالحين ليتعوذ عليه لتزول عنه تلك العين بإذن الله؟ 
هذا دعاء» والدعاء غير ممنوع» والرقية غير ممنوعة إذا كانت بالقرآن 
الكريم» وبالكلمات التي يرضاها الله. أما أن يأتي أحد إلى قبر أو شجرة أو 
ج ا لا اجة من الحاجات فهذا من الشركلاك. تك اا 
علا أ مر با انة كما تفرده بالعبادة حيث قال: + إا نك وإ الف 


2 625 * [الفاتحة: ]١‏ والله أعلم. 


المالد والزار وحكم الشرع فيهما 

رجل مريض ذهب إلى المستشفيات للعلاج ولكنه لم يكتب له الشفاء 
وأخيراً تبين أنه به مس من الجن وتكلموا بأنفسهم فيه. فتتورم رجله من 
الركبتين إلى الخفين» ولا يمستطيع الحركة لفترة طويلة» وعندما تكلموا 
فيه قالوا لن يذهب عنك هذا المرض حتى تلعب لنا الزار كما يسمى 
(أي دق الطبل)ء فهل يجوز له الإقدام على هذا العمل علماً بأن الرجل 
لل لدو مر يفول السات ؟ 

الزار من عمل الشيطان» فلا يجوز بحالء وإن اعتصم بالله كفاه الله والله أعلم. 


امرأة ذهبت إلى الزار أو المالد وأنت تعرف فضيلة الشيخ أن بلاء هذين 
الشيئين قد انتشر مع أصحاب البدع والخرافات أخزاهم الله. هل تحرم 
عليه زوجته ؟ 


إن اعتقدت شيئاً من الشركيات حرمت عليه وإِلّا فلاء والله أعلم. 


سماحة الشيخ.. لقد سبق أن اطلعنا على فتوى سماحتكم المتعلقة 
بتحريم ما يسمى بالمالد القائم على استحضار الجن والشياطين 
واختلاط النساء بالرجال» وضرب الدف وغيره من الآلات المؤدية إلى 
تمايل الرجال على النساء والنساء على الرجال على نغماتهاء والذبائح 
التي تذبح لغير الله تعالى» وشرب بعض الممسوسين الدم اعتقادا منهم 
أن ذلك يجلب لهم الشفاءء. وما ينتج من ذلك من مفاسد في الدين؛ 
ولا سيما في عقيدة المسلم وإيمانه بقرارات القضاء والقدرء وتفسخ في 
القيم والأخلاق وغيرها من المفاسد الاجتماعية التي حرص الإسلام على 
القضاء عليها. 
ولعلمنا وما عهدنا من سماحتكم من محاربة مثل هذه الحفلات 
والتجمعات» فإنني أؤكد لسماحتكم أن بعض الناس أخذ يتفنن في 
دعوة الناس إلى مثل هذه الحفلات» حيث يقوم بتوزيع المنشورات التي 
يدا اعوة للمشاركة نوما م ماله عد الكتارل ونا الس انا 
وإنني ألتمس من سماحتكم كتابة تحذير للمسلمين كرد على تلك 
الدعوة يفيد خطورة إقامة مثل هذه الحفلات والمشاركة فيهاء وعواقب 
ذلك في الدنيا والآخرة» ليتسنى لنا توزيعها على الناس ؟ 
ما أضل هذه العقول الزائفة ! وما أطمس هذه البصائر ! أيتوافد الناس 
على الباطل هكذا ضاربين عرض الحائط بجميع نصوص الكتاب والسُّنَّة 
التي تحذر من الضلال والبدعة ا سا فالله تعالى 
یقول: ل ل لن وبا إا سكي ب ان لَإِهْوَاَوْلَاً وعل اواو ڪل 
ألمومتوت € (العرى 377و وان ت ر فآَكَاسَْ 5 


اڪ > سح بے م و و ت تو 


ون مسك حير و م 2 سى َير € [الأنعام: im‏ : #وإن يمسسك الله ' 


ت 


چ 
و 2 01 


فلاگکاشف له إلا ھک هو وات ردك یر قلا رآ ِمَضْلوم € [يونس: [Ye¥‏ ويقول: 


CLA O‏ للق OOO‏ الجزء الثاني ا 


5 
مہ سد مك م ررر بمج ع | د وتو عه E‏ ىن و كو سر ب عه اح سج 
١‏ علس يب الكت وآلڈرض كل همل آم ن درد زیا کا ترک شم تنا 


لقو کا2 لدان ا ی شىء وهو الود الْفَهّدرٌ € [الرعد: »]1١‏ 
فكيف يحضرون مجلساً يدعى فيه غير الله وتنتهك فيه محارمه بما يكون 
من الاختلاط بين النساء والرجال؟ إن هذا إلا زيغ وضلال» والنبي 4 يقول 
«من عمل ف" لک عليه ا فهو رد'''» ويقول «كل محدثة بدعة وكل 
اعت اضاجلة ل غير ذلك» ولا ريب أن حضور هذه الغلا تا هن الات 
اللجالحيظ: ف + اك فيه يبوء بلعنة الله وعقابه: والله ائ انا 


59 النذر وتقديم القرابين لغير الله 
خرج رجل وزوجته للنذر لمسجد أو لعين جهلاً منهما فهل تحرم عليه 


زوجته ؟ 

إن سارا معاً معتقدين نفعاً من العين أو قدرة على رفع الضراء فهما معاً 
مرتدان عن الإسلام» وإن عادا إلى الإسلام فقيل: يبقيان على زواجهما بالعقد 
السابق وقيل: يجددان العقدء وأمًا إن أسلم أحدهما وظل الآخر على ردته 
فينحل بينهما عقد النكاح» وكذلك إن كان المسير من أحدهما مع استمساك 
الآخر بالإسلام» فإن المرتد لا يحل للمسلمة ولا العكس والله أعلم. 


موقع يسمى الراشدي ينذر عليه ويذبح له الأغنام والإبل سابقاً. والآن 
بعض الناس الذين يعرفون ذلك المكان إذا مات عليهم شيء من 


.)٤٥۹۰( رواه الإمام الربيع رقم (59) ومسلم‎ )١( 
.)5509( رواه أبو داود‎ )۲( 


أغنامهم وإبلهم يظنون في أنفسهم أن الذي يصيبهم من ذلك المكان 

الذي ينذر عليهء وإذا أتى ذكر اسم الموقع يقولون (الراشدي يذكره الله 

بالخير). فما حكم ذلك ؟ 

ذلك من الشركيات وبقايا معتقدات الجاهلية» فمن اعتقد النفع أو الضرء 
أ( االعطاة او المنع» أو الرفع أو الخفضء أو الإحياء أو الإماتة» من قبل شيء 
من خلق الله» فقد جعل لله تعالى ندأء وكفى به ضلالاً مبيئاًء والله المستعان. 


هل يجوز قراءة كتاب (أهل بدر) وكتاب (البرزنجي) وجمع الناس» 

وذلك بمناسبة مولد النبى ح4 وذكرى الإسراء والمعراح» عضا كانه ر 

الانتهاء من قراءة الكتاب يقومون بتناول الحلوى والفاكهة ؟ 

افا اءة أسماء أهل بدر للشكوى إليهم وطلب قضاء الحاجات ودفع 
المضرات من قبلهم فهو من مظاهر اللوثات العقدية» إذ لا يأتي بالسراء 
ويدفع الضراء إلا الله سبحانه؛ ومن اعتقد أن غير الله سبحانه يستقل بالنفع 
أو الضر أو استعان بغيره سبحانه فهو ممن اتخذ مع الله آلهة أخرى, وأمًا 


يوجد في منطقتنا ضريح لأحد الموتى» يزعم أنه لولي من أولياء الله 
تعالى» ويقصده الكثير من الناس بدافع التقديس ولأداء النذور عليه 
حيث يضعون عليه البخور والعطور. وهذا الضريح محاط ومشيد 
ببناء ويوجد تحت شجرة علق فيها الكثير من الأقمشة والأعلام وقد 
كان سؤالي: هل يجوز لي قطع تلك الشجرة وهدم البناء ؟ وقد تفضلتم 
سماحتكم فأجبتم بأنه يجوز لي قطع الشجرة وهدم البناء مع الإمكان 
لأن في ذلك تغيير المنكر باليد؟ 
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وقد اشتبه هذا الأمر واختلط على بعض الناس فقالوا: - 

إن الإسلام نهى عن قطع الشجرء لأن الناس ينتفعون بظله» كما أنه يكره 

التبول والتغوط تحته فكيف بقطعه؟ أما عن البناء فإنه يحمي القبر من 

طت العاوطلة؟ كناك فان اللاتتحر علي لیر رفس الس بد که لله 

تعالى؟ 

ا القزار بدعة؛ وتغيير الدعة واجب على الور اجان 
كانت منشتاً لضلال الناس فقطعها دفع للباطل وإحقاق للحقء وعمر ذه 
قطع شجرة الرضوان التي بايع أصحاب رسول الله كله نبيهم إا تحتها بيعة 
الرضوان» عندما رأى الناس يتبركون بهاء فهل هذه الشجرة أقدس وأعظم 
حرمة من شجرة الرضوان؟! والله المستعان. 


ادعاء علم الغيب 


ما قولكم في علم الرمل وهل يؤثم فاعله ؟ 
انا عاط ل_الغيبا_ وخی اطا کل لمن ف التسوات الا اک 
إا 4 [النمل: ]٠١‏ والله أعلم. 


الآن بعض المعالجين يَحكمون ‏ ولا أدري ما أداة حكمهم ومن أين 

استفادوا ذلك على المصاب - مثلاً ‏ بأنَّ فيه جني أو جنّية أو ما شابه 

ذلك ويبدؤون في القراءة بصوت عال ويهددون بالحرق» فما رأيكم في 

هذا التصرف؟ 

ينبغي للمعالِج أن يكون عارفاً بعلاج المريض» فقد يكون المريض عنده 
أزمة نفسية» ولا ينبغي أن يتسرع ويقول هذا المرض من الجان» فإن القول 


ا من INGE . e‏ 
5 اى م0 


بغير علم حرام بنص القرآن» فقد قال تعالى: ولا قف ما لیس لك يه عِلْرٌ » 
(الإسراء ۳٦‏ وأنكر اجا ر اا ووب + إن يَيمون لان 
لظن لاعن مِنّ لن سا € [النجم: 1۲۸ وهؤلاء الأطباء الروحانيون عليهم أن 
يعالجوا المرضى علاجاً صحيحاً سليماًء وذلك بأن يُعالِجوا عُقولّهم بتجريدها 
يِن هذه الأوهام؛ ويعرفوهم بأنَّ الأمر كله بيد الله وأنَّ من سن الله تعالى في 
خلقة أن ياتلى المبتلى وأن يُصاب الإنسان بأنواع مِن الأمراض #الأسكقام 
والبلاؤى واليحن» ولا يعني هذا أن كل ما يصيب الإنسانإِنَّما نهو مِنْ قبل 
الجانء ثم من أين للإنسان أن يَحكم بأن هذه العلة هي مِن الجن؟ قد يقول 
أحد مِن هؤلاء لشخص ما: «أصبت في المكان الفلاني».. فين أين علم ذلك؟ 
والله تعالى وحده هو الذي يعلم الغيب يقول وَيْك: « فل لا يعاو مني الْسَموتِ 


وَل 


0 4 کے عم 20 رر 4 ا 

والارض الْعِيب إلا الله وما شعن أيَانَ ببعثويت € [النمل: »]٠١‏ ويقول سبحانه: عللم 
موم 2 ر 8 م اميه 2 5 
اليب فلا يظهر عل عَيّبِوء أُحدًا © إلا من أرَتضَئ من رَّسُولٍ € [الجن: ]۲۷-۲١‏ أي 


أن الرسول مِن خلال وحي الله - تعالى - الذي ينزل عليه يتوصل إلى معرفة 
ا نا له ین اد کک کے دک ع 18 151 


5 اا 2 عور رباج 24 عض ی م2 ص ر عر 
تعالكيويقول لله .قل لك “املك ىتقا ولا ضرا لما شا اه وَأَويكيلك 
َعَلَمْ اف لاس 277 مِنَ لحار وما مسن السو € [الأعراف: ۱۸۸].. ا ا 


على علو قدره مع كونه يُوحى إليه لم يكن يعلم الغيب إلا أن يأتيه من قبل 
الله كك في وحيه إليه» أما أن يطلع على الغيب بنفسه فلاء والله المستعان. 


ذكرتم الآن أنَّ المعالج لا يجوز له أن يقطع بأنَّ جِنّياً مُعيناً أو لبساً معيناً 

قد حصل لهذا الإنسان وهذا ما يحصل كثيراً.... 

نعم» هذا من ادعاء الغيب» وأشد من ذلك أن يقول أحدٌ بأنّ هذا مِن سحر 
وأنَّ الساحر فعل كذا كذاء فإن هذا من تعاطي الغيب» فون أين له أن يعلم 


أن أعذا شر هذا المصاب حيس اص يست ذلك ال و كيف رها 
إلى هذه الحقيقة الغيبية» مع أن الغيب لا يعلمه إلا الله؟ ولربّما أغرى بعض 
الناس ببعض من خلال هذا الكلام» فلربّما أغرى القريب بقريبه» وأشد من 
ذلك ما بلغني أن أحداً ِن هؤلاء اء إلىه 0508 كن كين “رك کی اليه 
۵ ا ص ب بلاذى تأتبه: قال له بأنه آصی بان ال کے 2177 
الساحر امرأة عجوز في بيتكم صفاتها كذا وكذاء فخيل إلى الرجل بحماقته 
تانب ك هان عليه أن هذه الصفات" أقرب ما تنطبق علا رام عقي ع 
إلى بيته جاءت الأم تستقبله بحنانها وتريد أن تسأله عن ابنه» فدفعها دفعاً 
ودغّها دعاً بتأثير كلام ذلك الدجال الذي استخف بعقله. 


فالأمر يُؤدي إلى أن تكون قطيعة.ما:بين الوالد وولده وما بين القريب 
وقريبه» وهذا مِن الخطورة بمكان. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله وأن لا يقولوا 
إلا قولا سديدا يرضي الله تعالى وأن يدعوا ادعاء معرفتهم بالغيوب» وأن 
زرا كل ما بردي إلى الفسيطاد رفي الأرضن و التظيعة ما بين الأفربيل بلا 
إلى عقوق الأبناء والبنات لآباتهم وأمهاتهم» والله المستعان. 


يقول بعض الناس إنه يستطيع أن يكشف مكان المفقودات» فإذا ذهبت 

عاب بعضهم غنمة أو فقد شيئا معينا حدد مكاتهاء ما حقيقة هذا الأمر؟ 

م لیر سن ف اموت ارس اليب إا أ 4 سر ٠‏ « عدم َي 
فلا بظھر عل عيبو أَحدًا © إلا من ری من رَّسُولٍ 4 [الجن: ۲۷-۲١۹‏ فلا يُمكن 
للإنسان أن يطلع على الغيب» نعم قد يكون للانسان ڏس بحيث يتصور 
الأمر بسبب تجربة 5 خبرة عنده yT‏ معرفته بالقيَافة وهذا هن باب 
العلم وليس من باب ادّعاء الغيب» كما روي في التاريخ القديم اوا 
معد بن عدنان عندما حضرته الوفاة أوصى أولاده الأربعة - وهم إياد ومضر 


9 ا : من N FESTA Fe‏ 
سم اف و 


وربيعة وأنمار ‏ عندما يُختلفون أن يحتكموا إلى ملك مِن جُرْهُم اسمه 
الأفعى» ليفصل بينهم» وبعد وفاة أبيهم وقع بينهم من الشقاق ما دعاهم 
إلى أن يذهبوا إلى هذا الملك عملا بوصية أبيهم» فذهبوا وفي طريقهم 
وجدوا رجلاً ينشد ضالة له» فسألهم عن بعيره الذي فقده» فقال له أحدهم: 
أهو أزور"؟ قال له: نعم» قال له الآخر: أهو أعور؟ قال له: نعم» قال له 
الآخر: أهو أبتر"؟ قال له: نعم» قال له الرابع: أهو نفور"؟ قال له: نعم؟ 
قالوا: ما وجدناه» فقال: عجباً تصفون بعيري هذا الوصف الدقيق ثم تدّعون 
أنكم لم تروه» فأم الملك الذي كانوا قاصديه» فوجدوا الملك الأفعى طواه 
الأجل وحل محله ابنه فقدّم الرجل شكواه إلى الملك الجديد فور وصولهم» 
فبادرهم الملك بالضيافة قبل الفصل بينهم وبين غريمهم» فكانت لهم في 
تلك الضيافة مع الملك قصة عرف من خلالها عمق فهمهم وحدة ذهنهم 
وما أوتوه من الاقتدار على استنتاج الحقائق» ثم استمع إلى غريمهم صاحب 
البعير الذي اتهمهم في أمر بعيره لمعرفتهم بأحواله ودقتهم في وصفه» 
واستنطق ضيوفه ليردوا على هذا الاتهام» فقالوا: نعم» عرفناه بآثاره» أما الذي 
قال له: «أهو أزور» فإِنّه رأى آثار متايه في الأرض مُتفاوتة وهذا دليل 
زوره» وأما الذي قال: هو أعورء فأجاب بأنه عرفه بأنّه أعور لأنّه يرعى من 
اله ىة ايا يلا يرع اوجاب الآخرء الذي هر جاتن قال كرفت 
ذلك منه باجتماع بعره فإن عادة البعير أن يفرق ذنبه بعره ولا يجتمع إلا 
بعر الأبتر» والذي قال له هو نفورء قال: عرفت ذلك مِن رعيه - أيضاً ‏ لاه 
يرعى الشجرة ثم يدعها ويدع ما حولها إلى شجرة أخرى بعيدة ولا يوالي 
)١(‏ الأزور: الذي ينظر بمؤخر عينيه مأخوذ من الأعراف. 


(۲) الأبتر: مقطوع الذنب. 
)٣(‏ كل شيء فزع فهو نفور. 


ا الإيمان بالقضاء وال )7777107 و ا ا الجزء الثاني | 05 


رعيه من الشجر القريب وهو دليل نفوره» فهذه خبرة تكون عند الناس بسبب 
ممارستهم» وليس_ذلاك«21651132 "9132521 اف شيا من ذلك بتأثير 
الممارسة ت ك أن و 

هذا فيما يتعلق بالبهائم والحيوانات لكن فيما يتعلق بالأموال كأن يقول 
له: إن مالك سرقه فلان أو شرق في المكان الفلاني فهو من ادّعاء علم الغيب» 
ولا يُمكن أن يكون ذلك صحيحاً قطء اللهم إلا إن عرف السارق باعتياده 
السرقة» فإن هذا من الحدس الذي يختص به بعض الناس» والله أعلم. 


9 التفا لتفاول والتشاوم 


ضرب الفأل في القرآن الكريم» هل له أساس شرعي ؟ 
علينا أن ندرك أن الغيب لا يعلمه إلا الله كَبِنّء يقول تعالى: 


ر ا 


< عم َيب فلا يظهر عَلَ ترد ّا © إلا م اتی من رَسولٍ » 
[الجن: 772-577] ويقول سحا وتا قل ايعاد نق السمنوات ولا E‏ 
آله وما و د ايان ببَعتُويت € [النمل: 15]. 

فا ستشراف الغيب من خلال اطلاع على آية ودلالتها أمر لم تأت به سنة 
عن النبي 4 ولا دل عليه دليل شرعي قط. 

أما كون الإنسان يتفاءل بأن يسمع آية مبشرة» أو يطلع على آية مبشرة 
فإن هذا سائغ لأن النبي بي كان يعجبه الفأل الحسن من كل شيء» سواءً 
كان من أسماء ال اومن غيرهاء نكبف اذاف القال آية من كتاب 
لله» فإن في سماع الإنسان ما يبشره بالخير من القرآن الكريم ما يشجعه على 
المضي قدماً في سبيله إن كان في حدود طاعة الله وأن لا يتردد في ذلك. 


والنبي بي بقدر ما كان يتفاءل كان لا يتطير أي لا يتشاءم» ولذلك 
قال ت فيما وى به أمّته: «وإذا تطيرتم فلا ترجعوا»» ثم قال بعد ذكر 
وصاياه: «ودلاف ابد 5158850151211 ا الم م (الا#يتطير وإنما 
يتغاع لواحيو لفان اکر كنا" كان شان ال ول 5 #هير ضرا القسمة 
الله ويحرص دائماً على أن لا يكون متردداً عندما يريد الإقدام على خيرء 
فهذا هو الذي أراه فيما يتعلق بالتفاؤل بسماع آيات الله تعالى أو رؤيتها 


والله أعلم. 


هناك مَن يِتَشَاءَمِ ويَجعل هذه الخضلة تُصَاحِبِه فتعضهم يتشاءم ما يَمَّع 

على المسلمين. وبعضهم يَتَشاءَم من بعض الأيام أو الليالى فلا يَقَرَُ 

التَسَاوُم ليس مِن شِيمة المؤمن فإن النبي بل قال: «وإذا تطيَّرْتُم فَامْضُوا 
اع الل تت و كارا فان دح ا ال 102 د أن 
المؤمن إذا تَطيّرَ مَضَّى دما ولم يَلْتَفِت إلى النَّطيّره وغير المؤمن هو الذي 
يتَرَاجَع ولا يُمْضِي قُدْماً. 

وقد خلق الله الأيام كلها وأباح الاتصال ما بين الرجل وأهله في جَمِيع 
الأيام والليالي إلا الوقت الذي تون فيه حائضاً أو نفساء وإلا الوقت الذي 
يَحْرُمُ فيه الاتصال مِن أجل عبادة شَرْعِية كأن يكونا أو أحدهما في صيام أو 
اعتكاف أو إحرام بحج أو عمرة: أمّا فيما عدا ذلك فلا يُمْئَع» ولا يفت إلى 
أيام مُعَيّئَة بدعوى أنها يُمْنَع فيها الاتصالء وكُل ما رُوِيَ في ذلك لم يثبت 
عن رسول الله كَل والله أعلم. 


)¥( رواه الإمام الربيع (۷*۱). 


GO‏ ا EOE EEO‏ الجزء انی آ0 


المسلم يعيش محدوداً بما يسمع ويشاهد ويُحلل بحسب مُقتضيات 

عقله ويبقى الغيب لله تعالى» كيف يوظف ما يشاهد ويسمع من واقعه 

الأليم ليكون انطلاق فأل وخير في حياته إذا كان واقعه بخلاف ذلك ؟ 

المسلم يَحرص مِن خلال إيمانه بالله أن يكون موصولاً به سبحانه 
وآن يرى إرادة الله تتجلى في كل ما يقع في هذا الكون يِن خير وشر 
ونفع وضر وعطاء ومنع ورفع وخفض ووهب وسّلب إلى غير ذلك» وهذا 
الإيمان نفسه يجعله قرير العين مُطمئن البال» وإنما يُحاسب نفسه على 
تقصيرهاء فقد يكون ما يصيبه بسبب تقصيره في حق الله تعالى» والمؤمن 
شديد المحاسبة لنفسه. 

ا بكر اا ادوا كيبن یکن ينظر دب 0 
إلى ما تنطوي عليه من المنح الربانية» فكم مِن محنة تتحول إلى مئحة بين 
عشية وضحاها بسبب طمأنينة قلبه وقرار عينه بما يأتيه مِن قبل الله تعالى مع 
إيمانه بقضائه - سبحانه ‏ وقدره. 


ثم مع ذلك ينظر المؤمن إلى الوعد الرباني الذي وعد به عباده المؤمنين» 
فكم يِن وعد في كتاب الله - تعالى ‏ يثلج الصدور ويُريح النفوس ويُحيي 
الصا فعلى. الان بكرن ختفائلاً دائماً؛ وال - تلك - المستعان" 


e 3‏ بّي الإنسان نَفْسَه على التفاؤل ؟ 

إل ENGI 4C‏ بالله تعالى الذي خَلَقَ هذا الؤجود وصدّفه 
والذي بيده مَلَكُوت كل شيء. وإليه يُرجَع كل شيء» سبحانه له الخلق 
وله الأمر وله الحكم وله القّهر: إن الحکم إِلَا يته مر آلا بدا لياه 
ا وغلينة الا ج الانياة دائها إلى أن ينظر إلى الأموو 
كلها بمنظار الإيمان بالله َء وين خلال ذلك يرى الإنسان يد الله سبحانه 


احرف اها يا ل ابات قالله تعالى قل يقر باليسر 
بعد العسرء وقد د يَمْنْ بالفرج بعد الشدة» وقد تيعد الضيق» وهكذا 
تنقلب الأحوال من حال ا حال» ودوام الحال من المخاة؟ 


(السيكلة أزهر إطاا المؤطين جميعاً علطااكيف ناء يني سالات 
الشدة» فإنه ‏ عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام ‏ كان كثير التفاؤل 
ولم يكن يتشاءم» بل كان يَمْضِي قُدُماً مع ما يواجهُه من التحدّيات وما يَلْقَاه 
ن الاه رو مار اجر ك من مكة المكرمة إلى المللية ال رةد 
أظلمّت الذنيا في وجهه وتتكّر له المجتمع وعد عنه القريب ونَقّاه الحويم» 
فخرج من بلد فيه مَرِتَعُ طفولته ومَسرّح أحلامه وجل ذكرياته لتقل إلى 
بلدٍ آخر بينه وبينه حو خَمسُمائة كيلومتر أو تحو ذلكء وكان الرَّصْد مِن 
أمامه والتَّبْعُ من حَلفه يريدون به كله كَل شر ويضمرون له كل كَيْدء في هذه 
الحالة عندما تعرّض له شراقة طمعاً في أن يال الجائزة التي وَعَدت قريش 
بها من يرد رسول الله بل إليهم حياً أو م مَيْتا وهي مائة ناقة» حدثت آية مِن 
آيات الله تعالى حيث سَاحَت فَوَائِمم فرسه في الأرض الصَلبة ورأى مِن آيات 
لله منا رأى وطُلّب الأمان مِن النبي - عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة 
والسلام ‏ فما كان من رسول الله ي بعدما مَنَحَه الأمَان إلا أن قال له: «كيف 
بك إذا لبست سِوَارَيٰ كِسْرَى؟!70" فقد كان ب في هذا الموقف الصعب ينظر 
ار e‏ قيلي هذه ا TOO E‏ 
الذي يُعِز الله تعالى فيه المؤمنين ويِّذِلَ فيه الكافرين وينتصر فيه الحق على 
الباطل وينْزل فيه الجبّارُون من عَلْيَائِهِم بحيث إِنَّ أحداً من عامّة الناس يلبس 
سِوَارَيْ كِسْرَى وتاجّه لِيَتحقّق وغد الله تعالى لهذه الأمة بالنصر والتّمْكين. 


.)175415( رواه البيهقي‎ )١( 


0۷ الجزء الثاني‎ 5 AGE ESEN EAN GAN 


وقد تَحقّقَ هذا الوعاء نأنْجَز الله - تعالى - لِنّبيه اي وعده ونّصّر عبده 
وأعز مجنده وهزم الأحزاب وحده فجاء اليوم الذي خرج فيه كشرى طريداً 
شريداً من OE E 1 n,‏ 
الفاروق يل فَيدعُو سُراقة ویلبشه تاج كِسْرَى وسِوَارَيه كما وعد النبي 5 . 


ويتكرر المشهد في غزوة الأحزاب عندما جاء المشركون بقضّهم 
وقضيضهم وعَذَّهِم وعديدهم در هذه الأَمَة بغزوها في عُفْرٍ دارهاء فشرع 
المؤمنون في حفر خندق ليتحصنوا من وراءه من الجيوش الغازية وكان كَل 
معهم فَاغْتَرَضَنْهُم ضخرة فما استطاعوا أن يُفتّتُوها فَأَحَذ النبي ايل المطرقة 
من أيديهم وطَرَقها طَرْقَّة شع منها شعاع فقال: «الله أكبر يحت اى مَمَالك 
انی ادرب نشو جح مانن و ت ثاية نشم ا 
فقال: دل و أكبر فحت لأْمّتِي مَمالك الروم كأني أنظر إلى قصور الشاب" 


وقد د تحدم ذللكا فاد 
فهكذا يجب على المؤمن أن يكون شديد التمّاؤل وأن لا يدخل التشاؤم 


تلك E‏ ق الح بَقي للإنسان أمَل وهو يواجه تَحدّيات الدهر 
ومشكلاته وصعابه» والله أعلم. 


ما يدور في هذا العالّم - وخاصة في صفحة العالّم الإسلامي - يفْهَمُه 
البعض على أنه 0 الأخير وعلى أنه فق ستكون نهايته يوم القيامة 
فيَئدبُون احظوظهم ود يُبْرْمخون عقولهم على هذا الأسحا وكأنّهم آمنوا 
بطر اما «نهاية ست فهل لهذا أثر في جُمود العقل المسلم 
وتوقفه عن الغا اا وهل لاحظئم أنتم ذلك ؟ 


01( رواه نحوه النسائتى ركلا ١‏ ؟). 


6 ا 500 INGE . e‏ 
سم لاف و 


عا يكون الل ها0 لابق عدن ی ن الأفن ل يل 
يتواكل» وهذا الذي وقع فيه كثير مِن الناس مع الآأسف الشديد» وحقيقة 
الأمر لي كلك ,ك تل الور من الشر 
إلى الخير ومن الضَّيّق إلى السَّعَة ومن العُسر إلى اليُسر: 

فإ مع امسر شرا © مع العسر يرا 4 [الشرح: ه »]١‏ وكما قال ب : «لن 
يغلِتٍ عُسر يُسْرَيْن»'" فالله - تعالى - ذر العُسر هنا بصيغة التعريف» وذكر 
البُسر بصيغة التنكير» والمعرّف إذا كُرَّرَ كان الثاني هو الأوّلء والمنكّر إذا 
كر كان( اننا تاغل اال فمعتى ذلك آن هناك يُسرين بختنا ر اا 
ولا بد أن يغلب اليسران العسر الواحدء والله أعلم. 


أنثم مثال حَيّ لهذا التفاؤل. فهل يُمكن أن تقدَّموا لنا صورة واحدة فقط 

من الصور التي كنتم متفائلين فيها وكان غيركم متشائما؟ 

كثيرٌ مِن الناس في فترة مِن الفترات كانوا ينظّرُون إلى أن الين قد مات 
وان الشاعة قد أرقت وهي لاتقو إلا علق دشار الناس» فكانوا ينظرواك إلى 
المستقبل أنه مستقبل مُظَلِمء وأنَّ الناس كفروا بما آمنوا به مِن قبلء وأنَّ 
الإسلام سَيَنقَلِبِ من ضَيْق إلى أضيّق ومن شدة إلى أشدّ ومن عربة إلى غربّة 
أوحش» وكانوا دائماً يُرَدْدُونَ ما رُوِيَ عن النبي ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام - 
أت قا من الد عدبا 010377 كاري یج ن ا 
انق کت الألكوال إلى جلاف دا کانو د يتصوزون وكا نامل بأفاثر تى الللاعوة 
يُمَارَها وأن يرجع الناس إلى دينهم» وأن يُفِيقوا من سَكرَتهم» وأن يَعودوا إلى 
رُشْدِهم وصوابهم» وبحمد الله حَصّل ذلك فعلاً فكثير من الناس بعدما غَرِقوا 


(۱) رواه الحاكم (-946). 
(۲) رواه مسلم (۳۸۹). 


O N‏ ا ا لجز انا ا 


فى سكرة الهوى وكانوا لا لفوت إلى هذا الدين انقلبرا إلى خلاف ذلك 
فكأين من أحد كان شُيُوعِي المبدأ مُلْحِداً في تصوّره وعقيدَّتِه وفكره لا يؤمن 
بالله تعالى وَوْجُودِه فضلا عن أن يُوْمِن بالرسول أو يوين بالقرآن أو يمن بأحد 
من يكل اللمرزلزذا" به يرل بو التضلال" ال ادى وين لكر إل /(الإزيمان 
فيتجرد من إلحاده كما يخلع الثوب ليلبس آخرء وفي أحد الأيام كان أحد 
الد الل شرن المستتقبل يتحدث عن انهتار الداع وق ايء 
فى الوقت الذي كانت فيه لا يتصورها أحد إلا صاعدة نامية تمتد أجنحتها 
لتغظي أزجاء«الأرض» وتنتشر قواتها لترعب البشر وتهلك الكرث والنسل» 
فكان حديث ذلك الداعية مثار سخرية واستخفاف من أحد سامعيه حتى كان 
يعده مثالا على ضيق أفق الدعاة وجهلهم ب يحفقة بحقيقة الأمر وغبائهم عن تصور 
الحياة» E CS MC‏ كاب وذفنت أفغلا وهنا 
الممزعة المنتنة في مزبلة التأريخ» وأعلن عُورْيَائْفُو الى اا أت 
في بريطانيا عن نهايتها المحتومة عندما شئل: اهل يُمكن أن : نسكمرا الششاعبة 
في فيتنام وفى الصين؟». فقال: «كلا» قيل له: «وما البديل؟» قال: «لا أعتقد 
أن البديل يَكْمْن فى الرأشمالية ولا فى الاشتراكية ولا فى الديمقراطية وإِنَّما 
هو في نظام آخر فعلينا أن نَتَكَيَنتَ وفْقَ حضارة جديدة»» ما هي هذه الحضارة 
الجديدة التي يشير إليها؟ لا ريب أنَّها حضارة الإسلام» وهذا أمرٌ مقطوع به 
وإلا فاي حضارة يُمكن أن تُقدّم لِهذه الإنسانية التعِيسَّة حلاً لِمُشكلتها وعلاجا 
لِمُغضلتها ؟!. وهذا ما صرح به فيما بعد گاشتژو مع ما عرف به من كَوْنْهِ 
ملحداً مخ وي للحا ا خی مه شاا سك يلاف ولكنه 
صرّح بأنه لم ببق أمام العام إلا النموذج القرآني ي أو المنهج القرآني» ومعئّى 
لك أن ګګ لهذا الدّين كما قال تعالى: « هْوَالرِىَ أَرْسَلَ رسو بالمدئ ودين 
لق يُظهره. عل رین کو ولو كه ترون € [الصف: 4]. 


هل هناك تَفَاؤّلَ مَذْمُوم؟ 

نعم إذا كان يتفاءل بأنه سَيَتَمَكّن في هذه الأرض ويَعِيثٌ فيها فساداً 
ويظلم الخلق ويَجُورٌ في البشر ويطغى في الحكم. فإن تفاؤله هذا 
يعد مِن قبيل التفاؤل المذموم» وإلا فالتفاؤل بالخير هو مَحمود على 
31" حال اللا يفني هذا أن يتواكل الإنسان و ايع با#الإعليه01 
يجڏ مع تفاؤله» وأن يكون التفاؤل مَبْعَثاً لعمله لا مبْعَثاً لأمله فحسبء 
والله أعلم. 

مَن يقول حينما يَرى شخصاً مُعيّناً: «أنا أتفاءل بك» أو «أنا أتشاءم منك» 

هل يصح هذا ؟ 

أمَا التشاؤم فلا يَسُوغْ ففي الحديث «إذا تَشاءَمْتُم فلا تؤجعوا»'' هكذا 
قال النبي ب وجعل ذلك آية ما بين المؤمن والمنافقء فين جُملة ما يُميّز 
المؤمن عن المنافق أن المؤمن إذا تشاءم لا يرجع. 

ا ل كنبو مطلرب لكان يفاد الغا ل الس ا ا 
يتفاءل بالشخص لأجل استقامته أو بالاسم الحسن منه كأن يكون اسْمه 
ر سید ا فار او فلاها أو أن تكرن ا أ اغا شعاد 19191 
أو مثل هذه الأشماء التي تدعو إلى التفاؤل» أمّا الأشماء غير الطيّبة فلا 
يتشاءم بهاء وكذلك يتفاءل بالأشخاص الطيّبِين ولا يتشاءم بالأشخاص غير 


الطيّبين» والله أعلم. 


1 رواه الإمام الربيع (۷۰*۱) بلفظ «ومن تطير فلا يرجع :0ه 
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اعتقاد تأثير الكواكب والأجرام 


وماذا عما يقول البعض ين أن الأجرام السماوية والكواكب لَها علاقة في 
بعض الأحداث والوقائع التي تحصل فيوقتون لحدوث اک ب 
على معرفتهم بهذه الأجرام والكواكب» هل هذا صحيح ؟ 
11-1 1 كر 7 
مُعتقداتهم ۹% ومن lL‏ المتقدمة» فنقلوا هذه المعتقدات £ 
المسلمين والصقوها بالإسلام» وإلا فالأصل أنَّ المسلم يَعتقد أنَّ الأجرام 
السماوية هي مُسخرة بأمر الله» تجري في مداراتِها بحكم الله تعالى وإرادته 
# ایی لھا ای د لل د كير بین الد 
فأما من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بی وكافر بالكواكب 
وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالکواکب»)» 
١#‏ م في 
ا << ا 
مَواسم للغيث الذي ينزل على عباده» وهذه المواسم ربّما كانت تظهر مع 
شقينا توء كذاء بحيث يربط السُّقيا بالنّوءء لأنَّ الأنْوَاء إنّما هي مَخلوقة 


)¥( رواه الربيع (۲( والبخاري )۱1۰^( ومسلم (TE)‏ 


ومُسخرة وموجهة. والله تعالى هو الذي يدبرهاء فَالسَقَى إِنّما هو بحكمته 
وبفضله ولطفه» وليس للانسان أن يَخرجٍ عن هذا الحد الذي رَسَمه الدين 


لناء والله أعلم. 


لعل مِمًا انتشر في أوساط العامة في هذا الزمان أمر قد يُعتبر ضرباً مِن 

ضروب الشعوذة أو نوعاً مِن أنواع التكهن وهو الاهتمام بقراءة الأبراج 

في الصحف والمجلات» وقد قرأت في بعض الكتب أنَّ مَن يقرأ الأبراج 

يُعتبر مُشركاً حتى ولو كان قصده التسلية» فهل هذا صحيح ؟ 

التسرع في الحكم على الإنسان بالإشراك أمر فيه ضعوبة كما قال 
المحقق الخليلي وْزَدْهِ : «إياك ثم إياك أن تحكم على أهل القبلة بالإشراك 
قبل المعرفة بذلك» فإنه موضع الهلاك والإهلاك». 

فالإنسان ليس له أن يَحكم على مَن قال لا إِله إلا الله بالإشراك إلا إذا 
نقض مفهوم لا إله إلا الله بإنكار ما عُلم مِن الدين بالضرورة مِن غير تأويلء 
ففي هذه الحالة يكون مُرتداً عن الإسلام. 

فلذلك لا نستطيع أن نقول بأنَّ مَن قرأ لأجل الاطلاع» والتسلي باه 
الکن کی علد الإ سان أن يَْرَلقَ دما عا مئل هماه 
بحيث ربّما تولد له الوهم ونّما حتى يُسيطر عليه فإِنّ الإنسان بقراءته دائماً 
بن البرج الفلاني له تأثير في كذاء وأنَّه يرتبط بالبرج الفلاني» وأَنّهِ عليه 
أن ينشد حظه من موافقته لحركات فلكية مُعينة» قد تؤثر عليه هذه الأوهام 
وتزيغ به عن سواء الصراط» حتى يعتقد أن هذه الأفلاك تأثيراً في حياة 
الإنسان وموته وسعده وتنحسه ورقيه وانحطاطه وغناه وفقره وصحته ومرضه 
وعندما يعتقد ذلك اعتقاداً جازماً لا ريب أنه يكون قد خرج عن مُعتقد 
الإسلام وخلع ربقته عن عنقه» والله أعلم. 
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البحث عن اسم للولد عن طريق التنجيم» ما كمه ؟ 

الذي يظهر ل ااا يم دحل في امه اا و قبيل المجوس 
الذين كانوا يُقدسون الأجرام السماوية وينوطون بها ما يقع في هذه الأرض 
بن اكد اا ر برا من دول الله كن ذب ال “كز ال رات 
حتى بعد دُخولهم في الإسلام فنقلوها إلى المسلمين وألصقوها بهذا الدينء 
والله أعلم. 


7 السحر والجن 

مسألة الجن والاستعائة بهم مار کیلک ورئما أحباناً د ود 

بين الأسر بسبب أن يُقال بأنَّ هَذا مُتليّس بالجن قيقول بأنَّ الضر جاءه 

مِن فلان» وهل فعلاً ما يُرَى هو تلبس حقيقي بالجان؟ 

وقع أخذ ورد بين العلماء في هذه المسألة» والذي يتبَيّن بِأنَّ الجني 
لا يدل في جسم الإنسي وإِنّمَا يُوحِي إليه إيحَاءات قيقع تحت تأثِيره لأنَّ 
رکال و رکا وو كن نوه املاس نج وجا عا ااك 
يُوجي بالخير والشيطان يُوجي بالشرء فعندما يكون أحدٌ واقعاً تحت تأثير 
الجاناار تلوت نامز ال فی ال کاو ان ہے أن ایک م هر 
الإتسان تفه هذا الذي يَبْدّوء ولا يبدو أن هنالك /دخولا في جس الإنيش» 


والله أعلم. 


هناك كنب من ونون بال ر وو لك ظهور الميت 
بعد وفاته. بل يؤمنون بها كل الإيمان» وربمًا تكون القصة التي ذكرها 
محمد رشيد رضا عن الشخص الذي أحضر روح المرأة بحيث جعلها 


بعد ذلك على صورة إنسان جميل هي من فعل السحرء الذي يستخدم 

فيه الشباطين. 1770009 

السحر الثابت هو سحرانء فقد تحدث القرآن الكريم عن السحر الذي 
كان من سحرة فرعون في مواجهة دعوة موسى 4# وهي التخييل» وذلك 
في SP‏ 3222 درو 


 : E‏ يل ليه ين حرم تما ن 4 [طه: 7 وهذا السحر موجود 
إلى الآن وقد شاهدته بنفسي» فقد شاهدت أنواعاً من السحر الخيالي عندما 
كنت في الصين» شاهدت إنساناً جاء بورقة وطواها ثم صب في طيتها حليباً 
من إناء» وكان الصب ظاهراء ثم قلبها فإذا بطائر يطير إي تحول الحليب 
إلى طائر في رأي العين» كما شاهدتهم أيضاً جاءوا بصندوق كبير وغطوا 
به مذياعاً كان على طاولة بعد تشغيله وسماع البرامج منه. وبعدما غطي 
ارتفع صوته» ثم كشفوا الصندوق فإذا بفتاة تقفز. وهناك نوع آخر من السحر 
تحدث عنه القرآن الكريم وهو تأثير روحاني» يمكن للساحر به أن يفرق بين 
المرء وزوجه» فقد أخبر الله تعالى أنهم يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله» أما أن يتسلط أحد على أحد فيخفيه عن 
الأبصار ويظهر للناس أنه ميت وما هو بميت فهذا خيال ما دل عليه دليل 
أبداًء وكل القصص التي تقال من هذا القبيل هي قصص خرافية لا ساس 
لها من الصحة أبداً» وقد تت تتبعت قصتين مما فياو وف ذلك »وما 'وبجدك لأي 
ليما کال المج ع رو م 1 
التي يصورها الدجالون للناس ولا يسوغ تصديقها لأن الروح من أمر الله 
كما قال تعالى: فل ألرُوحٌ مِنَ أَمَرِرَقَ 4 [الإسراء: 40] فليس لأحد عليها سلطان 
حتى يستحضرها وروح اعت انما بم كيل لبوك 5 تعالى: < أنه رق 
اا 
ولال إل ا € [الزمر: ؟4]» وأي أحد يقوى على أن يرد ما 
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أمسكه الله وقد دل القرآن الكريم على أن من رحل إلى الآخرة لا يحس 
أحدهم ولا يسمع لهم ركز» فقد قال تعالى: وم أَهْلَكنا بَلَهُم من قَرَنِ 
هَل كش بجو كر أ فو اا ولا حجة لمدعي ذلك 
في قصة الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه» ولا في قصة الذين خرجوا من 
درياهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ولا في إحياء 
المسيح ل للموتى لأن تلك خصوصيات لا تتكررء والله أعلم. 


ما معنى الخلاف في ثواب الجن وعلى ماذا استند القائلون بأن ثوابهم 

فقط هو النجاة من النارء وهذا رأي أبي حنيفة والليث بن سعد ومن 

وافقهما فيما أحسبء وقد ذهب الشافعي ومالك إلى أن الجنّ المؤمن 

يدخل الجنة فما رأي سماحتكم في ذلك ؟ 

القول الصحيح أن الجن كالإنس مجزيون على الإحسان بالجنة وعلى 
الإساءة بالنار» لدخولهم ضمن المكلفين» وقد استدل لذلك بقول الله 
تعالى في الحور: ل لو طمن إذْنُ مَلَهُمْ ولا جا 4 [الرحمن: 74]» والقول بأنهم 
لا يدخلون الجنة لا أجد دليلاً عليه إلا عدم النص على دخولهم الجنة» وهو 
كليل سل الأنوالسكوت عت<الشيء لا يدل على انتفائ روف س القرآن 
الكريم على أن الذين سعدوا في الجنة» وذلك يشمل الجن كالإنس» وكذلك 
قوله تعالى: 

< ريق فى َة وهَرِيقُ في ألسَعير 4 [الشورى: 17 هو شامل للانس والجن وإن 
من أقو ىلد لة ع ##الفونيلء_تعالى: 

لمران وان أل أي شل يكم بصو عم اي ویز زوك[ 
لم ویک هذا € [الأنعام: ]1١‏ - إلى أن قال - «وَلكلٍ E‏ يل وَمَا 


006 4 < سا ٤‏ ل ؟ 
يكيل ما تمركت + [الأنعام: 17] والله أعلم. 


الا 
| المْساوعة 


هل الجن يعلمون الغيب ؟ 
القرآن تكفل اج9 ان تا اوی حر تیش ان أن 


هر < د ر 


لو كانوأ يَحَلَمونَ ألعَيْبَ ما ٹوا ف الْعدَابِ ألْمّهِينِ 4 (سبا: 16]» والله أعلم. 


ما حقيقة السحر؟ وما مدى تأثيره على الناس؟ وهل سُحِرٌ النبي كَل أو لا؟ 

يجب علينا أن يكون في قرارة نفوسنا جميعاً أن هذا الكون بأسره سماءه 

وأرضه» علويه وسفليه» ملكه وملکوته» ظاهره وباطنه» روحه ومادته هو ملك 

له ول وأن كل ما في هذا الكون إنما هو مملوك لله فلا يملك أحد لأحد 

نفعاً ولا ضراء لا يستطيع أحد مهما كان أن يحقق مصلحة لنفسه» أو أن يدفع 
یوان ننسه الجوإذن الله سان 


وإذا كان الحق ‏ تبارك وتعالى - يخاطب خيرة رسله وصفوته من خلقه 
لاا مل ا اا أفضل الصلاة والسلام» فيقول له: قل 
ANE INEGI NON‏ 
ار م N‏ 5 نَأ ل کک وكير لُقوم ومون € [الأعراف: ۱۸۸]» فكيف بمن 
عداه ؟! كيف يتصور الإنسان أن الخلق يملك بعضهم لبعض تحقيق منفعة لم 
يردها الله - تبارك وتعالی -» أو دفع مضرة شاء الله تعالى وقوعها. 

والآيات القرآنية تصل الإنسان بالله ل وتعوّفه أن الكون هو ملك لله 
وأن الإنسان هو مملوك لله فما عليه إلا أن يتجه بروحه وجسمه» بعقله وقلبه. 
بضميره وغرائزه» بحواسه ومشاعره إلى الخالق العظيم 4 يقول ويك : 


وجو 


1 حدم من دوندة 00 ده 


َه من لق الوت وَالْأرْسَ یمو آله ل فشر 


I 


وف ن هُنَّ کشقت ضروء أو أراد بِرَحَمَةٍ 
ےو >A‏ > ر ق A‏ وس 
موود اقل خی عو ہے € [الزمر: ۳۸]» 
> مو يت عدا ا 08 م بو 


f‏ ری جور صم و 


SMD‏ 14 [فاطر: ۲]» 0 سبحانه: 


ت 


وإ يتشد اه ار بضر قلا ڪَاشفَ لَه إلا مر وان د0 1744 
el‏ ا ا تو 


شیو فی 4 [الأنعام. TAN‏ ا اك وتال 2 : #وإن يمسسك الله بضر فلا 


ا رج لاس 01 2 ع ٠‏ > 
اف اک هو ولت ردك مير قلا راد لضو E‏ © من عِبَادِوء 


رکد 2 دو 


وهو الْعفور ريصم > [يونس: .]٠١۷‏ 

كل ذلك من أجل أن تصفو عقيدة الإنسان» ويخلص إيمانه» ويتوجه 
بيقينه إلى ربه 4 
المنافع ولا دفع المضارء فلا يتعلق بالجن» ولا بالشياطين» ولا بالسحرة 
ولا بأي شيء. إنما يتعلق بالله» فإذا سأل فإنه يسأل ربه سبحانه» وإذا دعا 
فإنه يتجه بدعائه إلى الله - تبارك وتعالى - وهكذا علَّم النبي بلا حبر الأمة 
وترجمان القرآن عبد الله بن عباس ويا إذ قال له: «يا غلام احفظ الله يحفظك› 
احفظ الله تجده تجاهك» واعلم أن أهل السماوات والأرض لو اجتمعوا 
على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن 
يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك»'. 


ولکن ا 2 ايبتلي بعض 


.)۲۷۲۱( وأحمد‎ )77١5( رواه الترمذي‎ )١( 


يشاءء ويقى من يشاء شر من يشاءء كل ذلك لأنه له مدبر هذا الوجود 
ومصرفه. ويفعل فى خلقه ما يريد لا راد لقضاته ولا معقب لحكمه 


ولا تبديل لله انه» و دلت لابتلاء العباد SE‏ يصابون بمثل هذه المواقف 


هل يصبرون أم يجزعون؟ فإن الإنسان مجزي بصبره خيرا عظيماء وقد 
بشر الله يله الضابرين في آيات كثيرة» منها قوله &4: ور اسرب » 
[البقرة: »]٠١١‏ ويقول تعالتئن: « إا بوق سرو حرم بر وساب 5 للدم فيا ]ء 
وهذا لأجل أن يوطن الإنسان نفسه لجميع الشدائد التي يلقاهاء والمحن 


E O O ع‎ 

-١‏ سحر تخيل» بحيث يخيل الإنسان للإنسان ما ليس بواقع أنه واقع» 
وها اأ معا ف آنا شاهلانة ب ا ا ا 
BRR I CNN IA RTL OEE‏ 
الف ولواهاء ثم أخذ يصب فيها حليباء وبعد حين نفض هذه الورقة» 
اذا راا وان بس کچ ها حليب بط میا یی ذللكا 
غطى على المنديل بشيء» وبعد ذلك كشف هذا الغطاء فإذا ببطة - تسمى 
هناك عندهم ببطة بكين تطير من هناك» وهذا كله من السحر وليس هو من 
الحقيقة في شيءء» والله 44 ذكر ذلك في قصة موسى مع فرعون عندما قال: 
لا يحل ليه من سحَرد أا ن 4 [طه: 11 فالخيال هذا Î‏ واقع» وهر مشاهد» 
وكثير من الناس تحدث به. 

١‏ والنوع الآخر الذي تحدث عنه القرآن الكريم هو السحر الذي يكون 
بإلقاء العداوات والكره فى النفوس؛ بحيث تكره نفس نفسا أخرى» وهذا 
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أيضاً يقع» والله - تبارك وتعالى - يقول: لامِِتَعَلَْمُونَ مهما ما رفوت بد 
بسن الم وروجا 4 للف تين لاك ولكن مع هذا يقول: 9 وَمَا هم بِصََارَينَ بد 


ڪھ 2 NS E2‏ 0 کا نے E,‏ م عمسم 
ن أَحَدٍ إلا بِاِدْنٍ الله وَيتَعَلمُونَ ما صِرُهُمْ ولا ينمَعهم وَلمَدْ علموا لَمَنِ 


2 و 


اسه مَا له فى الاخ رة يٽ ڪل ونس ما روا پوه آنَشَهُمْ و ڪان 
يَعْلَمُوست * [البقرة: ٠١7‏ فهم لا يملكون أن يُوقعوا المضرة إلا عندما يريد 
الله - تبارك وتعالى ‏ وقوعها ابتلاء منه سبحانه. 

فال جال پا بنفسه» وإتما يتفعل بأمر الله تعالى »ادا كان العا 
هما المذكوران» أما ما شاع وذاع في أوساط الكثير من الناس من أن السحرة 
ايض النا تح نادن اجج ول وت وإنما أخني ١‏ ا 
الساحر» ويخيّلٌ إل أنه يُغْسّل غسل الموتى والذي يُخشل في الحقيقة هو 
جماد وليس ذلك الرجل الذي يخيل إليهم أنه مات» فكل من ذلك لم يقع» 
وكل من ذلك لم يدل عليه دليل قط لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله كَل 
فهذا إنما هو من الأوهام والأساطير التي تعشش في الأدمغة المريضة» 
والتي يروج لها في المجتمعات الساقطة» المجتمعات التي شاع فيها الجهل 

وأنا بنفسي تابعت قضيتين اثنتين» قضية واحدة سمعت الكثير من الناس 
شاا "ايت ودفن» ووقف أبوه على قبره» ودفنه بنفسه» وواراه فى التراب» 
الشديد دؤن هذه القصة بقلمه» وبعد هذا جاء أبو الشاب وأمه إليئ» وذكرا أن 
ابنهما وجداه بعينه» وأن كل العلامات التى كانت فى ابنهما ظهرت فى هذا 
الذي وجدء ولكن قالا بأنه استولى على عقله الساحرء ولا يعترف بأبوة أبيه 
له ولا بأمومة أمه» بل أصبح ينتمي إلى ذلك الساحرء والقضية وصلت إلى 


ع 


الشرطة. وإذا بي في نفس اليوم ألقى ذلك الشاب وقد كان هذا من قدر الله 
تعالى المقدورء لقيته في عزاء» وحضر أمامي»ء وعُرضت على قضيته؛ لأنه 
طلق امرأته وهو في حالة يرثى لها بسبب فقدانه الوعي والنباهة» فسألت 
عنه أهو الذي يقال بأنه مسحور؟ فقيل لي: نعمء وقد وصل الأمر إلى حد 
أن بعض الجهات الرسمية صدقت بهذا الأمر» حتى قالوا لذلك الذي يدعي 
أنه ابنه خذه إليك؛ لما جاء به هو وامرأته من العلامات التي ظهرت فيه 
ولكن في نفس الوقت هنالك جماعة من الناس يشهدون بأن هذا ابن فلان 
وأنهم عرفوه منذ ولد إلى ذلك الوقت» وابن خالته شخصية بارزة» شخصية 
لها مكانة اجتماعية ومكانة سياسية في الدولة والمجتمع» ولذلك كان وجود 
هذه الشخصية سببا للحيلولة دون هذا التصرف الأهوج. 


هذه هي القضية الأولى على أن أخواتها من القضايا إنما هي شبيهة بها 
ولا تخرج عنهاء وأما القضية الأخرى التي رؤج لها فإنه قد أشيع عن رجل 
بأنه ظهرء بعد اختفاء مدة طويلة» وبعدما ظهر لأبويه أنه مات» وجاء إلى 
المجتمع الذي كان يعيش فيه الشاب الميت الذي تقمصه بعد حين» وجاء 
إلى أم ذلك الشاب وقال أنا ابنك» وأظهر لها العلامات التي تعرفها في ابنهاء 
وأخذ يحدثهم عن قصص ذلك الشاب وعن أخباره وماذا كان من أمره» هذا 
الرجل روج لقضيته هذه حتى جيء بصورته في بعض الصحف المحلية 
ونشرت قصته» وصارت قصة شائعة تحدث عنها الصغير والكبير» ثم تورط 
بعلاقة مع امرأة خائنة» واتفق هو وإياها على التخلص من زوجهاء وفعلا وقع 
هذا التخلصء قتلاه جميعا لأجل أن يتزوجها فيما بعد. وبعد هذا كله القضية 
رُْصِدت في الجهات الأمنية باسم ذلك الذي قالوا عنه بأنه مسحورء أي باسم 
ذلك الشاب الذي توفي قبل سنين» وكان قد غرّر بأم ذلك الشاب» وأكد 
لها بأنه ابنها وصدقته كل تصديق» وعندما عرضت القضية علينا في اللجنة 


الشرعية» سألت هذا الرجل: ما اسمك الحقيقي؟ فاعترف بكل الحقيقة» وقال: 
اسمي فلان بن فلان الفلاني» وأبي هو فلان بن فلان الفلاني» وأمي فلانة 
بنت فلان الفلانية» فاندهشت منه حتى تلك العاهرة التي شاطرته الجريمةه 
وقالبتةاله: ألا ,تقال بأن«أمك فلانة؟ قال: ليست بأمكي, ولكتني ابتليكيبهاء 
فقلت له: بل هي التي ابتليت بك» والرجل اتضحت حقيقته قبل أن يُعدم» 
ووضحت صورته كما هي» وتبين أنه لعب بعقول الناس» فإذاً كل هؤلاء إنما 
هم شياطين» وهم يلعبون بعقول الناس» ويجدون في المجتمع المنحط من 
يساندهم؛ فعنلاما سألته من أخبرك بقصص ذلك الشاب الذي توفي قبل سئين 
حتى تقمصت شخصيته وأخذت تحكي قصصه التي تحكيها كأنك شاهد 
ان انك أنك صاحب هذه القصص التي تحكيها؛ أحابكي أن كان 
اك اماب و ی وحفظه 0 
استطاع أن يغرّر الناس بما يحكيه منه» فهكذا شأن هؤلاء. 

أما السؤال عن سحر النبي عليه وعلى آله وصحبه - أفضل الصلاة 
والسلام -: فلا ريب أن ذلك مما ورد في الصحيحين» وتقبئله الكثير مع 
الأسف الشديد» ودوّن في الكتب» ولكن عندما نرجع إلى التحقيق نجد أنه 
كييك« لبت کد ب ته فالروایات ی أن. نان ی 
كما يجب ,أن ,تنقد(من حبك بالأسانيد» فالنقد من رخات الإستاد لا يكفي. 

ومما هو معلوم أن النبي بي كان معصوماء وحالة السحر التي حُكيت حالة 
لا يمكن أن تصيت.النبي - عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ بحيّث يُخيّل إليه أنه 
يفعل الشيء وهو لا يفعله» يخيل إليه أنه يأتي نساءه وهو لا يفعل ذلك» هذه 
حالة لا يمكن بحال من الأحوال أن تصيب المعصوم ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه الذي ينزل عليه الوحي من عند الله؛ لأن هذا مما يجعل المجرمين 
يشككون في الوحي؛ إذ بناء على هذا يكون غير مأمون أن يصاب بالتحريف 


۷۲ لماوع العقيدة 


والتبديل من جرّاء هذا الذي يزعم هؤلاء الزاعمون أنه أصيب به النبي كلا 
ومن خلال ذلك رؤج لقصة الغرانيق التي رؤج لها المروّجونء وما هي من 
الحقيقة في شيء إنما هي خيال في خيال» ولكن تلقفها المتلقفون» وأظهروها 
في صورة مزؤقة تغري النفوس بقبولهاء وليست هي من الحقيقة في شيء. 
فعلينا أن نوقن بأن الرسول #5 معصوم من عند الله» وأن كل ما ينطق به إنما هو 
وحي من عند الله تعالى» فلا يمكن أن يؤثر عليه سحر الساحرين» كما لا يمكن 
أ تيجال الاك ان في الوحي الموحتى إليه من رب الو ل ا 
للناس ما يمليه أولئك الشياطين أنه من جملة الوحي. والله تعالى المستعان. 


هل يستطيع الساحر أن يخفي إنساناً عن الأنظار من دون أن يميته؟ 

قد بُخفي نفسه» إذ يمكن للساحر بسبب ما يُخْيّل للناس من سحره أن 
يخيل لهم أنه حيوان يمر كما يمر الحيوان بين أيديهم. ويمكنه أن يُخيّل 
للناس غير الواقع أنه واقع» ويخيل لهم ما هو واقع ليس بواقع» مجرد 
خيال» إيخفي عن الأبصَارا ملعي ظاهر» لكآ يتصرف بحيثإينقل أحدا 
من مكان إلى مكان» ويخفيه عن الأنظار» ويأتي بخشبة مثلا فيصورها في 
سور ناهذا أمر مستجدادلا يصدق. 


أنا امرأة ولله الحمد ملتزمة بديني من فروض وتطوع. وأعتني ببيتي 
وأولادي» وقبل فترة من الزمن تزوج زوجي علي زوجة أخرى» وكانت 
على خلق ودين» ولكن طرحت على إحدى القريبات مني فكرة (عمل)؛ 
أي تفريق بين زوجي وزوجته» فقمت بهذا العمل وتم التفريق بين زوجي 
وزوجته» وزوجي في الحقيقة لا يؤمن بهذاء ولا يشك في أبداء فماذا عليّ؟ 
من تعامل مع السحرة فقد كفرء وعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله توبة 
نصوحاء وأن ترجع إلى حظيرة الحق التي خرجت منهاء وأن تطلب من 
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زوجها العفو عما أجرمته في حقه» وأن تطلب من تلك المرأة التي تسببت 
للفراق بينها وبين زوجها أن تسامحهاء وعليها أن تصلح ما أفسلته بقدر 
المستطاع» بحيث إن كانت دفنت شيئا من هذا العمل الخبيث في مكان أو 
انعط داو دعاقلا إن علبي" انكف سن کے لی 
وأن تطلب من الله سبحانه أن يقضي على أثر هذا السحر الخبيث» وبهذا 
تكون ذمتها بريئة وتوبتها مقبولة» والله تعالى المستعان. 


ألا يجب عليها أيضاً أن تخبر عن ذلك الرجل الذي عمل لها ذلك 

التفريق حتى تتبعه السلطات ويلحق به العقاب؟ 

إللإاكان بحیٹ۔-یمکن أن تال ال لطاتےفعم» ولكن إن كان ف مد 
قاص بعيد بحيث لا يمكن أن تمتد إليه يد العدالة» بحيث يكون في دولة 
عق نذا عط ا iT‏ 


هنالك من يعالج بالقرآن الكريم» وهو حسب الظاهر من الثقات» وهذا 

المعالج يخبر المريض بأنه مسحور, أو أن أحدا من الناس وضع له 

عملاء فكيف استدل المعالج على ذلك؟ وما الحكمة من سؤال المعالج 

عن اسم أم المريض؟ 

أما السؤال عن سؤال اسم أم المريض فذلك مما يدخل في التنجيم» 
والتنجيم باطل وهو حرام حرام حرام» لا يجوز لأحد من الناس أن يفعله» 
ولا يجوز لأحد من الناس أن يأتي من يفعله» فإن التنجيم إنما هو من بقية 
المعتقدات الضالة» معتقدات الذين يعتقدون أن لهذه النجوم تأثيرأً في حياة 
الناس» فيجب على الناس أن لا يصدقوا هذا الذي يڏعي علم الغيب؛ 0 
القرآن صريح في أنه لا يعلم الغيب إلا الله فالله تعالى يقول: 8 قل لا يَعَلمٌ 


0 


قوف التموات ل ا تين نان ر الس +418 فلا يجوز 
لأحد أن يصدق قط أن هنالك من خلق الله تعالى من يعلم الغيب في السماء 
ولا في الأرض» هذا ما يجب أن يكون في قرارة نفوسنا جميعاً فإن معرفة 
البشر بالغيب من غير وحي يوحي إلى أمر مستحيل» ومن كان في قرارة نفسه 
ای ا شن وا أَنزّل على محمد؛ لأنه کر بے کا لزيد 47 

ونحن نطلب من أولئك الذين يتورطون ويذهبون إلى هؤلاء العرافين أن 
يعودوا قبل كل شيء إلى عقيدة الإسلام» وأن يستلهموا الحقائق من القرآن 
الكريم» وأن لا يقعوا أسارى لأولئك الذين يرؤجون بينهم هذه الأوهام» 
فإنهم بهذا تعمى عليهم السبل» ولا يجدون الطريق الذي يؤدي إلى الحقيقةء 
فليتقوا الله تعالى وليرجعوا إلى رشدهم» وحديث النبي 4 يقول: «من أتى 
غوان فس أله فق ب كفل الها أنزل على محمد زرواه آ-ااواليهقي نيج الج 
I EN EOE GC‏ 


ما مدى صحة استخدام المعالج للأخوة المسلمين من الجن في إبطال 

الأعمال والأمراض من الجسم؟ 

الجن لا يعلمون الغيب» فالله - تبارك وتعالى ‏ يقول وهو أصدق القائلين: 
27 تیا لن کا ٣‏ يعلمون العيب ما و واا ا اھان € [سباً: 15 
34 بِيّن في سورة الجن أن تشبث الإنس بالجن وتعلقهم بهم من 
أجل دفع الضرر أو من أجل تحقيق المنافع أمر لا يزيد هؤلاء المتشبثين إلا 
رهقا لوَأَنَككانَ جال من لانن ودوت َال من لن ادوه رَهَقَا € [الجن: »]٦‏ فالتعلق 
بالجن من أجل دفع شيء من هذه المضار أو تحقيق شيء من المكاسب 
لا يعدو أن يكون من الأمور التي هي وليدة الأوهام والجهل والخرافة» فلا 
يجوز لأحد أن يصدقها. 


ثم إن الله 


E isn ا و‎ 


وأنا أتعجب من تصديق هذه الأشياء من قبل أحد يتلو كتاب الله تعالى 
ويصلي وفي صلاته يقرأ سورة الفاتحة الشريفة» وهذه السورة فيها ما يبيّن أن 
الس تعانق كان الاج 0 3ك ےل 0گ قیالی يعلمنا 
كيف نستعين وكيف نعبد؛ بحيث لا نستعين إلا به ولا نعبد إلا إياه» فيقول: 
ااك بک واا تیر > افا 5]» فكما أن العناكة لوجر أن تک 
إلا لله فالاستعانة أيضاً يجب أن لا تكون إلا بالله ل ولا يملك المخلوق إلا 
العلاج الذي هو سبب للشفاءء هذا في الأمور التي لم يجعل الله تعالى التعاون 
فيها بين الناس من سنن الحياة ونواميس الوجود, أما الأمور التي جعل الله 
تعالى التعاون فيها بين الناس من سنن الحياة ومن نواميس الوجود فلا مانع 
من استعانة أحد بأحد؛ فللإانسان أن يأتي إلى غيره من الناس ليقول له أعني 
بإقراض مبلغ من المال» ولكن ليس له أن يقول له أعني فاجعلني من الأغنياء 
ولان يول لا عار بح تال م اال ص ولكن ليل لكا أن 
يقول له: أعني بحيث تشفيني من هذا المرض؛ فإن الشافي إنما هو الله ل 
وللإنسان أيضاً أن يقول لغيره: أعني بحيث تحمل معي هذا الحمل» أو تحمل 
عني هذا الحمل» ولكن ليس له أن يقول له: أعني بحيث تجعلني قوياً قادراً 
على حمل هذا الحمل» فإن ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله - تبارك وتعالى -. 

ولما كان ذلك من مقدور الله تعالى وحده فليس لأحد أن يستعين عليه بأحد 
إلا به تبارك وتعالى» فليس له أن يستعين بإنسي أو بجني عليه» فالإنس والجن 
جميعا لا يملكون دفع ضرر ولا يملكون تحقيق منفعة إلا بأمر الله تعالى» والله 
- تبارك وتعالى - يعلمنا من خلال ما يحكيه عن إبراهيم نَلِتدْ أن الشفاء إنما هو 
بيد الله: ا وَإِدَا مَرِضتٌ فهو يشفيب 4 [الشعراء: 1٠‏ ولكن بما أن الله تعالى جعل 
لكل داء دواء فالطبيب المعالج إنما يستعمل الدواء النافع سواءً كان هذا الدواء 
حقنة أو شرابا أو كان هذا الدواء من خلال عملية يجريها ويستأصل بها العلة؛ 


أما أن يكون ذلك الطبيب هو نفسه يملك بأن يشفي أحداً فلاء وإلا لكان هذا 
الطبيب قادراً على أن يدفع الموت عن الناس» وكم من أحد يعالجه الطبيب 
وهو يتمانا لاء «اذا 200 02 16 الال نال اوك وتعالى- 
وحده هو الشافي» وهو الذي يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد, والله المستعان. 


قال الله تعالى: « وَجَأكُو سِحر عَظِيمٍ * [الأعراف: 115]» ما المقصود بسحر 

2 ؟ 
جاءوا بسحر عظيم؛ لأنهم خيلوا لموسى لإ مع أنه من أرسخ الناس 
عقلاء وأحياهم نفساء وأكثرهم بصيرة - أنها تسعى وما هي بساعية» فهذا 


سحر عظيم والله أعلم. 


الناس يلصقون بمن يتهمونه بالسحر بعض الصفات. فيقولون بأن 

الساحر لا يمكن أن يقرب مسجداًء ولا يمكن أن يذهب إلى الحج. فإذا 

وجدوا شخصية من هذا النوع اتهموه بالسحرء فهل هذا صحيح؟ 

لاء الساحر قد يأتي المسجد وهو في حقيقته ساحر وقد يحج أيضاً وهو 
ساحرء والله أعلم. 


ا اجاح کار 


نعم» هو كافر لأنه يستمد من وحي الشياطين» وليس هو من الإيمان في 
شىء» و لالا أم ر "و فى قوله: واقتلوا السا جروالا حر ة0 


)١(‏ روي هذا من قول عمر بن الخطاب < رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )۳۱۹١(‏ ويشهد له 
حديث: (حد الساحر ضربة بالسيف» رواه الترمذي )١١٠0(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى 
١730720‏ ). 


الإيمان بالقضاء E) ANY‏ ' 3 الجزء الثاني VV‏ 


ما هى عقوبة الساحر فى الآخرة؟ 
عقوبته في الآخرة عذاب جهنم خالداً فيه مخلدا والله أعلم. 


الإنسان الذي لا يعتني بنظافته ولا يكون نظيفاً في ملابسه وفي مظهره. 

هل يكون معرضا للسحر؟ 

الشياطين تألف الخبيث» فإن كان لا يتقي النجاسات فلربماركان ذلك 
سبباً لقرب الشياطين منه بسبب عدم اتقائه هذه النجاسات» وقد يكون أيضاً 
اليفك الاي اسر الشياطين لأوؤلتك كما قال تعالى! 


ورم 2 


اا ان رلك قطن عل الكنرت تَرْرْه ارا 4 مرب: عن تتش ا 
الخبث المعنوي ‏ وهو أن يكون هذا الإنسان حبيث النفس عاصياً لله يل مجان 
لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج اد الا وببائر الأعما اهيا 
ON SEEK‏ 70س MWS‏ 


امرأة كان لها زوج شديد وقاس ويعمل الأعمال السحرية ليضر بها 

الناس وكان يجبرها أن تدفع تلك الأعمال السحرية في أماكن معينة 

ثم تشاهد بنفسها المقصودين بالسحر يتضررون وهي الآن مطلقة وتائبة 

ولكنها.تسأل عما يتمكن أن تُكفر به عن ذلك الذثل ؟ 

إن الله تعالى لم يترك الناس شدىء ولم يخلقهم هملاء بل كل إنسان 
محاسب على ما قذم وأخر» ومسؤول عن فعله: 

« اسب بحسب الإنلن أن یر سی © آل بک طمن م نی © م کن عق ان ری © 
َل ينه ارون اد الاي © الس ذلك عدر عل أن ىأرف € [القيامة: ]4١-<‏ بلى» 
E E a‏ 


الحياة الدنياء لهذا كانت طاعة من تحق لهم الطاعة من البشر مؤطرة في 


حدود طاعة الله تعالى وطاعة رس وله بي فما كان لأحد أن يطيع أحداً من 
الناس أي كان - زو <05 ا ا ق ےو رفعة - فى معصية 
لله كي فان معصية الله كك أمر عظيم» ومن شأن المؤمن ألا يتردد في طاعة 
الله وفى طاعة رسوله كَل 

عع ار عر 5 aS a 5 a‏ 2 ر عم > 04 ڪا ا سور 

# وما کان لمومن ولا مَؤْمِنَةٍ إذا قضى أله ورسولة: آَم أن یکن هم ليره من 


جرال 


2 تنه رم سه 221 و )د + ا لكت 2 2 
امرجم ومن يعص الله ورسوله, فقد صَلّ ضللا مييتا € [الأحزاب: .]٠١‏ 


لأنه اجترأ على الله ذي الشأن العظيم والذي له الحق في أن ينقاد له كل 
أخذ مل أعطاق نفباله! 

و ال اوهو اكر الحا وا نوتم الاشراك بال وال كود 
هو أكبر الكبائر» لأن السحر فيه طاعة للشيطان» وتجاوب مع عمله» وانقياد 
له» وإيثار لطاعته على طاعة الله» وكفر بما أنزل الله تعالى» لذلك كان السحر 
معدوداً من جملة الإشراك» ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه وعلى آله 
وصحبه أفضل الصلاة والسلام: «اقتلوا الساحر والساحرة»» فالساحر والساحرة 
حكمهما أن يُقتلاء بسبب رذّتهما عن الإسلام.. على أن السحر مهما كان إنما 
يضر من كتب الله تعالى عليه التضرر به فالله تعالى يقول: #وَمَاهّم ارين 
وء من َد إلا بِإِذْنِ أله € [البقرة 01٠0١‏ ولكن مع ذلك هو من أعظم الكفرء 
ولذلك تجد التصريح بما يدل على أن السحر داخل في ضمن الكفر في 
قول الله تعالى: ولک َلتَّمَنطِي كَمَرُوأ يُعَلَمُونَ الاس السَحْرَ وما أنزِلَ عل 
حمر € [البقرة: 01107 ومعنى ذلك أن من تعلم السحر فهو كافر» أو من سعى 
وراء ضلالات السحر فهو كافر» فما كان لهذه المرأة أن تطيع زوجها فيما 
يأمرها به من الكفر ومخالفة الحقء وعليها ‏ بطبيعة الحال ‏ مع التوبة إلى 


E ا 22012 انمز شدي‎ GES 


الله كك أن تتخلص إلى أولئك الذين تضررواء وذلك بأن تضمن لهم ما 
لحقهم في أنفسهم أو في أموالهم إلا أن ينزلوا عن حقهم ويعفوا عنه» فإن 
ذلك أمر سائغ؛ والله ‏ تعالى - أعلم. 


قضية تلبس الجن بالإنس» هل هي حقيقة أم هي أمور نفسية ؟ 

هذه القضية بحثها العلماء ووقفوا منها موقفين؛ منهم من قال بدخول 
الروحانية فلذلك يتمكنون من الدخول؛ ومنهم من قال بعدم دخولهم لأنهم 
ولو كانت أجسامهم لطيفة إلا أنهم أجسام فلا يتلبس جسم بجسم» ولكن 
مع هذا هنالك تأثير من حيث الإيحاء فقد يتكلم الإنسان كلاماً يوحيه إليه 
الجني الذي تلبس به بطاقته الروحانية لا بدخوله في جسمه حسب ما يبدوء 
E EE  الع CEE‏ الشضي الا کر 
وقوعها إلا أن ذلك قد رؤج له ترويجاً عجيباً عند الناس» وهذا الذي جعل 
الناس يتأثرون تأثراً نفسياً عجيباء وتترادف عليهم الأمراض النفسية» وتكثر 
عندهم الأوهام» وتشيع عندهم الخيالات حتى يتحدث الإنسان بأنه رأى كذا 
ورأى كذا وأنه يحس بكذا في حالة نومه أو في حالة انفراده أو في غير ذلك 
من أنواع الحالات وهذا في الغالب ناشئ عن حالات نفسية» ولقد وصل 
الأمر بالناس أن أحداً إذا أحس حشرجة في حلقه قال: «هذه من أثر الجن». 
أو أوجعته أذنه قال: «هذا من الجن»» أو وجعه رأسه قال: «هذا من الجن»» 
أو أصابه أيّ شيء قال: «هذا من الجن».. كأنما الإنسان ليس عرضة للبلا 
فمثل هذه الإشاعات أوحت إلى الناس إيحاءات غريبة» وأثرت عليهم تأثيراً 
نفسياً فلذلك كان من الواجب أن تكافح ويُؤمر كل أحد أن يستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم» وعندما شكا عبد الله بن عمرو بن العاص إلى النبي عليه 


أفضل الصلاة والسلام أنه عندما ينام يرى أهوالاً علّمه النبي كَل أن يقول: 
«أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعذابه ومن شسر عباده ومن همزات 
الشياطين وأن يحضرون»""؛ فالمسلم يؤمر أن يتقي الله في جميع أحواله وأن 
يتقي الله عندما ينام» فلا ينام إلا على طهارة» وأن يستيقظ على نية خالصة 
لوجه الله تعالى» وأن يذكر الله قبل نومه» وعند يقظته» وفي جميع أحواله» 
فإن استجابة المسلم لذكر الله تعالى في أحواله المختلفة سبب لوقايته من 
هذه الشرور» ومن هذه الأوهام فإن الله تعالى يقول: « ألا نكر أله تَطمَينُ 
آلف ار ا الل - تعالى - الموافق: 


نجد من خلال تفحصنا لواقع الناس أنّ مشكلة أيضاً وقعت في هذا 

الموضوع فقد تنشز زوجة أحدهم عليه فيبقى حائراً هل ذلك النشوز هو 

بسبب السحرء أم بسبب أنها لا تحبه أو لا ترغب فيه فيرتبك ويضطرب 

فلا يدري كيف يتصرف.. هل هنالك علامات معينة تدل على أن الزوجة 

إنما تأثرت بفعل السحر ؟ 

نحن لا ننكر أن يكون هنالك سعي من بعض السحرة والدجالين للتفريق 
كبن المرعوز كعد كما قال الله -تحالى: < علوت رنھ ما ما بو کے به بان 
ألم وَرَْحِوء © [البقرة: ٠٠١‏ ولكن مع هذا لا يقع ذلك إلا بقدّر من الله كما 
قال تعالى: ١‏ وَمَا هُم بِصَحَارِينَ پء من حي إلا بدن أل 4 [البقرة: ..٠٠١‏ فالضرر 
إنما يقع إذا كتبه الله تبارك وتعالى وإلا فإن سحر الساحر لا يؤثر حتى يكون 
ذلك امز ادرا اق وال ما وكنيب من آل ا9ا بیان أنّْ ما 
يقع بينهم من خصومات وما يقع بينهم من خلاف إنما هو بسبب سحر 
الساحرين» ولا يلزم أن يكون ذلك صحيحاًء بل لعله من النادر أن يكون 


.)1509( وأحمد‎ )"40١( رواه الترمذي رقم‎ )١( 


الإكمان بالمطياء الف 3 ( , : الجزء الثاني ۸۱ 


ذلك سحر الجر فان كه المرأة لروجهاء وكراعة الرجل أحيانا لامرآته + 
تحصل بدون أن يكون هنالك سحر» والخلاف ما بين الزوجين يقع حتى 
في أطهر البيوت بيت النبوة فالنبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة 
والسلام كان أحياناً يقع خلاف بينه وبين أهله. حتى أنه اعتزل نساءه لمدة 
شهر؛ وما ذلك إلا بسبب ما يقع من خلاف فيما بينهم» فلا يُعد هذا أمراً 
خارجاً عن الطبيعة» وعن المألوف. والله أعلم. 


الكثير مِن هذه العلاجات التي يَذّعِيها بعض الناس - أو يقولوتها ‏ مبنية 
إل ر اى حقائق كما يَعتبروتها هم. وأَوّل هذه الأفكار 
#2 الجنّ بالإنس - كما يسمّونها هم - هذه المسألة دا اوا 
ب ع اج a‏ ار بو 
على المسلمين أَنّهم يُؤْمنون بهذه الفكرة ‏ أو بهذه المسألة ‏ على الرغم 
من أنّ العالّم الآخر الذي بُحيط بهم لا يُوجَّد لديه شيء مِن هذا فلماذا 
الجن تأتي إلى المسلمين فقط فتتلبّس بهم ولا تأتي إلى غيرهم ؟! ما 
حقيقة هذا الموضوع ؟ 
إن من الواجب على المس لم أن يكون في قرارة عقيدته وملء نفسه أنَّ 
الكون كلّه إنّما هو ملك لله فالإنس والجنٌ إِنّما هم مخلوقون حَلَّقَهِم الله 
وهم مُصرّفون مِن قله فلا يَملِكِ أحدّهم أن ينفعَ أحدا أو أن يَضُرّه إلا بأمر 
لله ولا يَمِلِكِ أحدُهم أن يدف عن أحد نمه ايها - الدوقامر اشالی 
فالتعلق بالجن إنيا در كافاوسؤو رين لضفل إذاالةة تعالى يقال« ابن 
جال من الإ ودود رال نس فرادوهم رهَمًا 4 [الجن:+]: فأولئك الذين كانوا 
يتعوذون برجال مِن الجن كانت نتيجته أنهم زادوهم رَهقاء ولعل كثرة اشتغال 
الإنسان بهذا الجانب» انلق بهؤلاء الذين يعتقد أنهم يُصرفون الأمور 


ويُقدّمون ويُؤخُرون ويكونون سببا للبلاء وسببا للعافية مِما يودي إلى هذا 
الومق الذي أصاب 225 الاس 

هذا اا عبديوزة لجن ران رن كيلا ني هذا 
الانجَاه ولا في الانجَاه الآخرء فنحن لا يُمكن أن ثنكر أن يكون هناك ضرر 
من قبل بعض الجن ببعض الإنس وهذا ما يدل عليه القرآن الكريم فإنَّ الله 
تعالى يقول حكاية عن عبده أيوب ل : 

« أن مسن الشَيِطنُ بصي وَحَدَابِ € [ص: ٠۲١١‏ فقد يكون الشيطان سببا لهذا 
ال ائينه ال رين البلا ولكن ذلك إنما هو بمشل متي إلى 
اه یون بريد أل يله وإما غقهية وتكالاً لمن كان اتال 0 
اك يما بن OE a LEE SL FJ‏ 
E‏ € [مریم: ۸۳]. 

ماليا هو عند ا ا ع ا ا اب اق ذكرا 
لي بعض الناس أنه اطّلع على «فِلْم» جاء مِن العالم الغربي خصّيصا يَكشف 
هذه الناحية التي وُحِدََتْ عندهم» فلا يقال بأن هذه الحالة أو هذه الأفكار 
عند المسلمين فقط» بل هي موجودة حتى عند غير المسلمين» ولّها شواهد. 

ولكن كيف نوع هذا التأثير ؟ 

هل بدخول الجنّي في جسم الإنسي ؟ وهذا رأي طائفة مِن أهل العلم. 

أو أن للجانَ قو روحية» يمكن مِن خلالها أن يكون تأثيڙهم على نفوس 
الإنس الضّعَاف أو المبتلاة فيُوْدْي ذلك إلى أن يَنجذِب الإنسان انجذابا 
لما يُمليه عليه هذا الجان» وهذا أوضح» فإِنَ الحديث الذي هو خارج عن 
المألوف الذي ربّما كان من الإنسان عن أمور بعيدة عن المحيط الذي 
هو فيه أو كان بلغةٍ غير اللغة التي أَلِّها وعرفهاء كأن يَتحدّث الأعجمي 


لقان E‏ 010101 و2 الجزء الثاني 00021 


بالعربية مع أنه ما تحذث في حال صَحُوه بالعربية قط أو أن يَتحدّث العربي 
بالأعجمية مع أنه ما كان يَعرِفها ولربّما كان لا يَختلِط بأصحاب تلك اللغة 
وهذا يبنا ب "نبذا لوس1151 االكتو وى كو الشيطان 
على الإنسان إِنّما هو تأثير رُوحاني» فين خلال الطاقة الروحانية التي جعلها 
الله تعالى فى الشياطين يُمكن أن يكون هذا الإيحاء. 

SS‏ .01م 
FN .. ST SSN‏ 
أضعف» ومن هذا الباب التنويم المغناطيسيء فإِته رُبّما ينام الإنسان 
بمجرد نظرة مِن إنسان آخر يفتح عليه عينيه وينام» وأنا قرأت في بعض 
اللشحف أن التنواية المغناطيسي قد يكون حتى ق#يغلال الاتصال 
بالهاتف) وهفد الا مگ أن يكرن جرد طافة كلام عاذية؛ وإِنّْما هى 
طاقة روحانية مؤثْرة» فهذا ما لا يُمكن أن تُنكره إلا أن الناس أفرطوا 
a 6‏ وك وه سك اذا 
ا ار فالإفراط الذي جد 7/ إلى أ أن ب أذ كل 
ما يُصيبهم إِنّما هو من تأثير الجنّ أمر مذموم؛ فلو أن أحدا أصيب بوجع 
في رَأسه ا أو 1 5 ا أو رِجله 5 ا نوع مِن أنواع الأوجاع 
قال يان ذلك من تأثير الجان» وهذا كلام خارج عن المعقولء فالله تعالى 
يتبتلي مَن يشاء ہما يشاءء وقد ابتلى الله تعالى النبيين نلا يما أصابّهم 
من الأمراض والبلاء والحرن فيعقوب ك ابثلى بالحزن بسبب ولده 


و ا ی وا د قطي 4 E‏ 
وكذلك ابتلاء بیج ران کان هو بنفسه تال 
آذ ا بص وعدا © [ص: ١‏ ولكن مع ذلك فإن البلاء 

لامر أن يكون ين الله تبارك وتعالى» وإبراهيم تإ قال: # وإذا مرت 
فَهُوَيَشَّفِينِ € [الشعراء: »]۸٠‏ ولننظر كيف جاءت هذه العبارة بما كم ع 
القطع بو بوقوع المرض» فاه لم يقل: «وإن مرضت»» فان «إن» ترد 1 
الوقوع | وعدمه» بينما «إذا» تُفيد اليقين بالوقوع» فلذلك قال: 8 وَإِدَا مضت 
هو فيي 4 الشعراء: ..]۸٠‏ ومعنى ذلك أن المرض أمرٌ معهود في النبيين 
4 

فالإنسان يُبتلى بالكثير الكثير مِن الأمراض» والبلاوى المتنؤعة 
a‏ ا Ol‏ 

والناس الآن يَعتقدون أن كلَّ ما يصيبهم إِنّما هو بسحر ساحر أو بأثرٍ مِن 
التلبس بالجان» وهذا خطأ كبير. 

ومع هذا أيضاً - جد أن الكثير يِن الناس تركوا العلاج بالوسائل 
الطبيعية» مع أنه لا بد من العلاج بالوسائل الطبيعية» فالنبي بي أمر 
بالتداوي» وقال: «تّداووا عباد الله فإنَّ الذي أنزل الدَّاءَ أنزل الدَّوَاء'"» وقال: 
«لكلّ دَاءٍ دواء إلا الموت”"؛ فلكلٌ داء دواء عَلِمَه الناس أو جهلوه موجود 
في هذا العالم الذي نعيش فيه إلا الموت فإِنّه لا دواء له» حتى الأمراض 
التي لم ب لا “راان كأنراع_من لظا مادا بد من أن 


)١(‏ رواه أبو داود )۳۳۷١(‏ بلفظ قريب. 


(۲) رواه مسلم (5085) بلفظ (لكل داءٍ دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله رَبك ) ورواه 
الحاكم .)۸۲۲١(‏ 


ل ا يةم0___ 


يكون لها دواء» لأنه دل على ذلك الحديث الشريف عن النبي عليه وعلى آله 
وصحبه أفضل الصلاة والسلام. 

فالناسن مأمورون .أن يأخذوا بالوسائلء وقد روي أن داود ته ابثلي 
بمرض فدعا الله تعالى - أن يُعافِيّه فأمره الله أن يأخذ بالأسباب وأن يتداوى» 
ذا عاق تغل شن الرجرة ونواميس الكون» وإلا ال ا 515 
على شفائه مِن غير علاج. 

وهِا يَذكُره العلامة السيد محمد رشيد رضا في تفسيره «المنار» أن 
شيخه الأستاذ الإمام محمد عبده كان أصيب بإسهال واستعصى على العلاج 
فرأى في منامه أحدا يقول له: «اشرب من عيّن كذا» وهي عين معهودة ل 
أن يشرب منها فشرب منها فعُوفِي وتوقف الإسهال الذي ابتلي به فاكتشفوا 
يكن ملكي ا يجري على عروق وهي علاج للإسهال. 

MNE‏ جد هذه ال سحا اع 0 02225 ذلك يقرا 
عباده ِن خلال رُؤْى مَتامية يَروتها تدلّ على خيرهم وعلاج آمراضهم» وهو 
قار - أيضاً ‏ على أن يَجعل في الشيء البسيط الذي لم يُعْتَدْ أن يتداوى به 
الناس علاجا وشفاءً لبعض الناس» لأن الله تعالى على كل شيء قدير. 

وَإِنّما رُكونٌ الناس إلى مثل هذه الأفكار الخاطتة والتعلّق بهذه الأوهام 
هو ناتج عن جهلهم بالعقيدة الصحيحة» فان العقيدة الصحيحة تقتضي أن 
يكون الإنسان واثقا بربّه مُتوكلا عليه مُنِيبا إليه مُعتقدا أنه وحده بيده التّفع 
والضرء وأنه لو اجتمع أهل السماوات والآرض على أن ينفعوا أحدا بشيء 
نَم يكتبه الله - تعالى ‏ له لم يستطيعوا نفعه» ولو اجتمعوا على أن يضروه 
بشيء لَّم يكتبه الله عليه لم يستطيعوا ضره» وهذا الذي دل عليه القرآن» فإنَّ 
الله ل يقول: 


ر 


صا 


إل هو و ون مسك حير فهو عل کل 


وإن يمسسك الله بضر ت ر مكافت ١‏ 


ج ص و کن 


ر ذ 4 [الأنعام: E «1V‏ سبحانه: #وإن يمسسك الله بضر لضافت 


ق 
له إلا IO 1 Rl‏ لقصو يِصِيبُ بو من اء مِن عبادوء وهو الْعَقور 
اتح * يونس ۷: i E E ANA OED O Rk‏ 


ا س ا CI a‏ 7 


.]0١ الله فيَمَتَوَحكَلٍ الْمُؤَمِمُورك € [التوبة:‎ E 

فالإنسان المسلم يتعلّق بهذه العقيدة الصحيحة» ويّثق بمضمونهاء وبأنَّ 
الله تعالى وحده هو الذي بيده التّفع والضرء ولكن مع ذلك يأخذ بالأسباب» 
فيتعالج| العلاج الطبيعي المعروف؛ وهو أيضا - يأخل بالا في الور اة 
غود بالله سبحانه من شر البلا فإنَ الإنسان قد يَتعدّض لأهوال وأزمات 
نفشية ولكن عندما ECE CT RE‏ عنه» فان الله 00 
يقول: « ألا ,زكر اندو مين ا 4 [الرعد: ۲۸]ء والنبي يإ كان عندما 
ينام يقرأ آية «الكرسي» والمعَوٌدْتَيْن ويَنشتُ في يديه ويّمسَح على جسده» 
بجانب ما يَقرؤه مِن الأوراد والأذكار والآيات والسوّر الأخرى» وعندما جاءه 
أحد أصحابه وشكا إليه الأهوال البود افا يي نامسد امرمان اا أي 
پک اللا التامات ين غد ودا رم شر عاد رین هن الك اا 


وأ يحضرول»» والله ولي التو فيق . 


أنتم أذكرتمُ الآن أنَّ التأثير الذي يكون من الجن في الإنسن إتمالإهو تأثير 

روحي» كيف يكون هذا التأثير ؟ هل يَسلب عقل الإنسان؟ وهل يَجعله 

- مثلاً - يتكلم بكلام غريب جدا بعيد عن الحقيقة ؟ 

نعم قد يتكله 6لوش بد وھا ا 112 تاثير الشيطان تأثية 
غريب» كتأثير الملك. فالله تعالى منح الملائكة طاقة روحانية» فهم نفوس 
روحانية طَيّبة» بينما الشياطين نفوس روحانية حَبيثة» وهم يَتصرّفون بموجب 


الإيمان بالقضاء والقدر ' OOS E‏ 6 الجزء الثاني AV‏ 


هذه الطاقة» وين ذلك التأثير بالوسوسة بحيث يُمَلِي على الإنسان ما يَصدّه 
به عن الحق» ويّزِيّن له الباطل ويُّغريّه بالفحشاء والمنكّرء بل ويُغريه أحيانا 
بالجرائم المتنوّعة كل ذلك بما جعل الله سبحانه في الشياطين مِن طاقة 
روحانية خبيثة» وقد جاء في الحديث عن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل 
الصلاة والسلام أنه قال: «إِنَّ للملّك لَمَةٌ بابن آدم» وَإِنَّ للشيطان لَلَمَة!".. 
يعني أن كل واحد يِن المّلك والشيطان له لَمّة هذا يُلِمُ وهذا يُلِةُ» فالشيطان 
يتتوعٌد الإنسان بالشر ويأمره بالفحشاء والملّك يأمره بالحق وبفعل الخير 
ويَعِدّه بالخير. 

هذا هو الذي يظهر لي» أما دخول الجسم في الجسم فهذا مِمًا يُستبعَد 
والله أعلم. 


الگ بمو إن أده الأمور كلها لَّم تكن موجودة في العصر الذهبي 

- في زمن النبي ب4 والصحابة الراشدين - وإنما جاءت فيما بعد 

فهل يعني ذلك أن لتايس لاوزو مغن نظ دور الف KER‏ 

E9 

لا نستطيع أن نقول أنها لم تكن موجودة قطء فالنبي بيه نفسه كان 
يَعوذ بالله من الشيطان» وكما ذكرنا أن أحد أصحاب النبي بل كان تأتيه 
أهوال في منامه» وسأل النبي 8 فأرشده إلى ما أرشده إليه من الذكرء 
کک رر ی ”يك امام جلك فی الم و طا هر دك ال ےا التي كاك 
مُصرع في عهد النبي بل وسألت النبي ت أنْ يدعو لها فقال لها إن 
شتت دعوت 0© ادت صبرت ولك الحو أن تصبر على 


.)59١5( رواه الترمذي‎ )١( 
.)17١5( رواه مالك في الموطأ‎ )۲( 


A۸‏ الفا العقيدة 


البلاء» ولكن شكت إليه أنها يُصيبها التعري عندما يأتيها الصرعء فدعا 
لها النبي ب4 أنْ لا يَبين شيء مِن جسدها"» والله أعلم. 


بَيّنتم أن التأثير إنما يكون روحانيا أما دخول الجني في الجسم فيمًا 


آنا استبعده» ولا أقطع عذر مَن قال به» ولا أخطئه. والله أعلم. 


1 الرقي والتمائم 
المُعالجَة بالقرآن الكريم مع إدخال كلمات غير مَفْهُومَة هل هذا مِن 
الجائز؟ 


من يُعالِج بالقرآن بُعالج بآيات الله تعالى» ولا جم كلمات هي أَشْبَهُ 
بالطّلاسِم والأَلْغَاز في هذاء وإِنّما يأتي بالدعاء مع القرآن, والله أعلم. 


ما كم الحجاب المُتَضَمّن لآيات مِن القرآن الكريم» هل تَعْلِيق 

الحجاب يُعتبّر من التوكل على غير الله ؟ 

إذا كان يَرَى أَنَّ ذلك الحجاب هو الشَافِي والتّافع والرّافع للبلاء فهو من 
تنك ال ر کے ع غ ااا ذا کان کر ك بالات / الله | تال ` الات کا 
يتبَرّك بتلاوتها فقد أَبَاحَ جماعة مِن العلماء ذلك والله أعلم. 


)¥( رواه البخاري )* (OTT‏ ومسلم (VT)‏ 


سؤالي: إني قرأث مَقالا في جريدةٍ عن الشيخ الشعراوي يقول فيه: «إنَّ 
قراءةً آيات الشفاء التي في القرآن تَنمَّعُ في علاج المريض مثل قوله 


E aa 


تعالى: و رل او ا * € [الإسراء: ١‏ فهل هذا صحيح؟ 

إن الله تعالى جعَلَ القرآنَ الكريم مصدَّرٌ الخيرٍ كله 

ولا ريب أن القرآنَ الكريم هو شفاء للقلوب وعلاجٌ للأمراض النفسية 
وعلاجٌ لِلأَدْوَاءٍ البَسَرِيّة لأنّ الله تعالى أنزلّه لِيَكُونَ مُدَّى للناس وبيّنات 
يِن الهُدى والفؤقان» فهو يَشْفِي مِن كل ناحيةٍ مِن النواحي» يَشْفِي مِن 
الناحية الفكرية» لأنه يُنِيرُ البصائر بالفكر الصحيح والعقيدة السويّة والإيمان 
الخاليص. 

وهو مع ذلك شفاء مِن ناحية العبادة» لأنه يجُه النُْفوس إلى أن تَعْبْدَ الله 
وَحْذه أن تتعلق به د 8 د تلن بغيره. 

عر فا أيضا ‏ 0 جر 0 0 امات 01 1د به زل امير 
يمر به من التّرَابط بيْن عبادٍ الله المؤمنين. 

وهو شفاء ِن حيث التّشريعء لأنه أعطّى كلّ ذِي حن حقَّه وأقامَ الناس 

وال فاضا وة الأمرات الات ال وة ا ن الله 
- تعالى - جَعَل فيه البَرَكة» وقد كان النبي - عليه وعلى آله وصحبه أفضل 
الصلاة والسلام ت شغي ربد لأنه 5ة كثيرا ما كان يَستعول الرُقيَة يقي 
بالقرآن الكريم» وعندما ّم ويْصَابِ يمرض يقرأ مِنَ القرآن في كَفْيْهِ ثم 
مُث فيهما ثم مخ بهما جسدّه الشريف» وهكذا كان بل يَرَقِي بالقرآن 
الكريم لِغيْرِه مِن الناس» وقد أقر بعض الصحابة على الرٌقيّة عندّما رَقَى 
ليما أى صاب باد انى بالفاسنة الفسريلة وقال له ن اماد انها 


Ea‏ قله يد على لذ القراذ كله قات A‏ قر دغل 
نفسِه وطْلَّبَ مِن الله تعالى الشفاء شَفاهُ الله بِبَرَكَةِ القرآن الكريم» هذا لأنَّ 
القرآنَ الكريم كلام الله تعالى الذي لا ييه الباطل من بين يديه ولا مِن 
عابيو فال ای: لت قم وو ره ينَ کي 
حمِيدٍ € [فصلت: ل ثلاوته عبادة وقرية إلى الله فالذي كي ا 
ويَتَقَرّب إلي الله بتلاوته ثم يَسأل الله تعالى أن يُعَافيه» فإنه انحل القرآن 


وسيلة لاستجابةٍ دعايه مِن قبل الله تعالى» الذي يَستحِيبُ دعاء الداعين 


فهو حري أن يَشْفِي الله عله بفضله وتوفيقه ته وهو على كل 4 ا الهو 
واا فاي تقل الاج ينتشني.يه الإنسان إنما تعد كد ليده 
فقط وإلا فالشافى الحقيقى هو اللهء لأنه هُو الذي يقدر تأثير الدَّوَاءٍ فى 
م ل تلقائيا 
يَشَفِين 1 E‏ ۰ وهكذا 1 الله N. 2a‏ الأذويّة 
عندّما يريد ذلك» ويشفيهم عندّما يسألوته ويتضرّعون إليه» والقرآن مِن 
وسائل إجابةٍ الدعاء فلا مانِعَ مِن الاستشفاءٍ به والله أعلم. 


هُناك من يشتهر بكونه مُعالجاً عن طريق كتابة الحجب أو قراءة بعض 
الأوراد فيتهافت الناس عليهم» ويبقى المريض كالغريق يُحاول 1 
يتشبث بما يُمكن أن ينقذه من هذا الغرق فلا يدري كيف يُقيّم هذ 
العالم هل هو معالج يصح الذهاب إليه ليس دجالاً أو لا 1 
أن يعرف هذا المريض ذلك ؟ 

الرقية بالقرآن الكريم مشروعة» وكان النبي يستعملها لنفسه ولغيره» 


01( رواه البخاري (ه١1١؟)‏ ومسلم .)508٠(‏ 


لان تمه RO EO O‏ ۹ الجزء سد 00 


فلا مانع مِن الرّقية بالقرآن؛ أما الطلاسم والحجب التي هي خارجة عن 
القرآن الكريم» وما كان نحو ذلك فإنّه لا يتجوز للإنسان أن يعتمد عليه» إذ 
هذه الطلاسم لا ندري ما هو مَغزاهاء وما هي حقيقة أمرها الخفية عنا. 

وكذلك بالنسبة إلى الحجب التي تشبه الطلاسم من حيث خفاء معانيهاء 
أما لو كانت مُجرد دعاء أو مُجرد سورة من القرآن تكتب مع اعتقاد أن كتابة 
القرآن وحدها لا تشفي» وأنَ كتابة الدعاء وحدها لا تشفي» وإِنَّما الشافي هو 
إل تاك الوک قال: 


2 صد 
أ[ خد الات ولو ن 7 5 ر ت ری ج ر د يع روت 
#وإن يَمَْسَسَك اله بضر فلا كاسْف له إلا هو وإن يمسسك يخير فهو ع كل 
A‏ ع ع 2 


2 زيف ع ےر ص وی کے 


E ِ : : 3‏ - 
شءِ قير 4 [الأنعام: ۷ وقال: #وإن يمسسك الله بضر فلاحاشنف لهم إلا هو 
2 د 2 0 > ad‏ کا ر 2 ر چ خرص 2 ا 
وت ردك یر قلا راد لِمَضْلِوِء یضیب بد من اء مِنْ عبادوء وهو الغفور الحم 4 
ليونس: ۱۰۷]» وقال: 


و بود > 


# وَإِدَا مرت فهو يَشَفِينِ 4 [الشعراء: »]8٠0‏ 

فلا يُمنع أن يستعمل الأنسان مثل هذه الوسائل مع الاختلاف في 
كتابة القرآن ونحوه إذا كانت هذه الكتابة على هيئفة حجاب الأنإين 
الناس من يَخشى أن يكون ذلك يؤدي إلى اعتقاد أن الكتابة نفسها هي 
النافع أو هي الشافي أو هي الدافع للمصاتت ورلا د یی يفعندما ايعتقد 
الإنساك ذلك يكون/اعتقاده هذا محر جا له. عن/ سواط الصراط ‏ «ؤإزَائِعَاً به 
عن عقيدة الحق» فلذلك يكون استعمال مثل هذه الوسائل في العلاج 
أمراً مُحرما. 

هذا مع أنَّ الدعاء وقراءة المعوذات مِن سور القرآن الكريم وقراءة 
الرقى المأثورة عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لا يَمنع ذلك كله 
أن يتداوى الإنسان بالعلاج العضوي الطبيعي» فالإنسان يؤمر أن يتعالج 


بالعلاج العضوي الطبيعى» فالنبى احتجم» وتداوى و فيو بالتداوي» 
وأخبر أن الله - تعال س9 رل ال2 0 اوو سے رآن لكل داء دواء 

فأمره بالتداوي إِنَّما هو حَضٌ منه صلوات الله وسلامه عليه على تناول 

فيُؤمر أن يأخذ بالأسباب ولا يتواكل» فالعلاج نعمة» ولذلك قال 
من قال في الم ك2 علمان: علم الطب للأبدان» وعلم الفقه للأديانء 
أما علم الطب فكونه للأبدان لأنّه سبب لصحة الأبدانء وكون علم 
القن وان لأنه سب لاستقاهتها وما زاد على ذلك فل د 


والله أعلم. 


هل يصح لمن يُعالِجٍ بالقرآن أن يأخذ أجراً على مُعالّجته للناس ؟ 

يجب على الإنسان ألا يتخذ القرآن الكريم وسيلة لاكتساب المال 
ولا أرى أولئك الذين يُحددون مبالغ يتقاضوتها ممن يُعالجوتهم بالقرآن 
الكريم إلا مُحتالين همهم ما يكسبونه مِن مال. 

أما لو أن أحدا رقى مريضا بآيات مِن القرآن الكريم وأعطاه المريض 
شيئاً هدية له أو صدقة عليه إن كان فقيراً فلا مانع مِن أن يقبل الصدقة إن 
كان مُستحقاً لها وذلك بأن يكون يِن الفقراءء أو أن يقبل الهدية إن كان مِمَن 
يهدى إليه. 

أما أن يشترط للعلاج مبالغ مالية فهذه مِن التدجيلات التي يقوم بها 
المحتالون الذين يُريدون مِن وراء القرآن الكريم اكتساب المال والاستكثار 


منه» والله أعلم. 


الإيمان بالقضاء والقدز  OOS E ١‏ 0 الجزء الثاني ۹۳ 


حديث: «يدخل الجنة تسعون ألفا بغير حساب»» فهل مفاد هذا 

الحديث أن الإنسان(لاالأخذ بالأسباب؟ 

لاء فالأخذ بالأسباب مما يُؤمر به» والنبي #5 حَضٌّ على العلاج ورقى 
عليه أفضل الصلاة والسلام نفسه وغيره بآيات قرآنية» وأخذ بالأسباب في 
كل شيء» والقرآن يأمرنا بذلك» فكيف مع ذلك يُقال بأنّه لا ينبغي للانسان 
أن يأخذ بالأسباب» والله أعلم. 


امرأة تلبس في عنقها عفدا فيه زئبق ونصِحَث من قبل أبنائها بِنَرْعِهِ ظنا منهم 
قن 31 ليس التعائم وعتلما لبسته كان في نينها طا ال لي 
ا اذري ا تاز شنال هل له أَثَرٌ في العلاج مِن ناحية طبيعية ؟ وهل 


فالإنسان لا يُمنَع من أن يَسْتَعْمِلَ الهلاج بل رُبّما أبيح لَه أن يُعالِجَ نفسَه 
بما كان في الأضل حراما ا العلاج» كما أباح 7 FR‏ 
يبس َوب حَرِيرٍ مِن أجل حَكّة آذته”. 

فهكذا پُباځ للإنسان أن يُعَالِجَ نفسه باي طريق كان» سواءً بطريق الطعام 
أو طريق الحقن أو طَرِيق اللّبّس أو أيّ شئءٍ آخَر إن كان ذلك علاجا طبيعيا. 

أما إن كان يَعتَقِدُ اعتقادات خارجّة عن الحق بحيْث يَعتَقِد أنه لو لبس 
شيا ما فذلِكَ الشيء بعينه يكونْ له انز عليه حتى يُحَوّلّه ِن المَرَضٍ إلى 
الضحة الا الع ولي ايه إن هذا الاعيفاد تنشد ےا مرو عقدية 
تَحْرْحُ بالإنسان عن التوجيد الصجيح لله تعالى الذي بيده كل شئء. 


3 رواه البخاري (o۷*)‏ ومسلم (۷). 
)۲( رواه البخاري لع 


5 الفا العقيدذة 


بل لو اعد آنه لو تكاول كوا شيا أو أكلا أن هذا الذوك يشقية فيه 
ولم ينقد أن الله - ا و دة رجه له عن 
اتويد الصّحِيح الذي يُطَالَبُ به المُوْمِنء والله أعلم. 


البعض من هؤلاء المعالجين يذكر أنَّ الصبي الذي جاءه مريضاً بِأنَّ فيه 

«أم الصبيان» ويظل يُعالجه ويقرأ عليه وربّما يّموت ذلك الطفل» و«أم 

الصبيان» الي يذكرها بعض المعالجين إِنّما هي تشنج يُصيب الطفل 

بسبب الحمى ويتعالّج بسرعة. فإذا توفي ذلك الطفل ما ذنب هذا 

المعالج الذي ادّعى أنَّ فيه «أم الصبيان»؟ 

أما إذا كان حال بينه وبين العلاج الصحيح حتى أدى الأمر إلى وفاته إذ 
مَنعه من العلاج الصحيح فهو مُتسبب في قتله» والله المستعان. 


هناك بعض ما يثيره الناس حول هذه المواضيع أو حول علم الأسرار أو 
حول امتلاك الجن عن طريق كتب معينة تنسب إلى علماء مشهورين» وهذه 
الكتب يدعي مَن يقول عنها أنه مَن يقرأها سَيْصابٍ بلوثة في عقله أو 
سَيُصاب بشيء إن لَّم يَمتلك القوة الروحية الكافية والطاقة الكافية لقراءتها. 
كالكتاب الذي يُنسب إلى الغزالي ‏ مثلاً وغيره ما حقيقة هذه الكتب؟ 
هذا الشيء لم ندخل فيه» ومن خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» 
فلا يستطيع الإنسان أن يَحكم على الشيء ببطلان ولا بصحة ولا بقبول 
ولا برفض إلا بعدما يكون مُتصوراً له لأ الحكم على الشيء فرع تصور. 
نعم نحن تُوقن أنَّ الله تعالى له ألطاف بعباده» وقد قال سبحانه: 
« ونه آل سما سی فادغوة يبا € [الأعراف: »]۱۸١‏ فأمرنا أن ندعوه بأشمائه 
السيني» والدعرة الى تكو ين السام باسم ين أشمائة الى سرا كان 


۹0 الجزء الثاني‎ 0 OOS EST GAN EAN GANS 


ذلك باسم الجلالة أو ببقية الأشماء الحسنى لا ريب أنَّ لَّها تأثيراء ولا ريب أنَّ 
خلوص النّية وصفاء الطوية والصلة القوية بالله كلك لها أثر - أيضاً - في عالّم 
الإمكان وذلك يُوْدْنَ به الحديث القدسي الرباني «... فإذا أحببته كنت سَمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يُبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يَمشي بها»”"» ومعنى ذلك أن الله - تعالى ‏ يُهيى له ما يُهيئه من الألطاف التي 
تكون خارجة عن المألوف. وذلك مِن فضل الله تعالى على عباده» والله أعلم. 


يقولا البعض أن الأحجار الكريمة فيها أسرار مُعيئة وتعمل على التأليف 

بيذ الاب اويا خدمها البعض - أيضاً - لتخفيف حرارة الاد ااا 

أصيب بالحمى» ما هى حقيقة الأحجار الكريمة ؟ 

ا د اما ةير 
ولا حراك لها ولا تأثير لهاء فإن كان الله تعالى جعل في طبيعتها ما 
يُخفض حرارة الحمى - مثلاً- فذلك كاستعمال الدواءء ولا ندري لعل 
کا اد برد ا ا 
ذلك» والحكم على الشيء إِنّما يكون بعد تصوره. والتجربة هي أصدق 
جاتن 

اا نے کید خد اکر ےا لذ ےا ری ج ای الا بين 
الأصدقاء أو سبباً لزيادة الهيبة أو نحو ذلك فهذه ين الأمور التي لا يُمكن 
أن تقبل عقلاً ولا علماً. 

ومن أر اف ,کک تار تھا ,لدهالا لله تعالى أن 
يَجمع بين قلبيهما وأن يؤلف بين نفسيهما ويجمعهما على خيرء لا أن يعول 


)¥( رواه البخاري (TTY)‏ 


وااسة يا 
ا 


1 مسوك العقيدة 


على حجر كريم» وكذلك بالنسبة إلى بقية الأشياء الجمادية التي لا تملك 
شاه فأنى للجماد أن يَملك دفع مضرة أو تحقيق منفعة؟! نعم الدواء الذي 
يستعمله که ر اا0 ۹ 00ے دا ۶ کا ولكن الله 
جعل فيه هذه الخاصية» فإن كانت هذه الخاصية في الأحجار الكريمة وثبت 
ذلك فذلك مِنيهذا,القبيل لا مِن قبيل الأسرارء والله أعلم. 


والخواتم التي بها فصوص هل تدخل ضمن هذا الكلام ؟ 
نفس الشيء والله أعلم. 


هل هذا يدخل ضمن التمائم ؟ 
أما إذا قصد الإنسان استعمال الخاتم أنه يدفع به عن نفسه مضرة أو 
يُحقق له بذلك منفعة فهذا مِن باب التميمة لا فرق بينه وبينهاء والله أعلم. 


بعض طلبة العلم ينصرفون عن طلب العلوم الشرعية وعن التفقه والتعمق 

فيها إلى دراسة هذه العلوم وهذه الأسرار كعلم الرمل ويقومون بعد ذلك 

بمعالجة الناس وكشف ما بهم» فما هي نصيحتكم لهم ؟ 

كن ننصح هؤلاء أن يش تغلوا ألا بتصفية كر سهم والاعتماد غ الله 
تعالى وحده» وتصحيح المعتقد بأئه لا نافع ولا ضار إلا الله وأنه لا يعلم 
أحد مِمّن في السماوات والأرض الغيب إلا الله وحده» فهو الذي يعلم 
الغيب» وكل مَن عدا الله فهو لا يعلم مِن الغيب شيئا. 


وندعوهم إلى التّمَّقه في دين الله والحرص على ذلك فإِنَّ النبي لله يقول: 
«مَن يرد الله به خَيراً يُفقهه ES‏ 


.)١5( رواه الربيع‎ )١( 


ات N‏ لق COCO‏ ۸ الجزء الثاني ا 


وندعوهم إلى الاستمساك بالكتاب العزيز والسُّنَّة النبوية الطاهرة» 
والإعراض عن كل مُحدثات الأمور التي لا تتفق مع ما جاء به الكتاب وما 
جاءت به السُنَّة والله أعلم. 


هل هناك آيات مُعينة تنصحون بها؟ إذا قرأها الإنسان يكون بإذن الله 

- تعالى - في حرز وفي مَأمَن مِن الشياطين وغيرهم من الجن المردة. 

ذا اواب ا الصحابة ا من ذكر عر آيات من ار رلت ر 4 
ريف ا کي اله تعالى عتهماء وهي أربع يات لي ل الليرة 
إلى قوله تعالى: # الْمفليخورت € [البقرة: 5]» وثلاث آيات في أثنائها وهي آية 
الكرسي والآيتان بعدها إلى قوله تعالى: ۶ خلذوت 4 االبقرة: ٠٠١‏ والثلاث 
ككل رة راا د د دا 7< رمق یرت ومافى ا * 
:2 إلى كان الال 0 كلك ا ال a ld‏ 
فهي مَجمع الخير كله لأنّها 1 القرآن» فيها تقديس لله - سبحانه ‏ وتنزيه له 
وفيها وصل ما بين العبد وربه ووصل ما بين الدنيا والآخرة» فجدير بالإنسان 
أن يقرأ الفاتحة الشريفة» وأن يسأل الله تعالى بركتها. 

وهكذا سائر القرآن فإنه فيه خير وفيه بركة» ولكن السور التي فيها 
التنزيه لله تعالى بركتها أظهرء ومثلها الآيات الخاصة بذلك كخواتم سورة 
الحشر والله أعلم. 


ما صحة التداوى بِأْسْمَاءٍ الله الحسنى ؟ 

0 اين سات ا مهس ل وه‎ OP a a a 
»]18١ ویہ آلا اء سی فادعوه يبا وذرواً ألَذِنَ ودوت ف أسمليدء © [الأعراف:‎ 
فالإنسان يدعو الله بأسمائه الحسنى ويسأله تعالى الشفاء والرحمة ورفع البلاء‎ 


والله أعلم. 


۹۸ مسوك العقيدة: 


هناك مَّن يتحدث عن بدعة لبس الحجاب الذي تكتب فيه الآيات على 
اعتبار أنه - أيضاً - اله علاقة بما يُسمى بِالطّلاسِم وما شابه ذلك ؟ 
أما القرآن الكريم فهو يختلف تمام الاختلاف عن الطلاسم» هو كلام الله 
الذي لا يأتيه الباطل مِن بين يديه ولا مِن خلفه» ولكن تختار أن يكون العلاج 
بالطريقة التي ّت في عهد الرسول ب وهي التلاوة مع الَفْثِ في الكفين 
ومسح الجساه. فإن هذه هي الطريقة المأثورة عن النبي مَل أما الكتابة فلم 
أت في السُدْنّة ما يدل على إثباتقها ولا ما يدل أيضأ ‏ علعى ركهاء ولذلك 
اختلف العلماء فيهاء منهم مَن توسع نظر إلى أن القرآن كما نتبرك بتلاوته 
لا مانع مِن أن نتبرك بكتابته وحمله» ومنهم مَن رَفض ذلك تَظَرأً إلى أن هذه 
الطريقة مُحدثة» وهذا الذي مال إليه الإمام السالمي بال في جوهره عندما قال: 
ثم الكتابة التي قد ظهرت لا أعرف الوجه لَها لو شهرت 
حادثة في جَمعنا المعهود ‏ وأصلها قد كان في إليهود 
والله قد أغنى العباد عنها ‏ بأدعيات يُستجاب منها 
وتعجب الإمام السالمي مِمّن يَلجأ إلى هذه الكتابة ويّحترس بهاء وقال 
بأنْ أصحاب النبي بي ما كانوا يعتنون بهذه الكتابة» بل كانوا يدعون الله 
- تعالى - ويعولون عليه سبحانه» والله أعلم. 


امرأة تعلق الحروز والتمائم» وهي عبارة عن حجرة صغيرة» وجو ب 

أوراق وثمار بعض الأشجار في يد ابنها عندما يمرضء فهل تشرك بهذاء 

وماذا عليها لو ماتت على هذا؟ مع العلم أنها تقول أحياناً أنا لا أعتقد فيه 

الشفاء ولكني Î‏ مع العادات والتقاليد الموروثة؟ 

إن كانت تعتقد أن هذه الحروز تشفي المرضى وترفع البلاء وتحقق 
المطلوب فذلك عين الشركء وإلا فهي بدعة دون الشركء والله أعلم. 


الإيمان بالقضاء والقدر , الجزء الثاني 5326 


قبل فترة من الزمن حصلت على كتاب يُقَال له: «الدائرة» أو «الدويرة» 

وأقرأ لكم بعض منه: «وإِنَّهِ مِن سليمان وإِلّه بسم الله الرحمن الرحيم ألا 

َعْلُو عَلَىَ وأتوني مسلمين - مكتوب هنا اللهم بأشماء الآلِهَة ساتونة 

أجري أيتها الحجارة الجامدة إلى حيث منفعك عن النظر إلى الجبل 

فتحرّك فَخَرّ موسى صعقا» ومكتوب بعد ذلك: «اللهم هذه الأشماء 

والآيات أسألك أن تحرّك ما تحت يَمِينِي بِحَق لا إله إلا الله محمد 

رسول الله وبحَق ملائكتك وحملة عرشك» ومكتوب بعد ذلك «ياهو 

ياهو» ولا أعرف هذه الأسْمّاء على ماذا تدّل؟ 

طا ولك الكناظًا إنما هو شرك إذ ليست نالك الهة الول 
حن الالجسامار عنمل مه اکا إذ ما من إله إلا الود 
د O‏ او ےار نكر وك کین وک كاله 
A aga‏ 0 آنه من دَسائِس الود 
فان كُلمة «يَا هُو» إنّما هي كلمة يهودية فيجب تَجَدْبُ ذلك؛ والله - تعالى - 
أعلم. 

ما حكم «الحورة» ؟ وهي شيءٌ مُتعارف عليه» فإذا فقد الإنسان شيا 

يذهب إلى شخص ليصنع له شيئا يَدله على ذلك المفقود. 

لا یکن پکوں دل دیا ع افر د قطا/وإِننار يمكه أن ال اا 
- تعالى - بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى بأنْ يتكشف له ما حَفِي عليه» وأنْ 
برد إليه ما فقده» وأما ما عدا ذلك فلا يجوز؛ والله - تعالى - أعلم. 


الخرافات والشعوذة 

المشعوذ رجل يأتي المنكر عندما يأتي الغيب» ما هو واجب المسلمين 

0 

الواجب ردعه بقدر المستطاع» أما أولياء الأمر فإنهم يردعونه بما يرونه 
من الوجوه الشرعية الرادعة لمثله» لكن الذين لا يَملكون مِن الأمر شيا 
عليهم أن يُقاطعوه وأن يُحاولوا منع الناس من الاتصال به. والله أعلم. 


يكت ايام تسر باذل رسائل عبر الجوّال ونْضّها: يقول الرسول ية : 

«أنا اا ومن تبعني فلن يعيش في الظلام» Oê‏ 

الها و سَترى السرور»» فهل هناك حديث بالنص السابق 

ا د م على ال ذا 
- عليه أفضل الصلاة واف وت لان يلل لان الكال الى 
النبي ية أمڙ عظيم» وليس هو كالكذب على غيره مِن الناس» وإِنّما هو يأتي 
بك ال دا فل اله تارك زتعاتن كللالك يت عل الاستال اليك از ين 
أن يُسْنِد إلى النبي 3ه ما لم يله والله أعلم. 


سؤال عما يَتَدَاوَله الناس بأن انهيّار البُرجين في أمريكا تصت عليه الآية 
في سورة التوبة: « أَفْمَنَ سس به عل تقو كا ورت أله وَرضْوَنٍ حا 
ته اک عل و كم كر امكو جو جا فوم 
O” “48‏ ووفطورت المسألة إلى أن أصبحت هذه الآية 
نوزع على الأو اا بيني ای ان كلاب كل شن يَفرَؤها ها أن 
يَطبعها وأن يُوزعها على المسلمين وأن مَن لم يوزعها سد سَيُصيبه مرض أو 
سَتصيبه خسارة وما شابه ذلك» فما صحة هذا الكلام؟ 


i usin ROSES O N لان لاه‎ 


هذا من الكلام العَقيم» ما أشبّه هذا ہما لا يرال يُتَدَاول مِن قصة الشيخ 
أخمد حايل مفاتيح حرم رسول الله 4 هذه القصة أنا سمعت والدي قبل 
ثلاثة وحمسين عاماً يَذكر أنه اطلع عليها قبل عام ٠٠١‏ للهجرة» أي قبل 
أكثر من ثلاثة وَسبعين عاماً اطع على هذه القصة ولا تزال تُتداول إلى 
الآن كأنّما هي غَضَّة طَرِيّة حَصّلت الآن» والناس لِقِلّة إدراكهم يُصَدّقَون هذه 
الأؤْهَام ويقعُون فريسة لهاء نعم المسلم يحرص على الدعوة إلى الحق» 
وإلى التمسنك بآداب الإسلام وقييه» ولكن على أن لا يكون ذلك بِطَرْق 
الأوهام. فإن الدّعوة إلى الحَق بطرق الأوهام تَنقّيِبِ رأساً على عقب على 
هَذِهِ الذّغوة تَمْسِها لا على أصحابها فحسب. والإسلام جَاء بتحريم الكذب» 
وتحريم الغش والتّدليس ولبس الحق بالباطل لأن الحق حَق والباطل باطل» 
الحق تَابت والبّاطل غَيْرْ ثابت» فأنى للحق أن يُمَرّ ويُؤيّد بطريق الباطل» فلا 
يُمكنٌ أن يونا يلحق سند من الباطلء إِنّما سَنَدُ الحق حق/فالأوهام هذه 
كلها يجب أن نَتْرْكَهَا جانباء وأن تحرص كل الحرص على أن تدعو إلى 
الإسلام بحجة واضحة ودليل يقين» وما أكثر الحجج والأدلة التي تدل على 
صدق الإسلام وَحَقّه فلسنا بحاجة إلى التََّبّس بهذه الأؤهّام. 

وهذا إِنّما أخذه النّاس من مَسْلِك دُعَاة النصرانية فإنهم كثيراً مَا يُشِيعُون 
مِثل هذه الأوهام وَيُروجون لها ويقولون مَن فعل كذا فإن عاقبة أمره أن 
يال مِن الرّبح وأن يكال الخير الكثير وأن يُشفى من مرضه وأن... وأن... 
وأن... إلخ» ومن فعل خلاف ذلك حلت عليه اللّعنة ووقع عليه البَوَار 
وأصيب في ماله وفي نفسه وفي أهله وفي ولده.. إلى غيْر ذلك هما يروجون 
له» وضّعَاف المس ا [الشين, لا يملكرن الج اما يريدون الذعوة إلى 
الإسلام يَْلِكون هذا المَسْلك نفسه. وهَذا مسلك خطأ لأنّهِ لم يقم على 
منهج صحيح» فعلى الناس أن يتجنبوا مثل هذه الأشياء» ومثل هذه الأوراق 


يجب إتلافهاء وأنا بتي أتلفها وأخرقها أمام الناس حتى يقتنعوا بأن أي 
ضرر لن يُصِيبَهم من خلال عدم تطبيق ما فيهاء فنحن لا تُصَذَّق بهذا أبدأء 
وإِنّما نستمسك بالحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى» والله أعلم. 


أشخاص يعانون من بعض الأمراض فيقول: لهم البعض بأن هذا ربما 
من الاسم فيطلبون منهم أن يغيروا الاسم حتى يتحقق لهم الشفاء. فهل 
يجوز هذا؟ 

أريد أن أنبه أن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى «فللايعَاٌ من فی السمودد 


ا 8 إلَا سد وما نعو ليان عشوي € [النمل: 18]. 


والنبي ب أكرم الخلق على الله» ورسوله الذي اصطفاه ‏ سبحانه ‏ لأن 
يحمل الرسالة الخاتمة» الرسالة العالمية التي تبقى إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء والله تعالى أنباً عن فضله العظيم وقدره الجسيم إذ قال: #ومآ 


أرسلت الد ت 0 Ye:‏ 


5 


ومع ذلك كله أمره سبحانه أن يعلن للناس أنه لا يملك لنفسه نفعاً 
ر و ال تد نال - تا ےل: ٭ فل ھا یی نا 
و ف انه الكت ل تكب الجا وما م الو 


3 
ا 5 ا ل ادا 


انا ” ودشير قوم ومون € [الأعراف: 184]. 


لے سان آنه لآ هلهو عل أغلية إلا هری مها رسر لو لك 
بوحي يوحيه إليه» لا أن الرسول يعلم الغيب» ولكن الله - تعالى ‏ عندما 
يريد أن يطلع أحداً من الرسل على غيبه يوحي إليه وحياً لينبئه بما في ذلك 
الغيب» وإلا فعلم الغيب لا سبيل لأحد إليه» فكيف هؤلاء يدعون الغيب» 
على أن الحديث الصحيح عن النبي بي شتد في أمر هؤلاءء فقد قال عليه 


ِل 


الجزء الثاني 0 1915 


أفضل الصلاة والسلام: «من أتى عرافاً"' فصدقه فقد كفر بما أنزل على 
محمد لأن مما اناوج ا کو ےر له تعالی: < قل ل 


2 


يعار سن في السَهَواتٍ وا لارض الال اله وما شمر ان عور € [الللايره<]. 

فق ای اب العيكة فقد كفر بما "انك عل مان هذ( كيان 
القطعى» فلا يجوز لأي أحد أن يذهب إلى أحد من هؤلاء. وعلى الكل أن 
ب بأن الله هو وحده رافع الضرء يبتلي من يشاء بما يشاءء ويرفع الضر 
متى اء عمن بشتاء» يقول سبحانه: #وإن يمسسك اله بض ا لك لذ 


صا 
3ہ :ج کہ رر روس 


5 كي 11 a‏ 
إلا هو ون يَمَسَسَكَ خير فهو عل كل شىء قير € [الأنعام: .]٠۷‏ 


چ صل 
id e 5‏ زي ا عبر ا 0 ور 2 
E a‏ 0 > جح عرو نا ا 5 اج ا ار E‏ قا ر 
خر فلا راد لفضلٰوء يِصِيبَ بو من شَاءُ مِن عِبادوء وهو الغفور اريم € [يونس: »]٠١۷‏ 
AG 5‏ دمج عم 
ويقول سبحانه: $ قل من رب السَمواتِ والارضٍ 
3 قد 
a‏ ال ع معام O. SG EOS‏ لاس a‏ ع مشو 
يمون لأننسم نقعا ولا ضرا قل هل وى الاعدئ والبصیر آم هل شوى الظامات والنورز 
rg‏ 04 و و 


4 RL 2 A EE کک‎ EA A 7 لله‎ df 
* آم علو لَه شركاء لقو كَحَلْقو- فتشبه الاق ڪلم قل الله خللق كل شىء وهو الود الْمَهرٌ‎ 


2 2 


و 5 NG‏ 
لله قل أفاتخذتم من دونو أوَلبَاءً لا 


عو 0 و دح وو و 


2 


سوم واس د 200100 


E 7 7 0 5 7‏ سسم ١‏ مشاه عر الود > 
[الرعد: 17] ويقول سبحانه: # ما يفت أله لئاس منرم فلا ممَيك لها ومايمييك 


عويم ت 


E 4‏ امد ع و ر خخ 6 4 ع oe‏ کو م 

فلا مرَسل له من بحاو وهو الْعزير کم 4 آفاطر: ؟] ويقول: * ولين سَأْلْتَهممَنْ خَلقَ 
ا A‏ ہو ۸ ١‏ و ر 4 دي لح عداس. اده 3 
AAS A‏ لكر الله كل أ ريسم ما تَنْعُونَ من دون الله إِنْ أرادي أ بضر 
نے ج ب ا 172-36 E‏ 2 ص ے ج 4> 1 و مذ 
كل کک ا را 0 کت ید فل سے ا 


0022 ا ص ور سەر ر 
O a 6‏ 00 
5 74 5 2 2 2 ری مکی صو دسا ص ر کے رر 
ويقول جل شانه: #قل أن عبتا إلا ما ڪب اله اننا وعلى 


م 


لله فلو ڪل الْمُؤَّمِمُودَ € [التوبة: .]٥١‏ 


)١(‏ المقصود بالعراف ما يعبر عنه بالباصر عندنا. 
(۲) رواه البيهقي (17918) والحاكم .)٠١(‏ 


فالآيات الكريمة ناصة على أنه لا يكشف الضر إلا الله فهؤلاء الذين 
يذهبون إلى هؤلاء طالبين منهم كشف الضر إنما هم في الحقيقة أصيبوا 
بلوثة في عقيدتهم. إذ العقيدة الصحيحة تقتضي أن لا يتعلق الإنسان إلا 
بالله» والله تعالى يعلمنا في كتاف أن نف سيا لاف دة © ات رذ العادة 
حيث علمنا الله أن نقول في صلاتنا وغيرها: 9 إيَاك َة وَإِيََكَ دتعي 4 
[الفاتحة: 5] أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إياك» فكما أن العبادة لا تكون 
ل ذل الا عانة يجب آلا لا تكون إلا بالله كيل . 

وهذا لا ينافي أن يتعالج الإنسان علاجاً طبيعياً عند أحد من الأطباء 
فذلك لا يخرج عن كونه استعانة بالحق سبحانه» لأنه الله جعل لهذا الكون 
كلم و سنتاء واالضضيا لا سات والد چول لے _الأشياء من آبرابما ا 
من باب الاستعانة بالل لأن الله تعالى هو الذي سبب هذه الأسباب وهو 
الذي هيأها وهو الذي جعلها تفضي إلى مسبباتهاء وجعل الوسائل مؤدية 
إلى الغايات المطلوبة» فطلب الأمور من أبوابها ومن وسائلها الطبيعية 
لا يخرج عن كونه استعانة بالله» بخلاف أن يأتي أحد إلى أحد يدعي علم 
الغيب فيطلب منه رفع ضر أو تحقيق منفعة إذ لا يكون ضر ولا نفع إلا 
“ونجوات - كانه - الله ملك السماواك والاروظة رالا 
الكائنات كما يشاء. 

على أن الأسماء لا تأثير لها في المسميات» وإنما كل شيء منوط بقضاء 
وقدر ولربما حصل شيء من انتفاع بعض الناس ظاهراً باتباع مثل هذه 
النصائح» ولكن يجب علينا أن ندرك أن ذلك لا يعدو أن يكون استدراجا 
فإن الله تعالى - يق ول درجُم من يث لفرت © وَأْملٍ َم بک 
کدی مَتِينٌ 4 [الأعراف: 1۱۸۳-۱۸۲ فهذا استدراج من الله تعالى فعلى المسلم أن 
يتيقظ لذلك؛ والله المستعان. 
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يُطلب من الذى يقرأ هذه الورقة أن ينسخها وأن يوزعها وإلا أصابته 

أمراضء وأنتم قد تحدثتم عن هذا ولكن السائل نوُم ااب إليكم. 

فهلا تفضلتم علينا بتوضيح حقيقة هذا الأمر؟ 

هذه الأباطيل والأوهام والأكاذيب والافتراءات بدأت منذ أَمَد بعيد قبل 
ولادتی» فقد سَمعت من أبي يقول بأنّها وقعت فى يده منذ نحو تمانين 
ما كيان ل تزال تتكتدر إلى الآنء ومعتى هنا م د ا 
ما يقارب القرن من الزمن حتى الآنء والناس لا يزالون يعيشون في هذه 
الأوهامء ونا أعطل لان يصوّر مثل هذه الأوراق ويوزعهاء وقد صرّحت 
ولا تصريحاً تشر فيما أعتقد في جريدة عمان وفي جريدة الوطن بأن هذه 
أكاذيب» وأن هذه شخصية وهمية غير معروفة» والإسلام لا يدعى إليه بمثل 
هذه الأكاديب وإ نياع اله ب ل يجاب لان اكاد ليست وثائل 
للدعوة إلى الاستقامة والطاعة وحب الله - تعالى - ورسوله» وبعض الاس 
نسبوا إلى ما وُجِدَ في هذه الأوراق مع أن هذه الأوراق - كما قلنا - كانت 
قبل ولادتى بأمد بعيد؛ والله ‏ تعالى ‏ المستعان. 


يُقال إِنّ هنالك وى ادكه الأقدار» تنمض في الخامس عشر 

من شعبان» فهل لهذه حقيقة 

الوذ کا کی جر یھو بے زی البق انان ل ھا اها 
وم أضمع أحداً اوو اما ران كانت یاد وای علو اب نعالم 
الغيب لا يمد إل اتا إلى مشر نت ا لوو کاب الله أو حديث 
ثابت عن رسول الله عله ولم يَأتِ بذلك نص في كتاب الله ولا حديثٌ عن 
رسول الله ية فيجب رفض مثل هَذِه الأقاويلء والله أعلم. 


الكهانة والعرافة 


من قَالَ بأنَّ فلانا شي بسبب فلانء هل هذه اللّفْظة تُخالف مُقْتَضَى ما 

يَعتقد الإنسان؟ 

لا ريب أنَّ الشافي هو الله سبحانه؛ الذي يَبْتَل مَن يشاء بما يشاء» ويرفع 
البلاء عمن يشاءء سبحانه هو الذي يَبتلِي بالأمراض والأَسْقَام وهو الذي 
نه منها: ‏ وَإِذَا مرد ت فهر شق [التشعراء: ۸۰ و انللا ان 47 01 
ك ةا الطفك ٠‏ ا اعالى ناط المستبات بأسبابهًا وعلالان تة د نها 
لش ف ا إلى اب تاها وإنما ثقضي إليها بأمر اله در ايء 
رقع قَدَّر الله» هُو الذي يُدَبْر هذا الكون ويُسَيّر هذا الؤجُود ويُصَرّف هذه 
الأشياء» وبه يَشْمَى المريض من مرضه. وبه يُبُتلى الصحيح بالمرض» وبه 
يموت الحي» وبه يَحيا الميت وذلك عندما يشاء الله نشور عباده» فكل ما 
يقع في الوجود إِنّما هو بمضاء الله وقَدّره. 

أ إن كماد اسان أن ادا حب الال تاف حاط اکا وا د 
وشفاء وحياةً ومَمَاتاً فَذَلك من المعتقَدّات المُبَايئة لعقيدة الإسلام وقد 
يَخْرْجَ الإنسان بلك مِن مِلّة الإسلام. 


وار تر أن الله تخا ص ت 0 ی كتايم لمن زعب قال 

فل اريشم مَا تَنْعُونَ من دون آله ِنْ آرادی الله بضر هَل هی قت رو 
2 د الى سات 5 ت وا * چ عن جد ر م ارہ کر 22-2 بوا رر کے ے 
أو أرادق َة هَل هرك ممسكت ريه قل حى الله عليه بو ڪل المتوكلون 4 
[الزمر: ۳۸] لجل النّأي بالناس عن هذه المعتقَدّات الجاهلية» وگثير من الناس 
يَعتقدون أن للجن تاثيرا في حياة الناس وموتهم وصحتهم ومرضهم وبَلائِهم 


وعافيتهم» وهذا كُله من المعتقدات الجاهلية لآن الجن لق من خلق الله 


الإيمان بالقضاء والقدر الجزء الثاني NV‏ 


ك ف و ا ا لا ان ا العا الجن إثما هو عناذ خير 
الله وذلك يمّا يزيد الإنسان رَهَقا كما قال الله تعالى: 


وس م ا م مت E‏ 1ه ل 6 
0 هرکان رج ل من الاس بعوذون رال من الجن فزادوهم رهما % [الجن: CIN‏ والله أعلم. 


أنا امرأة مُتزوجة ولدي ثلاثة أولاد وکلهم مرضی» ومرضهم لا علاج له 
من هذا المنطلق جاء أَبِي بشخص وأخبرني عن امرأة قد تُساعدني على 
علاجهم أو على الأقل تُخفف مِن آلامهم وأقنعني أن أذهب لرؤيتهاء 
وبعد ذلك جاءت هذه المرأة إلى بيتي وقامت ببعض الأعمال» وكانت 
هذه الأعمال عبارة عن كتابة بعض الآيات القرآنية وتضعها في ماء وتطلب 
مني أن أعطيها لأولادي ليشربوا منه» ولّم أعارض لأنها آيات قرآنية ولكن 
بعد ذلك ذهبت هذه المرأة لتقوم ببعض الأعمال في القبور حيث قامت 
بدفن بعض الأشياء التي لا أعرف ما هي» مع العلم أننِي علمت بذهابها 
إلى هنالك» ولا أعرف ما الذي جعلني أوافق على مثل هذا الشيء فأنا 
امرأة لا أصدق ولا أؤمن أبداً بالشعوذة وأعمال السحر ولكن مرض أولادي 
هو الذي جعلني أقوم بهذاء ما حكم تعاملي مع هذه المرأة؟ 
أ ی کناب انه فلا ماتکنه لأن 137 فى تباط 
9 ورل من لمران ما هو اء وة ومين ولا برد لامي إلا حَسَاءَا 4 
[الإسراء: ۸۲] فالقرآن الكريم شاف للأرواح والقلوب» وأيضاً جعل الله تعالى 
فيه شفاء للأجسام بما جعل فيه مِن البركة» ولذلك كان النبي بل يستشفي 
بالقرآن الكريم» فكان يتلو ما يتلو مِن القرآن الكريم كالمعوذتين وآية 
الكرسي وينفث في يديه ثم يَمسح بعد ذلك على جسده لأجل الاستشفاء. 
وأقرّ عليه أفضل الصلاة والسلام الرقية بالفاتحة الشريفة وبغيرها من 
القرآن الكريم» وفي هذا ما يدل على جواز الاستشفاء بالقرآن الكريم» مع 


الا 
ع . کل ا جرب 3 


اعتقاد أن الله تعالى هو الشافي» لا شافي غيره: «وَإِدَا مت فهو يشمي 
[الشعراء: 14٠‏ ولكنّ الله َك جعل بركة في كلامه المنزل على خاتم النبيين 
عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم» فلذلك يكون به شفاء 
هذه الأجساد المريضة كما أنَّ الله تعالى يشفي به القلوب العليلة والأرواح 
ال 


وأما الذهاب إلى القبور ودفن أشياء فيها فذلك مِمّا يتنافى مع التوجيهات 
ابا وال جك _النموية الشرينةء فان الإنسان عليه يدن إن لضان 
ولا نافع إلا الله فالقبر لا يُمكن أن ينفع أحداً أو يضره وكذلك صاحب 
القبر» إذ هو أحوج ما يكون إلى الأحياء لأنه بحاجه إلى دعوة صالِحة تلحقه 
من حي مؤمن يؤمن بالله واليوم الأخر» وهو بحاجة إلى عمل صالِح يعمله 
الإنسان ويقصد ثوابه له كالصدقة والحج والعمرة مشلا أما أن يكون قادراً 
على شفاء أحد أو دفع بلاء عن أحد فذلك ما لا يجوز اعتقاده قط. 


والله تعالى علمنا في كتابه الكريم أن نتعلق به وحده. وأن لا نتعلق 
بار من خلقه» فهو سبحانه يقول: « فلم و سكت وآلذرض قل م فل 


> و م ٤‏ و ت ا ا و ج 
أفاتخذتم تن دو ر ا لکوت لاشم معا ولا ص رهل ستری r‏ 

لك ,م و د ر > سر مر سر ف حم وض ٍ و و 
هَل شَسَمَوى اد E E‏ تو شرك لوا كَحَلْقو فتشبه الاق ليم قل آله 


للق کل سىء وهو الود الَْهّرُ € [الرعد: .]١١‏ 


ے صا 
یل ااانه أبضاء ر وی ار سر ت ڪَاشفَ N‏ 


2 


اڪ > لز >< ےہ مسر رکس 


rd‏ ب“ ص 2 ےی 1 ضاي ع ف 
ابش اڪاو اا کات تک پھر لان قفد يب وہ ی يك 
فن عادو وهو المثور ا يحم € [يونس:7١٠1]‏ ويقول سبحانه: E‏ 

3 کک اھ اکا ر مركم رل أ ل َه فلتو ڪل أ مومِنوت € [التوبة: ]١١‏ 


الايقات بالقضاء الع 0 210727221071077 الجزء ااي ا ١ا‏ 


ويقول بل : ا عن ةد یك لها وما سيك فلا مرل أل عن 
بحاو وهو الْعَريرُ لم 4 [فاطر: ۲ 

وإذا كان الله تعالى - يُخاطب عبده ورسوله وَل ومسو أفضل الخلق على 
الإطلاق بقولظه تعالش: طقل لہ ایك لتفیی تفا ولاح لا ما سا امه ولو کٹ 
الم لْمَيّبَ سڪ رن بن اونا مك ا ن آنا ر نذير ویر لوم ومون 4 
[الأعراف: LN‏ بغيره ت بل كيف بالجمادات کالق غ راا کات ف 
قبورهم» أنَى لأولئك أن يَملكوا لأحد دفع مَضرة أو تحقيق منفعة» وأنى لشجرة 
أو حجرة أو تهر أو أي شي من هذه الأشياء التي يتقرب الناس إليها بالنذور 
والقرابين مِن أجل الاستشفاء أو ِن أجل تحقيق المنافع أو مِن أجل دفع 
المضارء أنى لشيء اتلك أن TT‏ ارون اكور عن أي أحد کان 

كذلك التعلق بالجن أو غيرهم من عالّم 2 SO.‏ 
لا يجوز قط فإِن الله تعالى يقول: «وَأنَهكانَ جال من الإذين وذو َال من لبن 
فرادوهم رَهَقَا 4 [الجن: ]١‏ فهم ما رّادوهم إلا رَهقا بسبب زيغ عقيدتِهم وعدم 
تعلقهم بالله سبحانه. 

وإذا كان الإنسان يؤمن بالله تعالى وحده أنه هو النافع الضارء وأنه هو 
الذي يبتلي مَن يشاء بالمرض» ويَمْن على مَن يشاء بالعافية» وهو سبحانه الذي 
يُصَرّف هذا الكون بأسره» ولا تصريف لأحد فيه إذ لا راد لقضائه ولا مُعقب 
لحكمه ولا تبديل لكلماته» فان عليه أن يقطع صلته بغير الله تعالى» وعليه أن 
يكون تعلقه بالله وحده» لا أن يَجمع بين التعلق بالله والتعلق بغيره. 

فالجمع بين الاس اكفاء يكلام الله تعالى_بالعتتظزل على خاتم النبيين 
- عليه أفضل الصلاة والتسليم - وبين هذه الأَوْهَام والتّوَهَات مِمًا يجب أن 
يصرفه الإنسان عن باله. 


وحن ندعو الناس إلى أن يتعلقوا بالله بحيث يدعونه مُخلصين له 
الدعاء» لأنّ الإنسان مُطالب بأن يَحصر استعانته في الله تعالى بحيث 
لا يستعين بغيره كما يَحصر عبادته في الله فالله - تعالى ‏ عَلَّمنا كيف تُجمع 
بين التعلق بالله - تعالى ‏ في العبادة والتعلق به في الاستعانة» فلا نستعين 
بغيره ولا نعبد غيره» يقول سبحانه في السورة التي تُكررها في كل ركعة 
من کا ر دك . ؤإياك سد وإاك عت > الفاشة: !0 أي لا نعبد 
إلا إياك» ولا نستعين إلا إياك. 

فلا تجوز الاستعانة في مثل هذه الأشياء إلا بالله؛ نعم الاستعانة في 
الأمور التي جعل الله تعالى التعاون فيها مِن شنن الحياة وتوامِيس التّظام 
الكوني أمر مشروع. فلا مانع مِن أن يستعين أحد بأحد ليرفع عنه جملا 
ااا أو یلعو کک ا أخر أن ا رلا ل 
شيئاً من المغرم أو ليحقق له شيئاً من المنفعة لا مانع مِن ذلك كله» بل 
هذه الاستعانة في الحقيقة داخلة في الاستعانة بالله» عند من أبصر وتأمل» 
لذن الك الى ہو الذي ا داسجا وا ا با اله 
التي أوجدها الله إِنّما هي في الحقيقة استعانة بالله الذي خلق هذه الأسباب 
وهيآها؛ والله - تعالى ‏ أعلم. 


أخت تقول إِنَّ لها أخاً يُعاني مِن ألم في أذنيه ولّم يَجدوا له علاجاً في 

المستشفيات» واستخدموا معه الكي» فهل ذهابُّهم إلى العرافين مِن أجل 

أما العَوَافُونَ فلاء ففى الحدية: لمل أأَتَى عَرَافاً فصدقهافقد كفر بما أنزل 
على خمد والقرآن الكريم قطع دا ذلك عندما قال: 


.)٠١( والحاكم‎ )١179:8( رواه البيهقي‎ )١( 


لان اتات ل 51911 msn‏ الل[ 
2 00 لحيو د م سس مخ عر هه ت يع سب دعق 2 06 7 د سور 
* قل لا يعلم من في السَّمواتٍ والارض الغيب إلا الله وما معن أيان سعثونت 4 
[النمل: ]٠١‏ والله أعلم. 


كيف يُمكن للمسلم أن يعرف المشعوذ والساحر من الذي له علم السر 

كما يقال؟ 

الحق واضح» وبينته هي أظهر مِن الشمس في رابعة النهار» والباطل 
داحض كيفما اذعاه صاحبه» فالشعوذة هى باطل» والله تعالى يقول: 
[الأنبياء: 1۸] ويقول تعالى: # لی الى الل ولَوَكَره لْمُجَرِمُوتَ € [الأنفال: 8]» 
ا انه - ادل موازيين القسط وبين الهدى من غيره» وصراطه واضح 
ا عليه» 


A AE a‏ عه سس 


IEE u 1 ag E CK 
فكل ما حاد عن صراط الله ك الذي جعله مَنهجاً لعباده يصلهم‎ ]٠١١ [الأنعام:‎ 
برضوانه معدود مِن الباطل» فالذي يدعي علم الغيب مردود عليه؛ لأنَّ هذه‎ 

هي عين الشعوذة» والله أعلم. 
كذلك إذا طالب أحد هؤلاء بشيء يّتنافى مع تعاليم الإسلام كأن يطلبه 
بأن يذبح لغير الله كأن يذبح لقبر أو لشجرة أو لنهر أو مِن أجل التقرب 
إلى ان أو" لير لكي بول الب د حون الليييطاق ندا بين 
أنه ِن الشعوذة لأنَ الذبح لا يكون إلا لله فإن الله ل يقول: ١‏ فصل ربك 
وأر € االكرثر: ۲١‏ تون الصلات الم اناس عبادة وما بين 
ال كما قرن فك أا بين الصلاة راسك عفدنا قال م فل صق 

206 20020 


و و 5 5 کے اصن تدخ بر :ات" ر ىت د و 02 مر 
ونی وححياى وَمَمَاقِ لله رب الْعلِمِيتَ © لا سرك له ويذالك أمرَت وأنأ اول سيين * 


ج ص 


| اا مسوك العقيدة ٠‏ 


[الأنعام: 17-175] فلذلك إذا اذأعى مع أنه يستطيع أن يوصل ادا إلى مُراده 
ِن شفاء أو غيره بطريق الذبح لغير الله سبحانه فهذا من الشعوذة. 

أما ما قيل من معرفة السّر فإِن ذلك أمر بين العبد وبين ربه» والله تعالى 
يتختص مَن يشاء من عباده بما يشاء مِن أَلَطَافِهء تلكم ألطاف يَختص بها 
سبحانه من يشاءء ومن ذلك ما حكاه الله كَل في كتابه من قصة الذي كان 
عنده علم مِن الكتاب وقد استطاع أن يُحضر عرش بلقيس مِن مكانه إلى 
حيث كان سليمان ّإ » فهذا أمر غريب إذ كيف انتقل ذلك العرش في 
لحظة عين مِن مكانه الذي كان فيه إلى مكانه الذي انتقل إليه» فإن هذا مِن 
سِرٌ الله تعالى في خلقه, والله أعلم. 


في سياق الحديث عن المنجمين علم الفلك وعلم الرمل اللذين 

ينهجهما بعض الناس في التعرف على سبب المرض هل في ذلك 

مخالفة للدين ؟ 

م ا ا قال 
تعالى: 7 قل لا يحَلَمُ مَن في السَّموَاتٍ والْدرْضٍ اليب | إلا أَهوَايتعونَ ناد نستي > 
[النمل: ]٠١‏ فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه ولا يجوز لأحد أن يعتمد على 
التنجيم ولا على الرمل لاستكشاف الغيب» وعباد الله سبحانه لم يطلعوا على 
شيء من غيبه تعالى إلا ما أطلع الله 44 عليه المرسلين بواسطة الوحي» 
کا 


< ل ERIS E EE‏ و کڪ اقلم الْعَيب 


اک ڪات ي ار ود كس السو € [الأعراف: 184] فقد قيل: إن هذه الآية 
نزلت على الرسول 4# عندما حفر المنافقون له حفرة ليقع فيها فوقعت 
دابة النبي كَل فأنزل الله ك تثبيتاً لقلوب المؤمنين هذه الآية الكريمة لعلا 


020 ۹N ال‎ O N O ES 


تتزلزل بما أصاب النبي 4 . والرسول بي بشر يطرقه ما يطرق البشرء وإنما 
هو أصفى البشر سريرة وأطهرهم قلباً وأنقاهم فطرة ومع ذلك لا يطلع على 
الغيب إلا ما أطلعه الله عليه كما قال وِيْك: «عَدلم الْمَيبِ فلا بظهر عل عبد 
أا إِلَا من أَرتضَئ من رَّسُولٍ € [الجن: 157-53 فالمغيبات التي أخبرنا الله يل 
بها نعلمها من خلال الأخبار التي جاءت من طريق الوحي على الرسول كلل 
أما أي غيب آخر لم يوح الله تعالى به إليه فلا يمكننا أن نخوض فيه أبدأًء 
نعم ما أخبر الله ل به واقع لا محالة وقد أخبر الله عن أشياء كثيرة في القرآن 
الكريم فوقعت كما أخبر سبحانه وكذلك أخبر الرسول بل أيضاً ‏ بما أوحاه 
لله إليه - بأخبار غيبية وكان ذلك بوحي خفي غير القرآن الكريم الذي هو 
وحي ظاهرء لأن النبي بي لا ينطق في هذه الجوانب إلا عن الوحي الذي 
يوحيه الله تعالى إليه» ومن أمثلة ما أخبر به الرسول بي من الغيب ما جاء في 
حديث جبريل ت عندما سأله عن الساعة فقال بي ما المسؤول بأعلم من 
السائل» ثم سأله عن أشراطها فقال له: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الأعراب 
الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان»“ وهذا ما رأيناه رأي العين 
فالآعراب الحفاة الرعاة رعاء الإبل والشاء أصبحوا يتطاولون الآن في البنيان 
بما لم يكن يتصورء ومن أمثلة ما أخبر به الرسول 4 من الغيب أيضاً ما 
جاء في الحديث عن النبي 4 «لا تقوم الساعة حتى تتحول جزيرة العرب 
إلى مروج وأنهار'" فقد بدأت تظهر المروج الخضراء في الجزيرة العربية 
من خلال استخراج المياه من أعماق الأرض أو بتحلية مياه البحر والغرس 
والزرع واستصلاح الأرض بوسائل شتى» والله أعلم. 


.)٠١؟( رواه مسلم رقم‎ )١( 
.(YTAT) روا مسلم رقم‎ )( 


أصيب رجل باحمرار في عينيه ودامت الحمرة في مقلتيه» فأخذوه 
إلى الباصر”'' فقال لهم: الولد به مضرة من دم آم الصبيان ونظرة من 
الإنس» فهذا حرز لعله يبخر بلبان ويلبس إياه في رأسه. ويبخر بهذه 
الطلاسم يوم الخميس مرتين ظهراً ومغرباًء ويوم الجمعة ثلاث مرات 
صباحا وظهرا ومغرياء ويهدى له مغبار من البيت جانب السهيل» 
ويؤخذ بثلاث أصابع تراب من الطريق من تحت الأصابع غفلة 
الناس ويتبخر به. فما قولكم في كلام الباصر؟ وما الحكم في 
الذهاب إلى هؤلاء البصار؟ 
ما قاله ‏ المدعو بالباصر ‏ بدعة وضلالة وكفرء لأنه مناف للعقيدة النقية 
التي يقوم عليها الإسلام» وهي أن لا يعول إلا على الله في طلب نيل السراء 
ودفع الضراءء قال تعالى: 


فاحذروا هذه الترهات» والله الميكهان. 


ما الحكم في امرأة وقعت في شرك عن جهل بذهابها إلى العرافينء 

الذهاب إلى العرافين ولكن أصرت بالذهاب؟ 

عليها الرجوع إلى الإسلام والتوبة» وإلا انهام إيمانها وأصبحت في 
عداد المرتدين والله أعلم. 


)١(‏ هو العراف أو الكاهن أو الدجال الذي يدّعي علم الغيب. 


الإيمان بالقطياء افر E‏ ك : الجزء الثاني ١16‏ 


الإمام الذي يصلي بالناس إذا ثبت عنه أنه أتى عرافا فقد ورد أنه لا تقبل 

منه الصلاة أربعين يوماء فهل يصلى خلفه ؟ 

جاء في الحديث عن النبي كَلِ: «من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل 
على محمد»؛ ذلك لأنّْ الله تعالی أنزل على عبده ورسلوله 44 قوله: 

هل لا يخا من ف اَلسَموتٍ والذرض التب إلا َم وما متَُونَ التَان عر * 
[النمل: 1١‏ فالإنسان أيا كان لا يمكن أن يعلم الغيب اللهم إلا أن يوحى إليه 
ن فل انار انلك استنى الله تعالى 'رسله وبين أن للك بق ا 
لا لأنهم بأنفسهم يعلمون الغيب» قال تعالى: 

«عَدِيمُ لَب فا بظهر عل عَيِيوء لما لا من أَرْتضَئ من رسُولٍ فاه يسك 


من بين يدَيْهِ ومن حَلَفِء رصدًا 4 [الجن: ۲١‏ -۲۷] والنبي بي الذي هو أفضل الرسل 
(AE 1 lL NIT‏ 
[الأنبياء: ۲٠١۷‏ أمره الله تعالى أن يعلن أنه لا يعلم من الغيب شيئاء فقد قال 
EBE 1 6 EAS EBE‏ 


لْعَيبَ لسرت من الْحَيْرِ وما مسن السو € [الأعراف: 188] فالآية الكريمة 
نص صريخ فيرأن النبي يل لم يكن يعلم العي وإذا كان هووكللك فسائر 


رجل تحدث في بيته أمور غريبة كأن يكون التلفاز مُشغلاً فيزداد صوته 
دون سببء أو أنَّ الأواني سقط مِن خزانة المطبخ أو تنكسر دون سبب» 
وأمور كثيرة عجيبة تحدث لهم في المنزل» ذهب هذا الرجل إلى بعض 
الذين يقولون بأن لهم علم الحكمة فأمره أحدهم أن يأتي بشاة ويضع 
فيها بعض الأمور بعد ذبَحها ثم يدفنها في بستان مُتصل بالبيت» ففعل 
ذلك وذهب ما كانوا يَجدونه في البيت من العجائب» فما حكم ذلك ؟ 


نقول هذا مِن التقرب إلى غير الله ك ولا يجوز للإنسان أن يذبح لغير 


الله لان الذبح لغير الله ا - كالصلاة 0 الله» إذ الذبح عبادة: 3 فصل 
اتی سح برک ج سر عو اه ات لام توت عر جر سر سر 7 لس ا رض سد سر 7 
لربك وار € [الكوثر: ؟] # قل لن صلا وسک وعیای وَمَمَاقِ له رب الْعللبِينَ © 


ست DT‏ 0م ره 3 2 ب ۰ 3 
لا سَرِبِكَ له. ويذلك مرت وأا اول لْممَعِينَ 4 [الأنعام: -178] ولذلك آمر بذكر اسم 
الله تعالى على الذبح لأجل الإيذان بأنه يقدم على هذا الشيء بحكم من الله 
- سبحانه ‏ الذي هو مالك هذا الحيوان والذي أباح ذَبْحَه مِن أجل الانتفاع 
به بهذه الطريقة. 

أما أن يُذبح الحيوان ويُحمل إلى قبر ليدفن حوله أو إلى بستان ليدفن فيه 
مِن أجل ميت أو مِن أجل جني أو شيطان فذلك من التقرب إلى غير الله. 

وقد كان هؤلاء أحرياء أن يلجأوا إلى الله تبارك وتعالى» بقراءة كتابه 
الكريم وبدعائه بأسمائه الحسنىء فإن الله - تعالى - يقول: ١‏ وَإِدًا سَاأللت 


وام م ص مه 


هه - هلاوخ و 2 ل ل ع 
عِبَادِى عن فاي قريب اجيب دعوة الداع إذا دعانِ فليس تي بوا لى وَلموْمِنوا بى 
لهم ارش دوت € [البقرة: .]۱۸١‏ 

لا أن يلجأوا إلى العْرّافين والكهنة والدجالين الذين يأمرون بهذه الأشياء. 

أ دلبت الإملاء الذي کیل لدا الو اند 
طريق الحق» فقد يُملى لمن يُجانب طريق الحق ويستدرج» والناس قد قالوا 
باه قد تحصل أشياء تعد خوارق للعادات لغير المستقيمين» ولا يعدو أن 
يكراكذلك الور اجا ولا نیم کرامة افا سال ميفوال: 


سس بساح ساح و د عم 
# مسستد 


رجهم من ا 4 [الأعراف: 187] والاستدراج متنوع» قد 
يكون الاستدراج بأن يُمهّل للإدسان في حياته وهو على الخطأء وقد يكون 
بأن يكثر رزقه وهو على الخطأء وقد يكون بمثل هذه الأمور التي يطمئن 
الإنسان فيها إلى خطئه» ويركن إلى ضلاله ويّميل إلى غيّه. 
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وقد كان هؤلاء أحرياء ‏ كما ذكرنا سابقاً ‏ بأن يذكروا اسم الله تعالىء 
وأن يتلو كتابه» كأن يتلوا آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاصء. وكذلك 
ما جاء في بعض الروايات عن ابن عمر وا وعن غيره من تلاوة عشر آيات 
من rN Sm AD‏ الل E LC‏ 
« لْمُفْيحت ) (البقرة: ]٠‏ وثلاث آيات هي آية الكرسي والآيتان بعدها إلى قوله 
تعالى: #حَدلِدُورت * [البقرة: ٠٠۷‏ والثلاث الأخرى هي آخر السورة مِن قوله 
تعالى: يِه مان أَلسَمْوتِ وما فى آلْأَرَضٍِ 4 البقرة: 118 إلى نهاية السورة؛ فينبغي 
للإنسان أن يستمسك بهذاء وأن يدع عنه هذه الأوهام, والله المستعان. 


الدعاء وصلته بالقدر 


إذا كان الله تعالى قد خلق أفعال العباد فما هي فائدة الدعاء ؟ 

فائدة الدعاء كفائدة العبادة» فإن الله تبارك وتعالى قد يقضي في الأزل 
بأن فلاناً يصيبه مكروه. إن لم يدعٌء وقد علم الله تعالى بأنه سيدعوء 
فيكون ذلك الدعاء سبباً لتفريج تلك الغمة. فعلينا أن نفعل ما أمرنا به 
ونكل أمر الله ِنَ إليه» وليس لنا أن نبحث عما جرى به قلم القضاء في 
الأزل والله أعلم. 


كيف يرد الدعاء القضاء. والقضاء هو إرادة الله ؟ 

القضاء الذي علم الله تعالى أنه سَينْقُذٌ لا يمكن أن يردّه الدعاء» ولكن قد 
يقضي الله أن فلاا 0كا ان لم يدع ے٠‏ بإ نو صرفت عنه ذلك 
وقد علم الله تعالى أنه سيدعوه. فهذا الدعاء نفسه بقضاء منه تعالى» وهو 
يصرف القضاء الذي سيقع لو لم يكن الدعاء» والله أعلم. 


ةي 
ا 


31۸ الفا العقيدة 


ما الحكم فى قول بعضهم ولا قدر الله ذلك» أو «لا سمح الله» عندما 
يذكرون حادثة لا يريدون وقوعها؟ 
لا مانع من ذلك لأن المراد به دعاء أن لا يقع ذلك» والله أعلم. 


هل يجوز التوسل بالنبى أو بجاه النبى كله ؟ 
آولى» والله أعلم. 


ورد في الث ةة أنة مادام الإنسان ذا دين وعلم فإنه مؤكد أن الله سوف 

يقبل دعاءه وطلبه. هل يجوز أن نستخدم كلمة مؤكد؟ 

يستجيب الله تعالى لدعاء الداعين» ولكن قد يعلم سبحانه أن الخير 
للعبد في عدم استجابة دعاء معين من أدعيته» فالداعي ببر إما أن يعجل 
الله له الإجابة فيستجيب دعاءه» وإما أن يكف عنه من الشر بقدر ما دعاء 
وإما أن يَدَّخِر له دعاءه في الآخرة فيثيبه عليه ما هو خير» وقد يستجيب الله 
دعاء غير الديّن ‏ أي الكافر أو الفاجر - وذلك لحكمة علمها سبحانه والله 


تعالى أعلم. 


هل يجوز أن نقول أطال الله عمرك؟ 

نعم» ذلك جائز كما نقول أغناك الله وكما يدعو الإنسان لنفسه أن يكون 
من أهل الخير وأن يميته الله على السعادة ويجعله من أهل الجنة مع أن أهل 
الجنة وأهل النار يعلمهم الله ومصير كل واحد معلوم عنده َب ولكن ذلك 
لا ينافي الدعاء ومن أخلص في دعائه لله كان ذلك مظنة الاستجابة من الله 
سبحانه والله أعلم. 
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هل لعن اليهود والنصارى عامة يمنع من الدعاء لهم بالهداية خاصة» أو 

تحديد أحدهم بدعاء للهداية إلى الإسلام (كالمغنين منهم مثلاً) أم أ 

لا مانع من الدعاء بالهداية ولو لمشرك فقد دعا" النبي له للمشركين» 
والله أعلم. 


ما تأويلكم في قوله 4إ من طريق عائشة وبا قالت: قال إا «لا يغني 
حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزلء وإن البلاء لينزل 
فيلقاه الدعاء فيتعالحان إلى يوم القيامة)' ؟ 


بمشيئة الله والله أعلم. 


امرأة تقول إنها أثناء الدعاء تشعر بخشوع تام وبعد الدعاء تشعر 
ببرودة خفيفة في يديها تصاحبها رعشة في الجسد. فهل يدل ذلك 
على إجابة الدعاء؟ 
نيوز کن الف تیال یلان پک ن دلول لال على دق إيمانها فإن الله 
ESS AE am‏ ذکر آله دت جات ف ا 
ایس ادم ايتا ول رَه وگو © الي بقیموت الوه ومسا رهم 
ب کی و اه 


فقون © اوک هم أَلمومِسونَ ت کا ھم الجا عند ارا ومک وَرِرْفَ ڪريم 5 
[الأنفال: ]4-١‏ فخشوع القلب عند ذكر الله - تعالى - فى الصلاة وفى الدعاء وفى 


)١(‏ قدم طفيل عمرو الدوسي وأصحابه على النبي بي فقالوا: يارسول الله إن دوساً عصثث 
وأبث فادع الله عليهم» فقيل هلكت دوش» قال ته : (اللهم اهدِ دوسا وأتِ بهم) رواه 
البخاري رقم ۲۹۳۷. 

(۲) رواه الحاكم رقم (۱۸۱۳). 


سر يدر + 
ATED e)‏ 
3 َك م 36 


مظلق الذكر هما يشر بالشير هو آيضا هما قن يدل على إجاية الدغاغة قان الله 
تعالى يقول: ١‏ و إا ]012859158 519إ1قا لوب دعو الدع إذا دعان 
فلِستَجي جوا لی يووا لهم بردو € [البقرة: 147]» واتصال القلب بالله 
تعالى ما بيذ RE‏ مرا يجاب المعو ود aE rS‏ التي 


تبدو على الإنسان عندما يذكر الله - تعالى ‏ دليل هذه الصلة والحمد لله. 


أصحاب الأعراف 


ما معنى الأعراف؟ وما المقصودٌ بأصحاب الأعراف ؟ 

أصحابٌ الأعراف فيهم خلاف كثير بيْنَ أهل العلم: 

فمنهم مَن قال: «هم قوم استوث حسناتهم وسيئاتهم» وقد نص المفسّرون 
على أن المراد بذلك الصّعَائِر لا الكَبَائْ كما في «تفسير القرطبي» وغيره مِن 
كلام المفشرين» وجاءث بذلك روايات إلا أن هذه الروايات لم تصِل إلى 
د ا كمد علبياء رمع هذا أبضا ‏ فان ااا ن 
الحديث الآحادي لا يؤخذ به في القضايا العَقَّدِية لأنْ الاعتقاد تّمرة اليقين 
واليقين لا يَكون إلا بدليل قطعي والدليلٌ القطعي لا يَكون إلا نصا متواترا؛ 
كان ان ا 22 يس ع ا 
وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. 

ومنهم مَن قال: هم الأنبياء. 

ومنهم مَن قال: هم الملائكة؛ ولَكِنّ القول بِأنَّهُم ملائكة بَعِيد لان الله 
- تعالى - وصفهم پأنهم رججال. 

ام وال ع "اعون ازذين شد نا للق جر مالقا 

ومنهم مَن قال: هم شُهُودُ الأنبياء الذين يَسْهدُون لهم بالتبليغ. 

والآراء فيه متعدّدَة تصل إلى اثني عشر قولاً. 

ولعلَّ اقرب هذه الآراء إلى التَرْجِيح قول مَن قال بهم شهُودٌ يَشْهدُون 
على الناس» لأنَّهِم يُخاطبون أهلَّ الجنة ويُخاطبون أهل النار جَميعاء وهذا 
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فلو كانوا كما قيل: «قوم اسْنَوَتْ حسنائهم وسيئائهم وأنّهم مَحبُوسُون 
عن دخول الجنة ثم يُؤْذَن لهم بدخولها» فان صف بقتنضى أن يكونوا 
مشغولين بأنفيهم. لا أن يّكونوا مشغولين بمخاطبة هؤلاءٍ تارة ومُخاطبة 
أولئتك عر أو 

والأصلٌ في «الأعراف» أنّها الأماكن المرتفعة» ف «العْرْف» هو المكان النَّاتَئُ 
المرتفع الذي هو فوق غيره» ولذلك سُمّي عُرْفُ الذَّيكِ «عُزفا» بسبب ارتفاعه. 

فهذا ل على نهم في مکان مُرْتّقِع ويُشرفون على هڙلاءِ وهوّلاء. 
فلا تعفد أن يَكون القول الصحيح أن أصحاب الأعراف هم الشهود الذكن 
يَشْهِدُون يومَ القيامة على الناس بما عَملوه» هذا مِنْ غير قطع» لأن القطع 
تَمرَةٌ الدليل القطعي ولا يُوجّد دليلٌ قطعي كما ذكرناء وإِنّما تَقُولُ ذلك مِن 
ا ا غ أن عع ب وال تعال 0 


هل نستطيع أن نقول إن أصحاب الأعراف لم يطبقوا الجملة عمليا 

ولذلك كانت تلك حالتهم؟ 

نحن لا نقول ذلك» ولكن نقول ربما حصل عندهم تقصير غير متعمد 
في التطبيق العملي هذا بناءً على قول من قال بأنهم قوم استوت حسناتهم 
وسياتهم» ودليلهم في هذا رواية ضعيفة» ولذلك اختلف المفسرون فيهم 
عل أكث ران "أن عت قرلا والذي ,أراه أن: أ سبحا الأعزاق هذ االشهلاد 
الذين يشهدون على الأمم بدليل مخاطبتهم للسعداء والأشقياء» ولو كانوا 
كما قيل بأنهم قوم محبوسون بين الجنة والنار لكانوا مشغولين بأنفسهم عن 
مخاطبة الفريقين» ويشهد لهذا وصفهم بأنهم على الأعراف» والأعراف جمع 
عرف» والعرف ما ارتفع من أي شيء فهم في مكان رفيع يرون فيه الأمم 


ويشهدون عليهم بأعمالهم» والله أعلم. 


الحشر وقيام الساعة 


يسأل سائل عن الجمع بين قوله تعالى: ل ما يجمَلُ الوادت شيا * 

المزمل: 417 وآيات أخرى تَذَّكْر أَنَّ المؤينين في هَذَا اليوم يَكُونُونَ في 

انان ۶ لا رتهم المع الكت 4 [الأنبياء: »]٠١۳‏ ومَعْلُوم 3 الصغار هم 

غير مُكَلفِين.. أَشْكَلَ عليه ما ورد في الآيتين؟ 

لا إشكال في الجِمْعٌ بيْنَ الآيتيْن.. بَيْنَ قَوْلِهِ تعالى: 

بنجتل لول شیا 4 وقوله: ارب سَبَتَ لهم کا لْحنق ولك 
عنھا معدو © لایشعوت حییسھا وَهُمْ في ما اهت امسر خو ق لا 
كَرْنهم افرع الكت 4 الا لو ا بوكذلك قزل الله دالاو 
لسك قاو راا ف اموا کار یھ م المڪ آلا افوا ولا ردا 
E o Sl ml fe‏ 
کا ا والجفع ما بين تلت الآية وما بين هذه الآيات 
جَمْعْ مُيَسّر بمشيئة الله تعالى» فإن قول الله تعالى:: وما عل الْولْدنَ شيا * 
إنّما هُو لِبَيَانَ هَوْلٍ هذا اليوم» فهو كناية عن شدة هذا اليوم وفَظاعَتِه فهو 
لِهَوْلِه لَوْ صَادّف الولدان في هذه الدنيا لحولهم إلى شيب من شدة عَوْلِه. 

وأسلوب الكناية مَأَنُوف عند العرب» فإنّهُم يقولون في ضف الكريم 
مثلاً هو «جبان الكلب» ولو لَمْ يكن له گلب» وإنما المقصود بذلك الكناية 
أنه لكثرة ما يطرقه الزوار لو كان له كلب لكان جَبَاناً لا يَنْبَحْ الطارقين 
لكثرة ما أَلِمَهِمه ويقولون فيه: «كثير الرّمَاده ولو لَمْ يكن في بَيْتِهِ رَمَاد بل 
ولو كان يطبخ الطعام في غير بَئِتِهِ ولكن هذه كناية عن كثرة إِعَدَادِه الطعام 
للضيوف» ويقولون للطويل - كناية عن طوله -: «طويل النجاد» وإن لم يكن 
له نجاد قط. 
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فإذن هذه كِنَايّة عن ؤل ذلك اليوم» أي هَوْلُ ذلك اليوم هَوْلٌ عظيم 
بِحَيْتْ لو صَادَفَه أولاد وهُمْ في 3 م لادی ذلك إلى أن 
يَشِيبُوا من يكيل" 

ل كش د له رھم الغ الكت 4 وري e‏ 
اللاو من 

هذا والأولاد الذين ماتوا وهُم صِعَار فَإِنّهُمِ مَانُوا على الفِطْرّة لحديث «كُلّ 
مَوْلُود يُولّد على الفطرة...» فهم لا يَحْرُْنْهُم هَوْلُ ذلك اليوم» والله أعلم. 


ما صحة الحديث «ولدث يوم الجمعة وأبعث يوم الجمعة وتقوم الساعة 

يوم الجمعة»؟ 

هذا حديث لا يصح» نعم ثبت في حديث أبي هريرة عند الإمام الربيع 
وعند الشيخين وعند غيرهم من أئمة الحديث أن قيام الساعة يوم الجمعه» 
آنا «ولدتث بو الجمعة» فلم يثبت. 
الحديث الذي رواه مسلم وفيه (... وسئل عن صوم E‏ الان قال ذاك يوم 
ولدت فيه...»» والله أعلم. 


قلتم باستحالة تصور مشهد من مشاهد البرزخ أو أي مرحلة من ذلك فما 
القول من كلف واطباعهنم :وكتبوا عن احفر سملن علا كل 
تصوراتهم بما ورد في الذكر الحكيم؟ 
قلت بأن الإنسان الحي لا يستطيع أن يتصور تمام التصور الإحساس الذي 
)١(‏ رواه البخاري (۱۲۷۰) ومسلم (5807). 
(۲) روى بنحوه مسلم .١١57‏ 


يحسه الميت وهو في البرزخ» ونحن لا نستطيع أن ندرك حقيقة الحلم الذي يراه 
أحدنا في منامه فلا ندري هل الروح هي التي ترى؟ وهل ما نراه هو انعكاس 
لأشياء حال اها الاد ودر "ايان ووعيه ؟ 
فكيف لمكن لاتا أنطذرك الإحشتاس الذي يحض ب#الميت زهو فى القير؟!. 


أما«الذين,يك دون إلى القرآن الكريم في بيان حقيقةيماء فم على 
صواب فلا يعول إل" على القرآن وعلى الْكُلدَة التى هى امتداد للقران» وإنما 
مقدار ما يحس به الميت في البرزخ أمر يعلمه الله وحده والله أعلم. 


يها تیا تال اراوح ف الور هوق من في لسَّمْوّتِ ومن في الأَرْضٍ إلا من 


کا اله یح فيو أخری قدا هم يام سرو € [الزمر: 6 نريد توضيح قوله: 

إلا من سَاء له . 

الآية أجملات ولم أتئين» وقد اختلف المفسرون في المراد بالا ناء 
منهم من قال: هم الأنبياء» ومنهم من قال: بعضهم» ومنهم من قال: هم 
الأنبياء والصديقون» ومنهم من قال: الحور العين. ولم أجد عليها دليلا 
يمكن أن أستند إليه» وأقول إن الله على كل شيء قدير فيمكن أن يكون هناك 
طائفة من الملائكة وغيرهم يجعل الله ل لهم القوة على سماع دوي النفخ 
في الصور ويمكن أن تكون طائفة من البشر والله أعلم. 


السائل يسال عن قول الله تعالى: « اشرو الزن طلمُوأ وأَرويَهُم وكاو عيدو 
© من دون لله ادوم إل رط للحم 4 [الصانات: ند" مادا ا الأزواج 


ا ر ر 


مع الذين ظلموا والله يقول: : 7 ولا رر وازرة ورد رى € [الأنعام: P11‏ 
كلمة الأزواج لا يلزم أن يكون المراد منها الاقتران المعهود بين رجل 
وامرأى فكلمة «أزواج» في الآية قيل هم قرناؤهم من شياطين الجن» وقيل 


|١۷ | الجزءالثاني‎ 000007 EGE GEO اي‎ A GA 


قرناؤهم من شياطين الإنس» أي يبعثون يوم القيامة مقترنين في العذاب» كما 
كانوا مقترنين فى الكفر بالله والإصرار على معصيته والإخلاد إلى محارمه 
تعالى فى هن« [الذنياء لو3 5 ا0 220 بالأزواج اک الذین كانوا 
مقترنين بالعلاقة الزوجية في الدنيا فيحمل ذلك على ما إذا ماتوا مصرين 
على ما يخالف الحق فإنهم عندئذ يكونون سواء في الإثم كما كانوا سواء 
في العمل» ولا يراد بذلك أبدأ أن يحمل أحد الزوجين إثم الزوج الآخر 
وناهيكم أن امرأة فرعون ذكرها الله سبحانه بالخير في كتابه الكريم مع أنها 
كانت مع شر زوج في الدنياء كيف وهو الذي جعل من نفسه إلها يعبد من 
دون الله والله أعلم. 


سؤال عن قول الله تعالسى: «َالْمَكُ َلك نيه ويل عرش ريك مهم بهد 

َي 4 ما تمييز العدد المحذوف أهي ثمانية ملائكة أم صفوف ؟ 

لله أعلم بذلك» هل ثمانية ملائكة أو ثمانية صفوف أو ثمانية آلاف» وما 
علينا إلا أن نكل علم ذلك إلى الله وقد قال بعض العلماء إن هذه الآية 
داخلة في باب المتشابه» والله أعلم. 


ذكرتم أن الأرض التي يرتكب عليها الإنسان المعصية تشهد عليه يوم 

القيامة» وقبلها ذكرتم الآية انحن الصور نفْحَة دة © وَحاتٍ الْارْضُ 

وا ا 4 [التجافة: 1 ]١4-‏ فما داك الأرضن.تدك«ؤتتلائق 

علاماتهاء فكيف تشهد على الإنسان يوم القيامة ؟ 

الأ رخ ا ات أت أخخرى _لتكوةة نضا غو الأرض؛ 
ولا مانع من أن 5 اولك الأرض ا اشک ہما ارتكب العبد» 
ولعل الله ينشتها من نفس هذه الذرات» وتعود بطبيعة غير الطبيعة 
السابقة» والله أعلم. 


می چ ا ا 


ما معنى قوله تعالى قدا امت السماءُ کات ورد كَلرّهَانِ € [الرحمن: ۲۷]؟ 

جعل الله 4# انشقاق السماء أو انفطارها إيذاناً بقيام الساعة إذ يختل 
نظام هذا الكون فتتساقط أجرامه ويرى الأفق أحمر كالوردة ولا يبعد أن 
يكون ذلك - والله أعلم بحقيقة الأمر - بسبب الغبار الذي يكون حول الأرض 
حيث يراه من على الأرض كمثل وردة حمراء» وهذا الانفطار الذي ذكره الله 
تعالى يشير إلى الجاذبية؛ فالكواكب التى جعلها الله 4# بعضها مشدوداً إلى 
بعض عندئذ يختل توازنها وتتساقط ويقع بعضها على بعض بسبب انعدام 
الرابطة التى تربط ما بينهاء والله أعلم. 


أشراط الساعة 


اشر عن ورين اد ااا لمر اكد او 
EME ao) ea RN VE‏ 
Al SFE LEB‏ اضطرابات في هذه الا رال امنا 
الاضطرابات آخذة في الاستمُرّار حى تَصِل بالأرض إلى أن تَدُورَ دَوَرَانا 
عَكْسِياً يَْتَضِي طُلُوع الشمس من مَغْرِبهاء وأنَّ مِئْلَ هَذَا يُؤذِن باقترات 
السّاعة» ما تَعلِيفَكُم عَلى مِثْل هَذِهِ الرّسَائِلِ؟ 

تحن لا تَسْتَطِيع أن تَقُولَ في أمر ما بِغَيْر بَيّنة ِن الله تعالى» فإن الإنسان 


02 


لَيِسَإله أن يَكَقَوّل على الله بغیراعلم فال تعالى پول + فل شا حر ری الْموكسٌ 


ماظھر ها ومابطی وآلإ م الى بير الح وآن يماد يلو طلا وأن مووا 


عَلَ ألتما لا كعمو € [الأعراف: *] فقد قرن تعالى التَقَوّل عَلَيْه بِغَبْر علم بالإشرَاك 
به وهو مما يَدُل عَلَى خُطورّته. 


و 
2 
د 


N co ل‎ 


نَم قد يَنقَدِحُ في ذِهْن الإنسان معنى مِنَ المعاني ويُرِيد أن يَبُوح به 
فلا يُمنع مِن ذلك كأن يَقُول: «هَذَا الذي انقدّح فِي ذهِني وهذا تَصَوُرِي) 
وإلا فالاَمَر لله. 

ھن یوان الجاع ا ل ریب کال كان الور ان کہا 
«والدبكا ار ينبا وينكتوت آنا کی اک إن الت کرک الام 1 
صلل بَعِيِدٍ 4 [الشوری: 1۱۸ فالذين آمَنُوا دائماً على إِشْمَاق من قِيَام السّاعة وَهُم 
مذركون أنّها لا بد مِن أن تَقُومَ على أن النبي 44 در للساعة عَلامات فَعِنْدَمَا 
سل - كما في حديث جبريل لإ عن عَلامَات الساعة قال عليه أفضل الصلاة 
والسلام: «وأن ترى الأَعَرَاب الجمّاة العُرَاة رِعَاء الشاء يَتَطَاوَلُونَ في البِثياني", 
تجو امات السلباعة أن يصبح الئاس الذينيماءكانُوا يحون بظاه را40 
والرقي» وما گانوا آخذين بحظ من عِمَارَة هَذِهِ الأرض مَتَطاولين في البنيان. 

ومن الذي يُنْكر الآن التَطاؤل في البُنْيَانِ ! فهَذِه العمارات الشاهقة التي 
يُعبّر عَنها بناطِحات السحاب أُلَيِْست هي مِن مظاهر التَطاؤل في البُنيان.. وهذا 
مما وقع حى عند أولئك الذين وُصِفوا في الحديث الشريف بما وُصِفُوا به 
من أَنّهم كانوا من قبل على تكم الحالة» فهَذًا مِمَا يُوْذِنَ بِقِيَام الساعة. 

ع اننا دد توان نشول بان القرآن الكريم الى يذلك» وا کان 
المفسرون لم يَحملوه في هَذَّا المؤضع بالات على هذا المَحْمَل في قوله تعالى: 


ر و > رس رہ ۾ 2٣ر‏ و ر ر 22204 7 عع ا رع 

راتما اا ادك انوه ر الات فاط ب ات ا ی و ل 

ت رھد > ص < f‏ ک۶ حي لص نه ري سد حت ر ra‏ 220 ارا مخ 
التاس والانعم حى إا أحذَتِ ا لارض زخرفها وَأَرْيَنتَ وظرى أهلها آَم رزوت علا 


E e 


أنه أا لا 7 اوتا ا 0 لام ا شل الأيت لور 
رون 4 [يونس: 14] فلا أستبْعد أن تَكُونَ في ذلك إشارة إلى هذا المعنىء 


)¥( النسائي رقم 00 


وهذا هما قَالّه أحد العُلمَاء قبل سنين - فيما رأيت ‏ وهو الشيخ إبراهيم عبد 
الباقي في كاب له يُسمى: «الدين والعلم الحديث».. فقد تحدث عن دلالة 
الآية على ما يحدث في آخر الزمان من اهتمام الناس بعمارة الأرض وزخرفها 
وتشييد مبانيها مع اغترارهم بما أوتوا من القدرة على التحكم في شؤونها 
حتى يظنوا أنهم قابضون على ناصيتها متحكمون في أمرها فيفاجئهم أمر الله 
بقيام الساعة ليلا أو نهاراء وهذا ما فهمه من الشطر الأخير من الآية» بينما 
أَطْبَقَ المقسرون عَلَى أن الله تعالى أراد أن يَضْرِب فيها مثلاً ِهذه الحَيَاة الدنيا 
في زَهْرَتِهَا وتضرتها واختلابها القلوب وميْل الناس إليها ثم كيف تنقلب بَعْد 
ذلك إلى عكس ما كانت عليه فهي كُمَاء يَنزِل مِنَ السماء فَيَخْتَلِط به تبات 
اا دور بلدالارض کہ اھ ان ےو - كإغضار مدر كاد 
ع ار عاصفة لاسقة - ليلا أو تهارا َنُضبح بجابا انت روضا را 
عداو ال ال این ) فما اطلغت عله ولم اطلع على غير ذلك من |اترالك.. 

١ SAR ACER NG‏ الايتا تشيز إلا 
نِهَايَة الساعة حيث يَكُونُ في الأرض ازدهار وَعَمْرَان حترن 2 A‏ 
الاقيزا SE‏ ون لوز 
کاو اسا گال کر هدا ما يتصؤره الكثير اھان و دده 
المُستحدثة وين خلال القوى ا هو لاء فإتهم يَتَصَوَّرَون اليم 
أحاطُوا بالأرض من فُطْرَيْهَا وسَيْطَرُوا عَلَّيها من كل جانب» وهَذًَا هُوَ مَنْشأ 
الك 7 أمر الله تعالى ليلا أو نهاراً وذكر بأن: «أو» هنا لا تذل على 
الشك - 5او 2 "تساف وَإِنّما هي للدلالة على تع الّقت باختلاف 
جهات الأرضء فإن الساعة عِندَّمَا تَقُوم تَقُومُ لحظة واحدة كما قَالَ تعالى: 


رو لس 


* ومآمرتاإ لد وحدة لمج بالْصَرِ 4 [القمر: ]٠١‏ وحيث إن الأرض كرة يلزم أن 
يكون ذلك الزمن ليلا في نصف الأرض ونهارا في نصفها الآخر» فتقوم 


الساعة على ليل عند قوم ونهار عند آخرين» ومن المحتمل أن تكون العِبّارة 

تتسع لكلا التفسيرين مراعاة لجانب التشبيه بحيث يدخل هذا الشطر من 

الآية فيه أئ فون ق 0 2998 0 لذن ما ارب القرآن 

الكريم أن لعباراته من الاحتمّالات ما تتسع به معانيه لأجل أن تستحضر 

هذه ليجات علا في تلاوته أو تفسيره. فلا يَبْعد أن يَكون قوله سبحانه: 
0 3 


« حو إا ا زرقها اریت وط أهلها ا کی أتنهآ 
کا را 14 س: 04 تصويزا لتكال الدتيا ومآلها عذمر ان ها 

ويُمْكن أن يَكُون ذلك داخلا في المثل بحيْث يَكُون جزءًا منه. 

ياء على ما ذَكَدْنَاه لا يتف أن تَكُونَ شومية إلى هذا الى > 
يِن الازدِمار والعُمْرَان والتّقدم العلمي والتقني وغير ذلك مما ظَنَّ الئاس 
ا ا لكل ن 
والزلازل وين الأمطار والرّيّاح وغَيْر ذلك قَبْل وفوعه. ولكن مَع ذلك ما 
اقرا ٠‏ جاع ما يرا ل ق اط أروز اقب 
وقوعه بهذا المقُدّار بل لَمْ يَتَصَوَرُوا قط أن كارثة َل بهذه السرعةة: وَهَذَا 
يَعْني أنه - مَهُْمَا تقدم الإنسان وأوتي من وَسَائِل التمكين والاستخلاف في 
هَذِه الأرض - يَبْقَى فَاصِراً وقدرة الله تعالى هي التي تُجيط بكل شيء وهي 
التي تُدبّر گل سء فما 1]512العبدي إلا أن يكوت عبد خاضغا ذليّلاً بين يدي 
ا ا كيح ريطبا حل طاعتها مارجا إلى دا محا حال آل 


لا يخرج عن طاعته في ما أمر به أو في ما نَهَى عَنْ. 
كيف نوفق بین وال عة لا تأتى إلا يفولا مها إلا الله وبين 


ظهور علامات الساعة سواءً الكبرى أو الصغرى» خصوصاً وأنها تأتي 
على الترتيب والتدرج؟ 


نعم الساعة لا يعلمها إلا الله ولا تأتي إلا بغتةٌء فنحن الآن رأينا كثيراً 
من العلامات الصغرى» ولكن مع ذلك لا نستطيع أن نحدد ميقات الساعة» 
فالمرأة الحامل يعلم أنها ستضع حملهاء ولكن لا يستطيع أحد أن يحدد 
الساعة أو اليوم الذي تضع فيه حملهاء وقد أخبرنا الله تعالى أن الساعة 
أزفت» ولكن متى تقوم ؟ علم ذلك إلى الله تبارك وتعالى وحده» ومن اذعى 
أنه يعلم ذلك ويستطيع أن يحدد ميقات قيام الساعة فقد ادعى على الله 4ل 
ما ليس له به علم» وتقؤل على الله بغير علم» فدخل في الوعيد الذي جاء به 


قوله 44 : * فل لما حرم ری الو کوش ما ظهر ينا ومَابِطنَ ولام الب بير الح وان 
شرڈوا َل ما لھ برل پو سلطا وآن مووا عل أل ما لا عوك 4 [الأعراف: 1۳۳ فظهور 
العلامات لا ينافي جهلنا بالساعة واليوم والشهر والعام الذي تقوم فيه 
القيامة» فذلك أمره إلى الله ل والله أعلم. 


جاء في حديث جبريل ي عندما سأل رسول ب4 عن أشراط الساعة 

فقال له: أن تلد الأمة ربتها"» نرجو أن تزيدونا توضيحا شافيا ؟ 

أما من ناحية الحكم الشرعي فليس من المعقول أن تلد الأمة ربتها 
التي تملكها ويقر ذلك الشرع» لأن كل واحد من الوالدين يعتق بمجرد 
ملك الولد له» فلو وقع والد في ملك ولده فإنه يعتق تلقائياً من غير أن 
يعتقه ولده» وكثير من العلماء زادوا على ذلك ذا الرحم المحڙم» كأن 
يملك الأخ أخته أو الأخت أخاها أو الأخ أخاه أو الآخت أختها أو 
العمات والأعمام وأبناء الإخوة وبنات الإخوة بعضهم بعضاء وكذلك 
الأخوال والخالات وأبناء وبنات الأخوات» كل من هؤلاء يدخلون في 
الحرية بمجرد أن تفضي الملكية إلى ذوي محارمهم» فليس من المعقول 


.)5( رواه مسلم‎ )١( 
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أن يقر في الشرع ملك الولد لوالده» فلذلك كان الحديث بحاجة إلى 
التأويل. 

وقد سلك العلماء مسالك متعددة في التأويل» منهم من قال: بأن التسري 
يكثر فيتسرى أحد الأمة وتلد له مولودة» ثم بعد ذلك يتجاسر على بيع أم 
ولده ويشتريها غيره ويجهل أمرها ثم تعود إلى ابنتها بطريق البيع أو غيره» 
وكل واحدة منهما تجهل الأخرى. أو أن الوالدة ثُسرق ثم بعد ذلك تباع 
وتشتريها ابنتهاء وهي لا تعلم أنها والدتهاء ولكني نظراً إلى اختلاف ظروف 
النالئل يل الس |واليرم لا أستبعد أن يكون الحديث يشير إلى اتحراك الناش 
من وضع إلى وضع آخرء بحيث يكون الجيل الآتي إذا ما قيس حاله بحال 
الجيل الذي سبقه بينهما من التفاوت كالذي يكون بين الخادم والمخدوم أو 
المالك والمملوك» فلربما امرأة كانت بالأمس تعيسة تعاني الويلات وتكابد 
لأواء الفقر والضعف وإذا بابنتها بعد زمن تنقلب إلى وضع آخر حتى تكون 
كالسيدة المالكة لأمهاء فتكون كأنها ولدت ربتهاء هذا الذي انقدح في ذهني 
وأرى أنه لا يبعد أن يكون هو المراد في الحديث» والله أعلم. 


أرجو بيان الجمع بين أن الساعة لا ناني إلا بغتة» وإخباره كَل بعلاماتهاء 

ألا تعتبر هذه العلامات إعلاما بوقوعها؟ 

الساعة لا تأتي إلا بغتة» وإنما لها أشراط تدل على قربهاء وذلك لا ينافي 
جهل الناس بتحديد زمنهاء والله أعلم. 


هل يلزم ظهور العلامات الكبرى لقيام الساعةف؟» 
ما ثبت بالدليل القاطع فهو مقطوع بأنه لا بذ من وقوعه. وما كان 
بخلاف ذلك فلا يقطع به والله أعلم. 


أين موقع ومكان يأجوج ومأجوج وسدهم الذي ذكره القرآن في سورة 

الكهف وهل هم هؤلاء الجنس التواراني الذين يمسكنون في شرق آسيا 

كما ذكر الشيخ أبو إسحاق في تعليقه على الذهب الخالص؟ 

لله أعلم والأقرب أن مكانهم هو في بعض مناطق الاتحاد السوفيتي كما 
ذكر ذلك العلاقة اليد رشيد رضا صاحب المنار في بعتتض فتاواه لأن 
صفات سدهم المذكورة في القرآن تنطبق على السد الموجود هناك حسب 
وصفه ولآن من حول السد المذكور يطلق عليهم ياقوق وماقوق حسبما قيل» 


والله أعلم. 


هل من الصحيح خروج المهدي المنتظر وما رأي فضيلتكم في كتاب 

الأحاديث التي دلت على خروج المهدي في آخر الزمان لم تثبت» وقد 
افك الح د. عدا اام او ب ا امي ابن شع 
مأكنيا لح أفقد أفردا لها |مةلفا فج یلد کا . 

أما الدكتور مصطفى محمود فقد بحث موضوع الشفاعة بحثاً موضوعياً 
غير متاثر اماد ثراكم من"الأفكار_التى عشش توفلا أدمغحة كثي رمن |الناس» 
فتئاسوا بلتبيها “'نضوصن الوحئ ؤأهملوا, النظر فى تحذير :الله تعالى هذه الأمة 
من التعلق بالأماني التي تعلقت بها الأمم قبلهاء فلذلك استنكروا قوله لأنهم 
أسلسوا قيادهم الفكري لتلك التراكمات التي توارثوها وإلا فالحق في ذلك 
بين» فقد قال تعالى: ل وتوا یرما لا زی تمس عن تميس سیا ولا قبل ها سَّفَعَهُ وَل 
ود مها ذل وَكَاهُمينصَرُونَ 4 [البقرة: ۲٤۸‏ وقال: ‏ قو یوما لا ری دف عن لين 


کد سد دن لج رار ا سا rl‏ م لإ سه ول ووو 


سیا ولا يقبَلُ مها عذل ولا عه شفعة ولاهم صروت * [البقرة: »]١١۳‏ وقال: ينها 


1١ 


. 


عع ل دوو 27 سح قزر و 


ف كن تيل أن ياق يوم لا بيع فِيهِ ولا حل ولا شفعة 
والْكفرونَ هم الطَالِمُونَ € [البقرة: 754] وقال: 


ر 


EDF E E CE <‏ 
له من ذون آله ولا وَلَا مَصِيرَا 4 [الساء: 17]: وهذا ما دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة, فإن النبي بي حذر أقرب قرابته وأخص خاصته حتى فلذة كبده 
فاطمة وبا من التعلق بأماني الشفاعة وإهمال العملء فقد قال: «يا معشر 
یادا انگ من الله لا أغني عتكم من الله شيئا قارب ا ناك 
لاإأغني) عنكلم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني اعنك يمن الله 
تي + مالسلاب ولتت عاك من الله ا 
محمد سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا»"» وكفى بهذا قاطعا 
لحبال الأماني التي ألهت الناس عن الأعمال وجعلتهم يترحون في عالم 
الأوهام ضاربين عرض الحائط بكل دليل شرعي يصدهم عن هذه الأماني؛ 
والله المستعان. 


< 


لذن ام اما كا 5 


3 الموت 
ما هو تفسيركم للموت؟ وكيف يمكن للإنسان توظيفه في إصلاح 
نفسه؟ 
اليوم الآخر ب يعني الموت فما بعده» فالإيمان بالموت يدخل في الإيمان 
باليوم الآخر» را وين بالموت وإن لم يشتغل الكثير منهم به» 


)0 صحيح البخاري رقم: CONT EY VET‏ وصحيح مسلم رقم: ا 2 1 CTE‏ وصحيح 
ابن حبان رقم: ا CTE‏ وسنن النسائى الكبرى رقم: TEV!‏ الاق القت 
.TEVO EVE‏ 


21 ای چ 


فإنهم يشاهدون قوافل الأحياء تخرج من هذه الدار إلى الدار الآخرة» وكل 
أحد يشاهد إخوانه وخلانه وأقرباءه الذين تقرضهم أنياب المناياء فيغادرون 
هذه الحياة بعدما كانوا من أهلها يسرون ويتمتعون معهم وينافسونهم فيما 
جعل الله 4 فيها من أمور تدفع أهل هذه الدنيا إلى التنافس فيهاء فبهذا 
لا يبقى مجال للريب في الموت» فالله - تبارك وتعالى قال: خطاباً لرسوله كَل 
انك ميت ولنم تون * االومر: ايف ماحد يبقى في هذه الدنياء وقال 


2 


5 
سر ا ان کک اج و < 2 7 م ان اه صو ودح دأو 1 
2 سبحانه س وماجعلنا لبشر من فلك الخاد أفين مت فهم الردوب 3 Ye OY]‏ 
5 5 5 ع لد س0 ع مه قار ہے م بير وعم رده سدم 
ويقول عز من قائل: 3 كل نفس ذَايِقَة الوت ونما نوفوب أجوركڪم دوم 
rtd‏ ر ع ین اس ص ص شم 2 A HAT‏ عرص 2 ر ار ةعرس ع ص ال DS e‏ 
الْقِيمَةَ هَمَن ررح عن آلكار وَأَدْضْلَ آلجكة فد قار وما الحزة الذكا إلا متلع 


- ٠. 


a rll 5 4 57‏ 2 وجو رودل عر راه اذ 
اسردم € [آل عمران: 185]» ويقول سبحانه: # ترك الى بيد الملك وهو عل كل شىْء 


ری ے 0 > ل رر مرخ ور مدر ۽ مء ورو 
KE‏ 


َير © الى حى الموت وا يوه يلوك أن أحسن عملا وهو العزير الْعَفُورٌ4 [الملك: ]۲-١‏ 
ت IS a‏ الرسول ب ناصة عليه» ووضع الناس 
في هذه الدنيا شاهد عليه» فكل أحد يعلم أن الليل والنهار يتنقصان عمره 
باستمرار: 

إذا ما تقاضى المرء يوم وليلة 2 تقاضاه شيء لا يمل التقاضيا 

فما من شك في الموت وإنما هناك اشتغال عنه والتهاء بشؤون الحياة 
دونه» فالناس جبلوا على حب هذه الحياة حبا جماء وقد عزب عنهم ذكر 
الموت فما بعده فلذلك يستنفذ أحدهم طاقته فيما يعود عليه بالمنفعة 
الموهومة في هذه الحياة» التي لا يدري أحد من الناس أنه سيتحقق له نيلهاء 
لأنها منفعة قد تقطع الآجالٌ بينه وبينها فصوارم المنايا تقطع حبال الآمال في 
هذه الدنياء ولكن الناس مع ذلك متشبثون بهذه الحبال» ولا ينظرون إلى من 
تخطف المنايا من حولهم من إخوانهم وخلانهم وأقاربهم وعشائرهم» كل 
ذلك بسبب الرغبة الملحة في الدار الدنياء والتعلق بها إنما هو تعلق بأوهام. 


الإيمان باليوم الآخرا ا 


شرالغرور سكون ذي بصر 
عبر تلونها الصروف وأنفس 
هل زاد عيشك ذرة عن هذه 
هلا اعتبرت ففي حياتك عبرة 
لا تستمر لك السلامة لمحة 
ما بالنا نبكي الفقيد ونحن من 
شغف النفوس بما يراقبه الفنا 
جسر المنون أمام وجهك عابر 
کک لتعباه مخفلا سالما 
لالظ ات جما يقالا ل كر 
كم للمنون لو اعتبرنا من يد 
ما الحزم ألفتنا لمقصود الردى 
كم 2 لن مر 
كلا ولكن الحياة بهيمة 
مزمومة نير القضاء يقودها 
کب لبقام لكر مستاثرا 
وإذا اعتبرت حياتك الدنيا تحد 
ما بين معركة وأخرى يبتغي 
لو كان يشترط البقاء لغادرت 


الجزء الثاني TV‏ 


إلى عيش تمزقه يد الأخطار 
ننم وا يوني آثار 
لو كنت في الدنيا على استبصار 
مما (نشقاق يدند 
وغوائل الأيام في استمرار 
حب الذي أر داه في استهتار 
أثر الهوى ومحبة الأوطار 
ولسوف تعبره مع السفار 
من ثقل ما أوقرت من أوزار 
مثل العظات بمصرع الأعمار 
في سلبها الأرواح بالتذكار 
يغتال في الإيراد والإصدار 
ويريحنا بمصارع الأخيار 
تجري عليها مدية الجزار 
مربوبة لمشيئة المختار 
بإماتة الأعكاء هوالإنشكار 
أن الحياة مظنة الإعذار 
أملا لباقية ذوو الأبصار 
فيل اله مسوا رار 


هذا هو شأن هذه الحياة فهي مجرد ظل زائل وخيال عابر» يصبح 
الإنسان على ظهر الأرض ويمسي في بطنهاء فرب غاد غير رائح ورائح غير 
غاد» وهكذا تتخرم المنايا أعمار الناس باستمرار» فإيمانهم بالموت هو 


الإيمان الحق الذي يجعلهم يكيفون حياتهم حسب هذا الإيمان بحيث 
يتزودون من هذه الدار للدار الآخرة» فرحم الله امرءًا تزود من يومه لغده. 
ومن حاضره لمستقبله» ومن حياته لموته» ومن شبابه لهرمه» ومن صحته 
لسقمه ومن دنياه لآخرته» فالكيس - كما جاء في الحديث عن النبي كله من 
ون نه وعهز لها بعد الموث؛ والأحمق من أعط ىاف كر مرها و 
على الله الآماني' وقد سمى الله - سبحانه ‏ هذه الحياة «متاعا» والمتاع 
الشيء القليل الذي يستمتع به» وقد أضاف الله - تعالى - هذا المتاع إلى 
الغرور في قوله اة الذي إلا مم الشرور € [آل عمران:٥۱۸]»‏ وئفس 
كلمة المتاع تدل على سرعة انقضاء هذا الاستمتاع بهذه الحياة التي سماها 
الله - تعالى - بهذه الاسم فإن المتاع هو كل ما يستمتع به من مجالسة 
المحبوب أو النظر أو الارتياح إليه أو قضاء وطر منه» فقد روي أن 
سليمان بن عبد الملك وقف على قبر ولد له صغير بعدما دفن وقال: 
وقفت على قبر غريب بقفرة متاع قليل من حبيب مفارق 
هذاء وحقيقة الموت لا يمكننا أن نتصورها فنحن نؤمن أن الموت الذي 
aR,‏ على الله حاتت ولج TEE‏ 


رو ےم رد 020 


« ری خان لمو تاریو 4 الملك: ۲]» وإنما أث رالمور أن بتتوقف حركات 
الجسم ويفقد الإحساس الطبيعي فيه ويعود الجسم جثة هامدة لا تتلاحم 
خلاياه» كما كانت تتلاحم من قبل من أثر الحياة» والحياة نفسها سر من 
أسرار الله - سبحانه ‏ وهي تكون بنفخة الروح في الجسم» ولكن أثر هذه 
النفخة يتلاشى بحلول الموت بمشيئة الله - سبحانه فنحن لا نستطيع أن 
نفسر الموت تفسيرا ماديا كما ذهب إليه الأطباء وقد وافقهم جماعة من 


.)755510( رواه الترمذي‎ )١( 


ات E‏ ا 551221 الجزء الثاني 0001| 


المفسرين فقالوا: إن الموت هو اختلال حركة هذا الجسم اختلالا يؤدي إلى 
وقوف نبضات القلب وتعطل الدورة الدموية ويؤدي أيضاً إلى عدم تلاحم 
الخلايا كما هو معهود في الحياة» وهذا الذي ذكروه أثر من آثار الموت وأما 
المويعة سيو مر جا مض فان الله - مجاه هو اودر نى"اللأئفس» 
قد بين كبْلَ أن هذه الوفاة تكون بمشيئته وبحكمته وإرادته وقدرته» بواسطة 
ملك من الملائكة يقدره الله - تعالى - على ذلك» 8 فل رگ مََكُالْمَوتِ الى 
و یکر شرل مد > E‏ ۳ ويقول - سنه وار كر" 
ب ڪفروا الميکة يروت ومهم وََدْْرَهُمٌ وذوفوا أعدَاب الْحَرِيقٍ » 
[الأنفال: »]٠١‏ ويقول في المؤمنين: « آل وھ الھک یت ك6 ۹ 
کم 4 [التحل: ۲۳۲ والموت يكون بقبض الروح» والروح سر من أسرار الله 
- تعالى ‏ أودعه في هذا الجسم فلا يدري الإنسان حقيقته 

« وَيسَكَلُوئكَك عِنٍ الروح كُلِ ألرُوح من ك EM‏ 
[الإسراء: 45]» فقول جماعة من المفسرين: 0 الروح لم يخبر عنها في ذلك 
الوقت لعدم احتمال قوى الناس العلمية معرفتها ولكن حقيقتها تكشفت 
بواسطة الاكتشافات العلمية إلى آخر ما قالوه» كلام مرفوض. فإن الله ل 
أ ارعن الحقائق#الغيبيةالتي لم يكن الناس يتصورونها آنذاك, شهار 
عن البعث الذي لم يكن المشركون يتصورونه بل كانوا يجحدونه وكانوا 
يعدونه من الخرافات التي لا تقبل» فهم أيسوا من الدار الآخرة لأنهم يعتبرون 
أن هذه الدار هي كل شيء ومتعتها هي متعة الحياة كلها فلا متعة بعدهاء 
ولا وجود بعدهاء ومع ذلك فإن الله تعالى - ضرب لهم الأمثال وأقام عليهم 
الحجج وأحالهم على ما سبق من خلقه إياهم ليعرفوا من خلال ذلك قدرته 
- سبحانه ‏ على إعادتهم مرة أخرى» وقد أخبر تعالى عن الجنة وما فيها من 
نعيم وأخبر عن النار وما فيها من عذاب» وأخبر عن التخاطب الذي يقع بين 


آهل الجنة وأهل النار مع بُعد ما بين الدارين والناس في ذلك الوقت ما 
كانوا يألفون شيئا من هذه الأمورء هذا مع احتواء القرآن من حيث الإشارات 
التي فيه على عجائب صنع الإنسان وعجائب تكوين هذا الخلق بأسره 
ووجود آيات تكاد تكون صريحة في بيان حقائق غيبية لم تكن تتصور آنذاك» 
فكيف يقال إن الروح رد الله - تبارك وتعالى كشف حقيقتها إلى ما بعد نزول 
القرآن ليتم هذا الكشف بواسطة الاكتشافات العلمية» ولم يحدث عنها في 
ذلك الوقت بسبب أن قوى الناس العلمية وطاقاتهم الفكرية ما كانت تحتمل 
هذه الحقيقة» هذا كلام مرفوض من أساسه فحقيقة الروح وقبض الملك 
الموكل بقبضها لها وكيفية الانتقال وأين تكون هذه الروح من بعد ذلك 
شيء نعجز عنه وإنما جاءت هناك روايات عن الرسول ب أن أرواح 
المؤمنين في حواصل طير خضر ترعى في الجنة وهذه الروايات تحتمل 
معاني» فهي تحتمل أن تكون نفس تلك الأرواح متشكلة في صورة طيور 
خضر وتحتمل أن تكون تلكم الأرواح في طيور خضرء فالله أعلم بهاء «قَلٍ 
لوح من مر ر وما اويش نالم لاقلا 4: وإنما علينا أن نؤمن بما أخبر 
الله - تبارك وتعالى به» من أن ملك الموت يتوفى هذه الأنفس وهو الذي 
يقبض هذه الأرواح» ويظهر أثر ذلك كما ذكر في تعطل وظائف الجسم من 
دماغ وقلب وكبد ورئتين» ثم بعد ذلك الانتقال إلى البرزخ» وقد اثارت 
الآيات إلى وجود ما يمكن أن يسمى حياة في البرزخ» ولكن هذه الحياة 
تختلف عن الحياة التي نحياها الآنء حياة يمكن أن يحس معها من كان في 
البرزخ إما بنعيم إن كان من أهل السعادة» وإما بعذاب إن كان والعياذ بالله 
من أهل الشقاوة» وقد جاء في الأحاديث عن الرسول ب4 الأمر بالاستعاذة 
من عذات: القبر وجاءتث الروايات أيضا بالأخباز عن سوال الملكين للست 
في قبره» وجاءت في عذاب القبر روايات استفاضت حتى قال بعض العلماء 


الإيمان باليوم كهك,ك',ك'ك'ك, م 0ل 


إتها متواترة توائرا معتوياء وقد جاءت الإشارة إلى ذلك في مثل قول الله 
- تبارك وتعالى -. قف 2ا2 ۲ 7 السام توعان 


فرعو أسَّدَآلْعَدّابِ € [غافر: 47]» فإن هذا العرض كما قال العلماء المفسرون 
هو عرض في البرزخ» قبل أن تقوم الساعة» وهل هذا العرض على الأجسام 
والأرواح أو على الأجسام فقطء أو على الأرواح فقطهء أو هناك صلة بين 
الأجسام والأرواح» وإن كانت هذه الأرواح انفصلت عن الأجسام إذ لا يبعد 
أن تكون لها صلة وتأثير على هذه الأجسام بقدر ما تحمس يعد الأجسام إما 
بالنعيم وإما بالعذاب ذلك كله أمر غيبي نكله إلى الله يول وإنما على 
ادويق النه آمن | إِيكانا |إعميقا بالموت فما بعذه أن يترود من هالإ انا 
يقوي عزيمته على الخيرء فالإنسان يعيش في رحاب هذه الحياة عيشة النعيم 
يتقلب فيها من نعمة إلى أخرى ويتنقل حيثما يريد» ثم بعد ذلك ينتقل إلى 
مكان ضيق إلى حفرة محدودة المساحة طولا وعرضا بقدر ما يتسع طولها 
وعرضها لطول جسمه وعرضه فجدير به ألا يغتر بمتع هذه الحياة وألا يركن 
إليها وأن يتزود منها ما ينفعه في ذلك الوقت 

وإن الذي لا يدري متى يه يفجؤه المنون في ليله أو في نهاره في نومه أو 
اگ وو کک ني أنه د ی مط لود 
المستقيل البعتق .أ في اللاتتتغبل_القريب. جديرووٍتان يكون”في"كل) لحظة من 
لحظاته مستعدا للقاء ال وأ كك هذه الأنفاس التي تتساقط منه خطواته إلى 
تلك الدار الآخرة» فإن كل نفس يتنفسه لا يمكن أن يعود إليه أبداء وعليه أن 
يحاسب نفسه وأن يجعل نفسه في كل لحظة من لحظاته أقرب إلى الله 
- تعالى - بالطاعة وبحسن العمل منه في اللحظات السابقة» هذا ما يستفيده 
الإنسان المؤمن من إيمانه بالموت ومن إيمانه بالقبرء وبنعيمه وبعذابه» 
بخلاف أصحاب الشهوات الذين جعلوا الدنيا فرصة للتسابق في مضمارها 


وإحراز أكبر قدر منها فإن هؤلاء يرون أن متعة هذه الحياة هي كل شيء 
ولذلك لا يعملون لما بعدها من الحياة الآخرة» فنسأل الله ل العفو والعافية. 


الله 4 يقول: وما جعلتا شر د اا 0 مت مهم لدو 4 
الان ] 7 لتقيس َكَرَت 4 لآل عمراة: 1۱۸ إذا فما ححة الذين 
يقولون بعدم موت الخضر؟ 


أنا أطالب أيضاً بهذه الحجة لأني لا أدري ما هي الحجة التي تدل على 
ذلك وإليلى أي«شيء ات تندوا. وهذه الأمور الغيبية يجب أن يستند/فيها إلى 
الأدلة القطعية لا إلى الروايات الآحادية» فكيف إذا كانت هذه الروايات 
لا تخلو من مقال؟ فما علينا إلا أن نكل الأمر في ذلك إلى الله كك ونؤمن 


و رص دح سر صح وءدوسا 


بقوله تعالى: : #وَمَاجِعَلنا لبشر من قك الخد * والله أعلم. 


و 


1 0 لاش ان مود E‏ [الزمر: ]٤١‏ هل 

يعني أن النائم يموت حتى يستقبظ ؟ 

النوم أخو الموت» والله 4 يمسك روح النائم إلى أن يستيقظ من غير 
أن تفارق الجسد وإنما يمسكها الله ل كما شاء والله أعلم. 


ذكرتم أن المقتول ميت لأجله فما مدى علم الإنسان بهذا الأجل ؟ أقصد 
إذا كان القاتل يريد تنفيذ حكم الإعدام على هذا الشخص خصوصا 
عندما يحدد السنة والشهر واليوم والساعة بل قد يحدد الدقيقة والثانية ؟ 
ذلك لا يعني أنه يعلم أجله» فكم من أحد يؤتى به ليقتل ويوقف لينفذ 
فيه حكم الإعدام ولكن الله سبحانه يتداركه فينجو من الموت وقد لقيت 
بنفسي رجلا أخذ للإعدام د ظلماً مع جماعة من المواطنين الجزائريين» وذلك 
إبان الاستعمار الفرنسي وقد أطلقت العيارات النارية على أكثرهم وترك 


ON‏ و ا ا 5252012211 الجزء الثاني ا 


منهم القليل فنجوا وكان هو من بينهم» ولا يزال حياً مع أنه مضى على هذا 
الحدث نحو خمسين عاماً أو أكثر. وذكر الإمام السالمي يذه في تحفة 
الأعيان أنه من أا 555 ل ورور ناه يني فاستجار 
به الرجل مرتين فلم يجره ولمّا حمل عليه الثالثة استجار بالله فسقط السيف 
تراكيد ال اريه رخ ميا ونجى الله الرجل فعاش بك ال را 417 
الميوكان. 


كيف نوفق بين قوله تعالى في الآيات التالية: 


قال تعالى: بلاق کے لت یرٹ ای یو بكم 4 [السجدة : ١١‏ وقوله: 
١‏ هتوق الاس جين موه وَل لَرَتعْتَ اديت ؛ ر ٢‏ وقوله: 
Er.‏ كدر الْمَكَهِكَةٌ 4 الانال: ۰۰ 
N os MINE‏ 
مجازية» فالله يقول: ۶ وما رمیت لذ رمیت ولک الله رم * [الأنفال: »]٠۷‏ فأول 
الآية فيه نفي الرمي عن الرسول ب ووسطها فيه إثبات الرمي له» وفي آخرها 
سناد الرمي إلى الله ل . فلو أخذنا بظاهر اللفظ من غير أن نفرق بين ما 
ريد به هنا وما أريد به هناك لقلنا بالتناقض» ولكن المراد بقوله: #وما 


ِ! 
ا 


sll‏ < ساچ ص 


ر اد روت أي کا ردت الرمی حنمل کت ولكن الله هو الذي 
سدّد الرمي» وكذلك التوفي فالمُتوفي في الحقيقة هو الله كك وإنما الله 4ل 
خلق هؤلاء الملائكة وأعطاهم من التمكين ما يقبضون به أرواح الناس» فهم 
صاروا بحكم مباشرتهم لقبض الروح مُتوفين. وإلا فالمتوفي الحقيقي هو 
لله بك وقد جعل الله لملك المسوت أعواناً من الملائكة. فلذلك قال: «وَلَوٌ 
E‏ كدو ألْمَكَهِكَةٌُ 4 فهؤلاء الملائككة هم أعوان لملك 
الموت» والله أعلم. 


هل يشعر الإنسان بدنو أجله وإذا كان كذلك ألا يتنافى ذلك مع علم الغيب؟ 
لعله يرى رؤيا منامية تدل على ذلك والله أعلم. 


نعيم القبر وعذابه 


ما القول في عذاب القبر وقول الإمام الربيع فيه ؟ 


الإمام الربيع كغيره من أئمة السلف يثبتون عذاب القبر» وهو المروي عن 
الصحابة والتابعين» وهناك إشارات من القرآن الكريم تدل على ذلك فإن الله 
تعالى يقول: « الدَريْععُو عا ذو وشا وم فم لاح ءال فزعو 
أَسَّدَّالْمَدَابٍ € لغافر: 45]» في هذه الآية إشارة إلى عذاب القبر» وهناك إشارات 
متعدؤة من آيات أخرى بجانب الأحاديث الكثيرة التي قالوا بأنها متواترة 


المعتى وهى تدل على أن الكافر والفاسق يعذبان فى قبريهما والعياذ بالله. 


هل عذاب القبر يكفر للمسلم سيئاته في الدنيا ليدخل الجنة طاهرا؟ 

الله أعلم. وإنما جاءت روايات تدل على أن شدة نزع الروح أحيانا تكون 
تكفيرا للإنسان» فقد تكون ميتة شديدة على الصالح لأجل تكفير خطاياه 
وأما هل يعذب المؤمن في القبر شيئا لتكفير خطاياه؟ فإن ذلك لا نعلمه إذ 
لم تنص عليه الآيات القرآنية ولا الأحاديث النبوية ولا تدل على ذلك بل 
تدل على أن الصالحين ينعمون في قبورهم والله أعلم. 

روي أن النبي 5 كان يحدث أصحابه عن قادة مؤتة حيث كان يقول إنه 

رآهم في مواضع في الجنةء فهل هذا من قبيل الجزاء في القبر أم أنهم 

حقا في الجنة ؟ 

هم من الشهداء فيحتمل أن يكون معناه بآن أرواحهم في الجنة مثلت 


الات تيوه ا n۹ EOE‏ الجزء الثاني 000 


لرسول الله بي فرآها ويحتمل أن يكون النبي ب رأى ما يدل على سعادتهم 
وأنهم في الجنة. والنبي بي قد أطلعه الله تعالى على مصير بعض آهل 
السعادة أو الشقاوة كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه عدد كبير من 
أئمة الحديث عن أبي هريرة قال: «سافرنا مع رسول الله بي عام خيبر فلم 
نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والمتاع فأهدى رجل من بني الضبيب يسمى 
رفاعة إلى رسول الله بي غلاما أسود يسمى مدعما فوجه النبى بيه نحو وادي 
القرى فبينما مدعم يحط رحال رسول الله ية إذ جاء سهم غرب فأصابه فقال 
الناس: هنيتا له الجنة. فقال النبى بل : «لا والذي نفسي بيده إن الشملة التى 
أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا»"» وهذا 
ال دلة علأذاب_القبر وظاعي الجدست أن نفس الشملة صا وة 
شك قليف لكو | العف DORT CN ١‏ 
أن الله جعلها سبباً لإيقاد النار وإحساسه بعذابها والعياذ بالله والله أعلم. 
السائل يسأل عن «السين» في قوله تعالى: #سَنعَذٌ مهم مَرَتَينِ © [التوبة: ]٠١١‏ 
هل هى للاستقبال؟ وإذا كانت للاستقبال فهل يحتمل أن يكون عذابه فى 
الحياة الأخروية ؟ 
هذا وعيد نزل في ناس كانوا فى عهد رسول الله كك يكذبون وكانوا 
آنذاك أحياء وقد توعدهم الله 4 بهذا الوعيد بأنه سينزل بهم عذابا مرتين ثم 


يردون بعد ذلك إلى عذاب عظيم والله أعلم. 


روي عن رسول الله كَل أنه وقف على قبرين وقال: «هذان يعذبان فى 
قبريهما وما يعذبان في كبير أما الأول فكان لا يستبرئ من بوله» وأما 


.)۲٥( رواه الربيع (*٭۷) والبخاري )44۹۳( ومسلم‎ (١) 


الآخر فكان يسعى بين الناس بالنميمة»" ألا يستشهد بهذا الحديث 

على عذاب القبر ؟ وهل عدم الاستجمار من البول يورث عذاب القبر؟ 

نعم اانه ات ع 32091725511 لويرب تبر لقي ذلك إلى 
عذابه في القبر والعياذ بالله والله أعلم. 


إذا مات ميت حرقا بالنار وانتهت جثته رمادا فهل تعاد جثته لمقابلة 

الملكين أم ماذا يكون حكمه؟ 

إذا مات الميت وتحول رمادا فإن الله الذي هو قادر على أن يجعل 
الإنسان المخلوق من تراب يحس ويسمع ويبصر ويعقل» قادر على أن يجعله 
في حالة كونه رمادا يجيب على الأسئلة ويحس بالنعيم أو العذاب» والله أعلم. 


RT CTS HE KOR 
سؤال الملكين وما بعده من عذاب أو نعيم؟‎ 

الله تعالى قادر على أن يجعل في هذه الأشلاء الممزعة والأوصال 

المقطعة حياة لا نعرف كنههاء بحيث تتمكن هذه الأوصال من الإجابة على 

هذا السؤالء أو أن الروح هي التي تتولى الإجابة» ونحن نؤمن أن الله قادر 


ذلك» وذ قاق لبه سسحانه واا . 
على كل ذلك» ونكل علم ذلك | علم 


ما صحة الحديث المروي عن رسول الله كله عن ضمة القبرء وأنه لو نجا 
منه أحد لنجا سعد بن معاذ؟ 


الحديث الذي ورد بذلك هو عند الربيع مروي عن طريق ابن عباس 


)¥( رواه الربيع (581) والبخاري (551:6): 


االايمان باليوة ا ا و ا ا ا الجزءالثاني | ٤۷‏ 


بغير إسناد'' وهو في بعض نسخ المسند موقوف على ابن عباس وها وهَبةُ 
حديثاً صحيحاً تيو بإسناد صحيح فإنه لا يعدو أن کون اساد وقد 
قلت غير م« تان ادا کا ر € ا وور 1_ "التايهيلا وجوب 
الاعتقاد» وذلك لأجل الاحتمالات المتعددة التى تطرقه» فمن المحتمل أن 
ونآ الا او كان ثقة أمينا - سها ونقل حاف ك ن ر 
العلماء من قال في معنى الحديث بأن ضمة القبر للمؤمن إنما هي ضمة 
شفقة وحنان كضمة الأم لولدهاء ونحن نسلم الأمر لله تعالى وحده ونقف 


عما ليس لنا به علم» والله أعلم. 


هل مسألة عذاب القبر من المسائل العقدية ؟ 

هي قضية عقدية ليست من الأمور العملية» ولكننا مع ذلك لا نفسق من 
أنكرة إن تمسك بما يتأوله أو خالف في ذلك ما لم يعتقد أو يقل بتكذيب 
الرسول كَل والله أعلم. 


هل صحيح أن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه ؟ 

روي ذلك عن عبد الله بن عمر تيك ولما بلغ ذلك أم المؤمنين 
عائشة كيل أنكرته» وقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب 
ولكنه نسى أو أخطأ إنما مر رسول الله بيه على يهودية يبكى عليها فقال 
«إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب فى قبرها»» ثم عززت عائشة ل إنكارها 


رغ ع 


Tr 7 5‏ د 
بقول الله : # ولا رر وازرة وزد حرم 4« ولكن سكن عؤلوا على هذه 


الرواية» قالوا: بأن الرواية تحمل على أن الميت يعذب ببكاء أهله إن كان يقر 


.)817( رواه الربيع‎ )١( 
(۹۹ ومسلم‎ (YTV) والبخاري‎ (EAT) رواه الربيع‎ (۲) 


ذلك البكاء ويأمر به في حياته لينعى ويُبّكى بعد موته» كما هي عادة أهل 
الجاهلية» كما قال قائلهم: 
فّإن مُث تانعيني بما أنا أهلهُ ‏ رشقي عَلَىَ الجَيب يا ابتة مَعبَدِ 
كما غا حر لو هان تكبا عليه كان 
إلى الحول ثّمَ اسم السَلام عَلَيِكُما 2 وَمَن يبك حَولاً كاملا ققد إعتَدّر 
فيحمل الحديث - إن ثبت أن النبي ب قاله على هذا المعنى» وليس 
مالك لبي كه ال عات ة نيك فلا ريب أنه إن أقر الإ 6ات اء عله 
عليه وأوصاهم به فهو موص بمعصية. والموصي بمعصية عاص والعاصي 
يعذب والله أعلم. 


هل يلحق عذاب القبر الأمم السابقة 

ولماذا لا يلحقهم؟! فإن الأمم السابقة قة أيضاً مخاطبة ومكلفة» فهم مثابون 
ومعذبون. فآل فرعون الذين قال الله سبحانه تعالى فيهم 8 التَاديْعْوضُونَ عا 
0 ًا 


عدوا و عَشِيًا 4 [غافر: ]٤١‏ هم من الأمم السابقة وهذا ما أخبر الله به عنهم 
والله أعلم. 
أرجو بيان كيفية عذاب القبر» هل تعذب الروح والجسد أم الروح ؟ وأين 
تكون أرواح الكفار والمجرمين عندما تغادر الحسد؟ 


الجسد والروح إذا اجتمعاء قادر بأن يجعله في أحدهما إذا افترقاء والله أعلم. 


ص في احبر اتاج اوهل يرود اا يدان كي 00م لا إله لا الله محهيك 


الإيمان ياليوم الآخر” 3 : : الجزء الثاني ۱۹ 


عذاب القبر ثبت من طرق متعددة عن النبي كَل حتى قيل: إنها بلغت 
مبلغ التواتر المعنوي» وقد ارت © يكز كوله تعالى + لار 
ورت مكلاف و ووم تقوم القاكة 1 E‏ يداب > 
اغان ی لذ ناك ب قير / 034 الى اعقاو رھد وی یات قلي أن 
كل شقي يعذب في قبره ولو کان موحداًء إن لم يكن موفياً بمقتضيات 
توحيده» والله أعلم. 


وقد جاء فى تفسير قوله - ا هم: «جبريل 

واسرافيل وميكائيل وعزرائيل أو هم حملة العرش وقيل هم رضوان 

والحور أو هم مالك وخازن النار والزبانية أو موسى 0 . 

بما أن النفخة الأولى خاصة بالأقوام الذين سيعاصرونها فقطء. وبما أن 

چ ا 1 
ولكن تلقيت بالقبول» ولعلها أقبل عليها الجمهور N N‏ 
وار چ چ السؤال عاص حي یسال ج بعض الموتى» ولعل 


)١(‏ كتاب التفسير للعلامة (محمد أطفيش) الجزء )١١(‏ ص 2730١‏ كما ذكر نفس التفسير في 
كتب التفسير الأخرى. 


الحياة البرزخية 


كَثْرَ الكلام حول شريط صوتي يتحدّث عن حفريات «سيبيريا» وعذاب 

القبر حيث تم تسجيل أصوات من أعماق الأرض فعندما خُوّلت 

لذبذبات تستطيع الأذن سماعها سمعوا أصواتا آدمية تصرخ مِن شدّة 

العذاب» فما رأيكم في هذا الخبر؟ 

إن المؤمن عليه أن يكون مؤمنا بما وراء هذا العالّم المحسوس 
المشاهد فهناك عالّم العَئِبء وحن هنا في عالّم الشهادة فتُؤمن بأنَّ وراء 
هذا العالّم الذي نشاهده ونُحِسٌ به عالّما آخَرء إذ وراء عالّم الأجسام عالّم 
الأرواح ووراء العالّم الظاهر عالّم خفي 


ونومن بان اطلاع لاان على أخرال ذلك العالم موقوف على النص 
الشرعي» فلا يُمكن للإنسان لا بعقله ولا بتجربته أن يطّلع على أحوال ذلك 
العالم» > ولذلك كان الإيمان بالغيب طريق أهل الإيمان والحق الذين يؤمنون 
بعالم الغيب بل يؤمنون بكل ما جاء به الشزع» لأنّهم آمنوا بان الشرع إِنّما 
ّي مِن قبل أمين الأرض وهو تلقاه مِن قِبَل أمين السماء وقد تلَقّاه عن الله 
تعالى. 

فنؤمن بكل ما أخبّرنا به الشرع من أن هذه الحياة تليها حياة أخرى» وأنَّ 
هذه الحياة ليست نهاية كل شيء. وأن الراحة والسعادة فيها ليست هي 
السّعادة المنشودة» إذ وراءها سعادة أخرى لأهل العمل الصالِح» ونؤمن أن ما 
يُكَابدُه الإنسان من مَشَاق وَصِعَابٍ في هذه الحياة ليس أقصى ما يكون مِن 
الصعوبة والمشقة وأ وااو اء ذلك غ127 وعذاب لدم 
أعرض عن ذِمْر الله» كما قال سبحانه: «وَمَنَ عرض عن ز ری E‏ دق 
صَنَكا حشر بوم ية آعم @ قال رب لر حدق أعئ وَهَدَ كت بی © 


ريو وداب الك 1 ا ۷ اه أن يكون مؤمنا 
بذلك» وبِهَذًا يستطيع أن يُسَيْطر على تَرّغَاته ونزعاته ويوجّه حياته في الطريق 
السغلم الذي ودي إل سلامةالدنيا وإلى”تشسغادة االغنبئ هذا يكن أن 
يُوَازِن بين جوانبه المُتَعَدّدة. 

ولكن مع إيمايئًا بهذا كُلّه فإننا إِنّما نتَلَقّى هذه الحقائق مِن عالِم الغيب 
والشهادة من وحي الرّحمن الرّحيمء ولا يُمكن أن نكون عاطفيين نندفع وراء 
جَمِيع التيّارات ونسمع كل ما يُلقى إلينا مِن هنا وهناك» فعلينا أن تَتَبَضصّر في 
هذه الأمور. 

E SST 4‏ 2ك RN EN ١‏ 8 إن 
ينتقلوا مِن هذه الدار الدنيا بوفاتهم» فالله - تعالى - يقول في فرعون وآله: 


7 
كي ا A‏ سرام a‏ ره ا 


« اَن بعرضوبے علا عدوا وَعَشِيًا وبَوْمَ تَهُومْ لاع ادوا َال فرعو أَسَّدّ 
لْعَدَّابٍ ) [غافر: »]٦‏ فهم يُعرضون على النار بالعُْدُوٌ والعشي وهم في 
البَوْرَّحَء والله - تعالى ‏ قادر على أن يعذبّهم في البرزخ كما أنه قادر على أن 
يعذْبَهُم في الدنيا والآخرة» إذ قدرة الله - تعالى ‏ لا تُحَد. 

وتحن توصلنا إلى ما توصلنا إليه من فهم طبيعة المشقة والعنت 
والعذاب الذي يُفَاسِيه الإنسان في هذه الدنيا مِن خلال مُمَارَسَتِنَا لهذه الحياة 
وتجربتنا فيهاء ولكن لا يُمكن أن نحدد كيفية العذاب يوم القيامة أو في 
البرزخ» فذلك أمر خارج عمًا هو معهود عندنا. 

ولا ننكر أن يهب 7[النمرتعالى_أسبابا للتَوَص !22 داك شيء يا يدور 
هناك مِن خلال كشف الله بعض الحقائق لبعض الناس» فذلك أمر راجع إلى 
الله ولكن لا يعني هذا أننا نندفع وَرَاء تصديق كل ما يُلْقَى إلينا. 


فحسب ما سيعت أن هذه الحفريات وصلت إلى مكان بَالِغ الحرارة» 
بحيث إن الحرارة هنالك تصل إلى قدر : ثلث حرارة سطح الشمس» فهل 
يُمكن لآلايغ«( | الفتجبل انوس |1190" لكا وني من 12أفرتذوب ؟!. 


ثم مع ذلك أين هؤلاء الثقات الآمناء الذين سجلوا هذه الأصوات 
فنقلوها إلينا ؟! 

وريظايويلك ا آن نرى كثيراً.من الئاس يندفعون وراء كل تم ایر ن او 
يَتَرَاءَوْنَه لأجل أن يثبتوا إعجاز كتاب الله - تعالى - وإعجاز دين الله تعالى» وهم 
مشكورون على هذه العاطفة الإيمانية ولكن لا يعني ذلك أنهم مُبَرَّؤونَ مِن 
الخطأ بسبب هذا الاندفاع» فقبل فترة عندما حدثت الأحداث التي عُرفت 
دك میں ا بد 130" رثات 17 ا دات مشار إليها 9 كناك 
ال 7 - في قوله: « لای رال کته ر ایبوا رة ف لوبهم إلا أن تقطع فُلُوبهُرٌ 
وَأَنَهُعَلِيمٌ حَكيم 4 [التوبة: 5٠٠١‏ مِن أين لهم أن المراد ب«البنيان» العمارات التي 
اشتعلت فيها النار وذابت» فهذا مِن محاولة حمل كتاب الله تعالى على معاني 
لا يمكن أن يتحمّلها ولا يمكن أن يَنسجم معهاء فلذلك يجب التحفظ في ذلك. 

فأنا لا أستطيع أن أيكتجاة هذه الأصر ا ورات ا و ننج 
لا أستطيع أن أثبت ثبت دل وفالإئبات والإنكار يتو قفانوظلى الدليّل» ولك أقول 
E A‏ على المسلم ألا يندفع» ا لو ينميلا یدنه ودغوته ای هلا 
وحاول أن يَجعل مِن ذلك حُجْة على صِحّة الإسلام ثم انكشف بعد ذلك أن 
هذا الا مر افر اء ا ای _الناس أز میں تلان اراد افاس على 
الناس الحقيقة فسوف يمهم أن الإسلام مجرد تلبيس وأوهام وخرافات» وهذا 
مِمَا يجب أن نُبعد عنه ساحة الإسلام. 
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المشركين بَرذهم إلى كتاب الله فعندما طلبو 
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ER EZ 5‏ چ ا 220 rc‏ سح انرا عبر 
العزيز» فقد قال تعالى: # وقالوا للا يتسا َايمَ من ريه أولم تأتهم ببنة ماف 
2 5 مح و د 5 3 ر ° باع سے 07 اکا ا 3> ہے 
الصحف الأول 4 [طه: ۱۳۳]» وقال: #وَمَالواً جاتر د ءا كيه فل إِنَّمَا 
لیت عند ا وما آنا قير مت © وَل يَكفْهمْ أا انزلا یک اتب ر 


كلهم 4 [المكبوبظ: ٠١-٠‏ رهم إلى هذا الكتاتٍ الكري الذي إفيه آياث 
جناي د النؤفة كدق البوة وتخذي بهذا الكتاب ا 5 اف عن 
الإتيان بمثله أو بسورةٍ مِن مثله أو بعشرٍ سور من مثله» ولا يزال هذا التحدي 
انا وکا واا ت ا کاب بين حين والخن وتبدز دلائله و تيع قن خلال 
ال كتففظا نيف الملا لأغيرها ولكن مع هذا كله فإننا بج ب عر اذاي 
موضوعيين لا أن نكون عاطفيين تَندفع وراء العواطف ونصدق كل ما يقال 
مما ياد به الموعظة ,أو تقوية جانب الإيمان. 

فنحن نؤمن بان الله على كل شيء قدير» ونؤمن بان الله - سبحانه - 
يُعذّبِ أعداءه ويُكرم أولياءه ولكن ذلك عالّم آخَر غير هذا العالّم الذي نحن 
فيه» والله المستعان. 


بعد معركة بدر كلم الرسول 4 قتلى كفار قريش ولما سأله 

أصحابه وكين عن ذلك كان جوابه ئ: «ما أنتم بأسمع منھہ"» فكيف 

يسمع الميت وهو مفارق للحياة ؟ 

الله قادر على كل شىء فلعل الله © 
هذا الصوت من النبى بء وقد أحيا الله الموتى لعيسى تلذ وأحيا الرجل 
الذي أماته مائة عام» فالله قادر على كل شيء فلا يمكن أن نقول بتعذر ذلك 
أما الكيفية التي تم بها ذلك فالله وحده هو الذي يعلمهاء والله أعلم. 


ه أراد لأولئك بصفة خاصة أن يسمعوا 


1 روى نحوه البخاري رقم Te‏ 


ذكرتم من قبل أن بعض ذرات الغبار كانت بعض أجزاء الأجداد. ومن 

المعلوم أن الشحر يستفيد من هذه الذرات» فقد تكون بعض الذرات مث مشتركة 

بين بعض الأجساد فلمن تكون مع علمنا أن الله على كل شيء قدير. 

لفق نوقلت الیو تكوك ی الجسم فما ای |« اد من 
ا ن وا لد يتمد من جسد الوالد» لأن الل كرون ١‏ 
الولد استمدت من كل العناصر الموجودة في جسم الأب وكذلك الأم وهذا 
لا يعني أن تلك الذرات تكون كن "ار أن“الخلايا تكورن مشتركة» والله أعلم. 


ما معنى أن الميت يتأذى بجاره السيء؟ 

قد يجعل الله 4 في الحياة البرزخية تأثراً جزئياً كما يجعله في الحياة 
اذك ودلت عذا م جو ا ا ا ك ليقلا أن الا 
لا يمكن أن نقطع بهاء فقد روي عن أحد الصالحين أنه رئي في المنام وقد 
دفن بجوار بعض الظلمة فلما أبصره الرائي في منامه قال له كيف حالك ؟» قال 
له: إنني بخير والحمد لله إلا أن الرائحة الكريهة تأتيني من هذا الكنيف أي 
(المرحاض) والعياذ بالله من الشرء وفسرها الرائي بأنه يشير إلى الجار السيء. 
فقد تكون هناك تأثيرات جزئية بحيث يتأذى الميت من تعذيب جاره والله أعلم. 


قوله تعالى: ‏ وَإنَكَ لاشيم امون 4 [الروم: ]0١‏ في هذه الآية الكريمة شبه 
نه 34 الكفار بالموتى في عدم استجابتهم للإسلام فهل يصح أن 
يستدل بهذه الآية الكريمة على عدم سماع أهل القبور من يناديهم؟ وما 
درجة صحة الأحاديث المروية في سماعهم لمن يكلمهم كقوله مَل «ما 
انتم بأسمع منهم». 

نعم روي عن النبي ب أنه قال بعدما ألقي صناديد قريش الذين قتلوا 


١الايمان‏ باليوة ا لاحر 0 1 الجزء الثاني ١00 ٠‏ 


في معركة بدر في القليب مخاطبا لهم: «يا أهل القليب لقد وجدت ما 
وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟» فتعجب منه الصحابه 
رضوان الله عليهم كيف يخاطبهم» فقال: دما أنتم بأسمع منهم»)» 
فيحتمل أن يكون الله كك جعل في أولئك الكفار خاصة في تلك الحالة 
بالذات قدرة على السماع فسمعوا قول النبي ب4 ليكون ذلك أنكى لهم 
والله أعلم. 


ال ا 0000 نوا العم الام لقد لتر في كتنب هرل لكر اللي 
لالد [الروم: ]١١‏ فما المقصود باللبث في هذه الآية هل لبثتم 
في القبور أم في هذه الدنيا الفانية ؟ 
ظاهر اللبث «إلى يوم البعث» إنما هو في القبور وعليه فهو الذي يعتمد 
ويعول عليه والله أعلم. 


من المعلوم أن النبي 4 ميت؛ فكيف يسلم الناس عليه في موسم الحج 

ويحملون سلاما من الناس فهل يرد النبي 4 على الرغم أنه متوفى أم أن 

الروح ترد؟ 

جاء في الروايات عن النبي بي أنه ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله 
تعالى عليه روحه فيرد السلام"؛ وجاء في روايات أخرى أن ملكا من 
الملائكة موكل برد السلام وكلا الأمرين محتمل ونكل علم ذلك إلى الل 
وهذا لا يتوقف على موسم الحج فقطء والله أعلم. 


)0 رواه البخاري (Te)‏ 
(۲) رواه أبو داود .)۲۰٤۳(‏ 


ما القول فيما يحصل للميت من أنه يرى مقعده في الجنة والنار فإن كان 

سعيداً يقال له:.انظر شمالك فيرى مقعده من النار» فيقال له: لو كنت 

عصيت الله فذاك مكانك من النار ولكن بما أنك اتبعت أوامر الله ولم 

تعصه فانظر إلى يمينك فيرى مقعده في الجنة وهكذا الشقي". 

هذه روايات جاءت عن الرسول بي وجاءت الروايات على أن الإنسان 
يفتح له باب إلى الجنة في قبره إن كان من أهل السعادة ويفتح له باب إلى 
النار ا والعظاذ يالله في قبره إن كان من أهل الشقاوة. لك نيما أنه من 
الت ان رة ها اأتصويراء بحيث تمثل له الجنة والنار كلق م لول 
بالقطع على أن الجنة والنار موجودتان الآن وإنما هو من مرجحات 
وجودهما والله على كل شيء قدير والله أعلم. 


كيف تكون حياة الشهداء في قبورهم ؟ 

عالم البرزخ عالم آخرء تختلف طبيعته عن طبيعة العالم الذي نعيش في 
أكنافه» فلا يمكننا أن نتحدث عن حياة هؤلاء الشهداء أو نتصورهاء نعم جاء في 
روايات عن الرسول ب أن أرواحهم في حواصل طير خضر تطير في الجنة 
وتأكل من ثمارها"» وجاء أيضاً أن أرواح الشهداء طيور خضرء فالله أعلم هل 
المقصود بتلكم الحياة حياة الأرواح فقطء وبالرزق ذلكم الرزق الذي تستمد 
منه الأرواح» أو أن تلك الحياة حياة حقيقية في القبور أو في البرزخ لكننا نؤمن 
إيماناً جازماً بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» ويحتمل أيضاً أن تكون أجساد 
الشهداء تلكا هد الويف سَنين اكتشف قل قان الفلا البريطانبة 
- مقر السفارة الآن -» وظهر فيه إنسان كأنما هو حي نائم» وفيه طعنة وكان الدم 


.)۷۳۹۰( روى نحوه الربيع (585) والبخاري (۱۳۱۳) ومسلم‎ )١( 
.)١ى75( رواه الترمذي‎ 0 
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لا يزال يفور من تلك الطعنة» والظاهر أن ذلك شهيدء وما أدرانا لعله استشهد 
فى مقاومة البرتغال؛ واج ت اا آل آ5 ےر ھا عندما كان أحد 
يحفر أرضاً فاكتشف قبراً فإذا هو قبر إمرأة» والكفن يتطاير من بلاه» ولكن جسم 
تلك المرأة لم يتغير وكأنما هي عروس» ولا تزال نضارة جسمها كما هي بادية 
للعيان لم تتغير» ولا غرو في ذلك فإن الله على كل شيء قديرء والله أعلم. 


هل صحيح أن كل أعضاء جسم الإنسان تتحلل وتصير تراباً ماعدا عجب 

النة؟ 

نعم: جاء في الحديث عن النبي بي «كل ابن آدم تأكله التراب إلا عجب 
الذنب فمنه يركب» وقد اختلفوا في تأويله فقال بعض العلماء: الاستثناء 
متصل» وعلى هذا فإن عجب الذنب لا يبلى» ومنهم من قال: هو منقطع» 
فيكون المعنى: ولكن عجب الذنب منه يركب وبموجب هذا المعنى هو 
يبلى كما يبلى سائر الجسم» والله أعلم. 


سؤال عن تسليم النبي 4 على الموتى بعد ما قبروا ودفنوا في الأرض» فهل 

الموتى يعلمون بصاحب الزيارة أو صاحب السلام الذي زارهم وسلم عليهم ؟ 

يحتمل ذلك» ويحتمل أن يكون الموتى ينتفعون بهذا السلام وبهذا 
الدعاء والله أعلم. 


ما حكم نبش القبور القديمة التي مر عليها زمن طويلء وتحويلها إلى 
أرض صالحة للسكن وللمرافق العامة» كما هو حادث فى كثير من بلاد 
الإسلام وغيرهاء أو نقل رفات الموتى من مكان دفنهم إلى مكان آخرء 
وذلك لوفساح المحال للقادمين من غيرهم ؟ 


200 رواه مسلم (۲۲۹۲). 


ثبت من قول النبي #5 ما يدل على وجوب صون القبور من الانتهاك, 
وجاء التشديد في ذلك يحت أن النبي 45 قال - كما آفييحديث أبي هريرة عند 
مسلم وأبي داود وغيرهما ‏ «لأن يقعد أحدكم على جمرة من نار فتحرق ثوبه 
حتى تفضي إلى جسمه خير له من أن يجلس على قبر»"' وناهيك أن يكون 
إخراق الجمرة للثوب حتى تفضي النار إلى الجسم خيراً للإانسان من أن 
يجلس على قبر تحذيراً من كل ما يمس القبر بسوء» فلا تنتهك حرمة القبورء 
وإنما ينبغي أن تكون دارسة «فخير القبور دوارسها»» فإذا درس القبر ولم 
يعلم أنه قبر» فما على الذي بنى عليه أو غرس فوقه من بأس» فهذه المساكن 
الل بذاك #الناس |[ ونها كم يكتشف بغد قرون أنها ب يع ونير 
كذلك تأتي الرياح وتذرو الرمال على هذه القبور وتغطيها حتى تكون طبقات 
من التراب فوقها ثم تكتشف القبور بعد قرون في أثناء الحفر في عمق 
الأرضء أو تأتئ الأمطار وتسيل منها الأودية فتلقي الأتربكة على القبور 
وتتعاقب أجيال بعد أجيال وهي لا تدري عن هذه القبور شيئأء وأما كون 
النبي 45 اسِتاصل قبورآموت ئربت في مكانهلا مسجده الشريفء فذلك لأن 
أولئك الموتى هم من أهل الجاهلية ليست لهم حرمات المسلمين» والله أعلم. 


ذكرتم في محاضرة أن الله قد يُسمع أنين الميت المخلوقات إلا الثقلين» 

فإذا كان المقصود بهذا الاستثناء الإنس والجن» فكيف سمع الرجلان 

أنين أحد الأموات كما ذكرتم في القصة ؟ 

الغالب في الثقلين عدم السماعء وإذا شاء الله 4 إسماع من يشاء فذلك 
يقع كما أراد أما النادر فلا حكم له» فالله تعالى إن شاء أسمع وإن شاء لم 
يسمع والله أعلم. 


.)911( رواه مسلم‎ )١( 
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ما رأيكم في الروايات التي يقولها الناس عن الأنوار المشاهدة على 
أقول إن ذلك استفاض ونقله الثقات الأمناء الذين تقوم بهم الحجة. والله 
على كل شيء قدير والله أعلم. 


الحوض 


هل يشرب المؤمنون من الأمم السالفة من حوض رسول الله 4 أو أنه 

خاص بهذه الأمة؟ 

الآدلةاالتي |وردت إعن الرسولك اتدل على أن الحوض الك +© 
الآوفياء المؤمنون من أمة الرسول ب وجاء في رواية أن لكل نبي حوضا 
ولكن لا تعدو هذه الرواية كونها آحادية والله أعلم بصحتهاء فالله اة 
الأنبياء الآخرين أيضاً حياضا يشرب منها الذين آمنوا بهم على قدر قلتهم 
وكثرتهم لأن النبي كَل هو أكثر الأنبياء اتباعأء والله أعلم. 


3] مصير أطفال الكفار 

ما هو مصير أطفال الكفار الذين ماتوا قبل البلوغ ؟ 
أنهم على الفطرة» لقوله ب : «كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه 
أو ينصرانه أو يمجسانه'" وجاء في بعض الروايات ما يدل على أنهم من أهل 
01 رواه الربيع )٤۳(‏ والبخاري (YYTA)‏ ومسلم (6090). 


(؟) رواه الترمذي (35731). 
0_2 رواه البخاري (1۲4۲( ومسلم 1۹%( 


الجنة وفي بعضها ما يدل على أنهم خدم لآهل الجنة'"» والله 4 قادر على أن 
يجعلهم من السعداء وفضل الله تعالى واسع» على أنهم لم ينقضوا الميثاق 
الذي أخذه الله عليهم والقول بأنهم ال ا چ فإن 
الله تبارك وتعالى يقول: «أرلا وووازة ورزر ا [الأنعام: 174] فما عليهم شي 
E ANSON‏ ل" 7ل" 
من الشرء وقوله 3: « وَالدِبنَ ا عنم دروم يمن لقا بوم ديهم وما 
الخج لاسا 5 ذرية غير المؤمنين لا تكون 
كذللكه وإنمنا غاية ما فيها أن الله يله يلحق ذرية المؤمنين إك ماتا صغارا 
بآبائهم» وكذلك من اتبعهم من ذرياتهم على الإيمان من الذين ماتوا كباراء 
ل بالابتعلياان دریت فس المومهن_تكرن بخلاف ذلك اد 
بالمفهوم» وهو استدلال بدليل ضعيف» والقضايا العقدية تحتاج إلى أدلة 
قطعية لا إلى أدلة ظنية خصوصا في مثل هذا الموقف لأنه قطع بمصير طائفة 
من البشر فهو من الغيب الذي ,لا يستفاد من الظنون» والله أعلم. 


الورود على التار 
يسأل عن الورود في قول الله تعالى: ل وَإِن منک إَِاوَاِدها كان عَلَ ري 


ےدک 


حنطا N E‏ 
ى الْوؤْرُود كلام لآهل العلم: 
مِنهُم مَن قال: الؤرُود لا يعني الدخول وإنما يعني الإشراف على الدخول 


كما في قول الله تعالى: # ولماورد مآ مذي 4 [القصص: 78]» فليس معنّى ذلك 
دخول مَاء مَذْينْ وانما المقصود دلت عت 


.)5١19( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 


N o ا‎ 


وقيل بان الوْرُود هنا هو بمعئى الدخولء ولكنه إِنّما هو للكافرين 
لا للمؤمنين بدَلِيل سياق الآيات» وهذا القول من آلقُوّة.يمكانء ذلك لأنَّ الله 
تعالى قال في هذه الآيات: 8 وَبَقولُ آلا 2 2 ن ل 
تک اخأ عا تز کے کی و فريك لشي اک4 
رَه حول جم نیا © م لزعت ينكل شيع وام اشد على َمل ع © 


نه حن اعم بان هم وَل يبا ِا © © ول فك الا وار ھا كن E‏ رب هر تي 0 


NI1 [مريم:‎ 


فأصل السياق «وإن مَنهم»» ولكن التفت .ويعدما كان تحاف عن هؤلاء 
حديث العَيْبّة صار الحديث مَعَهم حديث الخطاب. ذلك لأنَّ الخطاب في 


مثل هذا المَقام يكون أقوىء وإِنّما وجه هذا الخطاب إليهم بأسلوب 
الاالتنات. 


والالتفات معروفٌ في كلام العَرّب» وهو يكون مِنّ العْيْبّة إلى الخطاب» 
ومن الخطاب إلى العيْبة» ومن التكلم إلى العَيْبَة أو الخطاب» ومن العَيْبة أو 
اا إل التكلمء كما هلو معروكهتعند علطا البلا ول مزق فض 
تَطْرِيّة الكلام وتجديده» وهذه مَزِيّة عامة للالتفات» وقد يكون الالتفات 
لأسباب أخرى منها اقْتِضَّاء المَقَام ذلك كما في قول الله تعالى: ‏ إِيَاك سند 
وباك مَسْتَعِيمتٌ * الفاتحة: ]٠‏ حيث وجه الخطاب إلى الله تعالى بعد وَضْفِه 
بِصِفَاتِه العظيمة وآخِر تلكم الصفات قوله: 3 ملك بوم آلدسِني € [الفاتحة: 4]» 
فان ذلك الوصف يقتَضِي توجُه اسان کله اليد الله فلذلك كان توجيه 
الخطاب إلى لامر الال ا دلت فر 


و نيکر ا لاوارذهًا 4 امريم: 50١‏ أريد فيه تأكيد الوعيد بتوجيه الخطاب 
إلى الاب اغ ر کر اع الله کالے وجادلوا فى التنت كه وقالوا كف تدك 


22 SEB : الفا‎ | 0 | 


وإخراجهم من العدم إلى الوجود. 


کے ر دن 


ثم جاء بعده قَولّه: ‏ ثم یداتوا ود اميك فَبَاحِئيًا 4 امريم: ۷۲» 
وحتى تفهم المراد منه لا بد أن ندرك بأن «ثُّمٌ» هنا ليست هي للمَهْلّة الزَّمَنِية 
وإِنّمَا هي للمَهْلة الرْتبيَةء والأصل في م 4 أن تكون للمَهْلّة الزمنية» ولكن 
عندما تعطف الجمل بعضها على بعض غالباً ما تكون للمَهلة الرثبيّة» حتى 
أن من النحويّين من قال بأنّها في عطف الجمل بعضها على بعض لا تكون 
إلا للمَهلة الوتبيّة فحسب. 

والمَهْلّة الرْثبيّة هي أن ما بيْن الكلاميئن بُعْدأَ فالرّبط ما بينهما يَقْنَضِي 
عاب RR‏ كا E‏ 
تعالى: ولد ق ڪَم م صورتکہ م فا لَملتِكةَ أُسْجدُوا لدم * [الأعراف: »]١١‏ 
فإِنَنَا لو نظرنا إلى «ثُمّ» وحَملناها على المهْلّة الزمنية لقلنا بأنَّ قول الله تعالى: 
«أسَجدُا لِآدَمَ 4 إِنّما كان بعد الخلق وبعد التصويرء بينما ما في سورة الحجر 
وما في سورة ص يدل على أنَّ الأمر بالسجود كان قبل الخلق» فالله تعالى 


RE 95 ۰ 5‏ ا 2 A‏ م 52 0 اي 
يقول في سورة الحجر: * ولد قال ري للْمَلِكْة إن حَلاق مرا ين صَلْصَدلِ من حم 


و عه حر 2 


> ري 2 4 
مسون © فإذا سويسة, ونقخت فيه من روح فقعواً له سین € [الحجر: ۲۹-۲۸]ء هذا 
الأمر كان قبل تَسْويته وقبل النفخ فيه من ریچ الله» وكذلك في سورة ص: 
A AN a a‏ اک دوو ہرم و . 4 ممع ع + 
مسدب 7# 7١‏ 
١ 0‏ 8 1 اح سه سسا سه فاح سه سس به رص ویو م سه ر لس سر 

ومن شواهد ذلك قول الله تعالى: * فلا اقتحم العقبة 7 وما أدرنك ما العقبة (5) 
ل اخ ين و ا د e , Er var‏ ا ا ا ر پا 
فك رة (2) أو إطعلم ف بوم ذى مسَعَبَة 0 ينیما ذا مقَربّةٍ (2) أو مِسَكيا ذا مارب © شان 


ند 
wD‏ م ره د22 


من الان ءامو وتواصوا بالا اضرا ا ل2 € ااه ١١ا‏ فكوثه من الذيخ اوا 


211 د ع E‏ 


لا بد من أن يكون سَابقاً على ما تقدّم» لكن ذكر متأخراً معطوفاً «يكُم» التي 
تقّضِي المهلةء ولكنها هنا كما قلت ليست مَهْلّة زمانية وإنَّما هي مهلة 
رُئْبِيّةه لأن الأمر أمرٌ عظيم جَلّل اقتضى أن يُعطّف على ما قبله «بَكُمٌ» للدلالة 
عل کا كاله - مساج اهل" 
ان کا عن قول الله تعالی۔ + وَإن کا لاوا یاک لير کا 
مَقفلبًا ۷ا هناك من يف هذه الآية بان كل إ اند كل ا0 
ثم يخرج الله يل المؤمنين منهاء هل هذا صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا 
فما معنى قوله تعالى: < ثم الین نموا وَندَرالظلییے فَبَايدئيًا 4 


IVY 


هل يقال بأن الرسول بء وهو وغيره من أنبياء الله تعالى على رأس 
المو نين سيد ون اس معاذ الله مع أن الله 6 بعد المؤمنين عنها 
كما قال تعالی: إِنَالَذَِ سبقت لهم ما الْحسَو أوْلتِيك عنها مِبَعَدُوت (© لا 
دعو RE‏ ھا وهم في ما أَضْمَهَتَ أَنَفْسَهُمْ حَنِدُونَ 4 [الأنبياء: ٠٠۲-٠١١‏ أما 


7 
لک س 2ت 


قوله تعالى: 9 م نَبَالَذِنَاتَهَوا4 فإن (ثم) هذه ليست للمهلة الزمنية وهي 
التي تعطف المتأخر على المتقدم زمنا لأن المعطوف عليه والمعطوف هنا 
كلاهما جملة و(ثم) إذا عطفت جملة على جملة فكثير من النحويين ومنهم 
الرضى قالوا: بأنها لا تكون إلا للمهلة الرتبيّة دون المهلة الزمنية» ونحن وإن 
كنا لا نقول بذلك على الإطلاق في كل موضع عطفت جملة على جملة إلا 
ننا نقول: إن ذلك هو الغالب في عطف الجمل. 


ومن شواهد ذلك ما جاء في نفس هذه الآيات فالله تبارك وتعالى 


يقول قبل هذه الآية الكريمة: ل وشو ل الْإنسَنٌ لَهِدَامَامِتٌلَسَوَقَ حًا © 


04 سح وو 
۰ 


اوہ :ڪر الان أ علقت ين قبل وکر بك سيا © قوري رَه 


و ر 
أو روح یکو سدم ر 2 


لين ثم حوره حول جه جیا © م تفزع و نكل شيعةٍ ام شد 
ع لخن عا © ن ن امل ام ألا صا 4 امريم: ۷۰-٦٦‏ فهل علم 
الله تعالى بالذين هم أولى بها صلياً متأخر عما تقدمه؟ كلا بل هو سابق 
لأنه علمه أزلي» ولكن «ثم» هنا كما سبق هي للمهلة الرتبيّة» وذلك لأن 
الفكر يقطع مسافة بين تصور المعطوف عليه وتصور المعطوف. وهذا 
البعد ما بين تصورهما هو الذي يقتضي العطف ب«ثة» مع أن المعطوف 
عليه قد يكون متأخراً عن المعطوف ويكون المعطوف سابقاً على 
المعطوف عليه» فعندما نقول: 

إن من ساد ثم سد أبوه ‏ ثم ساد قبل ذلك جده 

لا يعني ذلك تقدم سيادة الابن على أبيه وجله. 


وليست لفظة «ثة» فقط تأتي لهذا المعنى بل كلمة «بعد» تأتي لهذا 
المعنى نفسه فالله تعالى يقول: «وَلَانظِعْ كل علا مهن © هَمَازِمَنَحبِيمِي و © 
تنج دعر َر اير (©) عل بعَدَ ذلك ريم © 4 [القلم: الا وکو نتا نا 
سابق على الصفات السّابقة في الذكرء لأنهما صفتان ذاتيتان» فهما متقدمتان 
على ما تقدمها؛ لأن كونه همّازاً مسبوق بكونه زنيماء والزنيم هو من 
لا يعرف أبوه. وكذا هو سابق على كونه حلافاً وعلى كونه مشاءً بنميم إلى 
غير ذلك من الصفات المذكورة فيما قبل فكذلك «ثمٌ» هنا هي للمهلة الرتبية 


مراعاة لما ذكرناه» والله أعلم. 


E شدي‎ in 011 1 a 


3 ما ينفع الميت بعد موته 

فيمن بُهدئ(لخَنمة القرآن للميت؟ 

فَضْنّة إِهْدَاء قزاءة القترآن إلى الميت» أو إهداءً .عمل :من الأعمال إلى 
الت اوا د حت أفوال العلماء وتضَارَبَت 

فمن العلماء مَن يرى بأن الميت لا ينتفع بما يُقذّم إليه اللهم إلا ما دل 
الا صاش عي عليه رعولا IE‏ منها قرا الله تبارك وتعالى: 
} وَأ بك لفل کی ج ن سیه سرت رق © 2 ع د الْدَوَقَ 4 
O‏ 21 فالإنشان مَجَزِي بِسَغيهء ولیس مَجْزِياً بسعي غیره» على أنَّ 
العمل يفتقر إلى نية فلا بد من إخلاصه لِوجه الله» والميت لا نِيّة له في عَمَل 
غيره» فكيف يُجْرَّى به مع أن المخُْلِصِ هو الذي يُجْرَّى بعمله الذي عَيلّه 


صر و 


و ا له لن ن € [البينة: 11 


ومنهم من رأى بأنه يُقْبَلَ تتحو هذا العمل كقراءة القرآن وغير ذلك بناء 
على حَمْل مثل هذه الأعمال مَحْمَل الأعمال المنصوص عليها كالحج 
والصَّدّقَة فإنه مما دلَ الدليل الشرعي مِن أحاديث الرسول كَل بأن من تصَدَّقَ 
عن مته فإن الله تغالى ايقل تلك الصدقة وَيَجْرِي بها الميت خير 
بِحَيِثْ يكون ثوابُها للميت» ولا يُخْرَم المتصدّق نفسه من الثواب» وكذلك 
إن حجّ عنه والعمرة حكمها حكم الحج. 

والذي نذهب إليه بأن هذا أمر يتوقّف على الدليل الشتزعي ولا يكفي في 
ذلك القباس ااي روان من الاأمرو عة فلا يُمكن 


ر 4 و 
ما ام 


7 


)١(‏ راه الربيع (1۷۸) بلفظ جاء رجل إلى رسول الله بي فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت 
نفسها وأراها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها فقال له رسول الله بي (نعم تصدق عنها). 


أن تيس ما لم يض عليه على ما نص عليه وإِنّما نقتصر في الحكم على ما 
ص عليه» وقد دَلَ الدليل الشرعي على أن الميت ينتفع بالحج الذي يُحَح عنه 
وينتفع بالصدقة التي يُتصدّق بها عنه فنقتصر على ذلكء وفيما عدا ذلك نَبْقَى 
عند عموم قول الله تعالى: « وَأ ی لان إلا ما سى 4 [النجم: *] وَإِنَّمَا دل 
حديث عائشة كيل أنه إن مات أَحَد وعليه صيام فَوَلِيُهُ يصوم عنه. والله أعلم. 


ما حكم قراءة سورة الفاتحة على قبر الميت؟ 

هذه أيضاً 5 فن الأمور التي اختلف فيهاء ونحن نرى "الك زياقة الور 
ليست للعبادة» وَإِنَّما هي للاتَعَاظ والذكرىء فالإنسان يُشْرَع له أن يزور القبر 
بعدما كان النبي ي يَنْهَى عن زيارة القبور في أوّل عهد هذه الدّعوة لقرب 
الناس بعهد الجاهلية» ولكن بعد ذلك أباح لهم أن يزوروا القبور من غير أن 
يقولوا مُجْراء وهذه الزيارة إلّما هي لأجل الاتعَاظء ققد دلت الأحاديث عن 
الرسول بي على النّهي عن انَّحَاذ القبور مساجد. وقال: «لَعَنّ الله اليهود 
انَخَذْوا قبور أنبيائهم مساجد»» وهذا معناه أنه لا يجوز للإنسان أن يتََخَد القبر 
مسجداً أي مكاناً للصلاة أو العبادة» وقد تهى لا عن الصلاة في المقبرة 
وهذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يأتِي بالعبادات في المقابر» وكذلك 
جاء في الحديث عن النبي كَل أنه أمر بأن يُقْرَاً القرآن في البيوت وقال: «لا 
تجعلوا بيوتكم قبورا»» ومعنى ذلك أن القبور ليست مكاناً لقراءة القرآن» 
فالقرآن إِنّما يُقَوَأْ في المساجد وفي البيوت» وفي سائر الأماكن دون القبورء 
لذلك نَرَى أنَّ الزيارة إِنّمَا تكون للدعاء للميت» وللاتَعَاظ من قِبَل الحي كما 
فعل النبي د وهذا ما قاله الإمام السالِمي ذه إذ قال: 1 
التعون را الحدوارش ويَتَرَددن إليها الدَارس 
وهذه المساجد المْعَدَّة نتركها وهي لذاك غُذدَة 


الإيمان باليوم الآخر E ٠‏ 5255122252 الجزء الثاني ا 


والنصطقى قد راا را ا اه اا و واا 
حسبك أن تَنَبِعَ المختار وإن يقولوا خالف الآثار 


فنحن نأخذ بهذاء والله ‏ تعالى ‏ أعلم. 


هل العمل له دخل في تغيير القدر بعد موت الإنسانء مما يلحقه من 
عمل صالح أو طالح من غيره ولم يعمله هو في حياته» مثل الحج عنه أو 

الصوم عنه ؟ 
أما العمل الطالح من غيره فلا علاقة له به» « ولا رر واه ودد أ 4 
ا الا إداااكا نهر السبب لي فإن «من سن سنة حا كفل ليد ةا 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة» فالذي يكون سبباً في الشر يعاقب أو سبباً 
في الخير يشاب» وأما إن كان رجلا صالحاً تقياً وعمل له أحد عملاً من 
الأعمال التي تجوز فيها النيابة كالحج والعمرة رجونا أن يتقبل الله ذلك 
ويضاعف من حسناته» أما أن يتحول من حالة إلى حالة كأن يكون كتب الله 
١ 9‏ 


عليه الشقاء ثم يتحول بعد ذلك إلى النعيم» فلا لأن الله يقول: ‏ مايبدل الول 


E 


د وما آنا كر لبيد € [ق: ۹ والله أعلم. 


إذا 4 جد أن يحت يَحْتِمَ القرآنَ عن والده أو والدّته ويهدي واب ذلك 

لَهُماء فهل يَجُوز له ذلك ؟ 

القضية ليست قضية جواز أو عَدّمه بل القضية هل هذا يمع الميّت أو 

يَنفَعُهِ ؟ والأضل أن الإنسانٌ نما يَنْتَفِعْ بِعَمَلِه.. لا يعمل غَيْرهء فإن الله 
- تعالى - يَقُول: « وان ل [النجم: 4*] ولكن جاءت السئة 


)¥( رواه مسلم (ا١١٠).‏ 


النضادئة 2 


النبوية - على صاحبها أفضلٌ الصلاة والسلام ‏ لِتُخَصّصٌ بعضٌ الأمور 
بِحَيتُ يكونُ عَمَلْهَا عن الميت نافعا لَه بعد موته» ومن ذلِك الحج والعمرة 
والضدقة, ليوك اا 0 ادا الوځيء 
ول د الاس كان هني الا 0# 
فاخا ان او ا المي نيى لا عل إذ ل دا ا لبر ا 
دتو ع للك نإن من راد أن يعمل شا عن اا لفقم لى 
ما وَرَدَتْ به السنّة من الصَّدّقة أو الحج أو العمرة أو الصدقة الجارية كأن 
يقت وَقفا خيريا عنه» أمّا ما عدا ذلك فإنَّه لئس هنالِكَ من دليل يدل على أن 
اتا نذاب بالطل الذي يَعمله الإنسان من غير أن بكرا مرا 
يَعُودُ بالمصلحة التي يَنْشُدُّها َل عَمَلا ضائعا؛ والله - تعالى - أعلم. 


الروح وأسرارها 


مُنَاك مُضطلحات أربع هي الروح والوجْدّان والضمير والنفس يَجمع 
بينها الخمّاء في مُقابل الجسد الماديء ولذا يَجعلها البعض بمعنى واحد 
ويبدو نكم تفرّقُون بينها كما ورد ذلك في قولكم في «جواهر التفسير» 
الجزء الأول الصفحة الأولى: «ومن المعلوم أن تكوين الإنسان تكوين 
عجيب فهو يَجمع بين الروح والجسم والعقل والقلب والضمير والغريزة 
ولكل منها طَبْعُه وخَصَائِصُه وضَرُورَته» نرجو التّكرّم بتوضيح ذلك. 
الروح هي التي بها الحياة» فالله تعالى عندما ينمُخُ الروح في هذا الجسم 
المبت يحبا وگ اور ےا ار کی ني اچوا شات حَتْمَاءَائرَ » 
[المؤسون: 0014 أي: بِتَفّحْ الروح فيه لأنّهُ يُصْبح مِن جنس الأخياء» وَكذلك إذا 
لمات الاو عن الجسم فاته وتكن لا حرف كبقية اتال هذه الروم 


الإيمان باليوم الأخر E ٠‏ 5259122252 الجزء الثاني 00[ 


بالجسم» وكيفية ا عنه» لأن لله نسبها إلى نفسه فهو العليم بها: قل 
مچ و 7 ر رصح > 


الوح مِنْ أَمَر رن وما وت لار € [الإسراء: 86]. 

وأمّا الفس فهي المُذركة الواعية» التي يكون بها الإدراك والتمييز وإن 
كان ذلك a‏ بالريق وکل لیس گل دی دح مُذْركاًء فالتّفس جَعَلها الله 

کن امات وما بين المبصرات وما بين اليد ا كات. 

أما الوجدان: فهو الإحساس كأن يَجد الإنسان شَوْقاً إلى شيءء» أو كراهة 
له» أو حباً فيه» أو أن يَجد في نفسه حُزناً أو فرحاً أو مثل هذه الأشياء فهذا 
كله يَعود إلى الوجدان. 

وأمّا الضمير: فهو الإحساس الذي يدفع الإنسان إلى مُحاسبة نفس لأنَّ 
الضمير الداخِلي قد يَرضَى بشيء ولا يرضى بآخرء فهو الذي يدفع الإنسان 
إلى مُحاسبة نفسه على ما قذَّم وأخر» فنفس هذه المحاسبة إنما مبعثها ضَمِير 
فى الس الانلان. 

وَالعْرِيرٌَة هي ما ركز في الإنسان من الأمور الفطرية كغريزة حُبٌ الأكل 
وحُحبٌ الشرب في حال العَطش وغريزة الانّصَال الجنسي وغير ذلك مِنَ الغرائز. 


0 0 


هل في قوله تعالى:  :‏ ومستلونك عن اروج قر فا وح مِنْ أَمّرٍ ری € [الإسراء: [A0‏ 

دلالة على أن البشر سيقفون يوما من ا أيام عند الرّوح فقطء وأمًا ما دون 

الرُوح فسيستطيعون استكشافه ؟ 

الله آعلم» وهذه أمور لا نستطيع أن تجزم بهاء ولا نستطيع أن نتعجل 
الأحداث قبل وُفُوعِهاوالله أعلم. 


الحياة البرزخية؟ 


لاء لا يكون المصير واحداًء فمصير أرواح المؤمنين إلى عليين وأرواح 
الكفرة إلى سجين والعياذ بالله» والله أعلم. 


هل جزاء الصالحين بالجنة والعاصين بالنار يبدأ من أول خروجهم من 

هذه الدنيا بالموت أم يبدأ الجزاء من قيام الساعة؟ 

أما الأرواح فقد جاءت الروايات بأن أرواح الشهداء وفي بعض الروايات 
شجرها وتأكل من نباتهاء وأرواح الأشقياء والعياذ بالله تكون في سجين» 
وعلى هذا فنعيم الروح في الجنة وعذابها فى النار منذ وفاة الإنسان؛ أما 
انتقال الأجساد إلى الجنة والنار فذلك إنما يكون يوم القيامة والله أعلم. 


هل أرواح الموتى تتلاقى في عالم البرزخ وتتزاور» سواء كانت هذه 

الأرواح من المنعمين أو من المعذبين ؟ 

ذكر بأن هذه الأرواح تتلاقى» وإقرار ذلك يعتمد على دليل قطعي وبما 
أن الدليل غير قطعي ما علينا إلا أن نقف عن ذلك فهذه من الأمور الغيبيّة 
التي نكلها إلى الله والله أعلم. 


بعض الناس يعتقدون أن الشيطان يتمثل في صورة ابن آدم أربعين يوماء 

فهل في هذا حقيقة؟ 

كثير من القضايا إنما هي من وحي الشياطين» حتى ما يسمى الآن بتحضير 
الأرواح إنما هو من وحي الشياطين» وليس ذلك من الحقيقة في شيء. وأنا 
أخبرني أحد من الناس قبل ما يقارب ثلاثين عاما من الآن؛ لأنني كنت أتابع هذه 
القضية وأسأل عنها لما أشيع عند الناس من أن هنالك من يحضر الأرواح» مع أن 
القرآن الكريم يدل على أن تحضير الأرواح من المستحيل؛ فأن الله تعالى يقول: 


N co ل‎ 


: يولك عن ار قل الو مِنْ مر يق » [الإسراء: »]۸١‏ ويقول سبحانه: 
وک هلکا تلو توك َرَنِهَل يش ينهم من َو أو کم وكا 4 اریم 0 
ا < تيرق الى يبت تھسا ولق لكك اتيك 
EL‏ بوك و لني ِل جل كُسَيّن 4 ا ل E‏ 
الروح التي ماتت يمس كها الله فمن الذي يستطيع أن يطلقها من يد الله تعالى 
لار تد إل الناس. 

تابعت هذه القضية» وسألت بعض المشايخ الذين جربوا هذا الأمرء 
فذكروا بأن رجلاً من الناس كان يزعم أنه يحضّر أرواحاً بطريقة معينة» يقول: 
كان الناس يلتفون من حوله» فهذا يقول له حضّر روح فلان» وذلك يقول له 
حضّر روح فلان» وإذا بي - يعني الشسخص المتحدث - أقول: أرى أنني 
أؤغب أن أسمع طن روحي بعض الحديث» فقلت لة»يحضّر روحي نا 
فلان بن فلان» فوافقني عر ا ركان داف ردك عند ضر 
الروح حسب ما يزعمون يتحرك فتحرك الزنبيل» فشئل: من أنت؟ فقال: 
فلان؛ باسم الرجل الذي طلب تحضير روحه» يقول محدّئي: فطرحت على 
هذا الذي حضر أسئلة عن أشياء لا يعلمها غيري» فأجابني كما هي» فعجبت 
من هذا الأمر» ولكن سألته عن بعض الأمور؛ كحفظ القرآن وغير ذلك فإذا 
به لا علج صفبي, ا لامها من نفيسيء اڪ من انتا والالدقني 
في ما تقول» فقال لي: أنا قرينك؛ أي هو القرين من الجن» هو الذي يتحدث 
بهذا ليضلل الناس» فاد ا مولا ی إنماه باحر ون لش یاس ال ی بدا أن 
يضلوا التاتقو ولي اظللةوييؤلاء الشاطين من لال بث الففراش؛ لأن 
الشياطين تألف النفوس الخبيثة كما تألف الملائكة الأرواح الطيبة -. 


)١(‏ الزّنْبِيل الجراب وقيل الوعاء يحمل فيه» ويجمع على زنابيل» وقيل الرّنْبيل خطأ وإنما هو 
ربيل وجمعه زَُبُل وزُبْلان ( ابن منظور؛ لسان العرب؛ مادة زبل ). 


ع 


الوعد والوعيد 


عمومات الوعيد في الآيات. هل تشمل من لم يتب ؟ 
عُمؤمات الوعيد إِنّما هي في من لم يتب لأنَّ الله تعالى قيدها بعدم 


التوبة» فالله - تعالى - يقول: وَالَذِينَ لای دعوت مم الله که اء ا حر ولا لون نفس 

0 هس 2 23 م ا 3 ا ا 20 a‏ جر د الت عله عو م 2 شت 

فخ 21 2 ع 92 لخبي باس ا ع عرزا - ج د ر س3 

الْقبَمَةٍ ولد فيو ماتا © إلا من تاب وام وَعَِلَ عملا صَللحا توليك دل 
م و و 


ا ل ا ع سل ا در 0 8 2 
اله سييّعاتهم حَسَنَتٍ وكان الله غ مورا حًا 4 [الفرقان: 67١-174‏ ويقول أيضا: 


3 
ت 


2g‏ دا ا ل و َو 
* ومن يتل مومت امتع مدا فجراڙه جهنم خدلدا فا وعضب اله 


لعي الل ص 


€ و اعد لمر عدَابًا عَظِيمًا € [النساء: ۹۳]» وهذا مُقيد بما إذا لم يتب 
الإنسانء أما مع التوبة فإ الله يتقبل توبته؛ وآيات الوعيد وأحاديثه إِنّما 
تجري فِي عُمومها إلا في ممن تاب فقطء أما غير التائب فإنَّهِ يجري عليه 
عموم الوعيد. 

اكول ين 08 بان الله تعالى يُنجز وَعْدَهُ وَبُخْلِفُ وَعِيدَهُ ليس بشيء؛ لاه 
بتكي كليدا إن الله عندما توغ علي اما إذ أن بكرن عاليًا لاله ا 
وهذا يعني الكذب في كلام الله تعالى الله عن ذلك -» وإما أن يعني أن الله 
بدو له فيما بعد أن يُخلف هذا الوعيد بعد ظنه أنه سينفذه وهذا يعني 
الجهلء والجهل مُنتف عن الله لأنَّ الله - تعالى - يَعلم ما كان وما يكون وما 
لم يكن أن لو كان كيف يكونء. فكل يِن ذلك معلوم له سبحانه» فهو بكل 
شي عليه كه انه عا اک وء قدير. 

وجاءت الأيات 0110ل على أن كا ااا لی _ لا تبديل لهاء 


وأنَّ الوعيد لا يتبدل» فالله يقول: « قال لا صمو ادى وقد مَدَمْتُإلَسَوْ بالْوعِيدٍ )ما 
یدل اقول کدی ومَآأَنأيطك ليد 4 31: ۲۹-۲۸» ويقول أيضاً: « لا ريل كت 


١ 
2 2 م‎ 


E ل‎ 


له € [يونس: 14] ويقول: 8 إت اه لا يلف الماد € اال عمران: 4]؛ فالقول بان 
الله ينجز وعده ويُخلف وعيده هو في منتهى الخطورة. 

على أن هذا الادعاء هو الذي يَدفع إلى انتهاك الخُرمء والوقوع في 
المعاصيء وارتكاب الموبقات» فإنَّ الله ذكر عن بني إسرائيل الوقوع في هذا 
الأمر» وهذه الآمة حُذرت أن تتبع سَئَّن مَن قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع» 
وقد وقعت في ذلك والعياذ بالله» فالله يقول في بني إسرائيل: #فَحَلَفٌ م 
بهم حلفا وروا ا کیب يأحذون عرض هدا الف وتقولون سيت كلك لخر اللي ا 
وهذا هو نفس الاعتقاد الذي يعتقده أولئك الذين يقولون بأن الله يُنجز وعده 
ويُخلف وعيده فهم إِنّما يتعلقون فيه بأماني المغفرة» على أنَّ هذه الأماني 
قد اجنشت بالنصوص القاطعة في كتاب الله فإنَّ الله تعالى يقول: - وهو 
دا النائلين EC‏ اك a Ne NN‏ 


عا a 0065 20 E‏ 
پو ولا يد له: من دون الله ولا وَلَا نْصِيرا © [النساء: 17]. 


له 


1 


اع 


أما كون هذه الأدلة أدلة عامة» وأن العُمومات قد خصصت. وما من عَامٌ 
إلا وقد خحصص.ء فان ذلك ليس على إطلاقه» إذ ليس كل عموم يكون في 
دلالته ظنياء إذ ين العُمومات ما لا يحتمل التخصيص بحال من الأحوال» 
فين العُمومات ما لو قيل بتخصيصه لأدَّى ذلك - والعياذ بالله تعالى - إلى 
الكفر» وين ذلك قول الله في وصف نفسه: لم يد وَلَمَ يُولَدَ © وَلَمْ 
e O 4‏ € [الإخلاص: »]٤-۳‏ فقوله: « لم باد » نفي أن يحون 
الله تعالى والدا لأيّ أحد كان» لأنَّ المنفي هنا فعل والفعل حكمه حكم 
النكرة» فيعم في النّفي كعُموم النكرة في النفي؛ وكذلك قوله: «وَلَمَ يُوكَدَ » 
هو نفي للمولودية عنه» فهو لا يتصف بها بالنسبة إلى أي أحد كان فلا 
يجوز بأنْ يقال: إن هذا العُموم خُصّصّء وأنّه مولود لبتعض الخلق دون 
بعض» فهو تبارك وتعالى لا يتصف بالمولودية» كما أنه لا يتصف بالوالدية. 


ع 


وكذلك قزله شبات بعد ذلك طول فك ا ر لذ 4 قير على 
عمومه» ولا یمک افچۋھ 20 حصص» وان 9 وين يُمكن أن يكون 
گفؤا له تبارك وتعالى, فإنَّ الله لا يُکافئه شيء مِن خلقه. 

ا ال ترلؤللة انه «وأنه ری لد را اد کے 5 کر 
البو نه يز تخصيصه بتاتاء لأن تخصيصه ف و الى ابطلان 
الاه ندا لذن القول ياتا الله بعض الصوا غ ا كي ال 
الايظل نه لوه تبارك وتعالى صار مفتقرا إلى اله اة هال 
5 0 


ر > 


ومثله قوله: ولا يظلم ريك أَحَدَا 4 [الكهف: ٤۹‏ فان بقاء هذا العام على 
ال ها قطی اوا ع و اراد أن با 


لله تعالى ما هو بريء منه من الظلم؛ ومثله قوله: « ارات ل لَه إلا لَه 4 


[محمد: 14]» فنفي الألوهية غيره تعالى على عمومهاء والدلالة على ذلك دلالة 
قطعية» إذ لو كانت هذه الدلالة دلالة ظنية لاع الشّك في وجود إله غيره 
ا زكذلك قوله:| «إلا ف کر َيه 4 الات +]! فال فاا خف 
على غير "للإلويلكان مالك جال للشك كان بعض الأنتظلاة دفي عله 


الله سبحانه؛ ومثل هذا كثير. 


وضابط ذلك أن يكون تخصيص هذا العموم يؤدي إلى أمر لا يقره 
العقل» لأنه يُؤدي إلى نقص في حق الله تعالى؛ ومسائل الوعيد تعود إلى 
هذا الأمرء لأنَّ الله تعالى متصف بالعدل» فهو لا يُحابي أحداء فالئّاس 
كلهم سواءء ليست بين أحد مِن خلقه تبارك وتعالى وبينه صلة نسب» 
ولا صلة سبب إلا التقوى» فالصلة التي بين العباد وبين ربهم جل وعلى 
هي صلة التقوى» فلذلك كانت مُحاباة بعض النّاس بأن يُتهاون في حقهم 


وأن يُشدد على الآخرين أمر يستحيل على الله تعالى» لأنّه يُنافي العدل 
الذي هو متصف به سبحانه» فلذلك كانت هذه الأدلة أدلة قطعية؛ والله 
- تعالى - أ 

ما معنى قول الله تعالى: ‏ إنَاللَهَ لا يعفر أن شر بو وَيَمْفْرمَادُونَ ذلك لمن 

سء 4 [الساء: 8:]؟ ربما البعض تمسك بهذه الآية وسؤل لنفسه الآثام 

والمعاصي كالربا ونحوها. 

تورلا مالك ای: + إن اله لا دقر ان مشرك بد وتتفر مادو كيك لقن د4 4 
[النساء: 44]» سيق في موضعين من كتاب الله من سورة النساءء وفي كلا 
الموضعين جاء في مقام الدعوة إلى الإسلام والتحذير من الكفرء فالله تعالى 
يقول في الموضع الأول: « يتاي لين أو الكتدب ايارع ماما 
مَعَكُم من ل أن تطمس وجوها مَتَردهَاعَ أدبَارِهَ أو نلعتو گنا لَعَنَ أب السَدَي 


EAL Es SEN EC 
1 ر ار هي وس‎ 35 5 8 8 5 

[النساء: 49 -48] وفي الموضع الثاني مسبوق بقوله تعالى: # وَمَنْيِسَاقِقٍ الرسول 
2 ع ع لدو صم و لا عرض 1ح ( دت ا و م وده 4 0-5 2 م و2 
من بعد ما تبين له الهدَى وَيِتَيِعٌ عير سيل الْمَؤّمِنِينَ نولو ما لوصو جهتم 


2ه ديه سار« ا م و 


وَسَآءَتٌ مَصِرًا 4 "اللقناء : ١١5‏ ]6 ثم جاء من بعذه: © إن الله لا يعفر أن يشرك بد وَيَعْفْرَ 
ما دود دل لمن اء کے 115 فی تخا هذ ان.ثرية اللشرك 
من جميع معاصيه الأخرى مع بقائه على شركه لا تنفع» أما إن كان على ملة 
من ملل الشرك كالوثنية أو النضرانية أو غيرها ثم تاب من شركه ذلك فإن 
معاصيه جميعاً تغفر بتوبته من الشركء إذ الإسلام جب لما قبله» فلذلك لو 
قتل النفس أو نهب الماك( أورفعل ما فعل من_المنكزات فإنه بتوبته من شركه 
بالله تعالى تغفر تلك السيئات» ولا يجب عليه أن يرد المال ولا أن يتخلص 
من تبعات الدم ولا من أي تبعات أخرى. 


وهذا الذي قلناه تدل عليه دلائل متعددة فالله تعالى حذر هذه الأمة من 
الاغترار بالأماني والتشبث بها فقد قال سبحانه: 8# اماک 4 [النساء: 177] 


أي يا معش سين وک مان اهَل ألكتب e Ae‏ 


2 اسع عا ا 2 2 


جد له من د ون أله ول E AF On EES‏ 7 

ب € [النساء: 17] \ منكم يا محش ر المسلمين أو ما أهللوالك دا 
وغيرهم الذين اغتروا بهذه الأماني» كما أنكر الله - تعالى - على أهل الكتاب 
قولهم: قر لا 4 في قوله سبحانه: # فَحَلفَ من بعدهم حَلْفٌ ورتوا كنب 


رچ وو ر ررر وت ر رو ور ر رو 


يأخذون عرض هذا آلف وشولون سَيِعْفَر لا © [الأعراف: 174]. 


وكذلك يقول سبحانه محذراً لهذه الأمة من الاغترار بالأماني 8 مايا 


قد 
2 2 وو ت س سس سس ے وور 


ين بل أن اي وم لا مي فيد ولا حل ول شقلعة 


ذه اي 
0 لا ابه 2 ير 6 الست 0 
ر 


رمح سے وو 


والكه رون الا € [البقرة: 50:4]» فحذّرهم كر ااعرار بالآماني وأمرهم 
بالاستعداد لالات اليوم الذي لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة» ويقول الله كَل : 


ج ا لهك نونكم ولا اڪ عن سخ ر اون يفل 5رک 
2 م اروب © ا تفقوا هنما ی توف أن يأف لسك الموظ ]ضكرا ١‏ 
لكت إل موز لتك وال الس کے َقَسّا إِدَا 


AA &‏ صرح ے سرس 


جاه أا وان ا جیا هن 4 [المنافقون: CN‏ وقال تعالى: #من جاء | الستق 


5 حور تا وم ن فع و دوميذٍ ن ءاشو ون جاه اة بت وويم في لار هَل 
تُجَرَوك إل ما کے تعر © [النمل: ۹۰-۸4]» وقال: EAL,‏ ادي 


ا I‏ ا رت کے € [القصص: 84]» 
و«أل» في الحسنة وفي السيئة هنا للجنس» وكذلك يقول سبحانه: من جاه 
NEE‏ من جه اة هلا رى إلا هلها وهم لا كمون 4 
[الأنعام: »]٠٠٠١‏ فيجب على الإنسان أن يحذر وأن لا يتعلق بالآماني» والله أعلم. 


N os ۹ ESE ESE E 


ما هو الفكر الإحْدَائى والفكر الإرْجَائِى؟ وما أثرهُمَا على عقيدة 

المسلم؟ [ [ 

أما الفكر الإحداثي فلم أشكع عنه» ولعلّه يعني الفكر الحَدًاثي فإن 
کاچ چ ن ا ا اة یزلف 
كف واا انتقدؤه وفتدوه وبوا غوار ہو کال ماز 

وأما,الإرجاء فهو عقيدة يهوديةء لأن الله E‏ إليهم عقيدة الإرجاء 
9ل ولتم رھم عل ورا الکن ادرت عر د ا ن ا ا 
س وذلك نهم فاون على ارتكاب محارم الله تعالى 
مع أملهم في المغفرة بلا توبة» وكذلك خُيِلَ إليهم أن عذابَهم إلى أمدٍ 


محدود موقوت» وأنَّهم بعد ذلك يُحْرَجُون مِن دار العذاب وَيُتَعُمُونَ كما بُ 
ان المتقون) رابا 0 015 E‏ ل کا نيما عن البهود: 
و 
آم ولون عَلَ انلو ما لا کوت ن بل كسب سَيتَصةٌوَلَحطتَ 
E E 1‏ ا حلب أَلتََارَهُمْفِيهَا حَِدُونَ © [البقرة »]۸۱-۸١‏ وهو جل 
ل 2 يبَيّنُ أن هذه العقيدة ةلت يهم إلى الفساد» ودفعت بهم إلى ارتكاب 
الحرم e.‏ في المعَاطب» فالله - تعالى - يقول: ‏ أَلرَتَرَِلَ الي أُوثوأصِيبًا 
من الڪ ب دعوت ِل كنب أله 1 يكم يهم بتو َنم وهم قرطو © لك اتر 
كَالُوأْ ی ما لسار ر اَم معدو وم في دينهم ا كاوا يروت © فَكيْتَ ِدًا 
جعم ليم لار نب يه ووْفِيتَ ڪل تن کا كسكت وم لا وتڪ ) 
[آل عمران: ۲۳ -50]» وقد 2 الله - تعالى ‏ هذه الأمة من ال بهذه الأماني 
والتشَبْث بهذه الآمال فقداقاك تعالى: 3 لس بامای ا مان آهل الحكتب 
اير 


م تمل ا دوا ا من دون أله ولا ولا صدا 0 [النساء: ١١7‏ ]» وقال: 


اين جو س ت ر صو تر ا ورور هي ف 
من جَاء باحسو فله, حور مَنهَا وهم من فرج بوه ميل امون (8) ومن جاء بِالْسَيَعةِ لمق كيت وجو 


ET 


آم ا قل حدم عند د أله م ا فلن 


7 


5 انا 2 


لار هل زوت إلا ما كم معاون € [النمل: »]۹۰-۸٩‏ ويقول سبحانه: # من جاء 
اسم ل َب تھا وی بآ التي مک خی الت یلوا يعات إل ما کا 
SF OS Ce‏ كك ع e‏ 
اة د رئ إلا مها وهم لا يظكموة € [الأنعام: n‏ الله تعالى من 
التعلّق بهذه الآماني الفارغة» وبيّن أن كل أحد مَجزي بعمله الذي عمله» فهو 
يُجرَّى بالإحسان إحسانا ويُجرَّى بالسيئة مثلها. 

والأمة وقعت فيما وقع فيه مَن قَبلّها تصديقاً لقول النبي كَله: «لتَتبعْن سَئَنَ 
مَنْ قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو أنهم دخلوا ج ضَ الد ا ا 
ففي الأمة مَن يقول بأنَ الله تعالى - إذا وَعَدَ وَفَى وإذا وعد عَفَاه أين ذلك مِن 
EE E‏ ود ك مادا الول ات 


2 


يطل ليد 4 14-18:31] وقوله تعالى: لا ريل كلمت لله 4 [يونس: 114 
تراك + ل ب تالكر أعلم. 


هناك مِن التصورات ما تشجع للوقوع في المعاصي قد لا تكون مقصودة 

بصفة مُباشرة مثل بعض التصورات أن الإنسان يكتفي مِن عقيدته بلا إله 

إلا الله وإن سرق وإن زنى» فما هو قولكم؟ 

المسلم يستمد عقيدته وتصوره أَوّلاً من نصوص الكتاب العزيز» ثم مِن 
المتواتر مِن السُّنَّة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام؛ ولا يترك 
المعو اك ن اک اوور ابات احادية م مط يكرك فا كت مدا" عد يدف ركثير 
من التناقض» وهي مُجرد ظنون والعقيدة لا ثبنى على ظن» والله تعالى يقول: 
١‏ ليس ماني کم ولا امان اهَل ٽڪ تي من يعمل سُوءًا جر يو ولا د رمن 


)¥( رواه البخاري )۲7۹( ومسلم (؟56465). 


EDS E E الاو افده ا‎ 


عي ل لير کارت و سرلا 


دون الله ويا ولا نصا 4 [السحاء: )]١ ١١‏ ويقول سبحانه: موجاء بالحصة قله سار 


و 
ر م س 


و و 220227-07 a‏ مان س ودع 0 
وهم من فرع ومين ءامو 0 ومن جاء اة قبت وجو هم في لار هَل رولد 
5 يفير 0 


ما مسر تَعَمَلُونَ € [النمل: 140-484]» ويقول يب : 7 سه لكر منها ومن 
اا عة ملا نر الدب جاو لمات ]إل 7 ر 79 
ویقول: طمن ب اة ل عَم كلها ون ج انكو فک جر إلا وها وهم لا 
بطل كا : ١8‏ إلى غير ذلك ين.النصوص الكتاكرة ا يهان 
تهمل هذه النصوص ين أجل رواية ؟!. 

وما المانع مِن أن تحمل هذه الرواية الآحادية على ما يتفق مع النصوص 
اه يولك بال شرل من قال لا إل إلا الله بعد إشراكه بالله اا ي 
الجنة وإن كان زَنَى أو سرق في شركه» فإنّه لا يؤاخذ بما كان منه مِن الأعمال 
المنحرفة في حال شركه إذ الإسلام جب لما قبله» وهذا الذي يدل عليه قول 


ك ا 


ب ]| 20 0 سم 5 و22 د انوت سر ا 
الله تعالى: # قل این حكهفروا إن ينتهواً يَعََر لهم ماد سلف € [الأنفال: ۳۸]. 


7 الحساب والميزان| والضرّاصض 

ما هو الحساب؟ وما كيفيته ؟ وما أثر الإيمان به في سلوك الإنسان؟ 

بين الله سبحانه في كتابه العزيز أنه يحاسب العباد على أعمالهم التي 
قدموها في الدنياء والحساب عندما يذكر في كتاب الله َك كثيرا ما يقترن 
ذكره بذكر أهوال يوم القيامة» وتداعي هذا الكون واختلال نظامه وتساقط 
أجرامه وما يكون مع ذلك من هول شديد تشيب له الولدان» وذلك كله 
لأجل تهويل أمر ا وان أن أ الح اد بالامر اليسير» وإنما 
هو أمر صعب تقترن به هذه الأهوال العظيمة» فالله تعالى يقول: #فَإدَانفِمَفٍ 


ده رکو لس وو ع ىو رصح بير 


2 5 - م rr ac‏ صر َع ر ل ع ی کک ر مجم رو 
الصور نفحة وبْجدَة ل ولت الأرض وبال دكا دكة وده © قَوْمِيِذٍ وفعت الواقعة 


2 6 ستو بس مدع .سا ر يعر مارو رہ ر سد سكا ديه ا کے ی سه موه لسر یہ لف 

وانشقتٍ السّماء فعى نوميد واهية (5) وألملك علج ازجايها وجل عرش ريك فوقهم ومين تملنية 

ر . ا وى 2ج کک کک دع 4 ہس و ر ب وو و یں ده 

ومد تعرضود لا خف منک حافبة فما من أو كلبه, ينه فيغول هاؤم أفرءوأ كيه 
2 ع ګرم سا 


ET. سوى..‎ E a a OT 
© إن طتنت أف ملق حِسَابِيَة © فهو فى عة رَاضِيةٌ © في جي عالبة 5)قطوفها داية‎ 


عه رورو ہے سم --_- 7 د ع ا ا و س r‏ را وک 
لوأ وأشَريوأ هنا يما أَسَلفسم ف الْأياو الخال لن وما من أو کنب يشالو فقول يلين لاوت 
2 - طايه پا ر درت وت عرس ے در ان ل "ايك .الس ساعد ید سد عع 

كنيَة © ور در ماحسایة © يلكات الْقَاضِيَة © مآ أغق عن مالية © هلك عن سلَطبيَة © 


و وو 2 دو ا ا و دو ساس و 

خو ملو © حم سوه © دف سِلْ اة رها سبحو راا سء € [الحاقة: 181-15 
٤ ١‏ کر مر بے او ر 2ے دو او اين ي 

ويقول تعالى: * فإذارق الصر © حسف القمر (2) وع اسمس والقمر ا يفول الان ومین أبن 


< ر ےو ی ص ررر اا ا وی عل 


لمر © کک لاود © إل ريك وميد اسر © منوا اشن ومين يما دم ور 4 [القيامة: 1-9]» 
و قان ال نذا اتنس کرت نواد ال اتكدرت ت ودا ا کک 
ودا الِْسَارٌ حلت © وَإدا الخوش حت © ودا الحا سرت ودا النفوش زوجت 
ادر مید غ وان د لت 2 ر اک کید اا كبا ا 


سأ a‏ اص دي 2 ساح -ء وو 4r‏ 
ع . 2 


ر چو > 0 
وإذا ا لجح سرت 5 و إِذا الجن أزلقت © عامت نفس ما أحضَرَتٌ € [التكوير: «1٠٤-١‏ 


ويقول ېك : 3 دا السماء أَنمَطرتٌ © ودا الكواكب ارت © وإذا ليحار فجرت © وإذا 
201 2 و #2 ا 2 ل ا A‏ 
القبور عبرت © عِلِمَتَ نفس ما دمت لحرت )أي الان ما عر ربك أأحكر © 


لی قك ردک دك ت ن ی سو ڑا س رت ےک بل نکر بان تون 
10 6 ود اس کے لاحت و کے ره کے کے 

کک حفِظِينَ © كراما كين لل يعامون ماتَمْعلُونَ € [الانفطار: »]٠١-١‏ ويقول عز من 
قائل: #8 إا لاء شعت © ووت لا وحمت ت وإ رض مدت © وألَتَ ما فا وك ن 


و 


ووت لرا وحمت © يكأَيها لسن إن ك كيح إل ريك كدح ميد اما من أو ق كب 
یسینو © وف ماسب ساب ییا © ولب إل آھلیے مسرورا © وما من أو فككبة: ور 
هرو ن مسر يارا ور © اکل سر ن ن ف آفر وا ن رند ن ی رر ن 
ل إن ربَهكَانَ بد بصيرا € [الاتفتفاق: ٠١-١‏ فعلى_العبسل أن يعد له عدته وأن يعد 
لكل سوال جوابا صوابا حتى يلقى الله - سبحانه ‏ وقد أخذ العدة لذلك 


اليوم» فإن حوسب كان حسابه يسيرا والب إلى أهله بش رة رورا 


A ON QA 


الجزء الثاني | ۸١‏ 


و لاد ات أن الجماب ك ب اد على اا ان ات 
علم الله تعالى بكل.ماايقع في هذا الكون فلا ياخفى عليه ما يصدر من 
الإنسانء من اد کان و بوسان على 
ع ا ر تی 6 92 6 بل کو وبال ت ول یک وین © 
کراما کین ل امون ماتَفَعلُونَ € [الانفطار: 4 »]1١-‏ ويقول: ولق خلقتا الاش وَبَدلَد 
اووس بو ق و أب لد ن سبل ارد © بتک کیان عن رین ورال يك 
ا اھ ر ید ن اک سک اموت باي ذلك مات ههيد 
© یع ف اشر لک بم لد © مَعَةتكل تفي مَعها سایق سید © 91 

علد من هذا هذا قفتا عنك غطاء ك مص ال ید 4 [ق: ۲۲-١١‏ فالعبد في غفلة مما 
ف نااك اللرمولكله ج ف لاء ويتجلى الاد 0د 
CT TESLA O‏ درن عل ا 
جوارحه» تشهد بمباشرتها المعصية وإتيانها الفحشاء وتسخيرها للآثام» فالله 


تبارك وتعالى يقول: # ووم حشر اعدا آمو ار مهوت کی ذا موك 
ت ا ج 2 ڪڪ > وروي a ra‏ 01 
£ عام f‏ 4 57 ا ااا ياو © كال E‏ 

رر کا وه 2و نظ کک ا سے N E‏ 

لتا الوا أنطقمًا أله أل ىء وهو حَلقک ول مرو وله وعو و 


کارت ليد یک a‏ ل صر ولا جوم وَلِكن ظتنشم أن لَه 
EA‏ [فصلت: 0170-14 فهذه الجوارح 8 تن اللأحضية 
تشهد على العاصي يوم القيامة». وإذا أراد .أن يكذبها N E‏ 
يدل على ذلك قول الله تعالى: « ألم َم عل أفوههم ونكلمتا ايديم 
وَتَسْبَدُ رجهم یما وا كبو 4 ديش:0:]» ولكن نلاحظ بجانب 4 
أيضاً أن القرآن ال5 اهي الى أن الاس لات رها العبد إن كانت 
معصية قولية فإن اللسان تنطلق بالشهادة عليه فالله - تعالى - يقول في 


هرس مه 


الذي يرمون المحصنات: *# دان مورت التتصسكت افكت المت مواق 


ص < رصح هه > ديوه مك هه 2 سے م < ر و > ”< ,ر سعروو ر وه 
الدنيا وَالأآخْرةٍ وهم عذاب عظيم 59 يوم اتا عم ألينتهم وایدیم وارجلهم يمَا كانواً 


سح لا 


عه 
يعَمَلونَ © [النور: 578 -54]. 


هذا وقد يجادل الناس الذين ختم الله تعالى - على أبصارهم وعلى 
قلوبهم» وطمس بصائرهم في نطق الجوارح التي لم تكن تنطق من قبل وهذا 
ينم عن عقم تفكيرهم وتعفن طباعهم وإلا فإنهم لو فكروا في نطق اللسان» 
لاي كرا ها اطق ليس بالآمر الهين؛ فالله ‏ تعالى الدع اع اكان 
الإنسان القدرة على النطق قادر على أن يسلب هذه الصفة عنه ويجعلها في 
ثر أعضائه» والله - سبحانه ‏ الذي جعل النطق في الحياة الدنيا أمرا اختياريا 
هو قادر على أن يجعله في الدار الآخرة امرا اضطرارياء فكما لا يملك الإنسان 
أن يوقف نبضات قلبه ونبضات عروقه في جسمه كذلك لا يمكن أن يوقف هذا 
النطق» فإنه نطق بمشيئة الله سبحانه» وهو وإن كان نطقا غير إرادي إلا أنه كاف 
في كون الإنسان يحس بعظم ما ارتكبه وبفداحة ما أتاه ويحس بأمانة الشهادة 
وصدقها لأنه يتصور الواقع» وما أدرى الإنسان الذي يرتكب أي خطيئة في 
هذه الدنيا ويباشر أي منكر من المنكرات لعل معصيته تصور فيرى نفسه وهو 
يباشر المنكر ويأتي الخطيئة ثم يعرض عليه يوم القيامة فيرى كيف كان ارتكابه 
للخطايا رأي العين» فإني لا استبعد أن يكون ذلك كذلك» وإن لم أجده 


منصوقا عاب لانت + اجا رة إلى ذلك اوو مال و وميد مون لا 


ا 


حل ت اف # [الحاقة: ۱۸]» فإن قوله ‏ سبحانه -: #8 يَوْمَيِذٍ تَعْرَضُونَ 4 أدل على 
أنهم يعرضون بأعمالهم التي كانوا يباشرونها فيرونها رأي العين» ولا يقتصر 
على عرض الأعمال وحدها مسجلة في الدواوين إذ لم يقل تعالى: «اليوم 
تعرض أعمالكم» وإنما قال: يومد ترَصُونَ لا تخ مَك حَافيَةٌ 4 فما يدرينا لعل 
هذا العرض يكون بالصورة والصعوت» لبكون ذلك أقوى بيتة وأدغى إلى 
الحسرة وأقوم للشهادة» وكل ما يكون من الله - سبحانه ‏ هو حق» ولكن 


E ل‎ 


لا يريد الله كك أن تبقى للفجار يوم القيامة حجة يتشبثون بهاء فالحساب حق» 
والناس يومئذ يأخذون كتبهم منهم من يأخذ كتابه بيمينه وهو المتقي السعيد 
الذي ينقلب إلى جنة عالية» ومنهم - والعياذ بالله من يأخذ كتابه بشماله أو من 
وراء ظهره وهو الشقي المفتون الذي أبعده الله سبحانه - عن ساحة الرحمة 
وباعد بينه وبين الطاعة» فكتب له والعياذ بالله في الحياة الآخرة الشقاء. 
وإذا كان من شأن الإنسان أن يخشى حساب مخلوق مثله حتى ولو لم 
يكن يفوقه في القدرة» فالشريك يحسب حسابه لمحاسبة شريكه له» 
والمرؤوس يحسب حسابه لمحاسبة رئيسه له» وکل ذي عمل يحاسب عليه 
يحسب حسابه لمحاسبة من يحاسبه على ذلك العمل» فإنه أحرى به أن 
يختطب كل حسابة لحساب_العزيز العليج#السسَمَيَع,البصير» الحي القيؤم الذي 
لا تأخذه سنة ولا نوم يعلم ما يتلجلج في الصدور وما يخطر في القلوب» 
وما تشتمل عليه حنايا الضمائر» وبجانب ذلك يشهد الشهود العدول» فتشهد 
الملائكة وتشهد جوارحه» وتشهد الأرض التي باشر عليها المعصية بما قدم 
وعمل في هذه الدنيا ويشهد كل شيء من حوله» وكما أن المجرم الذي 
يرتكب السيئات تشهد عليه هذه الجوارح بسوء ما ارتكب وشر ما أتى فإن 
الذي يعمل الصالحات يشهد له أيضاً كل ما حوله بما أتاه من العمل الصالح» 
لذلك أمر الرسول ب4 الراعي صاحب الماشية الذي في البادية إذا كان في 
ماشيته وباديته وأذن أن يرفع صوته بالأذان لأن كل ما سمع ذلك الصوت 
من شجر وحجر وغيرهما من أنواع الخلق يشهد له يوم القيامة» وما أدراكم 
أن يودع الله - تعالى - هذه الكائنات المختلفة التي نحسها الآن بأنها غير 
واعية إحساسا بقدر ما تحفظ هذه الشهادة وتؤديها يوم القيامة» وإذا كان 
الإنسان الآن يسمع صوت نفسه في آلة التسجيل» ويشاهد على الشاشة 
صورته على ما هي عليه عندما يباشر أمرا ما أو يسمع صوت غيره ويشاهد 


ESTEE مصاوع‎ | A٤ 


صورته ولو من بُعْد فما أدراكم أن تكون هذه الكائنات المختلفة مستودعات 
بأصوات بني آدم وصورهم التي تمثل جانب الحق وجانب الباطل» فإذا 
جاءت يوم القيامة شهدت للمطيع وشهدت على العاصي. 

والإيمان بالحساب جدير أن يجعل صاحبه يراقب الله - سبحانه ‏ في 
خلوته» فإذا ما خلا يوما فلا يطلق لنفسه هواها ولا يرخي لها العنان لترعى 
حيثما شاءت بل يزجرها ويذكرها بأن عليها رقيبا ومن وراء كل رقيب 
رقيب» والرقيب الأعظم هو الله سبحانه ‏ الذي يعلم كل شيء لا تخفى 
عليه خافية» فجسم الإنسان نفسه رقيب عليه لأن أعضاءه تشهد عليه إن باشر 
المعصية - كما تقدم -. والملائكة الكرام الكاتبون الذين لا تحجبهم 
الحواجب ولا تحول بينهم وبينه الحوائل هم أيضاً رقباء عليه» يسجلون كل 
ما يأتيه وما يذره» ١‏ مَابلفِظُ من كوللا لدَيهِرَقِبِثُ حَِيدٌ 4 31: ۲۱۸ والأرض التي هو 
عليها والجدر التي تواريه عن الأبصار أن تراه هي أيضاً رقيبة عليه وستؤدي 
الشهادة عليه يوم القيامة» وما حوله من أثاث ومتاع مما يستخدمه في 
المعصية قد يكون أيضاً شاهدا عليه يوم القيامة وهكذا كل ما انطوى عليه 
وكل ما هو حوله قد يأتي ليشهد عليه يوم القيامة إن لم يؤد الطاعة ويعمل 
الصالحات» فحري بهذا الإنسان أن يكيف نفسه مع هذا المعتقد وأن يجعل 
أعماله كلها ناشئة عن هذا الفكر الأصيل النابع من إيمانه المنغرس في 
وجدانه؛ حتى تكون أفعاله كلها ترجمة لهذا الإيمان وتصديقا له» ويكون في 
كل ما يأتيه في خلواته أو جلواته متفاعلا مع إيمانه بالحساب في يوم القيامة. 


وقد بين الله سبحانه في كتابه العزيز أن العبد مسؤول في ذلك اليوم عن 


كل شيء فهو مسؤول عن النعيم الذي يتقلب في أعطافه في هذه الحياة 
الدنيا ويالامسه برده يقول تعالى: 


E ل‎ 


ف دس عر 


2س سے م ربس رو ےے هوم يه ر دح > 2 2۶2 ب ع ارک >> 
« الھک التَكائرٌ © حی زرح الْمَقَارَ © كلا سوف تعلمون © م کا سوق 


ت 


دو 5 02 6 >< دس صح age‏ 2 > چ 4 ia‏ 
تعَلمُونَ © كلا لو تعلمون عِلْم اين © لوت للحي © ثم روا 
م ع 


عي القن © لم لتا د يكو عن اليم € [التكاثر: »]8-1١‏ وفني حديتث 
رسول الله ي تبيان لما يمسأل عنه العبد يوم القيامة» فالرسول بي يقول: «لا 
تزوال قدطا ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمسء تن عمره 
فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وماذا 
عمل فيما علم)”"2» فالعبد يسأل أول ما يسأل عن العمر الذي هو كبرى النعم» 
لأن النعم الأخرى تترتب عليهاء فحياة الإنسان من أكبر نعم الله عليه لأنه لو 
لمييكن حيا لما اجس بنعمة هن,التعم#الأخَرّى ولا بلذة من لذات الككياة 
ولا بشيء من راحاتها فالحياة جوهرة ثمينة وكل لحظة تمر منها هي 
محسوبة على العبد إذ لا تعود أبداء فالأنفاس التي يتنفسها الإنسان هي 
خطواته إلى الدار الآخرة والأيام التي يقضيها هي مراحل يجتازها في هذه 
الرحلة» فعليه أن يغتنم فرصة الحياة ليعود بالخيرء وعليه أن يكون في كل 
لحظة من لحظاتها أقرب إلى الله بصالح العمل والتقوى منه في اللحظة التي 
تقدمتها لآن كل لحظة تدنيه من لقاء الله - سبحانه -» وفي هذا يقول الشاعر: 

ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد 

يرجى الخير للإنسان إذا كان كلما تقدم به العمر وسارت به السنون 
ازداد من الخير وكان أقرب إلى الصلاح وأبعد من الفساد. 

ويسأل ان الشات ل ا ا بعد الاق الحياة كلهاء 
لما في الشباب من نعمة» لأنه ريعان العمر وربيعه فهو تاج هذه الحياق 


.)5515( رواه الترمذي‎ )١( 


وجدير بالشاب أن يغتنم فرصة شبابه ليزداد من العمل الصالح ما يقربه 
إلى ربه ويصله به. 

والشحاة الصالح ليس هو الذي يلهث وراء شهواته ويسعى إلى ملذاته» 
ضاربا عرض الحائط أوامر ربه ونواهيه» ولا يغرن أحد نفسه فيقول إنه 
سيجتاز مرحلة الشباب وسيتوب إلى الله بعد اجتيازها وفي العمر فسحة» 
وفي الحياة» مهلةء إذ لا يدري الإنسان متى يفجؤه ريب المنون» فكم من 
شاب اخترمه ريب المنون وهو في ريعان شبابه وفي زهرة عمره» فذوى 
عوده بعدما كان نضيراء على أن الإنسان إن شب على شيء شاب عليه» فإن 
ول شر وغل اليد عن الله شحاب على ذلك لأن العادة فيس هة 
في حياة المعتاد. 


ول الح ا E‏ كس سوال ريا 
KO e al FTN Se KH pk‏ 
الاك وانفقوامکا ملک شک مُسَتَخْلَقِينَ فيه € [الحديد: ۷] وقال: وء انهم ين 
ال ایی لی ءا کک تكم € لتر م0 فعلتى الجستعخلف أن ير على ؤكم 
السام فا أن المال متالجواله ليس تمان أن بتص نيبف كما اء 
وكسب المال من أي وجه كان يفضي إلى خطر عظيم» فقد قيل: «من لم 
يبال من أي باب دخل عليه الدرهم والدينار لم يبال الله به من أي باب 
أدخله النار»» وفي الحديث: «كل لحم نبت من سحت» وفي رواية: «من 
حرام» «فالنار أولى به»"» وقد بين الله تعالى ‏ لنا خطورة التعامل 
بالحرام في المال» حيث يقول: E‏ ا ١او‏ او ارا اوک 


۶ے 


2 20 و 
يڪم بالطل لل أن E nT‏ شتی إن لله 


)¥( رواه بنحوه الترمذي (۷). 


E TS 


ير عن سر رح جر اع اج عه الواح ر صرت جد 5 ھی ا ع عل ال ر 
کان ا و عدو تاوظلما صرف نصَلِه ارا وان 

دلت ڪل السرا € [النساء: ۳۰-۲۹]» ويقول - سبحانه -: # ولا تاكوأًأمولكم 
بينم بالطل ونڏ لوا بها إل الحا لتا ڪلوا يما مول الاس يلاخو وَأسْرَ 


0 00 < 


تََلَمُونَ 4 البقرة: ۱۸۸ ويقول سبحانه: 9 إِنَّ اَي يَأكُلُونَ مول اليم ظلما 
وا کی عدب انا ویکوت سيا € دنس ۰ا وكين کک 
من جمع المال من أي طريق کان» حيث يقول: 
0 تراك ريه 
< و لکل مره ای جم مالا وہہ ن كت أن الله لقان 
کی اکلہ یا ادرک اکل ن اذ ار لْمُومَدَةُ © الى طلم عل 
ODES‏ ملم مُؤْصَدَه © فی عمد مُمَدَدقَ E+ NC‏ والنبي ي يقول: 
«القليل من أموال الناس يورث النار»"» ويقول بل: «من اقتطع حق مسلم 
بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار» قبل له: يا رسول الله وإن كان 
كنا لياف وور كارسقضباامن وات« وجاء في بعض الروايات 
عن الرسول بل «لا يحل لأحد أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه»“ 
ويقول ا محذرا من الغلول: «ردوا الخيط والمخيط وإياكم والغلول فإنه 
عار على أهله يوم شامق 8 وجاء أيقياً في الحديث الصحيح عن أبي 
هريرة ذه قال: «سافرنا مع رسول الله 5 عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة 
إلا الأمواكيوالمتاع,فأقدئ' رَجِل من بتي 'الضليب سس ميخ ارفاعة إلى 
رسول الله کی غلاما أسود يمسمى مدعماء فوجه رسول الله يك نحو وادي 


.19٠ رواه الربيع‎ )١( 

(۲) رواه الربيع (175) ومسلم (۳۷۰). 
(۳) رواه ابن حبان (0917/8). 

(5) رواه الربيع (545). 


القرى» فبينما مدعم يحط رحال رسول الله كي إذ جاء سهم غرب فأصابه 
فقال الناس هنيئا له الجنة» فقال ب4 : «لاء والذى نفسى بيده إن الشملة التى 


أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا»"» وهذا 
يعني أن العبد محاسب على المال فعليه أن يتحرى تقوى الله تعالى - في 
كسبه» بحيث يتجنب في كسبه الربا والغش والخيانة والاختلاس والغرر 
وكل ما حرمه الله - سبحانه -» وجاء أيضاً التحذير من إنفاق المال في غير 
الطرق المشروعة. لأن المال أمانة» فالعبد مسؤول عن إنفاقه وعليه أن يكون 
إنفاقه قصدا فيما يرضي الله - سبحانه ‏ لا فيما يسخطه. وقد حذر الحق - 
تبارك وتعالى من الترف» وفضول العيش التي تؤدي إلى نسيان اليوم الآخرء 
فقد توعد الله - تعالى ‏ المترفين بكل شر في الدنيا والآخرة في كتابه العزيز 
عندما ذكر أصحاب الشمال ووعيدهم الشديد وصفهم بقوله: 3 إِتَّهُمْ كانوأ مَل 
ذلك مرفي € [الواقعة: 46]» وقال ‏ سبحانه ‏ مبينا ما ينتظر المترفين من 


وص د 2>3 ا ا 1 و حي 


ذا الفلا 3 س إا أَخذنا مترضيم بالْعدَانٍ 4. وقال: کت ب ع 


كك الم اا بعدھا قوماءاحخریے ل فلما احسوا ا إا هم مها رسو ق لک ا 


OL‏ سم 


ترکضوا وارجعواً الاما ارفا فيلا فيه مکی للك شوه » f Di eh‏ 
أن شيوع العذاب في الناس منشؤه ترف المترفين وفسادهم إن لم يقبض 
الناس على أيديهم ويردوهم إلى الحق طائعين أو كارهين» قال تعالى: # وَإ5آ 
اکا أن للك تيك مارفا كوا دا ای مرتزطها نی حيط دا 
بان اا المرس طاه جا را إلا فل نال وی اا انا اليه 

لذن كتروأ وَكَدَوأ يِفَل اأكخرة ارقم في ليوو لديا ما هد دآ لاك تل 


2 E 


[المؤمنون: ۳]» وقال: ااا ساناق قري من نير إلا قال مترفوها إن ل 
كرون © [سبا: 5 وبين أن معارضة المصلحين تأتي من الترف أيضاًء فقد 


.)۳۹۹۳( والبخاري‎ )٤۷١( رواه الربيع‎ )١( 


الإيمان باليوم الآخر EOE‏ 0 557 الجزء الثاني 0000| 


قال - سبحانه -: : مکو کان ِن ارون ين یکم أولوأ ب بقِيّةَ يوت عن ساف 
لْدْرْضٍ إِلّا قلا د E j 30 pe E‏ ت € [هود: 115]. 
والسؤال الأخير يتعلق بالعلم» لأن العلم إما أن يقود صاحبه إلى طاعة 
الله ورضوانه وإما أن يقوده إلى سخط الله ومعصيته فالعلم أمانة عند العلماء 
وعليهم أن يتقوا الله تعالى في أمانتهم وأن يتحروا مرضاته وأن يريدوا به 
وجهه» فالعلم قد يكون وبالاً على صاحبه إن لم يكن لوجه الله» ففي الحديث 


عن النبي : «من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء لقي 
الله وهو خائب من الحسنات)2) والله أعلم. 


جر عن ا و 


قا الله تعالى: « ویم سوه کان لوال ساعَة م آلهار نارون بشن 4 

[يونس: 155 هل المقصود من هذا التعارف هو ما بين الأرحام أم 

المقصود به التَّعَارف بين أصحاب الحقوق لأخذ الحق من الظالم 

إلى المظلوم ؟ 

التعارف يوم القيامة يكون بين الناس بقدر ما كان بينهم مِن معاملات 
نراأين ا - تعالى - للمَظّلوم من الظالم في ذلك اليم 

كريد اتی انکر لیا الترآن وصكيت بی ا ےد 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام» فعدل الله - تاا انتضيج أن بی ااناس 
وأن يَتَعَارَفُوا يوم القيامة وأن يَُفى كَل ذي حق حقه يَوْمَكذ بحُكم الله 


- تعالى ‏ العادل؛ والله - تعالى - أعلم. 


السائل يسأل عن قوله تعالى: 9 يَوْمَ تحشر الْمْتَقِينَإِلَ اَن قدا ونا وسوی 


جمدل جَهُمَ ودا 4 امريم: TAN Ao‏ وقوله: ¥ وَسِيقٌ ار اببس يم إلى 


.)۳۳( رواه الربيع‎ )١( 


بو عرس 2 اعرد 


آلْجَنَدِ رمَا 4 [الزمر: 07 وقوله: 3 وَسِقَ اين كدرو إِلّ جَهَمْ زمرا 4 

[الزمر: ]۷١‏ ألا تدل الآيات السابقة على أن المؤمنين يدخلون الجنة مباشرة 

دون المرور على الصراط وأن الكفار يدخلون جهنم مباشرة أيضاً؟ 

ليس ذلك نصا في الموضوعء فلا مانح من أن يحشر المؤمنون إلى 
الرحمن وفدا وَيّمَرٌ بهم على طريق معين» وكذلك سَوْقٌ المجرمين إلى 
جهنم» ولكن لعدم وجود الدليل القطعي في هذه المسألة لا نقطع فيها بشيء 
ومن أخذ بظواهر الأحاديث وإن كانت لا تبلغ حد التواتر واطمأن إليها قلبه 
واعتقد ما فيها من غير قطع لعذر المخالف فإنه لا يعنف والله تعالى أعلم. 


هل يخطأ القائل بأن الصراط هو الطريق الذي هو أحد من السيف؟ 
لا يخطأ من قال ذلك والله أعلم. 


۰ 4 000 > وت 2 ا ا عا كود 
١‏ تفا كير قوله تال ۶ نالب سبقت لهم مسا آل و اوليك عنهًا 
مدو € 1لاسا ۰١‏ 


ولا يدخلونها ولأجل بعدهم عن النار لا يسمعون حسيسها كما قال كك « لا 


س رع روء 
ے 


: وَهُمْ في مَاأَضْتَهَتَ اسه حَِدُونَ € [الأنبياء: 6٠١7‏ والله أعلم. 


تر 
3 


و 


ر ا 


استدل على الصراط بالآية « ESET‏ عل ريك حتمامَمَضًا * 

موي E‏ جد الله بن رواحة في غزوة مؤتة وعندما شئل قال: 

تذكرت هذه الآية فهل ذلك دليل على الصراط؟ 

هذه الروايات كلها روايات آحادية لا يجزم بهاء والاستظهار الذي 
يستظهره الصحابي من النص أيضاً لا يقطع به. والله أعلم. 


الإيمان باليوم الآخر” الجزء الثاني ۱۹۱ 


السائل يسأل يقول: يسجل مخ الإنسان كل ما يحدث في حياته من خير 
وشر فهل نستطيع أن نقول أن عقله يكون هو كتابه الذي يعطى يوم 
القيامة؟ 


هذا تأويل بعيدء فإن الله يله بين أن الملائكة يكتبون الأعمال فى هذه 
الدنيا ١‏ كلا بل تُكَرْبونَ الین © وَإِنَّ عکہ حَفِظِينَ © كِرَامَا نہیں © مون ما 
کک ی 6 


شاو ١‏ ا:۱۰ فكيف يقال بأن المخ هو السجل الذي يحفظ هذه 
الأعمال وهو الذي يقدم إليه يوم القيامة ثم إن الله 4ل 


بين أن الناس متفاوتون 
فمنهم من يعطى كتابه بيمينه ومنهم من يعطى كتابه بشماله ولا يكون ذلك 
في العقل لذلك أرى أن هذا تأويل بعيد جداً والله أعلم. 


لقد قلتم إن على المسلم أن يسكت عن طبيعة مادة الكتاب الذي يعطى 

إياه الإنسان يوم القيامة» عندما يذكر الكتاب في القرآن أو غير ذلك من 

المصادر فإننا نتخيل ونتصور في عقلنا شكل الكتاب وهو على صورته 

المعروفة حاليا فهل يجوز لنا ذلك أم لا؟ 

يكفي الإنسان أن يؤمن بأنه سيعطى كتابه أما أن يتخيل شكله هل هو 
أبيض؟ أو أسود؟ وما هي مادته هل هو من ورق أو من جلد أو هو من 


شيء آخر؟ فذلك أمر نقف عنه ولا نتجاوزه ولا قف مالس لَك بد علو 4 


[الإشيراء: 7777 والله أعلم. 


لقد ذكرتم أن الإنسان إذا أطلق لنظره العنان في النظر إلى الحرام فإن 
عينيه ستكونان حجة عليه يوم القيامة» والله يل يقول: « كرما كبن 
[الانفطار: ]١١‏ أي ملك عن اليمين وملك عن الشمال يسجلون أعماله في 
كل ساعة ودقيقة وثانية» فالسؤال هنا هو إذا كان عمل هذا الإنسان عن 


عمد منه وقصد ثم تاب إلى الله تعالى توبة نصوحاًء فهل يرى ذلك 

العمل السيء في كتابه ويحاسب عليه وتشهد عليه عينه؟ 

لا مانع من أن يراه ليستشعر نعمة الله عليه» وقد غفر الله تعالى له تلك الخطيئة 
وتقبل منه تلك التوبة» ومّحَا عنه أثر تلك السيئة» وأما الشهادة فإن الملائكة ‏ كما 
قيل - ينسيهم الله ل هذه الخطاياء ويمحوها من صحائفهم والله أعلم. 


في الدنيا لغات متعددة فعلى أي لغة سوف يحشر الناس» وعلى أي لغة 

سيحاسبون وما هي لغة أهل الجنة ؟ 

الذي تدل عليه الدلائل أنهم سيُحشرون وشيحاسبون باللغة التي اختارها 
له له لأن تكون لغة أهل الجنة» واختارها لأن تكون وعاءً لكلامه الخالد - 
القرآن الكريم - وهي اللغة العربية» وإن كان هذا ليس بالقطعي إلا أن النفس 
تميل إليه؛ والله أعلم. 


هل في يوم القيامة يُمسأل كل والد عن ولده فإنه من المعلوم أن كل 

إنسان يوم القيامة سيكون في ذلك اليوم بالغا وسيحاسب عن نفسه. فهل 

سيحاسب الأب عن ولده في ذلك اليوم؟ 

نعم» يحاسب على تربيته لأولاده» لأنه إن انحرف الولد نتيجة تربية 
الأب الفاسدة فن ذلك مما يُسأل عنه الأب فان من سنّ سنّة حسنة كان له 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنّة سيّئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» فكل أحد مسؤول عن نتائج أعمالة::. 
فمن كان قدوة صالحة كان ثواب صلاح غيره يعود مثله إليه» وكذلك من 
كان قدوة سيّئة لغيره فعاقبة انحراف الآخرين يعود ‏ أيضا ‏ عقابها عليه بقدر 
ما يعاقب أولئك لأنه كان السبب في انحرافهم» والله أعلم. 


الإيمان باليوم الآخر ٠‏ 520 5550 الجزء الثاني 00[ 


الأمم كلها ستمثل أمام الله ك وذلك أمر لا مرية فيه» فما هو مصير 

الأمم الأخرى غير المسلمة ؟ 

أولا برا أن نتن أف#كلفة الإ سلام لا تغب لقتني الأمة "التيهيبعت فيها 
ال ا انع الاما التابفيي الذيق يد ار هل يرل 
يبروا وَلّم يَكْمْوُوا برسول جاء يِن بعد رسولهم هم مِن المسلمين؛ لأن الله 
فی عل علا نر چو انه فسال: « وَلْمِرْثُ أن الك ٠‏ اا 4 > 
[يونس: 77]» وذكر الأنبياء ووصفهم بالإسلام, وذكر الأمم السَالِفَة التي 
استقامت على الطريقة ووصفها بالإسلام فالكل مِن أولئك كانوا مسلمين» 
وهّم,ناجون ‏ بمشيئة الله ما داموا ملتزمين» أمّا مَن كَفْر برسالة رسسول 
بعدما كان متبعاً لِرَسُول ففي هذه الحالة يكون من الكفرة المُتَوَعَدِينَء إذ الله 
تا - يقول فل الفا 2 نا ال عا « ف کر بو. من ا ا 
امود 4 دمر ۱۷» ویقول: ا َكَمرُوأ ناهل الككب وَالْمشرِكِنَفرِ 


4 


وى لاخ مدل سا 


رر ص ج اي ع ر 1 5 
جَهََّمَ خللرين فا أوؤلك هم شَرَالْبرِيَةَ 4 [البينة: ٦٠؛‏ والله - تعالى - أعلم. 


0 


هل يعتبر انتشار الصحف يوم القيامة من الميزان ؟ 

عار 0 بنا بأن<الميزان تميبز لعل لا ج 0و ری 
والله أعلم. 

اختلف أصحابنا في مسألة الصراط فمنهم من قال هو الطريق المستقيم 

وهو طريق الحق والصواب» وهو ما عليه جمهور أصحابناء يقول نور 

الدين السالمي:- 

وما الصراط بجسر مثل ما زعموا وما الحساب بعد مثل من ذهلا 


واتفق آخرون مع بعض المذاهب الإسلامية بأن الصراط جسر على جهنم 


تمر عليه الخلائق بعد الانتهاء من الحساب وينجو آهل الجنة ولا يوفق 


العاصي ولا الكافر في عبوره فيهوى به في نار جهنم فما هو الرأي 
المعتمد في المذهب وما هو مدلول قوله تعالى « IS ef‏ 
عل ررك حَتَمَا فضي © ES‏ اموا ودر الظلیوت فہاجشً امي 7 7 
وذلك عند الذين يرون بأن الصراط هو طريق الإسلام الطريق المستقيم؟ 
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه CEY‏ بعد 


فإن أصحابنا رحمهم الله تعالى اختلفوا في الصراط» منهم من قال: بأنه 
هو الهدى الذي جاء به رسل الله تعالى إلى خلقه» وهو دين الإسلام فهو 
الصراط المستقيم» وهو الحق المبين» وهذا القول هو قول جمهورهم. 
واستدلوا لذلك بأن الله ل وصف الصراط في القرآن الكريم وصفاً يدل 
اا هو الدين الحنيف فقد قال عز من قائل: « فل إن هدن رق إل عط 
می ويم بهم حنم وما كانم نَالْمتْركِينٌ © فل إن صلا وششی وعیای 
SRS CRORE‏ 0 95 1 
ويقول الله سبحانه: # آَهَدنًا لصَرّط لقم © رط لن امت عك عير ع 
لْمَعْضُّوبٍ علبّهر وك الال € [الفاتحة: ]۷-٠١‏ هذا الصراط قطعاً هو mw‏ 
معنوي» وهو الحق الذي جاءت به رسل الله إلى خلقه تعالى» وفسره بعض 
العلماء بالقرآن لأن القرآن الكريم شامل لهداية الدين» ويدل على ذلك قول 
رسول الله 5ء في وصف هذا القرآن الكريم «ستكون من بعدي فتن كقطع 
الليل المظلم» قيل له: وما المخلص منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ 
من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل» من تركه 


من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين 


N i ل‎ 


واوا 07 والصراط المستقيم» والله ل يقول أيضاً: « وَأنَّ 
هَدَاصاطى مسق ماف را تيعو السبل ةر E‏ € [الأنعام: ]٠١١‏ 
فالصراط چ وال التي حذر 
الله تعالى منها هي مسالك الأحاديث التي رويت عن رسول الله يه في 
وصف الصراط بأنه جسر على متن جهنم يعبره العابرون فمنهم الناجي» 
ومنهم الهاوي من ذلك الجسر والعياذ بالله في نار الجحيم» حملوا هذه 
الأحاذيث غلى التمثيل تمثيل شأن هذا الدين الحنيف وذلك أن الإنسان في 
هذه الحياة يسلك طريق هذا الدين وهو يتخطى حواجز متنوعة من شهواته 
ورغباته ومن الملابسات المختلفة التي تكتنفه في سيره لترديه والعياذ بالله 
في مهواة الضلالة» فمن تمسك بحبل الله 4# نجا ومز مروراً سريعاً إلى جنة 
النعيم ومن لم يتمسك بحبل الله سقط في مهواة الجحيم والعياذ بالله 
أي اسقط في لأسا باب التي تؤدي إلى النار] ويدل لهذا التأويل الذي أولوا 
به هذه الأحاديث ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه 
والنسائي وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في 
RE‏ ذه عن رسول الله به قال: «ضرب الله 
وان مار عل جت الصراط سو رات ا هاب .وود 
الابراك سور ٠‏ #صيات الصراط د ویوا ابچ ت اا خلوا 
الصراط جميعاً ولا تتعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن 
يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه 
فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك 
الداعى على رأس الصراط كتاب الله والداعى من فوق واعظ الله فى قلب كل 
مسلم» قال ابن كثير بعد ما أورد أسانيد الحديث (وهو إسناد حسن صحيح) 
فالتمثيل في هذا الحديث الشريف يقرب ذلك التأويل الذي حمل عليه 


أصحابنا ما ورد في أحاديث رسول الله كيه من وصف الصراط الذي مثله 
رسول الله بي بأنه جسر على متن جهنم» وذهبت طائفة قليلة من أصحابنا 
منهم الشيخ إسماعيل في قناطره» والشيخ هود بن محكم الهواري في تفسير 

والإمام القطب كاذه في هيميانه» وجوزه أيضاً في تر كر لسر ,ل" قال 
لا يجوز أن يحمل عليه قوله تعالى: # ١‏ هدرط آلْمسْمَقِيم ) [الفاتحة: ]١‏ ذهب 
هؤلاء رحمهم الله إلى أن الصراط جسر على متن جهنم كما ذهب سائر 
أصحاب المذاهب الإسلامية» وليس الخلاف في ذلك خلافاً دينياً"“ وإنما 
هو خلاف في الفهم والرأي» فأصحابنا القائلون بأن الصراط المقصود في 
تلك الأحاديث هو الحق الذي جاء به رسل الله تعالى إلى خلقه َيِل يسلمون 
بصحة تلك الأحاديث وإنما يرون الحمل على هذا المعنى الذي حملوا عليه 
لأجل أن الله 4# ذكر الصراط في آيات كثيرة في كتابه العزيز ولم يقصدابه 
Ee‏ اندي اللا ا ل TC‏ الك أن [المتقارد 
بالصراط في تلك الآيات الدين الحنيف» ولكنهم يرون حمل ما جاء من 
الأحاديث عن رسول الله بي على ظاهرها لأن الأصل الحمل على الظاهر 
ويصار إلى التأويل مع القرينة الصارفة عن الحقيقة إلى المجاز وأصحاب 
الرأي الأول يقولون في قول الله ك + «وَإن نکر للا وارد ھا کان عل راتما 
ميا 4 [مريم: 5١‏ بأن الخطاب موجه فيها إلى الكفار لأنهم هم الذين عنوا 
0777 أن هذه الآية سبقها آيات وهي قوله &4: * ومول ان أوِدَامَا 
مث 7 الو متو بهن ا ا 
کے اص ا چ 


م اا وار > د 


سَدَُعَلَ ألتَمنعِييا © تم نحن َعَم اينهم ويا صا * [مريم: ]7١-1+‏ وبعد 


)١(‏ أي ليس خلافاً يفسق المخالفُ فيه بل يعذر فى اجتهادهٍ ولو أخطأ. 


هذا اليك السب غ هولاع الكفار الذين جك روف البحت ويتمردون 
على الفطرة ة وجه إليهم الخطاب لأن حقيقتهم صارت مستحضرة في هن 
سامع هذا الخطاب» فوجه إليهم الخطاب بقوله يله : ا راردا 
كان على ريك حَنْمَامَفْضيًا 4 وهذا يسمى التفاتا في عرف علماء البلاغة وله نكتة 
E‏ ل العامة دكت اا ا 0 
الكلام لأن من شأن السامع أن يمل الكلام إذا استمر على أسلوب واحدء 
ويتجدد نشاط السامع كلما تجدد الأسلوب» والنكت الخاصة متنوعة بحسب 
المشامابيظ؟ وللا ك افك أن بعدما وصفت عؤلاء يما وضفو اهم وذكر و الما 


ذكروا به استحضرت حقيقتهم عند السامعين فكانوا جديرين بأن يوجه إليهم 
الفط من قبل اوالالتات مج جنيو ليوو للترآن الكريم ب هط 
الأوفر بل جاء في سورة الفاتحة التي هي أم الكتاب والتي تعد من حيث 

كثرة الكلمات والحروف من قصار السورهء فالله ل يقول فيها: ك١‏ َه 
قن اریہ © المد لَه ب اتک کوت ن ايحم اھ ر © مَنِكِ بو آلب 
اياك كو ياك دع € [الفاتحة: 15-١‏ لقد كان السياق يقتضي أن يقال 
إياه نعبد وإياه نستعين ولكن عدل عن ذلك إلى هذا الأسلوب أسلوب 
الخطاب بعد الوصف الغيبي لأن الأذهان تستحضر عظمة هذا الموصف 
فكان جديراً بأن يوجه إليه الخطاب بهذا الطريق والله تبارك وتعالى أعلم. 


ما رأيكم في الدكتور أحمد الكبيسي وهل نصدقه في كل ما يقوله 

بالنسبة للموت والعذاب والجنة؟ 

كلام أي أحد كان لا قبل ولا يرد جزافسأء وإنما يجب عرضه على 
الكتاب العزيز والثابت من السُّنَّة فما وافقهما قبل وما خالفهما رفضء والله 
الموافق. 


7 الجنة ونعيمها وأهلها 
نرجو أن تحدثنا عن وصف الجنة ووصف النار ؟ 
E‏ الوق كن الى لضان ال انی الذي ينتظر الناس» فريق في 


صا 
روات و 


الجنة وفريق في السعيرء فالله تعالى يقول: * لين أَحَسَنوأ سى وزيادة ولا رهق 
وور و و ص 


3 2 
سو لما A‏ كفي 2 7 ر ر صو ص ر ر سم 
وجوههم قار ولا ذل أوْلتيكَ أصصب َة هم فا حَِدُونَ © وَالْذِينَ كسبوا السات جرا 
صد 


E 5١9‏ يو دامع ات مرا 6+ ر و ا و 
سَنْحَعَ يلها وترهقهم ذلة مَاهُم من أله من عاص انما أغشيت وجوهه م قِطعَا من اليل مظلمًا 
کے > ور 0 95 50 5 700 
ۇيك كنب آلتار هم فا حَنِلِدُونَ € اون ۲۷-۳7 ويقول ا :ن اة 
ا E E‏ و رر رر ر > وو وو ٥ق‏ ت 
فله. خير نپا وهم من فرج ومين امون 0 ومن جَاء السََة فكب وجو هه في لار هَل 

ا 


> يه سر سسا لكرج 2 کر ص 1 5 3 

Eh‏ نَ € [النمل: »]۹۰-۸٩‏ ويقول عز من فائل:* سا 

ا ود 0 ا مم روم صم وه ف ر I E U‏ 

پاس تةافله, حير مہا رومن اء یال قلا جرى الذ علو السَيَعَاتِ إلا ما كوا 
جا ر عن 


© رار ىير ©وَنَالْشْجَارَ ىير‎ UO MN Cac 
يصلو نا يوم لذن © ومام عنهاعَايينَ 4 [الانفطار: 0115-1 فالمصير إما إلى جنة عالية‎ 
وإما إلى نار حامية» والجنة سماها الله تعالى بهذا الاسم للإيحاء بما فيها من‎ 
الظلال» واكتظاظ الأشجار بعضها على بعض فهي حديقة مكتظة الأشجار‎ 
يتخللها جريان الأنهار» وقد وصف الله تعالى الجنة بما وصفها به من الخير‎ 
إذ فيها النعيم الدائم» كما قال تعالى:‎ 
م م ےر و‎ A ا‎ 
وی أأذن اموا ولوا ألصَلِحَتِ أن هم جَنّتٍ تجرى من تحتها الأنهدر‎ « 


ا 
a r eT‏ 


ل 1 kL J E a‏ و2 E‏ 
كلما رزفوا ها من ثم رقا قالوا هنذا الى رزفتا من قبل وأنوا پو متشيها ولهم 


- 
ع 


فیا ازوج مط وهم فیا کرذوت > I Res‏ س لله تعالى 
أهل الجنة بأنهم لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» فما من شيء مما 
يميل إليه الخاطر ويهواه القلب وتأنس إليه النفس إلا وهو موفر في هذه 
الجنة» وبجانب ذلك فإن الله تعالى كتب لأهلها الخلود. فالحياة التى فيها 


N co ل‎ 


حياة غير منصرمة كما أن شباب أهلها شباب لا يبلى وصحة أهلها صحة 
لا تنقطع وغناهم غنى لا ينفد» ويقول تعالى في وصفها: « فما انرص ماي عير 
[محمد: 461 فقد وفر الله تعالى فيها أنهاراً من ماء لا يكدره شيء, فهو ليس 
كالمياه التي تتكدر وتتعفن وإنما هو أصفى المياه وفيها أنهار من لبن لم 
يتغير طعمه» وفيها أنهار من عسل مصفى وفيها أنهار من خمر ليست كخمر 
الدنيا وا غوت عا و رفون € [الواقعة: 14] أي لا يصيب شاربها صداع 
ولا أذى ولا يؤدي شربها إلى اللغو كما يؤدي شرب خمر هذه الحياة الدنياء 
« لا لعو فا ولا تأيه € [الطور: ۲۳]. 

هذه الجنة جاءت أوصافها في كتاب الله تعالى متكررة تشويقا للناس 
إليها وقد وعد الله تعالى بها عباده المتقين الذين يخشونه بالغيب # وَلِمَنَ حَاقَ 


يس سس سس سل u>‏ ا و 1 مس وجل 57 
مقام ریو جَمَنانٍ 7 هبأي ءا لله ريا تُكُدِبَانِ © ذواتا فان € [الرحمن: 43 -48] والأفنان 


ا ريم 


جمع فنن» والفنن يعني الأغصان الكبيرة» 9 قِأَيَ َال ريك نُكرْبَانِ © فِِمَاعِيانِ 
راد ت ای الج یکا نکزبان © فسا كل مک روان @ ای اكد رکا كبن 
12 مکی عل فرش بطایځا من تبرق وس اجنین دان © ماي الي کا كربا © 
فرفرت لطر لھ بطیتین إن نکھہ ولا جان @ بای ءال ریما ذبن 
ی لاوت وَالْمَردَانُ © ای الج ریا تگذبان © هَل جَرَآ اخسن إلا 

ااا یر بان و یکا كران ن ومن ری كان ھ دای ا رکا 
كذ بَانِ ك مذهَامتان 4 [الرحئن: 14-44] يعني الإخضرار الذي بهما يصل إلى 
حد الد نے ا2 اف اک انت بالغة تكاف ت ھا دبای اک 
رکا تگرَبانِ © ناتان اخنان © ای اله ریا كران © فیا تكهَةٌ 
ول وا © ای الك ریا ذُكَرْبانَ © فن عرد حِسَاقٌ © باي َال ريا 
تبان © حور مَفَصُوراتٌ فى اليا @ أي ءال ریا كران * [الرحطن: ٠١‏ -۷۲] 


كما أن نساءها مطهرة» من كل الأرجاس الحسية سواء ما كان منها خاصا 
بالنساء في هذه الدنياأ512205185" بيهن لوال وطهرن أيضاً من 
المجاس لو ا "اكفاك هذه الاتكاورمما يكون 

في الرجال والنساء في هذه الدنيا فهن كما قال الله: ‏ وج مُطهَرَةٌ 4 
دن وقلوب أهل الجنة كقلب رجل واحد فليس هنالك غيرة تؤدي 
بهم إلى النفرة والشقاق والخلاف والنزاع كالذي يحدث في هذه الدنياء فقد 
طهر الله تعالى تلك القلوب كلها من كل رجس معنوي كما طهر الله تعالى 
أبدان أهل الجنة من كل رجس حسي» وهم فيها خالدون لا ينقطع أمد 
بقائهم فيها. 

وفي المقابل أهل النار يصف الله تعالى ما هم فيه وعليه من العذاب 
بقوله: 

«هڌان حصان اختصمو ف رهم اين ڪغروا عت م 4 كر ك2 
من قوق رود سم لیم © بصھر بو ما في بطو لود ©) وم مقع 
[الحج: 5١-4‏ كما أن وجوههم تغشاها النار» وقد حدثنا الله ذلك في 
در وی ھی ا یو یری امكل رقي تأ سيت ا سَرِيِعُ 
اکت 3 ۰-]» وجمع لله تعالى لهم في هذه النار كل أنواع 
العذاب - والعياذ بالله -» إذا استسقوا سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم» وما 
أدراك ما هذا الماء الحميم إنه من عصارة أهل النار أنفسهم - والعياذ بالله -» 
سو ای كه الراب وَسَآءَتٌ مُرَتَقَقَا 4 [الكمف: 14] إذا أدني من الأفواه 
شوى الوجوه من حراراته» وتتقطع منه الأمعاء فهم في ظماً زائد وفي 
ا مستمر وفي عذاب لا ينتهي» يتنوع عذابهم من حال إلى حال 


تغشاهم الأفاعي والعقارب ولهم ‏ كما أخبر الله مقامع من حديد تقمعهم 
بها زبانية النار فالعاقل يفكر في المصير الذي يريده لنفسه» ولا شك أن كل 
من يشفق على نفسه ويحبها لا يريد لها إلا مصير السعادة دون مصير 
الشقاوة» هذا وطريق الجنة يسلكه الصالحون الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
فالله تعالى يقول: GS‏ موا ويد وأ لحنت اهمجن ری من 
كه نهر ڪلما رز وټان رورا الوا هنذا الى تالفنا 0 فل ا ا 
مھا ولم فیا زوج م î‏ فيهتا لوت > ابا اليه الفلا کد 00 
الجمع بين رسوخ العقيدة وصلاح العمل (الاستقامة)» أما الطريق الآخر - 
والعياذ بالله فهو للذي أعطى نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» وقد حذر 
الله - سبحانه - هذه الأمة من أن تتعلق بالأماني كما تعلقت به الأمم من قبلها 
ع EES N | PRE‏ * 
َر بو ولا جد له من دون آله ولا وا تدا € [النساء: 1]» وفي هذا ما يحفز 
الناس إلى التوبة النصوح من الأعمال السيئة ويحفزهم إلى الأعمال الصالحة 
لأجل أن يتبوؤوا مقاعد الهناء والسعادة في جنة عرضها السماوات والأرض» 
فهي ليست بمقدار الأرض» ولا بمقدار المجموعة الشمسية التي تدور حولها 
الأرض» ولا بمقدار مجرة من هذه المجرات وإنما هي جنة عرضها 
الس ارات الارن دراك ما عرض السماوراظة اوضر لا يكن أن 
يتصور أحد من خلق الله عرض السماوات والأرض فإن ذلك مما يعلمه الله 
تعالى وحده» وما يكتشف الناس من هذا الكون الذي يدور في الفلك 
الأعظم» إنما هو زاوية صغيرة» ومع ذلك تقدر هذه الزاوية بعشرات الملايين 

: 0 الصو" ا#قتفورالجنة أعدت للمتقين» 0 تعالى: 

وَجَنَّةِ الکو 


ع اس صسم رصح 


اک ا ا oT‏ ا 0 


١ 


5 


7 


0 


يحب المحسديرك © والَذر يت إا لوا تة َه اود ا روأ أله ما 0 


والقتطير الْمَقَنطرَوَ يرت الذهب والْقِضّةٍ نكيل ۲ لَمِسَوّمَةٍ لار و والكزية 
- - وح سرس 04 وا 2d‏ 5 2 ۶ے ےم چس مل - و 
5إلكت a‏ زول ناوال عند خت اماب © فل أَؤْيشْكر بحر هّن ِڪ 

ل سس راس و سس 2011 2 چ 7 ور 
لذن نَعَو عند رَه جَنَّكُ تَجْرِى م ين ييا لْدَتْهَرٌ خرن فيها وأزوج مطهرة 


و رم 


اش و وة واه ب الي تار € اال غمران: 4١كين‏ .0 ر 
الخ رن و د ريسا ا ذامكا اغف رکا دوسا ووا ا ران 
لصَصبرِنَ وَالصددقرت وَالْقَددِييت وَالْسفْقيت وَالْمُسَتَفْفي بالأَسَحَارِ € 
[آل عمران: 17-17] هؤلاء هم الذين جعل لهم الله تعالى هذه الجنة» فالجنة 
ليت تدرك بالأمائي] وإنما تدرك قبل كل شيء بتوقيّقه الله وفضاديكم يعن 
ذلك با الجهيد الذي يبذله العبد في طاعة الله سبحانه -: « كََمَمنَ عط 


i‏ م عن هنتم ا 


وئ © وَصَدَّفَ بای © یرہ لسر © وما مَنْ ل سفق ن ذب شی ت 


سيره للَْسرَ € [الليل: ٥‏ - ۱۰ ]» ا من کان بريد العاجلة عجلتا لد ج 52 
کے ال ر OA aS‏ > ر 
ثم جعلنا له ج متك دام مرتحا OA,‏ داه GE‏ كه ق > 1 
و وج وو ب وو 


وَهوَا موق اوليك ان E ESS‏ ۹-2 بد منک 
لها ھار ا وکو U‏ 5 
فیا لا مسون © ليك لذ لس ف ف اکرو زلا آلا e E‏ 


ا کاو ی م ر :ر9۱ نتكر| حا ال سا الجن أذ ارت 
الآخرة وسعى سعي الآخرة بحسن العمل والاستقامة على طاعة الله يله في 


السريرة والعلانية» وخشي الله ّل ونهى النفس عن الهوىء فعلى العاقل أن 
يذل نفسه بأن يحملها على طاعة الله ويذللها في سبيله حتى تكون منقادة في 
كل صغيرة وكبيرة لأمر الله» وأما الأحمق فهو الذي يعطى نفسه هواها ويتمنى 


GE ESE EES E EEE E‏ 01 الجزء الثاني اذ 


على الله الأماني كما جاء في حديث رسول الله جي «الكيس من دان نفسه 
وعمل لما بعد الموتء والأحمق من أعطى نفسه هواها وتمنى على الله 
الأمانى»» والله أعلم. 


هل أبناء الزنا يكونون عبيداً في الجنة؟ 

أبناء الزنا كغيرهم من الناس» لا فرق بينهم وبين غيرهم» فالصالحون 
تتا ع ناه شيء من أوزار ابات وأمهاتهم < ول يوار وز لتر 7 
وغير الصالحين منهم يحاسبون على أعمالهم فقط ولا يحملون أوزار 
غيرهم» فالصالحون منهم لا يكونون عبيداً ولا أرقاء» بل لهم منزلة عالية 
عند الله بسبب صلاحهم واستقامتهم وسيتبؤٌؤون الدرجات العلى في جنته 


والله أعلم. 


السائل يسأل يقول: ذكر أن هناك اتصالاً بين أهل الجنة وأهل النار وأنهم 
الي اقل الجنة ‏ قد يرونهم ويرون العذاب الذي هم فيه. والمعلوم أذ 

في الجنة نعيما خالدا فكيف يكون التوفيق بين ذلك ؟ 
طبيعة الناس يوم القيامة تختلف عن طبيعتهم في هذه الحياة الدنياء 
له 4 بين لنا في كتابه العزيز ما يكون من تقاول بين أهل الجنة وأهل 
النار» وقد يستعظم ذلك الإنسان ويستكبره لقصور عقله وعدم إدراكه. 
والمبتكرات التي ابتكرها الناس في هذا الوقت جعلها الله تعالى حجة على 
عقول أولئك الذين يلحدون في آياته» فقد أصبح لتك ان بن اشاهد من 
أماكن شاسعة ج57 ا#الاوويتني_الأمر عند هذا الج اتب رؤيته لتلك 


المشاهد يسمع الاصوات كأنما يتحدث المتحدثون بها عن قرب» وهذا دليل 
واضح يقطع شبهة أولئتك الذين يحاولون أن يجادلوا فى آيات الله. 


أما كون أهل الجنة يرون أهل النار فالله تبارك وتعالى بين ذلك في قوله: 

«فَطْلَمَ اهف سَوََِ ا جير 4 [الصافات: ]٠١‏ ولكن لا ندري» هل الذي يرى 
المعذبين في النار يحس بمقدار ما يصلونه من العذاب أو لا يحس بذلك ؟ 
فإن علم ذلك إلى الله يل وإنما نحن نؤمن بأنه يطّلع عليهم ويعلم أنهم 
معذبون» ولعل الله بك يطبع أهل الجنة يومئذ بطبائع مختلفة تجعلهم 
لا يتأثئرون بمثل هذه المشاهد وهو الأقرب والله أعلم. 


هل يمكن أن يكون دليل القائلين بأن جنة آدم يليا موجودة في السماء 

قوله تعالى: وتا أَهْيطُوأ بض يعض عدو 4 [البقرة: <6] مخاطباً إبليس 

عليه اللعنة ؟ 

نعم استدل بذلك من قال بأن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد. 
ولعل الذي قال بأنها جنة في أحد الأجرام السا ادل كالاية هاا 
أن دلالتها على هذا غير قطعية فإن چ چ ا ا 
مكان إلى مكان كما في قوله: : # أَهْيِطُوأ مِضَرًا € [البقرة: ]7١‏ فلا يفيد قوله: 

# أَهْيِطُوأ 4 القطع بأن هذه الجنة كانت في الجهة العلوية. 

وهنا لي ملاحظة على كلام السائل حيث نسب الخطاب في الآية 
الكريا إل اكلا قالات المفنسرين فالي اوا المخاط حر اموا 4 
آدم وحوّاء وإبليس وأن المراد بالضمير في قوله تعالى: « بعضکلبعض عَدُوٌ 4 
آدم وحوّاء وإبليس فآدم وحواء عدوان لإبليس وهو عدو لهماء ومنهم من 
أضاف إليهم عنصراً رابعاً لم تشر إليه الآية الكريمة من قريب ولا من بعيد 
وهو الحية تعويلاً على روايات إسرائيلية لم يثبت منها شيء. مفادها أن 
إبليس عليه لعنة الله عندما أراد ان يغوي آدم ت حار في الوصول إليه 
لإغوائه وعرض نفسه على الدواب التي كانت تدخل الجنة أن تحمله 


فرفضت موافقته على طلبه حتى عرض ذلك على الحية فوافقت وأدخلته بين 

أنيابهاء ودخلت به إلى الجنة فى غفلة من رضوان خازن الجنة ‏ هكذا قالوا - 

تمشي بها فجعلها تزحف على بطنها وجعلها الله شديدة العداوة للإنسان 

ورا سا د ا وهذا لا دليل عليه» مع أن 

الاغالکر ف المتذات بقوله تعالی: < کیا تك ين هُدَى فمن تی هدای فلا 
>£ 22 0 


حَوَكُ حلم ولا هم كرون 4 [البقرة: ۳۸) ثم وليها قوله تعالی: ‏ وَالَدِينَ كفروا وكذوا 
اتنا ET‏ : حب لار هم فببَاخَاِدُونَ 4 [البقرة: ۳۹]. 


وهذا الخطاب لا يمكن أن يكون موجهاً إلى إبليس ولا إلى الحية» لأن 
الدعوة إلى الهدى والوعد على اتباعه لا نصيب فيهما لإبليس ويستحيل 
اندراجه في عموم هذا الخطاب بعدما حكم الله 4 عليه بالطرد واللعنة 
والإبعاد من رحمته وعداوته المستمرة لله وأمهله إلى يوم القيامة ؟ وكيف 
يتصور أن يتبع إبليس الهدى الذي يأتي من قبل الله ليبلو البر والفاجر من 
عباده والتترتب على ذلك سعادة السعيدوشقاوة الشقي ؟ 

واگ لضا کنر ان تك ن حامر ون لخا ص انها قي اة 
وإنما الخطاب في قوله: #أَهْيطُواْ 4 لآدم وحواء مع ذريتهماء وإنما خوطبا 
خطاب الجمع لأنهما مشتملان على عناصر هذه الذرية» وقد جعل الله تعالى 
من طبيعة هذه الذرية أن بعضها لبعض عدو بحسب انقسامهم في السلوك 
فمن سلك طريق الحق فهو عدو الذي سلك طريق الباطل ومن سلك طريق 
الباطل عدو للذي سلك طريق الحق هذا بجانب ما يكون من بينهم من 
ام 55 5 ی في هذه الحياة. 


هد ص لم 


a‏ لك 


a By 
6 

ر ر < و ص <> ممعم ير 21 و ور ر 
کیا شل بحي عا كا ای مق م تن ل ان ناك 1 2 


ع لد 


شی © ومن عرض ن زگری فن له معدمة صَنَكَا وره يوم الْقَِدَمَةَ عَم 4 
e TT‏ أصالة والذرية تبع لهماء ولا يستنكر 
أن يخاطب المعدوم مع الموجود فإن التكاليف الشرعية التي جاءت في 
كتاب الله تعالى ما كانت محصورة في الموجودين في وقت نزول الوحي 
بهذه التكاليف؛ فقوله تعالى: « وَأَقِيمُواألصَّلَرِةَ € اا ب AF‏ 
الخطاب فيه في الذين كانوا موجودين أحياء عقلاء في وقت نزول هذه الآية 
و مطل مور لهم ولمن ياتى من بعدهم إلىلان تقوم الساعة» 
وكذلك قوله لك : * وءائوأالركرة € [البقرة: »]٤١‏ وقوله: # ولا قروا الزن 4 
[الإسراء: ۳۲]» وقوله: اي ا اموا ارا ودرا ما بقی من الربواً € [البقرة: ۲۲۷۸ء 
فكل خطاب فيه أمر أو نهي في كتاب الله لا ينحصر في الأمة الموجودة إبان 
الوحي. 

وقد اطلع أحد المشايخ المتنورين على ما ذكرته في التفسير وعلى هذا 
الوجه الذي ارتأيته واعتمدت عليه وهو أن الخطاب في سورة البقرة لآدم 
وحوّاء مع ذريتهماء فوجه إلى سؤالاً خلاصته بأنه يتعذر أن يكون الخطاب 
للذرية معهما لأن خطاب المعدوم غير جائز وأنه يترتب على هذا أمور 
عدة... فأجبته عن هذا بآن نظريات العلماء ومصطلحاتهم يجب أن تكون 
تبعا لدل آلا کون الوا تابعة لها فما دمنا نقرأ في كتاب الله عالى: 


۳1 رو 


واف اکا کرو تعر کو ااا که © وفوا # اطعا اموس 

ونقرأرالنهي قن قت ل الْتَفْسنَ_وعن الزااونعلم أن ذليلكا كله يجه إلى 
هذه الأمة جميعها حاضرها وغائبها إلى أن تقوم الساعة؛ ولا يمكن لأحد أن 
يعتذر بحال من الأحوال بدعوى عدم شمول الخطاب له لأنه لم يكن 
موجوداً إبان نزول الخطاب» فيجب علينا أن نعتقد شمول خطابه التكليفي 
للجيل الذي عاصر الخطاب ولمن بعده. 


على أن آدم وحوّاء مشتملان على عناصر الذريّة» وما يدرينا ما الذي 
حدث عندما وجه الله هذا الخطاب إلى آدم وحوّاء فإن الله تبارك وتعالى 
يقول: « وَل أَحَدَ حَدَ رك مِنْ ب" ادم من ظهُورهر درم وَأَشْهَدَمْ ع اشم 
السك ترت كَالوأ بل >ب[الأعرائ. 1۷۲ فما يدرينا أن الله له أشعر هذه الذرية 
من خلال هذا [الحظال: 2 اقبطو متباجميمًا > اتر 7ل بكاو ان 412 
من التكاليف من خلال وحيه الذي ينزله على رسله» فإن ذلك من الغيب 
المحتمل» والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير ولكن لعدم الدليل على 
ذلك يجب علينا الوقوف وعدم التكلف في طرح الاحتمالات التي نبرر 
بها خطاب المعدوم من هذه الناحية» وإنما يكفينا أن نقول: بأن نفس 
خطاب الأصل يكون خطاباً للفرع. ولا يمتنع أن يخاطب المعدوم 
بالتبعيّة للموجود. 

هذا وأما ها قاله كثير من المفسرين: بأن الحية هي التي أعانت إبليس 
بإدخاله الجنة لإغواء آدم: فهو لا يعدو أن يكون من أساطير الإسرائيليين» 
ونحن نؤمن بأن تأثيراً من إبليس عدو الله على صفي الله آدم وزوجه أمّنا 
حوّاء إل أدى بهما إلى نسيان عهد الله ومخالفة آمره» لكن لا يلزم أن 
نبحث عن الوسائل. التي اتخذها إبليس لهذا الغرضن؛ ولا ريب أن القوة 
الشيطانية هي قوة روحائيّة شريرة يمكن التأثير بها من بعيد كما أن القوة 
الملكية قوة روحانية خيّرة» والملك له تأثير في الإلهام وغيره. مع أننا 
لا نستطيع أن نعرف كيفية اتصاله بالإنسان فيؤثر عليه؟. 

وإذا كان الإنسان الآن يجد في الطاقة الروحانية البشرية التي اختفت عن 
الناس ولم يستطيعوا تفسيرها أمراً عجبأً كالتأثير المغناطيسي الذي يستطيع 
الإنسان من خلاله أن يخاطب إنساناً في الهاتف فينومه كما ذكرت ذلك 
الصحف» فقد جاء في بعضها: أن من عنده هذه القوة قد يكلّم إنساناً في 


الهاتف ويؤثر عليه من خلال المكالمة فينومه تنويماً مغناطيسياًء فكيف بهذه 
القوة التي أودعها الله ل في الشياطين؟. 

وهناكةلائل عله الاس لاز [العير: السبطاعرا أن 
يستخدموا هذه الطاقة الروحانية استخداماً غريباً يعجز الموجودون - مع 
تقدمهم في المجال المادي - أن يأتوا بمثله» ومن ذلك ما ذكره الله سبحانه 
بقوله: ‏ مَالَ الى عندهر عل من التب أا ءاييك يد مَل أن بريد لِك طرف € [النمل: ۲٤١‏ 
فبأي قوة جاء بالعرش من مكان بعيد إلى حيث كان سليمان ل في أقل 
من طرفة عين ؟ 

لا ريب أن المتبادر أن القوة الروحانية هي التي استخدمها في تحقيق 
ایض وماتجدوينا أن بوكو نا دامر الآن من عجائب ا00 


القديمة كالأهرامات وغيرها استخدم فيها نوع من هذه الطاقات» 
والله أعلم بذلك. 


السائل يقول: ألا يكون هناك رد على الاستدلال بأن الجنة مخلوقة بقوله 

تعالى: 8 عند سِدْرَةَ ألتى © عِندَهَا جه لاو € [النجم: 0110-14 لأن الجنة 

المذكورة هي جنة آدم 4 . 

جنة آدم ليست بالقطع هي جنة المأوى فيحتمل أن تكون إياها وأن 
تكون جنة أخرى والله أعلم. 


نعلم بأن الرجل جزاؤه في الجنة الحور العين» فما جزاء المرأة مقابل 
ذلك ؟ 


م و2 2 
ديس > بد وو رسع 0 


قال تعالى: « فلا عم فس ما أَخْفِىَ هم من فرَةِ أَعَينِ 4 [السجدة: 17] وهي ولا ريب 
تستمتع بالنصيب الأوفر من زوجها والله أعلم. 


ا ل ار EGE‏ 0 الجزء الثاني ٠٠۹ ٠‏ 


أردنا منك - أيضاً - أن تشرح الآية القرآنية التي تصف أهل الجنة عندما 
يدخلون الجنة يقول تعالى: 8 وَنَرْعَنَا ماف صدورهم من عل إخونا عل سرر 
يي كبر Ra‏ ین بداوا نة غل ؟ 
قذ يبقى في النفساشيء ين الكدر لسبب أو لآخترء أو قلايلحق القسلم 
إن الميظلم شل ء يفن الأذى» ويستمر على كدره ذلك بل ي ما كيقه هن 
الأذق حي بوتا ثم يتوب ذلك الذي صدر منه الأذئ/بعك دل فكون 
فن أهال الجنةء بل من المحتمل أن يقتل أحد أحدا مِن#الاس غدواناء 
ولا ريب أن ذلك المقتول يكون في نفسه حرج على هذا القاتل» ولكن إن 
تاب القاتل وسلم نفسه للقود وماله للدية يكن من أولئك الذين يبدل الله 
سيئاتهم حسنات» وعندما يلتقيان يزول ما بينهما مِن الكدر فالله تعالى يقول: 
«رَالدِينَ لايتغورب مح آل کا ءاخر ولا يشو الس التي حرم أله إلا لح ول 
cS 2-0‏ لص كرح 


ِو 3 0008 وریا م د E‏ ت 2 
زنويت ومن يفعل ذلك يلق آثاما ( يَصَلعَفٌ له الصداب يوم الْقِيمَةَ ولد فيو ماتا 


0 ج 


ا وات ر را تا 2 2 a‏ ر و ر صا وا ر 
© للا من تاب وام وکیل ماک ص حاقاولتہت دل آله نَدَاتِهِمْ ست وکن 


ممه 58 
Ad‏ | سس 
- 


لله عورا نحِيمًا € [الفرقان: 74- »]2١‏ واللّه أعلم. 


ے 


الشهادة في سبيل الله 


ورد في بعض الأحاديث أَنَّ من يَمُوت بسَبب فغل خارج عن إرادته - يسبب 

تدر سَماوِي كالغريق والحَريق وَالمَبِطُون والذي 0 داه أنه شهِيد 

فهل يدل مع هؤلاء مَن يَمُونُون بِسَبَبِ الزلازل والبراكين وغيرها؟ 

كل أحد يَكون في قَرَارَةٍ نفسه الإيمانٌ بالله واليوم الآخر والعمل الصالِح 
ويَحرص على أنْ تكون كلمةٌ الله هي العْلْيَا وكلمةٌ الذين كفروا السُفْلَى فإنَه 
إن مات على ذلك فهو شهيد» والله أعلم. 


0 الفا العقيدة 


يقول النبي 5 عن مفهوم الموت في سبيل الله ل: «من قَائل لِتَكُونَ 
كَلِمَة الله هى العْلْيَا فهو في سبيل الله" والكثير مِن المسلمين يفهمون 
الشهادة على أنّها الميتة التي تكون في معركة مع أعدائهم لكن يَحْصْل 
من الأطرّاف CS‏ أن يَدفعوا المسلم إلى الشهّادة 
من عير أن يَكُون بيه ينهم موا E‏ مع المسلم وَدَفْعْه 
إلى الشّهادة بِهَذِهِ الطريقة ما حكمه؟ وما تَقُولُون فيه ؟ 
إن الوا ی ا ونر ور ولك ا 
9 ر E‏ 


بالبقَاء « کل فی داب مه روما ورت أ جو رڪم بوم لقم امن رح عن 


کو کا 02 صرح سس و تح سس به 


اكد تيا لك ار وما الو القن لامتخ الثزور > [آل عمران: »]۱۸٩‏ وقد 


حَثٌ سبحانه عِبَادَه عَلَى الجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيله وجَعَلّه و 
او ال ا يرل ا 
MIRE‏ ين أي أي © ار دشر وھد فی سي ل الله مولي 
وأ ا 6 کی © لخ 1 بد وی دیلک جت جر ين کیا لبر 
7 جت عد کر آل اليم © وخرت ییوت تر جنا او َك َم ور 
ا € [الصف: »]18-٠١‏ ففي الآخرة يعدهم بِمَعْفِْرَة بالتضواتك وَدّخُول جَنَّة 
أَعَذّها الله تعالى لِعِبَاده المؤمنين المتقين وَمَسَاكِن طَيّبة في جَنّات عدن وَمَعَ 
ذلك يَعِدْهُم بير الدنيا وهو أن يُمَكْن لَهُم في أرضه وأن يمن عَلَيْهِم بِمَتْح 
کے و و ا و 


2 فی الرغبة فی الاسبشياد له ادو - جل 
7 ا لف لخاد 


ا 201 سر 2 5 ا ا5 7 


ےم 


)¥( رواه البخاري )١١(‏ ومسلم (9؟6:5), 


ان E‏ ا 2 RR‏ "۸ الجزء الثاني ا 
وتش رو د يدن ل حقو بيه من لني آل لا حَوَفُ عل ولا هم خرو 4 
[آل عمران: ۱٦۹‏ - ۱۷۰]. 

والشهادة في سبيل الله لا تعني فقط أن يكون الإنسان أمام عَدُْ يُوَاجهُهُ 
وَجْهاً لِوَجْه بل لو گان أحد تَذَرَ حَيّاته جهَاداً في سبيل الله وَاغْثَالّهِ العَدُوْ من 
حَلْفِه فإن ذلك مما عد شهادة في سبيل الله ما دام مُخْلِصاً لله - تعالى - يِيّته 
قاصداً بعمله وجهاده وجهه مُبْتَغياً رِضْوَانه يسعى لأن تكون كَلِمَة الله هي 
الوك هنوروا الشفلى. 

على أن ان كن كلِمَة الله - تعالى - العْليَا أن ينف للناس في هذه 
الأرضء فإن الله تعالى يجب العَذْل بين عباده» فانتزاع الحقوق المغتصبة 
ع OD EN‏ كتواغظء الفربات ال 
إلى الله زُلََىء والإنسان لا يَتَحَسّر لِمَواكب الشهداء التي تَنَوَاقَدٌ إلى الله كل 
موكباً إثر مَؤكب أو شهيداً إثر شّهيدء وإِنّما الحشرة مِما وَصَلَّت إِلَيْه هذه 
الأثة من كؤنها أصبحت تخي ذليلة مهينة لا تيك ليها أن كرف 
آي تصرف يَرْتَفِع ها من كَبُوتِها هذه ويَنْهَض بها مِن عَنَارِهَاء فلذلك يجب 
على الأمّة أَمَام هَذَا العُذْو زان الام من يريد بها الشوء وريد يها الشّر أن 
تُحَاسِب نفسها وأن تعرف واجبها وأن تَعْمَل أجلوةة نيه عر a‏ 
شرفها في الدنيا والآخرة» والله الموفق 


فى الحديّث: «مَن قاتثل لتكون كلمة الله هى العُليا فهو فق سبيل الله» 
هناك حديث آخر: «من قاتل دون عرضه وماله فهو شهيد»'» هل هذا 
الحديث استثناء من هذه القاعدة أم تفسير لها؟ 


)١(‏ رواه الترمذي )١57١(‏ بلفظ (من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد 
ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد). 


ئس في ذلك اسيَتْنَاء لأن الإنسان الذي يُقَاتِل دُون مَالِهِ ودون عِرْضِه 
إِنّما يُقَايِل لِتَكُون كيمة الله هي العُليا وكلمة الذين كفروا السُفْلىء إذ الله 
OTE MET o CM hS‏ 
حُرْمَة من حُرْمَات عباده» فقد جعل الله تعالى لكل أحد حُؤمة» فَمَن قاتل 
إفكل ال ع من هذ الحرم فهو مقائل تي ل لر معا دک 
كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي الشفلى» والله أعلم. 

کرم الآية: « وکا سن لذن فوا ف سبي لآل آمو I‏ فيد رم 

رفون 4 [آل عمران: »]٠٦١‏ هل الشهيد في هذه الحالة ينتقل مباشرة إلى 

الجنة بجسده وروحه وتبقى صورته فقط ؟ 

علينا أن تُدرك أن حياة البَوْرَّخْ هي حياة غيبية»ء وأن نؤمن بعالم 
الغ در هنا ا ين المَهُم من خلال النُصوص التي جاءت في 
تاك اطاط تا ی وال کے عت عن رسول الله كك من خلال نصوص 
الكناك ول لال ت اس الا ا ا اکر ی 
NET‏ سكل OR‏ رانم ونان 
وأنّهم فَرِحُون بِمَا آتاهم الله من فضله» فعلينا أن نؤمن بذلكء أما الزيادة 
على ذلك فلسنا مكلفين بهاء مع أن هنالك أحاديث جاءت عن النبي كلل 
تدل على أن أرواح الشهداء تكون في طير خضر تمرح في الجنة وتأكل 
من ثمار الجنة وهي وإن لم تبلغ مبلغ التواتر ولكنها مِمّا تطمئن النفس 
إليه في ايها اناير ذا هر الوزقة”الني يشكلا إليه القرآن 
الكريم في قوله تعالى: # عند رَيْهِمْيُرَرَفُوْنَ 4 ومع هذا أَيْضاً لا ريب أن 
جك الهية لأ یل قورا إلى الت بل قى مدقرتاء ولذتك عنيها 
يموت الشهيد لا بد من أن يُذفن جشده ولابد مخ أن ئود له حقوق 


ا الإيمان باليوم الآخر ا ا جزء الاي | 8115 


الموكن نهر لو كان قل فور انان إلى التكدة لها یك جه بين 
التاس» ولكن مفمامكاك 00 ا 2 ن حياة غیره» من 
الأموات» والله أعلم. 


البعث والنشور 
من خلال تأمّلنا لكتاب الله تعالى ‏ نلاحظ أنَّ الكفار يُكَذْبُونَ بالبعث 
أكثر من تكذيبيهم بالخالق سبحانه. 
نعم هُم يعتقدون وُجُودٌ الله و لک ب زكرن معه ال ا 
يسلبونه ل ما هو خاص به وحده» ومن هتا يه O‏ 
اي قول و ال و1 رک أله 
5 دون الله 011 الله بص لين 8 
فر اکت کیو فلحت اا ا كَل الو ن € [الزمر: ۳۸]. 


أا بالنُسبة إلى المَعَاد فَهم 2100 آيات الله تعالى الكُبرى التي تدل 
على المعاد» وإِنّما الفطرة دَعَتهم إلى الاعتراف بوجود الله» لآن الإنسان الذي 
ينر وجود الله - تعالى - إِنّما يُكابر فطرته ويُغالب عقله» إذ كل ما في الكون 
یدل غ ود ةجع كور ان لك قال اوا یکی او قط ر 
I AE |‏ 4 لإبراهيم: ]٠١‏ يعني أن كل ما في هذا/الكون من أجزاء 
السماوات والأرض دال عليه سبحانه» فكل ذرة من ذرات الوجود إِنّما هي 
كلمة من کات اله نووري کل ر بے عا کو دہ كما 
قال الأعرامي عندما سُئل: «بِمّ عرفت ربك ؟» فقال: «البَعْرَة كد على البَعير» 
وأثر القدم يدل على المُثيرء فَهَيْكَلٌ عُلُوِيٌ بهذه اللَطَافَةَ ومركز سْفْلِيَ يهذه 
الكَتّافة ألا يُدّلان على الصانع الخبير؟!» 


a 


2 


2201 نای چ 


وبالنسبة إلى يوم القيامة فإِنَ الله تعالى أَقَام عليهم الحجج لأنّهُم لقصور 
عُقُولِهم استبِعدوا أن يُبْعث الإنسان بعد أن يموت وتتحوّل خلاياه إلى ذرات 
ترابية بجوو ر اوا ا تعد أن 
يجمع الله سبحانه هذا الشتات وينفخ في الإنسان هذه الرُوح مرة أخرى» 
للك کا ت کا لهم الأمثال ون لهم آبأثة الال عا انت 
عسيراً ولا شاقاً بل هو هَيّن في حقه جل شأنه ‏ وکل شيء هين في حقّه - 


- 


فاك ؤات ما نشأة الكون الأول نقد قال تعالى اعرد وا أذ 


O عد د ف ابن عار بسي عد ل و د‎ E Nh. r 


ا 
| 


لْعِظم وه می © فل يجيه الى انش اھا أو مرو وبکل حلي عَلِيِمٌ © الى 
جک ل کم نالج رِالْتَحْصَر ناوا قداس ن رودو (© اوس الى حَلقَالسَمُوتٍ 
لاص درل آن لی مِنْلَهُم بل وهو ای الیم تنما ارہ دآ رد سي 
أن مول لهك کیک کوٹ ۵ صَمْبْحَنَ ای ریدو مکوت کل سىء وو سنو 4 
تيس: ۸۳-۷۷] فالله - تعالى 5 هذا د کات کي امل لهؤلاء الذين 
يُكابرون في حقيقة البعث ويُمارُون فيه» إذ بيّن أن الإنسان خُلِق من تُطفة 
وهي جزء حقير» بلغ في حقارته آنه يُنظر بالمِجْهَر ولا يَكَاد يُبْصَرء ومع 
ذلك توجد فيه جميع خصائص البشرية العامة التي يشترك فيها البَشْرء 
وتوجّد ‏ أيضاً - فيها جَميع الخصائص الأسرية الخاصة التي ثارث من 
ار الى ادرو لک یکوت الس جت ی لے حدر یچین ھگ عند 
الخصائص المتوارثة التي تنطوي عليها تلك الخلية. 

ثم مع ذلك طوّر الله تعالى هذا الإنسان أطوارا حتى أخرجّه إنساناً بهذا 
القَدَّرهِ فجعل هذه الخلية تتولد منها ملايين الملايين من الخلايا المتنوعة» 
ومع ذلك تَفَحَ فيه من رُوجه» وجَعل له السّمع والبصر والمشاعر والحواس 
والعِلّم والفُذرة... إلخ. 


وكل من ذلك ذليل على أن الله کل ليس بعزيز عليه أن تعيد هذا الإنسان 
مَدَة أخرى كما افو 

وبَيّن - سبحانه ‏ مع ذلك أن الذي بُحيي العظام وهي رميم هو الذي 
أنه ازلو بوني الت و انه عر الذي خن اا را اينار دامن 
خَلق السماوات والأرض لا بُغْجرّه أبداً أن بُعيد خلق الإنسان كما كان أول 
مرّة لأن السماوات والأرض لم تكن موجُودة من قبل وقد أخرجها من العدم 
بل كل الكون أَخْرَّجَه الله تعالى من عدم» وإذا كان أخرج هذا الكون المترامي 
الأطراف كله من العَدّم فكيف بالإنسان فإن لم يكن شيئا مذكورا وقد انتزعه 
لله من العدم وشرفه بالوجود فجعله سَميعاً بصيراً ولا يقدر الله تعالى الذي 
أوجد هذا الكون من عدم على إعادته مرة أخرى؟! بل ذلك أَهْوّن والكل في 
حق الله هَيّن؛ والله ‏ تعالى ‏ أعلم. 


الشفاعة الأخروية 


من هم المستحقون للشفاعة يوم القيامة ؟ 

الإيمان باليوم الآخر إنما هو إيمان بالغيب» والإيمان بالغيب لا يتوصل 
إليه إلا بالِنضّوْصّن” القاطفتحة, التي جاءت في كتابت االله _ستبحانه ‏ أو التي 
نطق بها الرسول الأمين الذي لا ينطق عن الهوى» وفي هذا المقام نتحدث 
عما أخبر الله - سبحانه ‏ به في كتابه العزيز من طبيعة العلاقات بين الناس 
التي تكون عند البعث» فإن العلاقات والوشائج التي تكون في هذه الدار 
الدنيا سواء كانت سببية أو نسبية تتقطع يومئذ ولا تبقى علاقة إلا علاقة 
التقوى بين عباد الله تعالى المتقين» فالله كك يقول في كتابه: 8 فَإدَا نيِح في 


at‏ 2% سه م و و د 2 5 50000 276 تيو سود 
الصور فلا ااب 9 هم وميد ولا بساء لوف 5 ويقول 2 4 % الاخلاء يوميذ 


رو > 


> pee و‎ 


عدو إلا امن € اعرف ۷ قلا يستفيك يو كل أحد من 
عمل غيره إنها رخذ أحد بجریر: 
غیره» فالله - سبحانه - يقول: # ران ل 0 [النجم: ۳۹]» ويقول 
تعالى: # مج زرو A‏ [الأنعام: 174]» وقد حذر - سبحانه - جميع 
3 من ذلك اليوم» فقد قال في معرض خطاب أمة الرسول كله: وَاتّمُوا 
و ج ا نه یی کل ف اک سیت وق لابو 4 [البقرة: »]۲۸١‏ 


م رت 


4# إلى المؤمنين بقوله: « يأَيُهَا اَی ءامو نموا ووفك 
تت ا و رعلا موق 2 ناه 5 ف 18 2 م2 شر 
من قل أن يان يوم لا بيع فِيهِ ولا حل كَل جنع وَالْكفرون هم الظَلِمُونَ 4 


[البقرة: ۲۲٠٤‏ وخاطب بني إسرائيل فقال عز من قائل: 8 وَأتَّهُوا وما ا زى مَس 


م ٤‏ کے وا ر ود رور للا ہے فك ود لبر ااي A‏ الج و و 


عن یں سیا وََايُقبَلُ ها شقلعة ولَايُؤْحَدُ متها عذل ولاهم ؛ َنْصَرُونَ € [البقرة: 48]» ثم 
أعآد هذ/والخطاب أيضاً فقال: « وتوا یوما لا ری تش عن یق يما ولا يبل مما 


عذل ولا نتَفَعَهاسَفَعَهُ ولَاهْميْصَرُونَ 4 [البقرة: 17]» وقال سبحانه وصف هذا 

ليوم: وما أَدَركَ مام الین © ع ما درك ما بوم الب © بوم لا تملك نفس لتقيس 

12 و لامر وميٍ ينه 4 [الانفطار: ۱۹-۱۷]ء وقال - تعالى - أيضاً في وصف هذا 
و ا ا ا 


اليوم وما يلقى فيه العبد من الجزاء:  :‏ من جا اة فل چ 
ا و ا الس بت وجوه في انار هل رور ما کم تع مور 4 


[النمل: 4540-84 وقال ‏ سبحانه ‏ في هذا المعنى نفسه: و 9 
ا( جا وای فاجو ترد علا ایکا واا كوا« ا 5 


[القصص: ]۸٤‏ هذه الآيات وغيرها مع الأحاديث المرقاية عن النبي کل تدلنا 
على أن ذلك اليوم كل أحد فيه رهين عمله» فلا يوفى أحد ذلك اليوم إلا 
جزاءه» فيجزى الذين عملوا الصالحات بالحسنة» ويجزى الذين عملوا 
السيئات بالسيئة. 


N o ا‎ 


ولا ريب أن قوارع القرآن إنما يستفيد من نذرها أولئك الذين لم يغتروا 
بأماني الشفاعات» فإنهم باعتقادهم الجزاء على الأعمال يحرصون على 
التكيف وفق أوامره وزواجره فلا تخدعهم أنفسهم فيرتكبوا زواجره ويدعوا 
أوامره» وهذا صريح في قوله تعالى: ل وَأَنذِرَ به الَدِِنَ افون أن يراك 
کہ ن A TE De‏ ولا شيع لعل مون € [الأنماء: ١م‏ فاضت ترا أن الله 
تعالى وجه نبيه 5 إلى إنذار هذا الصنف من الناس لأنهم هم الذين ينتفعون 
بالنذرء إذ لا يرتجون أن ينجيهم من عذابه ما يمتون به من صلة إلى ولي 
ولا شفيع» وناط تعالى باعتقادهم هذا ترجية تقواهم. 

هذا وإذا جتنا إلى ما يتعلق به الناس من الأماني فإننا نجد كتاب الله 
سبحانه تجتث آياته هذه الأماني وتقطع حبالهاء يقول سبحانه: 9 ليس 


1 کا رعس هب rd E‏ ا ےو < 2 کو مس اي ان کک 
بأمانيّكم ولا أمانيّ أهل التب من يَعَمَلٌ سوءًا جر به ولا جد له من دون 
ااا م ١‏ وس ا ا اا اق ای لن 


قل لکد ا ته د 115 لواش شايز 
أحد وبين الله - تعالى -» ولا سبب إلا التقوى» فمن اعتصم بحبل تقوى الله 
ووصل نفسه به سبحانه - من خلال العمل الصالح واجتناب العمل السيء 
كان عاذ مقتني لا یرال - تعالى -ء ويوفى جزاء يان حمسساب» ما من 
فرط في ذلك فلا يلومن إلا نفسهه. فقد أعذر الله إليه بهذا الخطاب الذي 
وجهه إليه في هذه الآيات الكثيرة. 


وإذا جئنا إلى باب الشفاعة نجد أن من الآيات ما جاء نافيا للشفاعة 
٠‏ ل 6 0 ل ع ca‏ 0 
نفيا مطلقاء كقول الله - سبحانه ‏ خطابا للمؤمنين: # يكأيها الزن ءامنوا افوا 
2 ر ےچ رص س ےد >2 رع دوو ت > 2 ن اق ي مي 
مما ررَفكم من قَبَلٍ أن يأق يوم لا ميم فِيهِ ولا حل ولا سَفَعَةٌ 4 البقرة: ١٤٠۲ء‏ 
6 907 


ولك ل ا سيدا ندب لبقي اا ی 


2 


ور وم 1100011011 دس سس 


سا ول قبل متها فلع دو ا +44 وكذا فاته د 
ا 

٭ واوا دورما لا کو قا اتش عں یں شیا ولا یل مہ اکال وکا کک عة 4 
[البقرة: »]١17*‏ ونجد في آيات | خرى 
3ت هاف بغرن : چ ولا دقعو 
قائل: 

#من دا دا ای شفع عندہ إلا بدن 4 [البقرة: »]٠٠٠‏ فاستثنى في الآية الأولى 
من ارتضى وفي الآية الاأخرى الإذن» وقبل أن نتحدث عن الجمع بين هذه 
الآيات وما بين الروايات المروية في الشفاعة عن الرسول كه نلقي الضوء 
على معنى الشفاعة» فالشفاعة من حيث أصل الدلالة اللغوية هي تعزيز الغير 
بجعله شفعا بعد أن كان فرداء ثم استعملت في شد أزر الغير بالتوسط له 
تند اخر تقال الحستته أ ا لل يت الماع لل على رل 
الشفيع عند المشفوع لديه. وينتفع بها المشفوع له. 

وقد تحدث العلامة الكبير السيد رشيد رضاء صاحب المنار في تفسير 
قول الله تعالى: # واتقوا تقوا يومالا ری شس عن فی يا ولا يبل ساعد € [البقرة: مراع 
من تفسيره المنار حديثا مطولا حول الجمع ما بين هذه الآيات» فقال ما 


نصه: 


نت الث اة مشروطة كشروطة فالله 


7 چ 


إثبا 
N‏ ار € اا ٨۸‏ ويقول عز من 


بكر 


«كان اليهود المخاطبون ببيان هذه الحقيقة كغيرهم من أمم الجاهلية 
وأهل الملل الوثنية» كقدماء المصريين واليونان يقيسون أمور الآخرة على 
أمور الدنياء فيتوهمون أنه يمكن تخلص المجرمين من العقاب بفداء يدفع 
بدلا وجزاء عنه - كما يستبدل بعض حكامهم منفعة مالية بعقوبة بدنية - أو 
بشفاعة من بعض المقربين إلى الحاكم يغير بها رآيه ويفسخ إرادته. ولقد 


PH A O O O A‏ ا اننا ا 


اكتسح الإسلام هذه العقائد وآثارها العملية بالتوحيد الخالص» وأتى بنيانها 
من القواعد» ولكن المسلمين لم يسلموا منها فقد دخل في الإسلام أقوام 
يحملون أوزارا مما كانوا عليه من الوثنية» ولم يلقنوا الدين من القرآن 
ولا كما أرشد القرآن» ولكنهم تقلدوه ممن لا يعرفه حق المعرفة» ولقنوه كما 
ترشد إليه كتب التقليد من مصطلحات مبتدعة» فكانوا على بقية مما كان 
عندهم وعلى جهل بالإإسلام» وجاء قوم آخرون تعمدوا الإفساد فجعلوا 
بالتأويل الباطل حقاء والكذب صدقا. 

وذكر الأستاذ الإمام هنا بعض العادات المصرية التي لا تزال يعمل بها 
باسمبالذيرز» وهي من إزث قدماء الوثنيين» كإعطائهم لغاسل الميث شيامن 
النقد يسمونه «أجرة المعدية» أي أجرة نقله إلى الجنة. وغير ذلك مما 
يعملونه للأموات» ولمن يعتقدون فيهم الولاية والقرب من الله ومثله أكثر 
تقاليدهم في بناء المقابر واحتفالاتها. 

ثم ذكر المكفرات التي يعتقدها اليهود كقربان الإثم» وقربان الخطيئة» 
وقربان السلامة» والمحرقة والاكتفاء ممن لم يجد القربان بحمامتين يكفر 
بهتايطر ذنة. ؤقال»وكانوا يغه موك أن مذ 'الأشسياء_تكفراالناذوب] ناء 
والحق أنها عقوبات لا مكفرات فإن من فهم التوراة حق فهمها يعلم أن 
المكفر الحقيقي هو التوبة والإقلاع عن الذنب» ثم تقديم القربان يكون 
تربية وعقوبة. وقد أخبرهم الله تعالى - في هذه الآية بأن يوم القيامة 
لا يقبل فيه عدل يفتدي الإنسان به. قال: وكانوا يعتقدون أنهم بانتسابهم 
للأنبياء لا يدخلون النار أو لا تمسهم إلا أياما معدودة؛ لأن لهم الجاه 
والتأثير يوم القيامة» ولا يرضون أن يتركوا أبناءهم في العذاب» ثم زادوا 
على ذلك شفاعة الأحبار لمن ينتسب إليهم. ومتى ضعف الدين يوجد من 
رؤسائه من يروج هذه العقائد في العامة لما تسوق إليهم من المنافع. 


وكذلك كان اليهود حتى جاء الإسلام بهذه الآية وأمثالها فمحا هذه العقيدة 
ليعلم المؤمنون به أنه لا ينفع الإنسان يوم القيامة إلا مرضاة الله - تعالى - 
بالإيمان الخالص والعمل الصالح». 

ثم قال: «في القرآن آيات ناطقة بنفي الشفاعة مطلقاء كقوله ‏ تعالى - في 


لو ت ماده . 2 


وصف يوم القيامة: يوم لا بيع فِيهِ ولا حل ولاشفلعة © [البقرة: 04؟] وأخرى 
ناطقة بنفي منفعة الشفاعة» كقوله كك : « فماتفعهر سَفعة ألشَفِْنَ » 
[المدثر: ]٤۸‏ وآيات تفيد النفي بمثل قوله: « إلا ادن 4 [البقرة: ]٠٠٠‏ وقوله ور 
لمن ارتصتی € [الأنبياء: 4؟] فمن الناس من يحكم الثاني بالأول» ومنهم من يرى 
أنه لا منافاة بينهما فنحتاج إلى حمل أحدهما على الآخر؛ لأن مثل هذا 
الاستثناء (أي الاستثناء بالإذن والمشيئة) معهود في أسلوب القرآن في مقام 
النفي القطعي للاشعار بأن ذلك بإذنه ومشيئته وين كقوله ‏ تعالى : 
# سنقرئك فلا تيح € [الأعلى: ]١‏ وقوله: N‏ ولق € [هود: ]٠١/‏ 
فليس في القرآن نص قطعي في وقوع الشفاعة» ولكن ورد الحديث بإثباتهاء 


فما معناها؟ 
الشفاعة المعروفة عند الناس: هي أن يحمل الشافع لهند عنده على 
فعل أو ترك أمر كان أراد غيره ‏ حكم به أم لا د فلا قد تتحقق الشفاعة إلا بترك 


الإرادة» وفسخها لأجل الشفيع. 

فأما الحاكم العادل فإنه لا يقبل الشفاعة إلا إذا تغير علمه بما كان إرادة 
أو حكم به؛ كأن كان أخطأ ثم عرف الصواب» ورأى أن المصلحة أو العدل 
في خلاف ما كان يريده أو حكم به. 

وأما الحاكم المستبد الظالم فإنه يقبل شفاعة المقربين عنده في الشيء 
وهو عالم بأنه ظلم وأن العدل في خلافه» ولكنه يفضل مصلحة ارتباطه 


0 ١۹ N N A OO OO O A 


بالشافع المقرب منه على العدالة. وكل من النوعين محال على الله - تعالى؛ 
لآن إرادته ‏ تعالى ا« لم وع 00 و ر». اه 


وهو كلام جيد تحرر فيه مما استولى على فكر آهل زمانه من معتقدات 
ورثتها هذه الأمة من الأمم السابقة فألهتها عن النظر في القرآن والاستبصار 
به في استكشاف الغيب ومعرفة أحوال يوم القيامة» وما أجدر الناس أن 
يرجعوا إلى القرآن ويستلهموا منه الحقيقة ويستبينوا به الحق» ويدعوا تقليد 
الآباء الأولين فإنهم لن يغنوا عنهم من الله شيئا. 

ثم نقل السيد رشيد رضا رأي شيخه الإمام محمد عبده في الشفاعة 
فقال: «(قال شيخنا): فما ورد في إثبات الشفاعة يكون على هذا من 
المتشابهات وفيه يقضي مذهب السلف بالتفويض والتسليم» وأنها مزية 
يختص الله بها من يشاء يوم القيامة» عبر عنها بهذه العبارة «الشفاعة» 
ولا نحيط بحقيقتها مع تنزيه الله جل جلاله عن المعروف من معنى الشفاعة 
في لسان التخاطب العرفي. 

وأما مذهب الخلف في التأويل فلنا أن نحمل الشفاعة فيه على أنها 
دعاء يستجيبه الله - تعالى. والأحاديث الواردة في الشفاعة تدل على هذ 
ففي رواية الصحيحين وغيرهما أن النبي كَل يسجد يوم القيامة ويثني 
على الله - تعالى - بثناء يلهمه يومئذ فيقال له: «ارفع رأسك وسل تعطه 
واشفع تشفع""' وليس في الشفاعة بهذا المعنى أن الله سبحانه يرجع عن 
إرادة كان أرادها لأجل الشافع وإنما هي إظهار كرامة للشافع بتنفيذ الإرادة 
الأزلية عقيب دعائه» وليس فيها أيضاً ما يقوي غرور المغرورين الذين 


)¥( رواه البخاري (TIAY)‏ ومسلم ,)١1965(‏ 


يتهاونون بأوامر الدين ونواهيه اعتمادا على شفاعة الشافعين» بل فيه أن 
الأمر كله لله» وأنه لا ينفع أحدا في الآخرة إلا طاعته ورضاه فا تتعهمر 


ن ڪي پو 20011700 144-۸ IST‏ مُفَعوَرت 
إلا لمن ارتضئ € [الأنبياء: ۲۸». اه 


نلق رت و معترض: يأن التوبة نفسها ماحقة الاد اا ارا 
للذنوب» فالتائب لا حاجة له إلى أن يشفع له شفيع عند الله» والجواب عن 
فلكي ان زاكر يوان كانت مقبولة عند الله بفضله - لكيانه كور مقر ر 
وعد َك أن يقبل توبة التائبين» ولكن ذلك لا يمنع بأن تكون هنالك شفاعة من 
الرشظول كله ومن البيير والملائكة وأولياء الله تعالى الصديقين لهؤلاء التابين 
بأن يتقبل الله تعالى توبتهم ويرفع درجتهم» وقد حكى الله كك في كتابه العزيز 
عن ملائكته الذين يحملون العرش ومن حوله» أنهم يرون للذ ا 
يقولون في استغفارهم ل رَينَاوَسِعَتَ ڪل ىء رمه وعلمافاعفر ل لين تابو 
واتبعوأ سيلك وَقِهِمعَدَابَ َم 4 اغافر ۷ فهم يستغفرون للتائبين» فإن قيل بان في 
سورة شا یر بارا من اللخ يها لصيف ایک بأنهم يستغفرون لمن في 
الأرض فالجواب: أن ذلك الإجمال محمول على هذا البيان الذي في سورة 
غافر» فإجمال القرآن الكريم يحمل على بيانه» وإلا لو حملنا ظاهر ذلك 
الإجمال على عمومه بأنهم يستغفرون لمن في الأرض لدخل في ذلك الملاحدة 
والمشركون على اختلاف طوائفهم واليهود والنصارى وغيرهم» وكثير من الناس 
قالوا بأن الآيتين اللتين خوطب بها بنو إسرائيل للتحذير من مغبة ذلك اليوم» 
لا يدخل في وعيديهما أحد من هذه الأمة لأن ذلك خطاب اليهود لليهودء 
وهؤلاء قد عزب عن أذهانهم أن هذا الخطاب وإن كان لليهود ولكن جاء في 
بیان صفة ذلك الوم 9 وَأَتَمُوابوْما لا ری س عن َم سیا ولا قبل ها سَفَعَهُ ولا 


وا عع د عرد غير 


يود متها عذل ولاهم يُنصَرُونَ 4 [البقرة: ]٤۸‏ هذا شأن ذلك اليوم مع جميع الناس. 
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ومما يدعو إلى الاستغراب أن نجد عالما كبيرا كالإمام الفخر الرازي 
يناقض كلامه في هذا فبعد أن سجل الحقيقة التي دل عليها القرآن في هذا 
بقلمه حيث قال ما نصه: «إن في الآية أعظم تحذير عن المعاصي وأقوى 
ترغيث في تلافي الإنسظان ما:يكون منه من,المعصية بالتوبة لأنه إذا اتصور 
أنه ليس بعد الموت استدراك ولا شفاعة ولا نصرة ولا فدية علم أنه 
لا خلاص له إلا بالطاعة فإذا كان لا يأمن كل ساعة من التقصير في العبادة 
ومن فوت التوبة من حيث إنه لا يقين له في البقاء صار حذرا خائفا في كل 
حال والآية وإ كانت في بني إسرائيل فهي في المعنى مخاظبة للكل لأن 
الوصف الذي ذكر فيها وصف لليوم وذلك يعم كل من يحضر في ذلك 
اليوم». اه 

جاء بعد هذا الكلام بصفحات قليلة بما ينقضه إذ ادعى أن ما وصف به 
هذا اليوم إنما هو خاص بمن عدا الموحدين فجعل الموحدين بمنأى عما 
تفيده الآية من التحذير وما فيها من الوعيد» فهو خاص ببني إسرائيل» ولم 
يكتف بذلك بل ضم إليه أن قوله تعالى: 8 من قَبَلٍ أن ياق وم لا بيع فِيهِ ولا 
حل ولا سَفْعَةٌ € [البعره 0 0]-لاءتل حل في همذ الأمة»-فيا-سسبتحان الله! !#كيف 
لا تدخل فيه هذه الأمة والخطاب موجه فيها إلى المؤمنين فإن نص الآية 
كلها TONNE LAE ١|‏ أن يزه لابق فيد كل O‏ 
وَلاسَفَعَةٌ € [البقرة: 115 وكيف يقال إن ذلك الوعيد الذي في قوله تعالى 
< اتقو یوما لا ری مس عن قدي سیا كايقل مها فة ولا داشنا ذل وآ هم 
يُنصَرُونَ € [البقرة: ]٤۸‏ لا تدخل فيه هذه الأمة؟!! فإن كان ذلك لأجل كونه سيق 
خطابا لبني إسرائيل وهو يعنيهم وحدهم فيلزم ألا يدخل فيه أيضاً الملاحدة 
ولا النصارى ولا الوثنيون» ولا غيرهم من طوائف الكفار لأنهم لم يشملهم 
خطابه. 


وأنت تدري أن ما في الآية الكريمة إنما هو وصف وبيان لشأن ذلك 
اليوم» وكما جاء وصفه بهذا في خطاب الله تعالى لبني إسرائيل جاء مثله في 
خطاب هذه الأمة في الآية التي قبل آية الكرسي: < يأيها اَن اموا أَنفُِوأئًا 
َرَفَك من قبل أن يأف بوم لا بي فيد ولا حلة وَلَاسَفَعَةٌ 4 [البقرة: 154] وفي الآية 
التي اختتمت بها آيات الربا ولاوما جوت في وال لَه ویک ينما 
2 وهم لا يظلمونَ [البقرة: »]۲۸١‏ وجاء مثله في خطاب الناس جميعا في 


. 


قوله تعالى: 8 باجا الاس انوا ریک ولْحْمَواْيَوَمًا لا زی والد عن ولو ولامولود هو 
جار ن یالیو جاک وقد او کی م 00 
الْعْرورٌ € القمان: 07 فلا معنى للقول بأن هذا الخطاب الذي وجه إلى بني 
إسرائيل هنا وفيه بيان صفة ذلك اليوم يختص ما فيه من التحذير والوعيد 
ببني إسرائيل وحدهم» بل هو وصف لطبيعة ذلك اليوم وبيان لهوله» فلا 
يختص التحذير من هوله وسوء المغبة فيه بنوا إسرائيل وحدهم وإنما هو 
شامل لهم ولمن عداهم. 

وذكر صاحب «الانتصاف من الكشاف» أن تنكير اليوم يؤذن بأن هذا 
الوصف إنما هو خاص ببعض أوقات القيامة فيمتنع قبول الشفاعة فيه وتقبل 
فتكت الأوناتاكيلأن يؤمها يمتد نحو خمسيّك”ألف تة فلطر 4 اين 
أحواله بحيث ينتفي الآمر في بعضه ويقع في بعضه الآخرء كما ذكر الله 
تعالى عدم التساؤل فيه بين الناس في قوله: < فَإِدَا مف ألصُور قلا فاب 
ينهم ومر د اا [المؤمنون: »]٠١١‏ مع أنه أثبت التساؤل فيه بين 
المجرمين أنفسهم في قوله: « وال بم ج ون € [الصافات: 717]» وقد 
عول على الذي قاله صاحب الانتصاف كثير من المفسرين وغيرهم من 
المتكلمين» وعدوه حجة قاطعة تستأصل شبهات المعاندين» مع أن هذا 
الجواب إذا فكرنا فيه وجدناه لا يعدو أن يكون كسراب بقيعة يحسبه الظمآن 
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ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاء فإن الله سبحانه ‏ لم يخبرنا بآن القيامة 
تتعدد أيامهاء بل يوم القيامة هو يوم واحدء لا يعقب نهاره ليل» يبدأ ببعث 
الناس من قبورهم ويستمر إلى استقرار أصحاب السعادة في دار السعادة 
وأصحاب الشقاوة في دار الشقاوة» ولو كان يقع في وقت من أوقات ذلك 
اليوم وفي موقف من مواقفه ما نفاه الله - سبحانه ‏ من الشفاعة للمصرين 
المخلدين إلى المعاصي للزم أن يقع كذلك ما نفاه الله - سبحانه ‏ في هذه 
الآية نفسها من قبول العدل والفدية والنصرة. 

ثميلرا كاف يقع شيء من هذا في ذلك اليوم لما كان هكالك داع إلى 
التهويل والتخويف» ذلك لأن كل أحد سيمني نفسه بأنه إن فاتته الشفاعة في 
موقف سيدركها في موقف آخر يؤذن فيه بالشفاعة وكل من خوفوا هنا بأنهم 
سيحرمون الشفاعة سيفوزون بها في موقف آخر وسيتخلصون من هذا 
الحرمان» وأما التساؤل المنفي في سورة المؤمنون فهو غير المثبت في سورة 
الصافات» ذلك لأن التساؤل المنفي إنما هو تساؤل تواد وتراحم وتعاطف. 
فلا يسأل يومئذ حميم عن حميمه ولا قريب عن قريبه: يوم يعر ألم لر 


عرو 


E € e 4‏ ل راد صم خوج عدم 2l‏ 
ومد وأبيه 12 وصلحبئه- وبنیه (2) لکل امري منم ومین شان بيد © A= ma)‏ # دود 


ر 


a e >‏ یک ع 7 tt‏ 5 5 8 ع e‏ 
المحم لو يمْسَّدِى مِنّ عذاب ومن نيه © وتء وخب © وَفصِيلتِهِ الى تتويو )ومن في 


حرف ر 


رض جما جي للبار اور وأما ال الم تبت قير سكاولا تلاوم 
وتدافع بحيث يحاول كل أحد أن يتخلص من المسؤولية ويلقيها على غيره 
كما يدل عليه نص الآیات» فقد قال تعالی: ‏ بصم عل بم ساون قارا 


نكمُم تناع نِالمِينِ € [الصافات: ۲۸-۲۷ أي: تأتوننا لتغروناء «قالوا بل رکا 
ر 1 7 سي د ا 0 ره سد اوو مد ل 7 ا ر ت اچ بو 2 
ونی © وما کان لا یکر من ساط بل کم وما طلينين © فح عبتا قول رتا إن 


2 RCPS ا ا ميرح معد . . مي‎ NE 
اذامو © کاعویتکم إا کا عون © مانم ومَينرني الْعَدَابٍ مشتركت © إا كذلك عل‎ 
فكل فريق يحاول التخلص من المسؤولية‎ »]۳٤-۲۹ ِالْمْجَرِمِينَ 4 [الصافات:‎ 


سر لكا تعد 


وإلقاءها على الفريق الآخرء كما يتبرأ الشيطان يومئذ من حزبه» وكذلك 
شياطين الإنس يبرا يومئذ بعضهم من بعض ويبراً يومئذ الأقوياء من الضعفاء 
والضعفاء من الأقوياءء فالضعفاء يحملون الأقوياء المسؤولية لأنهم كانوا 
السبب في التغرير بهم وفي إضلالهم وإبعادهم عن الحق» فلذلك يشتكون 


: رص کے ۵ ل م اا ال ل رع کے 
إلى الله اكان ره حيث 'يقولون * وقالوأ ريا إنَا أطعنا مادقا وكرة تاق ضْلُونا 


اا 2 دو > 


البلا © ءام ضْعْمَينِ مت اعاب والعنم امتا کا € [الأحزاب: ٦۷‏ -1۸]» 
فالتساؤل المثبت إنما هو تساؤل تلاوم وتدافع وليس في الآية ما يدل على 
إثبات التساؤل المنفي في الآية الأخرى في موقف من المواقف ينفى تساؤل 
وفي موقف آخر يثبت التساؤل. 

ومن الأدلة التي استدل بها القائلون بأن شفاعة الله سبحانه ‏ للتائبين 
من الذنوب لا للمصرين عليها قول الله سبحانه طمَالْلطَِلِِينَ مِنّ حي وا 


مه سير 
َه 


فيع يُطَاعٌ * غافر: ]٠۸‏ والمصر على الكبيرة ظالم لنفسه» فإن الله تعالى سمى 
المعصية ظلماء فقد قال في القتال في الأشهر الحرم قلا تظلموأ فين 
شڪ € [التوبة: 5] فجعل القتال فيها ظلماء وحكى - سبحانه ‏ عن آدم 
وحواء تلا أنهما قالا: ربا ظأمتا اسا © [الأعراف: 8؟] مع أن المعصية التي 
کوک ہا وکن كنا انما می عص ال واا ور 
- سبحانه - عن عبده موسى لا أنه قال: * قال رب إن ظلمت فی فَأَغْفْرٌ لي » 
القصص کی وکن کل عن عجبده يوس 0 أنه قال: إل أت سُتَحبَلك 


ر ص ت 


إن كت ای ایو و 
وقد اعترض على هذا الاستدلال الفخر الرازي بأن الآية لسلب العموم 
الظالمين حميم أو شفيع يطاع» ولا يعني ذلك نفي أن يكون أي ظالم له 


0 ا اننا‎ PH A QO O O A 


الاعتراض: بأن الذي يفهم من الآية الكريمة أنها ليست لسلب العموم وإنما 
هي لعموم السلب أي عموم النفي» فإن الجموع التي يدخل عليها النفي يراد 
به نفي أي فرد من الأفراد التي تدل عليها تلك الجموع» ولو كان الأمر كما 
يقول بأن المقصود هو سلب العموم وليس عموم السلب للزم من ذلك جواز 
الكون مع بعض الكافرين» ان لل اه فول ولاتکن م الگ رن 4 
[هود: 47]» وهكذا كل نفي أو نهي يدخل على جمع لزم منه أن يراد به البعض 
لا الجميع» فيلزم من ذلك أن الله ول يحب بعض الظالمين ‏ تعالى الله عن 
ذلك -» إلى ما وراء ذلك مما نفي بأمثال هذه الصيغة» على أن الآية الكريمة 
جاءت وعيدا وتحذيراء وهذا التحذير لو كان يراد منه نفي العموم لا عموم 
النفي لجاز لكل أحد أن تسول له نفسه بأنه غير داخل في هذا النفي» فيتعلق 
ان يكون امي اند ا ا هذا ال افع بالشما مل 
اركف 5 ارتا اعلا إن كه لاع كر أت الل اها فكلنا 
نسأل الله - سبحانه ‏ بأن يجعلنا من أهل الشفاعة المستحقين لها وأن يشفع 
لنا الرسول يوم القيامة» ولكن لا يجوز لنا أبدا أن نتمنى أو أن نسأل الله بأن 
نكون من المصرين على كبائر الإثم» فلو كان أمر الشفاعة في الذين يقترفون 
الكبائرثج بصروايعليها ثم“ لا”يتوبون منها لكان كل أحلاايتمتى أن ييكرزث 
من هؤلاء» مع أن تمني الإنسان أن يكون من هؤلاء غير جائز. 

ومن الأدلة أيضاً قول الله - سبحانه -: وما شووت من أتصكار 4 
[البقرة: »]۲۷١‏ ويتوجه الإيراد الذي توجه إلى الاستدلال السابق والجواب عنه 
هو نفس الجواب. 

ومن الأدلة أن ا ص جا نال قروا قوتت 2-000 ٠‏ 
[الأنبياء 08:٠‏ مع أن المصر على قتل النفس المحرمة بغير حق أو على 
الزنا أوالسرقة أو شرب الخمر أو أكل الربا أو غير ذلك لا يدخل في 


الذين يرتضيهم الله - سبحانه ‏ فإنه يرتضي المتقين لأنه يرتضي التقوى» 
ويأمر < إن آنه يَأ فزي[ ل857777725218188الفووب ربتک عن الا 
وال كر ولتي € [النحل: 40] فمادام ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي 
فهو لا يرتضيهاء وقد اعترض على ذلك: بأن المصر على الكبيرة مادام 
موحدا هو مرتضىء لأن نفس التوحيد الذي هو متلبس به مرتضى عند 
الله ق س 3ل والجواب عن هذا الاعتراض بأنه لو کان اليد وده 
كافيا,لأن يزافع الإنسان إلى مستوى ارتضاء الله - سبحانه ك مع 'نقض 
الإنسان لقاعدة التوحيد بالعمل المخالف لها للزم من ذلك أنه لا يطلب 
من الإنسان إلا أن يوحد فقط من غير أن يلتزم بشيء من الواجبات» مع 
اکا الله - انا - صرح فى خی ركذا فالله - تعالى - يفوك ان 
لد قالوأريتا أَّهُ ثم أسَتَفَمُوأْ 4 [الأحقاف: ]٠١‏ كما استثنى سبحانه من الخسر 
2220١0 CG 0 11‏ عن لق ع 
Tif‏ ألصَّبرٍ 4» وقد جاء في كتاب الله - سبحانه ‏ ما يدل على أن 


المصرين على الذنوب مغضوب عليهم عند الله وملعونونء فالله تعالى 
م ر 


يقول: ألا لَعَنَهُ هه على ألظدليينَ ‏ 1هود: ٠۸‏ فالظالم واقع في اللعنة إن 


2 


لم يتب من ذنبه» ويقول تعالى: « وَمَن قشل مُؤْمِكَاُتَحَيَدَا َبحَرَآوهُ 
ج ل کیا یک ول و أعتاففة ع کد عن 
فقاتل النفس لا يمكن أن يكون مرتضى عند الله - سبحانه - مع كونه 
متعرضا للعنة الله كنل . 

وقد جاء في أحاديث الرسول بيه ما يؤكد هذا المعنى» فقد قال عليه 
أفضل الصلاة والسلام: «لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهده)"2, 


)¥( رواه مسلم بلفظ «لعن رسول الله...» رقم (VV)‏ 


0 ا انات‎ NON ON ONA O 


وقال كَكةِ: «لعن الله المحلل والحلل له" وفي رواية أخرى: «لعن الله التيس 
المستعار)”". 

هذا وقد ثبت أن,الرّسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان,يتبرأ كل 
البراءة من الظالمين الذين يصرون على ظلمهم ولا يقلعون عنه» فمن ذلك 
ما جاء في حديث الحوض «وليذادن رجال عن حوضي أناديهم ألا هلم ألا 
هلم» فيقال لي: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا»» وجاء/أيضاً فى 
الحديث عن الرسول بي أنه قال: «لا ألفين أحدكم يوم القيامة شاء لها ثغاء 
يناذيني:ايا رشول الله فأقول له: لا أملك لك من الأمر شيئا قد بلختك»› 
وجاء أيضاً في الحديث عن النبي بل فيمن أعان أمراء الظلم أنه قال: «ليس 
مني ولست منه وأنا خصمه يوم القيامة»". ويقول بي فى حديث آخر: «ثلاثة 
غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يوفه 
أجرہ»ء كما تبر کل من الذي يقتل الذمى الذي أعطى عهد الله وعهد 
رسوله يكل "» وكذا قوله كَلِْ: «أنا برىء ممن تكهن أو تكهن له أو تطير أو 
5 وذ لک س لل نات الكت ڈول أن الجا 16 ددا 
دا6 السب ة#فاطمة تكلا وعمته صفية بن تعد المظلب دا ردا 


.)۲۰۷۸( رواه أبو داود‎ )١( 

(۲) روى نحوه ابن ماجه (۲۰۱۱). 

(۳) روى نحوه الربيع )٤۳(‏ والبخاري (۲۲۳۸). 
)٤(‏ رواه البخاري (۲۹۰۸) ومسلم .)٤۸۳۹(‏ 
(5) روى نحوه ابن حبان (975). 

(5) رواه البخاري .)5١١5(‏ 

(۷) رواه البخاري (496). 

.(V€۷( زُوى نحوه في زيادات مسند الربيع‎ (۸A) 


صفية عمة محمد ويا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما فإني لا أغني عنكما 
من الله شيئاً”» هكذا يخاطب الرسول £ أخص خاصته وأقرب قرابته معلنا 
لهم أنه لا يغاي عنہم م ناا يتا فكيف ا ازتلتلكبيث_ بعد ذلكاآد بأمل أن 
النبي 5 سيشفع له مع إصراره على كبائر الإثم. 

هذا وأما أدلة المثبتين للشفاعة لأصحاب الكبائر فمنها ما حكاه الله تعالى 
عن عبديه الخليل والمسيح فليا » إذ حكى الله سبحانه ‏ عن عبده 
الخليل :8 أنه قال تعالى: < فن تعن فاه مي وَمَنْ عصان فنك عَفُور يحي 
براهيم: ٢‏ وحكى - سبحانه ‏ عن عبده المسيح لكا أنه قال: # إن تمذم ف 
عبادك و إن تَعْفْرَ لهم قإنك أت الْعَِيرُ كيم 4 [المائدة: 114]» قال الفخر: «هذه شفاعة 
کن الکر موا انی به ي وعاءهماء وقد علا 40ا 
gag CC NC EOD‏ 
العا وال به هوا ع ین الأكر لين 
فأحرى أن يشفع ‏ سبحانه ‏ عبده ورسوله محمدا ي في أمته لعظم منزلته 
عليه أفضل الصلاة والسلام ولخيرية هذه الآمة»» والجواب عن ذلك: أنا إذا 
نظرنا في المحكي عن النبيين الكريمين لم نجد فيه ما يدل على أنهما كانا 
بذلك يشفعان للذين يعنيهم خطابهما تّلا » وإنما ذلك تسليم منهما لأمر الله 
د مانم 2 و ناف و اكويياء فان الإن سانو ارتقى في أوج الاصطفاء 
الآلمي لي لان بتدخل_ في كنؤون. الله تعالى» وليل له أن فوك عذا الله شيا 
من تلقاء نفسه وإنما يفوض الأمر إليه َك يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد» وإذا 
أخبر - سبحانه ‏ بأمر وجب التسليم لما أخبر به» وعدم تجاوز ذلك إلى غير 
ولو قلنا إن هذه شفاعة فللنظر من هو المقصود في كلام الخليل ت وفي كلام 


اللا روى بنحوه البخاري رقم الالاة. 


N o ااا‎ 


ع زه ؟ إن المعني 2 كلام الخليل اا هم الذين عبدوا الأصنامء وسياق 


الكلام يدل على ذلك فإن الله - سبحانه کو إبرأهيم: #وَإِد قال 
در ا 


انج ر جل هلذا Î‏ يام © ربل 

يا ن الاس فن عى فاه مي وَمَنْ عصان َك ى اي n‏ 
فالسياق إنما هو في عبدة الأصنام فلو استفيد من هذا المحكي في الآية 
الكريمة عن الخليل ت أنه بذلك شافع فإن هذه شفاعة يجب أن تكون في 
عبدة الأصنام» والمحكي عن المسيح لكا إنما هو في الذين اد و أنه 


قال 2 


إلهين من دون الله فإن هذا المحكي مسبوق بقول الله - سبحانه # وذ قا ل الله 


جد 


کی أبن کے ١آ‏ قلا لتاس ادون وأ لمن ِن دون 10م hE‏ 

یکو یح آنآو ما ایس لي بحي نکب فا د فق کا مل ماق ت 9 0 

كات د ع أي © ملت کی اتی يك اتا ل رن ویک وگ 

ع شرید م لعي سن سر شیو شید © إن 
5-6 


تَعذّبهم نَم حبَادُكَ € [المائدة: 4118-7 فلو استفيد من هذا المحكي عن 
المسيح ل أنه شفاعة للزم من ذلك أن تكون هذه الشفاعة للذين كانوا 
يعبدونه من دون الله - سبحانه -» ولو سلمنا أن هذه شفاعة فمن أين لنا أنها 
قبلت» وقد حكى الله - سبحانه ‏ عن إبراهيم 22 أنه استغفر لأبيه ولكن مع 
ذلك هذا الاستغفار لم يقبل» وقد بين سبحانه - سبب هذا الاستغفار في قوله: 


و ررم رہ lll AL‏ 1 


0 لوه لي ل ري برها ها افلم‎ COME 


ا کار ”4 9 ا3ف به الاب تقر دلت ال روه الذي عد 
إبراهيم 4إ أباه في قوله: 

ساستغفرل ك اا ا € [مريم: »]٤١‏ والإنسان مطالب بأن 
يفي بوعده» ولذلك فإن الله - سبحانه- أمرنا أن نقتدي بإبراهيم والذين معه 
إلا ف هتا الآمسره « قذکاتت کہ أن ا هيم وَالدبتَ مهد الوا وموم إن 


ور 


4 یک ا ریبک العداوة واا بَا‎ AF 
]٤ إلى أن فاا ا -: 8 قول برهم لاه لَاسْتَْفرنَ لك 4 [الممتحنة:‎ ]٤ [الممعحة:‎ 
أي كانت لكلم فيهم أسكوة احسنة إلا في هذا الاقاء ,ليس لكمإأن تتأسوا‎ 
بإبراهيم فيه فتستغفروا للذين كفروا لأن هذا الاستغفار كان منشؤه هو ذلك‎ 
الوعد الذي وعده الخليل كلإ أباه.‎ 

ومن الأدلة التي عولوا عليها قول الله كك : < ودا يم حير هو لحْسَنَ 
را رگاس ۸ء وقد أمرنا آله _ تعالى - أن نحي النبي كله بقولنا: 
اليف ا راف د تاپا الي ءامنا لوا عد وا ھا ا 
[الأحزاب: »]٠١‏ فإذن لا بد أن يكون من النبي 4 رد» وليس رد النبي كله إلا 
اشع كا بالرحماة_وهذا الدعاء تهات 

والجواب: بآن الرد هو أعم من أن يكون دعاء بالرحمة أو دعاء بالهدايةء 
على أن الرحمة تكون رحمة في الدنيا كما تكون رحمة في الآخرة. 

ومن الأدلة التي عولوا عليها قول الله - سبحانه -: ولو آَم إذ ظلمواً 
سهم کاو اس مروا الله وَأَسَتَحْمَرَ لھم الرسول لو جدوا آله ابا ريا 
[النساء: ]٦٤‏ وذلك أنهم قالوا إن هذه الآية الكريمة في غير التائب» ممن ظلموا 
أنفسهم وقد وعد الله سبحانه ‏ أولئك بالتوبة وبالرحمة. 

والجواب: أن الآية الكريمة نفسها تدل على أنهم تابواء فإن الله - سبحانه - 
يقول فيها: ولو أَتَهْمْ إذ طلموا اسهم اء وك فاس قروا أله ˆ € [النساء: 14] 
واستغفارهم لله طلبهم المغفرة منه» والاستغفار الذي يعول عليه ويعتد به هو 
ألا يكون مجرد لقلقة باللسان فحسب بل مع ندم القلب» واستغفر لهم 
الرسول بناء على استغفارهم» لأنهم جاؤوا إلى رسول الله ي تائبين» فكيف 
يقال مع ذلك بأن هؤلاء لم يتوبوا. 

ومن الآدلة التي عولوا عليها أن الله - سبحانه ‏ قال في الذين كفروا: 


ايعان باليوم الخو 210070100111111 الجزء الثاني | ۳۳۳ 
#فما لتا من شَلْفِعِينَ € [الشعراء: 6٠٠١‏ وإذا كانت الشفاعة منفية عن الذين كفروا 
فهي مشتة للذين امه 

والجواب: أن هذا استدلال بمفهوم المخالفة» ومفهوم المخالفة اختلف 
العلماء في كونه حجة في الأمور الفرعية» فكيف يعول عليه في الأمور العقائدية 
القطعية» مع أن العقيدة ثمرة اليقين» فلا يعول فيها إلا على النص المتواتر دون 
الظواهر ولو تواترت» ودون الآحاديات ولو كانت نصاء ومع القول بالاستدلال 
بمفهوم المخالفة في الأمور الفرعية لا في العقائدية القطعية فإن هناك شروطا 
تش طن هله الشسروط: آلا يكون المنطوق واردا مورد الأغل المعتادء وألا 
يكون مسوقا مساق الامتنان» وألا يكون جيء به جوابا لسائل» ولا تعليما لجاهل» 
فإذا كان هذا الشأن في الفرعيات فكيف يعول على هذا المفهوم في القطعيات. 

MoI N 2‏ 1 نين رن القت 
ومن حول يخود مد ريو ومو يه وستعفرو لين اموا 4 اغافر: ۷)» وذلك 
أنهم قالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن فهو مستغفر له بموجب هذا النص. 

WH‏ أذلك سيان الايمكان<المعتصيء دن اش سسب انه الزهرا/ لجان 
امهم 0 0 جره 
رورجم عن ولحت ,زيوب ادن ١ا‏ کات لومب ودا قي ترج 
تنه زا ایا وغل رتد وون o‏ 7 يقيمُوت ألصّلَوْة وَمِمَا ررفتهم 
بنفغو ةلق أو قاقش الموَميوم عام درجت يعن توم 01 2ك 4 
[الأنغال: ؟- 15 الى أن في الآية نفسها حكاية الاستغفار الذي يستغفرونه 
للمؤمنين: « رَيَنَاوَسِِعَتَ ڪل ىء يَحَمَدٌ وعلما فَأغفر لين تابو واتبعوأ ساك 
رَه باي € اغافر: ۷] فاستغفارهم لِلَّذِينَ تَابُوا لا للذين أصرواء وللذين اتبعوا 
سبيل الله وليس من اتباع سبيل الله - سبحانه ‏ أن يصر العبد على معصية الله 


متحديا لربه» وما قيل من أن هذه الآية الكريمة جيء فيها بعموم ثم جيء بشيء 
من أفراد هذا العموم» والإتيان بفرد من أفراد العموم بعد الإتيان بالعموم 
لا يخصص العموم كما هو معروف عند غالب الأصوليين مردود بأنه ليس هنا 
تخصيص لعموم وإنما هو حكاية للذي تقوله الملائكة المستغفرة للذين آمنوا. 

واستدلوا أيضاً بالروايات المروية عن النبي بل منها قوله بل فيما روي 
عنه: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي"" وقوله: «ما ادخرت شفاعتي إلا لأهل 
الكبائر من أمتي)'", والجواب عن هذه الروايات أنها روايات آحادية» وقد 
دا ڪا مشه أن العدادة ستقى من النصوص المتواتر لان اغراف 
الآحادية» ثم بجانب ذلك هذه الروايات محتملة لمعان يمكن بالنظر إلى 
هذه المعاني أن يجمع ما بينها وبين النصوص القرآنية» وبالجمع ما بينها 
وبين النصوص لا يحصل أي تناف» بخلاف ما إذا أخذ بظاهرهاء فلا تترك 
النط اص[ ال ائرة القطعية ابل اد ا ا كان غر المادية 
SRE iM ECM‏ شونا اا لبا 
احتمال للمعنى الذي يتفق مع تلك النصوص القطعية المتواترة وقد قيل: 
«الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال»» فقول النبي 45 : «شفاعتي 
لآهل الكبائر من أمتي» أي إذا تابوا يشفع لهم الرسول ب ليقبل توبتهم» 
وكذلك قوله: «ما ادخرت شفاعتي إلا لآهل الكبائر من أمتي» آي ما ادخرتها 
إلا للتائبين من أهل الكبائر» ولو أخذ بظاهر الحديث لكان فيه إغراء على 
ارتكاب الكبائر - والعياذ بالله وحاشا لرسول الله 4ة أن يغري الناس على 
ارتكاب الكبائر»ء ما كان للرسول بي الذي أرسله الله لينقذ الناس من الضلالة 


.)51/51١( رواه أبو داود‎ )١( 
.)۲۹۲۸( رواه أبو يعلى‎ )۲( 


الإيمان باليوم الآخر ا ا ا ا ا لجز لاني 1586 


ومن الخطأ ومن مخالفة أوامر الله ليغريهم على هذه المخالفةء إنما بعث 
بشيرا ونذيرا وداعيا إلع17 5552-9 اوو على مخالفة أوامر 
الله - سبحانه - مخالف لذلك وإنما في هذا ترغيب للذين يقارفون كبائر الإثم 
أن يتوبوا إلى الله وألا يقنطوا من رحمته - سبحانه ‏ فالله ل قد فتح لعباده 
من فضله عليهم باب التوبة فما عليهم إلا أن يلجوا من هذا الباب» وهذا 
نجد له نظيرا في كتاب الله - سبحانه -» فإن الله - سبحانه - يقول لنبيه 4 : 
فل يماد آلَنَ سرا عل نميهم لا كقَتطو ون َه آله إن أله عر لدوب 
لج نه Ê‏ [الزمر: ۲۳ء ولكن الآيات التالية بف الاين تفر 
لهم في قوله: * وسوا إل رت ماما E‏ َلْعَدَابُ ثم لا 
صروت ) [الزمر: ٤٠ء‏ فأمرهم - سبحانه - بالإنابة وباتباع E‏ 


إليهم: « يعوا اح ما نر يکم من رَيَحَكُم يِن نَل أن O‏ 
َة وأنشْر لا تتُعرورت © أن تقول فس حرف عل ما قرطت فى وإن 
لين المح ار تقول واه و AU‏ 2 
ذف الات وار ل کک من الْمَحَسِنِينَ € [الزمر: ده-مه] وهنا 
أذكر كلمات غراء قالها العلامة السيد رشيد رضا في «المنار» فيما يتعلق 
بالذين يسوغون لأنفسهم ارتكاب الموبقات على أمل أن يغفر الله - سبحانه - 
لهم» ويشفع لهم النبي بي والصالحون» يقول ما معناه: إن مثل هؤلاء كمثل 
الذي يتعرض للمخالفات» ويتعرض لإلقاء الشرطة القبض عليه وتقديمه إلى 
المحاكمة» والحكم عليه بالعقوبة رجاء أن يعفو عنه الأمير أو السلطان» فإن 
أي أحد لا يشك في حماقة أمثال هؤلاء لأن هذا الرجاء ليس في موضعه. 
ثم ذكر بعد ذلك الآيات التي تدل على الترجية» وبين لمن هذه الترجية 
فذكر قول الله 9 CA e‏ 
ل آله ساتم حَسَئَنت وان اه عمو يحسما © ومن تاک وَعَمِلَ صَللِكا فن 


SRG ص‎ 


ان ساي وو اس 


نيت إلى أله ماب € [الفرقان: -70] وذكر قوله تعالى: # ون لغفار لمن تابٌ 
عن کیل سيا اکر 4 [طه: 081 وقبل أن يأتي بهذا الكلام ساق كلاما 
لأستاذه الإمام محمد عبده في نفس هذا الموضوع مقتضى هذا الكلام أن 
كثيرا من الناس يعولون على أذكار تقال في الصباح وفي المساء اعتقادا منهم 
بأن هذه الأذكار تقضي على الذنوب ولا يبقى معها ذنب ويغفلون عن السبب 
الذي يقضي على الذنوب ويغفرها الله - سبحانه ‏ من أجله» وهو التوبة إلى 
الله التي تستلزم الإقلاع عن الذنب وعدم الإصرار عليه وذكر أن هؤلاء 
يسوغون لأنفسهم الكذب ويغفلون عن حكم الله سبحانه ‏ في الكاذبين بأن 
عليهم اللعنة: « مكل لَكَمَتَ أمَّ عل ألحكزييت رت + آآل عمران: ٦١‏ یں کن 
ةر الكذب ااج ا نوکر و وان هذه الكبائر تتسافنا ن 
الأدعية وهذه الأذكار» وهم غافلون عن السبب الذي يمحو الله به الخطايا 
ويبدلها من أجله إلى حسنات وهو التوبة النصوح» فليس لأحد أن يمني 
نفسه الآماني وهو مع ذلك يصر على معصية الله كك والله أعلم. 


قال تعالى: 3 وم تحشر الْمَقِينَ إل لحن وفدا (م) وضو الْمُجمِ نَل حه 

وا اکن ال فدلا من اد عند الكمن عه وديا 

ما معنى العهد في الآية الكريمة ؟ 

ال ایی ای ےن ومىي_شبهادةن اقلا اللدابلا الله يزان مسا 
رسول الله فذلك ميثاق بين العبد وربه» فالذي يأتي بها معترفاً بلسانه ومعتقداً 
بقلبه اعتقاداً الخازماً أنه ل ود بحت إل اموق ذلك أنه العاهد الله ل 
بآن يكون عابدا له» وعبادة الله تعني منتهى الخضوع لأمره والانقياد لحكمه 
والإذعان لطاعته بفعل أوامره والازدجار عن نواهيه فقد اتخذ هذا عهداً عند 
له ل فهو حري بالشفاعة والله أعلم. 


الإيمان ياليوم الآخر” 3 ْ ظ' : 5 ٠‏ الجزء الثاني YTV‏ 


الذين يقولون بالشفاعة لأهل الكبائر يقولون بأن أهل الكبائر هم أحوج 

ما يكونون لشفاعة النبي 5ي بخلاف المؤمنين المتقين» فأولئك تشفع 

لهم أعمالهم الصالحة فما الجواب؟ 

جاء في رواية عن النبي بي ما يدل على أنه لا يدخل أحد الجنة إلا 
بفضل الله وبعمل صالح وبشفاعته» فكل واحد هو بحاجة إلى شفاعة 
النبي كَل ولو روعيت الحاجة بقدر التلبس لكان المشركون هم أحوج 
إلى من يشفع لهم» لكن القضية ليست قضية حاجة المشفوع له بسبب 
إفلاسه من العمل الصالح» ولكن الذي يتوب إلى الله هو بحاجة إلى من 
ين لتكت وا ایی ی عن العلا كوو كاك 
ريا وَسِعَتَ ڪل سىء َة وَعِلْمَا قافر لِلَذِينَ تابو واتبعوأ سيك 4 
[غافر: ۷] فأنت تراه لم ينقل عنهم أنهم يقولون «فاغفر للذين أصروا»» وإنما 
حكى عنهم قولهم: 

«مَغْفْرَ لَِدِيتَ تابا 4 اغافر: ۷]؛ فالتائبون هم بحاجة إلى هذه الشفاعة 


هل الشفاعة التي وعد بها الرسول بل تكون للمؤمنين تخفيفاً لهم من 

شدة الهول في الموقف يوم القيامة» أم هي لقبول توبة التائبين ؟ 

هي لكلا الأمرين» فإن هناك شفاعة عامة: وفائدتها إنهاء الحساب يوم 
القيامة بمشيئة الله يل وهذه هي المقام المحمود الذي يرجوه النبي كلل 
وهناك شفاعات خاصة في قبول توبة التائبين وزيادة أجورهم» والله أعلم. 


قال الشيخ أحمد القطان بأن شفاعة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام تشمل الموحدين في النار فتخرجهم منها إلى الجنة واستدل 
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بقوله تعالى: # من دا الزى ى يمع عند إل لا بإذنوء € [البقرة: ]٠٠١‏ فهل هذا 

صحيح ؟ 

من أينا للقطان_وغيّزة ما يثبت يثبت أن الله أذن بالشفاعة للعصاة مع النصوص 
القاطقة الدالكةا على خلاف ذلك فالله تعالى يتحول: ۶ ا الان ب ير 


e م‎  ے‎ 


فيع باع © اغافر: 4 وقال س انه م ولا يتتعورت إلا لمن ارت € الأنبياء: ۲۲۸ 
وهل المصر على الكبيرة مرتضى عند الله كلا بل هو ظالم لنفسه وإنما يغفر الله 
ذنبه ويأذن بالشفاعة له إن تاب قال الله: « وَل قار لمن تاب ومن ومر يسا ثم 
اهيف 4 [مله: 47] فهذه شروط المغفرة وقد نص يب على أن يوم القيامة لا تنفع 


هوس هه 


فيه الشفاعات أي لمن م يتب فقد قال« وَأتَمُوأْ وما لا ری تقس عن تس کیاوک 
ادل ولا کا سَفلعةٌ € [البقرة: اياڪ المزمنين من اتڪ بأماني 


ع 3-4 دوو ت 


لكوت اقا من قبل أن ياق بوم لا 


دل , م سرح 2 ا 


مع O‏ خا 7 1 4 االقرة 1١١٤‏ وقال في العصاة : #ومن بعص الله ورسولة 0 
94 ل یار ھکد حَداِينَ فاا [الجن: r‏ وبين أن عقدة الخروج 39 النار هي 


و 
ا جوم هه ددحو 


دة هرد عتا قال حت رلا ا قلأ نخدم 


صل 
صم برج ا سح س فر 06 ا م ب< دو 


عن أل افيد فل لے انه عهده آم نوا STS‏ الكو 
ولاك بان لير العا حیٹ قال: ر نہ وا 
N Oy O‏ کا يها کیو 4 دبد ۱ فليت شعري هل 
للقطان وغيره عهد عند الله أن يخرج أحداً من النار بشفاعة الشافعين بعد هذه 


الزواجر من كتاب الله عن التعلق بهذه الأماني» والله أعلم. 


$ 


هل لأهل كبائر الذنوب شفاعة في الآخرة إذا هم ماتوا على ذلك ؟ 
أفيد السائل وغيره بأن القرآن الكريم ينص في آيات كثيرة على أن كل 
من عمل صالحأ جوزي بما عمل» ومن عمل سيا جوزي بما عملء وقد 


ا ا E‏ 


له ل هذه الأمة من الاغترار بالأماني فقد قال عز من قائل: 8 ليس 
امانیک ول مان اھ واا ی من ممل ایی جد دمن ذون 
اه ولك و لحك ا 4 [النساء: *17] وفي ذكر أماني أهل الكتاب مع أماني هذه 
الأمة إشارة إلى أن بعض أفراد هذه الأمة سوف يغترون كما اغتر أهل 
الكتاب وسوف يتعلقون بالأماني كما تعلقوا راجين الله إل أن يغفر لهم 
ذنوبهم بمجرد انتماتهم إلى هذا الدين الحنيف وتصديقهم بالنبي - عليه 
أفضل الصلاة والسلام -. 


وفي ذكر أماني أهل الكتاب مع أماني هذه الأمة تحذير لهذه الآمة عن 
مسلك أهل الكتاب ليأخذ كل واحد حذره وليعمل جهده فى طاعة الله يلك . 
وقد جاءت آيات كثيرة تؤيد ما جاءت به هذه الآية من أن كل أحد 


سوف يجازى بعمله من ذلك قوله 4# في سورة النمل 9 نميالا 


سوق ا 3 aE Kn‏ 3 س 0 > دوع دوس N.‏ 20 
حير مُنها وهم من فزع يوميذٍ ءامنون 0 ومن جاء بِالْسَيْمَةَ فكب وهه في التارٍ هل 


> سک ہے ص کہ >< لخر ر 8 .5 
زوت إلا ما كنتم تعمَلونَ 4 [النمل: ]۹٠-۸٩4‏ وقوله سبحانه فى سورة القصص: 
ےہ ا هحاس 227 يقرو 7 r‏ صر ص سس سل سس کے وم 2 اسه ا 
من جا الست فل حر مها ومن جا اة اک ری الذي عيلو ألسََعَاتِ 
4 کاو م کو االقصص: ٤‏ 
وهذه نصوص صريحة لا تقبل الجدل أن الله لل ر 


وقد بين له أنه يغفر ذنوب التائبين لا ذنوب المصرين فقد قال: عز من 
قائل في سورة طه: 9 و لعفا لمن تاب وَمَامَنَ ومر صللا ثم ادى © [طه: 1۸۲ 
وبين ول إنه يغفر سيئات الذين يجتنبون الكبائر أي يغفر صغائرهم دون 
كبائرهم ولا يغفر الصغيرة إلا مع اجتناب الكبائر - شريطة عدم الإصرار 
عليها ‏ وذلك في قوله: ‏ إن يبوا ڪ بار ما نهو عه ُكَيْرَ عنکه 


ساد وَدْدَحِلْكُم مد ا € [النساء: 6١‏ وإذا أدرك الإنسان ذلك فهم 


معنى قوله 44: إن الله لا يعْوْر أن يسرك يو ويعفر ما دود ذلك لمن كاه 4 فيغفر 
الشرك لمن يشاء أما بالتوبة والإقلاع عن الكبائر والرجوع إلى الله وَل وأما 
باجتناب الكبائر مع صدور بعض الصغائر من غير قصد الإصرار عليها ومن 
غير الاستمرار غلى ارتكابها. وهذا هو المقصود بقوله: < ويعفر ما دون ذلك لسن 
0 [النساء: ]٤۸‏ فقد بين سبحانه في آيات أخرى من يشاء لهم المغفرة وهم 
الذين يجتنبون الكبائر ولا يصرون على الصغائر» ونص الحق سبحانه على 
أن مغفرته إنما هي للأوابين وذلك في قوله: « نّمم كان الأوييت عمو 4 
[الإسراء: ]٠١‏ وتقديم المعمول يدل على الحصر وعليه فمعنى الآية أنه#تغفر 
للأوابين وحدهم دون المصرين» والأوابون هم التوابون الذين يرجعون إلى 
الله عند مقارفة كل معصية ليلا أو نهارا سرا أو علانية. 


وكما أنه 2 


ة حذر من أماني الغفران وبين أن كل أحد سوف يجزى بما 
كسب» حذر أيضاً من أماني الشفاعة» وقد وجه هذا التحذير إلى هذه الأمة» 
فك 0 ا المؤمنين: ع جم يه کم من هَل أن يان يوم 


سح وو و وو ا سس وو 


ل EEA f‏ والْككفرون هم الطَِمُوتَ 4 [البقترّة78]"وقال سگاحانه 
مخاظبا بني إسرائيل: ایا کیک کی گنی كاوه قد 1 
يُوْحَذ متَاعَدْلٌ 4 البقرة: ۲٤۸‏ وفي هذا أيضاً تحذير لهذه الأمة ولغيرها من التعلق 
بأماني شفاعات الأنبياء وغيرهم بالتخلص من عذاب يوم القيامة» وقد بين 
سبحا ائذين بترن شفاعة الأنبباع رای في كولة: < وھ م ا لمن 
ريص € اكيس ا ر رإن كلدو اللاي يستحق 
دخول الجنة فقد يجعل الله الشفاعة أيضاً من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى 
دخوله الجنة فقد يجعل الله الشفاعة سببا لقبول توبة العاصي أما المصرون 
على الكبائر فلا شفاعة لهم بهذه النصوص القاطعة. والله أعلم. 


ول 


الكفر وأقسامه 


من يُبْدِي في مَقَالاتِه وكّابَاته أنه لا يُصلّي أو أنه لا يُؤْمِن بالله كيف 

يتَعامّل معه المسلم ؟ وما نظرة الإسلام إليه أصلاً؟ 

الفضلية تتَعَلّقٌ بأمرين: ترك الصلاة» وعدم الإيّمان بوجو الله. 

ما ترك الصلاة فلا ريب أنَّ تارگها کافر» ولكن أي كفر هو؟ هل هو كُفر 
ملّة بحيث يَخرج مِن مِلَّةَ الإسلام أو كفر نعمة؟ الحديث دَلَّ على كفر تارك 
الصلاة عندما قال عليه أفضل الصلاة والسلام -: «ليس بَيْنَ العبد والكفر 
إلا تركه الصلاة»"» وفي رواية: «بين العبد والكُفْر ترك الصلاة)'"» وفي 
کر «العيح لزه ع نین تركها نے ال 
لكن هل هو كُفر مِلّة أو هو كُفْر نعمة؟ 

ذهب فريق مِن العلماء إلى أنه كفر مِلّة وأن تارك الصلاة خارج من مِلَة 
الإسلام. ولكن فَرِيقاً آخر يرى التمييز بين تركها استحلالاً وتركها انْتَهَاكاء فإن 
ترگها استحلالاً وذلك بأن يكون مُتْكراً لِؤْجُويها جَاحِداً لمَرْضِييِهَا فإنه يكون 
خارجاً من مِلّة الإسلام وحكمه حكم المرتدين إن كان من قبل على مِلَّة 
الإسلام» وإن تَرَكَها انْتيَاكاً بحيث يَلِين بِمَرْضِيتِها أي يعتقد اعتقاداً جازماً بأنّها 
فريضة ويعتقد في قَرَارَة نفسه بأنَّه مُخَالِف لأمر الله وأئّه ضَال بهذه المخالمة 
عندما يَدَعُ الصلاة فهذا كفرُهُ كفر نعمة وليس كُفر مِلََّه فهو غير خارج مِن مِلَة 
الإسلام إذ لم يَجْحَد شيئا مما عُلِم من الدين بالضرورة, وإِنّما كفر نعمة الله 


(۱) رواه الإمام الربيع (T°)‏ 


(۲) رواه البيهقي في الستن (1784). 
(۳) رواه الترمذي )١5550(‏ والنسائي (559). 


ال ل ORSON‏ انمزع اشح[ 


تعالى بِإِعْرَاضه عن هذا الواجب المقدّس الذي فرضه الله سبحانه وهذا القول 
هو الذي تَعْتَمِده. 


أمَا بالنظر إلى مَن جحد وُجُود الله فهذا بلغ من الشُخْف ومن الضلال 
ريو لحي نظا عننطاا. لأن جحد ما دل لاخر وهر عوبر فير 
يَجْحَد وجود الله مع أن وجوده هو شاهد على وجود الله بل كل خَلِيّة من 
خا جه آنا و دَق منها من تراكييها العجيبة كل م اذد ا بان 
حَالِهِ يُعْلِنْ افْتِمَارَه إلى واجب الوْجُود لذاته» إذ لا يُنْكن بحَال من الأحوال 
أن يَخْرْج شيء من العدم إلى الوْجُود إلا بمُخْرِجء فالله تعالى يتجلّى وجوده 
في كل ذرة مِن ذَرّات الكون» وفي كل خَلِيّة مِن خلايا الإنسان» بل فيما هو 
ا ناد E E‏ الجسيمات: 032039 
ذلك شاهد على وُجُود الله فكيف مع ذلك يجْحَد هذا الإنسان خَالِقَهُ العظيم 
سبحانه؟ ! 

وقد معت أحد الدّعَاة يقول في خطابه لله - تعالى - ووصفه إِيّاه: 
«عَرَفَك المؤمن ولم يَرَكء وجَحَدَّك الكافر وَوْجُودُه ناطق بۇجودك» كيف 
على بعض آياتك؟! أم كيف تُدذْرَكَ والروح بعض أسرارك ؟!» 
فعلى الإنسان أن يُفَكّر في نفسه» هل هو خَلّق نفسه؟ وهل أَخْرَجَ نفسه من 
العدم إلى الوجود؟ وهل طَوَّرَ نفسه عندما كان خَلِيَّة واحدة مَهِيئّة حَقِيرَة 
لا تكالرخم ر کے بائ ةة ناجھ د ینور :إلى طور سب تکونت منه 
ملايين الملايين مِن الخلايا؟ هل هو نفسه الذي طَوّرَ نفسه في هذه الأَطْوّار 
قَوَهَبَ نفسه السمع والبصر والقوة ودَرّجَ نفسه في مَدَارِجٍ أَطْوَار هذه الحياة 
حتى وصل إلى ما وصل إليه؟ كل ذلك شاهد على وُجُود الله تعالى» فمن 
كر وجُوده لم يكن كافراً مُشْرِكاً بالله فحسب» بل يَتَجَاوَز ذلك إلى ما هو 


أ هن الك وهر الالكاه لأ أنكر أهمٌ ما يتوقّف عليه الإيمان بل 
نكر معرفة الله تعالى وأَنْكَرَ وُجُودَ ذاته سبحانه وذلك أعظم ما يتوقّف عليه 
الإيمان إذ الإيمان بكل شيء إِنّما هو موقوف على الإيمان بالله تعالىء 
والله المستعان. 


ما حكم تكفير تارك الصلاة؟ 

دلت الأحاديث عن النبي كَل على كُفْرٍ تارك الصلاةء فهو يط يقول: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تَرَكَها فقد كفر» ويقول ا : «ليس 
بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة» وفي رواية أخرى: «بين العبد والكفر 
لہ إإلى غير ذلك من الروایا ت ولكن هل هو كفر نعمة ایکا 
ِل ؟ الذي نأخذ به ونعؤل عليه أنه إن كان لّم يَجْحَد الصلاة إن كيا 
تهاوناً فَكُفره كفر نعمة وليس كفر مِلّة» بحيث لا يُخرَّج مِن ملَّة المسلمين 
ويَبِقَى التوارث بينه وبینهم» ولا حرم عليه امرأته» وإن كان لا ينبغي للمرأة 
المسلمة المُصلية المحافظة على دينها أن تكون حليلة لتارك الصلاة كيفما 
كان الأمر» ولكن مع ذلك لا نقول بأنّها تحرم عليه؛ وإِنَّما يُطالّب بالاستقامة 
والمحافظة على الصلاةء وإن مات فهو يُدفَّنَ في مقابر المسلمين ويصلى 
عليه على القول الراجح ‏ عَملاً بحديث النبي يِه «الصلاة على موتى أهل 
القبلة المقِرّين بالله ورسوله واجبة فمن تَرَكها فقد كفر"'' والحديث الآخر 
یما كور الصا یہار ة شتلفة كل ايز وفاجراء وَصَيلوَا اعلی كل بوڈ قا جر 010 فلا 
يُحرّم من حقوق موتى المسلمين وغيرهم» ولكن مع ذلك هو مرتكِبٌ كُفر 
نعمة لأنه كفر نعمة الله بتركه الصلاة. 


.)۷۷۷( رواه الإمام الربيع‎ )١( 
.)۷۷١( (؟) رواه الإمام الربيع‎ 
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بینما تاركها جُحُوداً يكون كافراً كُفر مِلّةء فيُحكم عليه بأنه مرتد عن 
الإسلام. . ويّطبّق عليه حد الردة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يستحق تشحو شا 
من حقوق موتى المسلمين ولا يكون بينه وبين المسلمين توارث» والله أعلم. 


5 التو بين الفشؤق وكفر النعمة؟ 

نحن لا نفرق بينهماء ولذلك لا نقول كما تقول المعتزلة بالمنزلة بين 
المنزلتين» فالمعتزلة يخصون كافر النعمة باسم الفاسق» مع أن الفسوق في 
الحقيقة قد يطلق على جميع المخالفات الشرعية حتى على القضايا العقدية 
التي تفضي إلى الشرك فالفسوق في اللغة هو بمعنى الخروجء يقال فسقت 
الرطبة إذا خرجت» ويقال فسق عن الطريق إذا حاد عنه» ففسق كجار بمعنى 
خرج كما قال الشاعر: 

EE فوايما‎ 

MRE OR ODER NN 
»]٤٤ وکن کہ كر يمآ أل أله تيك هم 3 رون € [المائدة:‎ : E مه‎ 
وقال:‎ »]٤٥ هُمُ آَلظَلِمُونَ * المائدة:‎ ERE وقال لوس لر بسكم يما ا‎ 
رج ابن 1 يه‎ ZL E ومن لر سكم يمآ زل اله‎ 
وكفر النعمة سيان لا فرق بينهماء نعم الكفر قد يطلق على كفر النعمة وكفر‎ 
ال ر ال رق طاق على المخالفة «العمّة/ “و يطلتق غل هاه‎ 
العقدية التي تفضي إلى الشرك كفسوق المنافقين كما قال تعالى: بک‎ 


المفق ر هم أَلْمَسِفُوتَ % [التوبة: CLV‏ والله أعلم. 


تحرم غيبة البر الصالح التقي دون غيره أما التجسس فيحرم التجسس 


أن يغتاب بعضنا بعضنا ولكن قال في التجسس: 


ولا بحسَسُوأ 4 [الحجرات: »]١١‏ فمنع مطلق التجسس حتى على المشرك» 
إلا أن هناك فرقاً بين المجاهر بمعصيته وبين من يرتكب معصية خاصة بنفسه 
ضا أا مر الئاس ولا تجاهر يهاء فهذا الأخير فا لعا #نفسك 
ستراً فلا ينبغي أن يهتك ستره إلا إذا كانت هناك مضرة على الأمة من بقاء حاله 
مستوراء فلا مانع أن يذكر بعمله في هذه الحالة لأجل الحذر من كيده واتقائه» 
لا لأجل التلذذ بذكر مساوئ الناس» لأن التلذذ بذلك حرام» والله أعلم. 


على كل أحدء فقد قال تعالى: < ولا یغ بعکم بَعَضَا € [الحجرات: »]١١‏ فمنع 


قال رسول الله 5 : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 

فم" إلى مم تود الضمير في «بينهم»؟ 

إلى الناس فك و إن كانوًا عك مدو ل کو كاك الو الفاس 
FERE‏ الكة إن كان | رمس ANCE NAR.‏ 
لتركهاء والله أعلم. 


و 


03 


3 5 0 1- ا ر 26و سار ب الت وله سما 2 

في قوله تعالى: ومن لَمَ كم يما أنزل أله اوليك هم الكفْرونَ » 

[المائدة: »]٤٤‏ هل هو كفر ملةه أم هو كفر دون كفر؟ 

إن كان رَادَاً لحكم الله وذلك بِأنْ يعتقد أن ما أنزله الله تعالى - باطل 
ف ھا کا کے ا ا اکال بک رادا 
قطعي» ويكون كفره كفر ملة» وبهذا يَخرج مِن مِلَةٍ الإسلام, أما إن كان 
يرتكب المخالفة مع إيمانه بأنْ ما أنزله الله تعالى هو الحق وأنْ ما خالفه هو 
الباطل ففي هذه الحالة يكون كفره كفر نعمة؛ والله ‏ تعالى ‏ أعلم. 


.)1١59( رواه النسائى (۳۲۹) وابن ماجه‎ )١( 
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هناك كلمات يظهر أنها كلمات كفرء وقد جاءت نتيجة عدم فهم 
المسلمين لعقيدتهم الإسلامية, فمثلاً البعض يقول: «لا حول الله»» 
ولا يكملهاء والبعض يسمي الشش م وهي النغل المعروفة ببعض 
الصفات» يسميها «زنوبة»» ويقول البعض إن هذا اسم يهوديء والبعض 
يقول راعي السباق» فراعنا التي وردت في القرآن ربما ينطبق عليها هذا 
الكلام فهل من نصيحة تقدمونها لهو لاء؟ 

على الناس أن يتقوا الله - تعالى - في عباراتهم» فلا يتحدثوا عن الله 


ل من غير 
افوا نر كن ذلك با مرا ما أمووا أن يقولوه» فهم عليهم أن يقولوا 
لبه إل اله لا أنيقولوا لاإله لأن كلمة>لا.إله هي كلمة إلحاد تعنى تفل 
الألوهية ‏ تعالى الله عن ذلك -» وكذلك عليهم أن يقولوا لا حول ولا قوة 
إلا بالله» لا أن يقولوا لا حول ويسكتواء أو يقولوا لا حول الله» ومثل هذه 
الكلمات كفر وأيّ كفر» وكذلك سائر الكلمات الكفرية التي لا يعذر قائلها 
وإن كان جاهلاء فعليهم أن يتقوا الله وأن يقولوا قولا سديدا. 

وكذلك الحال في الكلمات التي ربما تثير شكوكاً في معانيها أو يترتب 
عليها شيء من المفاسد. فعلى المسلمين جميعاً أن يتقوا الله وألا يقولوهاء 
فان سذ الذرائع باب من أبواب الشريعة الإسلامية» جاء به القرآن الكريم» 
وجاءت به السّنَّة النبوية على صاحبها ‏ أفضل الصلاة والسلام -» والله 
الك 7( ” 


امرأة زوجها يسكر ولا يصلي ولا يصوم. كيف يكون موقفها معه؟ 
ونا تشقه له أن کی ين الاس وک ين الأب لا رن دون للذين 
كما ينبغي في قضية العلاقات الاجتماعية» ولذلك عندما يأتيهم خاطب يريد 


الارتباط بموليتهم لا يبالون بدينه» فلا يسألون عن عبادته» ولا عن أمانته» 
ولا عن صدقه. ولا عن أخلاقه» إِنّما يُعنون بجانب المال وأصالة المحتد 
والمنصب وترف هذه الحياة الدنياء وهذا مما يُنافي ما يوجهنا إليه القرآن 
الكريم» وما توجهنا إليه السُّنَّة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم» 
فا الله خا ني ليلاآن مار التفاضل بين الاس انما كم الكوون اال 4 
ب ا لتق ين كر وای جلك شیا وال لعا إا کک کے 
أ نكم € [الحجرات: »]١١‏ والنَّبِي بي عندما ذكر ما تكح مِن أجله المرأة قال: 
«فاظفر بذات الدين تربت يداك"". وقال: (إذا أتاكم مَن ترضون دينه وخلقه 
فل هذا اطا يدل على أن الدين هو المحور الذي به أ 
عليه اهتمام جميع الناس في العلاقات الاجتماعية وفي غيرها. 

هذا وين المعلوم أن تارك الصلاة لا تصيب له في الإسلام فإِنَّ الله 


A‏ ا بن مم0 


تعالى يقول: ل وَإِن تابو وَأَقَامُواْ ألصاوة واوا كوه هلوأ سهم 4 [العوبة: 5]» 
ويقول أيضاء « ون تابا وأقَامُوا الصكلؤة واوا لر ڪه ونك في اَي 4 
[التوبة: »]١١‏ فجعل تميز المسلم واستحقاقه حقوق الإسلام إِنّما هو بتوبته مما 
كان عليه من قبل إن كان على مِلَّة الجاهلية مع إقامه للصلاة وإيتائه للزكاة. 

وهذا ما تدل عليه أحاديث النبي َل أيضاً -» فالنبي - عليه أفضل الصلاة 
والسلام ‏ يقول كما في حديث ابن عمر عند الشيخين وغيرهما: «أمرت أن 
أقاتل الئاس حتى يشسهدوا أن .لا إله إلا الله وني رسول اله ويقيمزا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام وحسابُهم على الله»". 


01 رواه البخاري .)٤١٠١(‏ 
() رواه الترمذي .)3٠١4(‏ 
رم رواه البخاري )۲( ومسلم (۹). 


0 سي‎ ۹N N N OS O ES 


فالصلاة لها مكانة عظيفة؛ ولذلك ترق ذائما أنها تتضصدر الأعمال 
عندما تذكر في القرآن الكريم» فالله تعالى يقول: # هدى لقن © لن ومون 
لعب ومون الصَّلَة ويا رهم نِمَو € [البقرة 1-١‏ ويقول سبحانه: « هدَى 


عا 2 ين و ا ا سو م 2 ا م ع 

وشرئ لِلْمَوْمِِينَ © الذي يقيمون الصَلوه ويِوْنُونَ الأكره وهم بالاخرو هم دوقِئُونَ 4 
2 کر سم < کے سوم ص مص م و قر e‏ 

[النمل: r A‏ ويقول جل شانه: % هدى وة لِلْمَحَسِينَ © أأذين قم ك ال 


ينك وهم بالأحرة هم قو * القمان: ”-4] وكذلك الحال في أحاديث 
الرسول بل إذ نجد أن الصلاة هي التي تتصدر الأعمال الصالحة وذلك في 
أحاديث كثيرة لسنا الآن بصدد استعراضهاء فلذلك كان مِن الضرورة بمكان 
ا عق الہ راوها سال عن صلاته هل هو محانظ علا ی 
قائم بحقها؟. 

ومّن ترك الصلاة لا نصيب له في الإسلام كما قلناء ففي الحديث عن 
النبي كلِِ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فَمَن تركها فقد كفر"". ويقول - 
عليه أفضل الصلاة والسلام -: «ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة»"؛ 
فالصلاة هي أهم الأعمال التي يجب أن تراعى في هذا الجانب. 


وتارك الصلاة لا يَخلو إما أن يكون تاركاً لها مع إنكاره إياهاء وفي هذه 
الحالة يكون في عداد المرتدين» ولا يجوز أن تبقى هذه المرأة عنده لحظة 
واحدة» لأنَّ زواجه بها زواج فاسد ذلك لألّه لا يجوز إنكاح المشركين» فالله 
2 7 ا ا ل 
َعْجَبحُمْ € [البقرة 11١‏ وعلييًا أن تخرج مِن بيته وأن تى عض وهكذا 
الحكم إن أنكر لين الدين بالضرورة كان يكر اليه الآخر أو يُنكر 


.)١٠١59( رواه النسائي (۳۲۹) وابن ماجه‎ )١( 
(°۳) رواه الإمام الربيع‎ (۲) 


صفة مِن صفات الله تعالى ‏ التي نص عليها القرآن الكريم» أو يُنكر الزكاة 
المشروعة» أو يُنكر شيئاً مِن أحكام الله - تعالى - التي نص عليها القرآن 
الكريم أو نصت عليها سُنة متواترة عن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل 

أماراإن كان لا يُنتكر وجوب الصلاة ويدين لله - تعالى - بوجوبها ولكنّه مع 
ذلك مُتهاون بها فإنه يكون كافراً كفر نعمة» ولا خير في بقائها عنده» ولكن 
لا نقول بأنه يحرم عليها أن تبقى عنده» وإن كان مِن الأفضل للمرأة المسلمة أن 
لا تبقى مع تارك الصلاة. 


وخلقه» ونوصي أولياء أمورهن أن لا يرضوا بربط مصير مولياتهم إلا بمصير 
من يرتضى دينه وخلقه؛ والله - تعالى ‏ ولي التوفيق. 


ما هي أقسام النفاق ؟ 

ينقسم النفاق إلى قسمين لأنه إما أن يكون نفاق عقيدة» وإما أن يكون 
نفاق عملء فنفاق العقيدة هو أن يُبطن عقيدة الكفر في حنايا ضميره وبين 
طوايا نفسه ويُظهر عقيدة الإسلام» وهذا الذي كان عليه معظم المنافقين في 
عهد النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام» ومما يدل على ذلك 
قول الله تبارك وتعالى: «إدًا جال المكففوت الوا هد إنَكَ سول أله وهه ملم إن 
ارسوله. وَأللّه عبد إن القن لكذبورت السار ١]_وكفالاك‏ قوله: ومن الاس 
نيول ءامنا أله ياليو الآ وَمَاهُم يمُؤْمِيِينَ © [البقرة: ]. 


م ضير وه 


ودا لمو الدب ءَامَنوا قاو ءامنا وڌا ڪلوا لك سَّيْطِيِنِنَ قارا نا مَعَكُمْ نما نن 
مَسَتَبَرْمُونَ € [البقرة: ١٠]؛‏ وأما النفاق العملى فهو ما دل عليه الحديث الشريف: «ثلاث 
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من كن فيه فهو منافق...»" وفي رواية: «أربع...» إلى آخره؛ والنفاق العقدي هو 


وإن كان في حقيقته كفرا بالله سبحانه وإشراكا من حيث الطوية التي ينطوي عليها 
هذا المنافق إلا أنه تجرى عليه جميع أحكام المسلمين في الظاهر. والله أعلم. 


هل يعتبر خُلْف الوعد لسبب طارئ من علامات النفاق ؟ 
أ نذا لا يملك الإنسان دفعة فلا يعد 7م عا هات الان" 
م 2 2 بعد مم 3 
ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء والله أعلم. 


هل يستباح دم المنافق إن كان ينقل أخبار المسلمين إلى أعدائهم کما قال 

الإمام جابر حين سئل عن أفضل الجهاد فقال: قتل خردلة ؟ 

إن ثبت ذلك عليه» ولم تكن هناك ريبة فدمه يباح. لأنه يكون في هذه 
الحالة محارباً للمسلمين بتآمره عليهم وخدمة أعدائهم ضدهم ولو لم يحمل 
عليهم السلاح» والله أعلم. 

لماذا خص الرسول بي حذيفة بن اليمان بأسماء من عرف من المنافقين ؟ 


هذا الأمر يعود إلى الرسول بيه نفسه. فهو يصطفى من أصحابه لما 
يصطفيه له من أمره» ولا دخل لنا في ذلك والله أعلم. 


كيف يجمع بين حديث: «أذيعوا بخبر الفاسق"'" وفعل الرسول 45 في 

المنافقين ؟ 

كان ستر الرسول بي لأعيان المنافقين وعدم البوح بأسمائهم لحكمة 
وذلك حتى يبقى هذا الحكم سارياً في المنافقين من بعده ‏ عليه أفضل 
)١(‏ رواه البخاري (TY)‏ ومسلم )۸٩(‏ بلفظ «آية المنافق ثلاث...». 


ليذ رواه البخاري (TT)‏ ومسلم زم ). 
(۳) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة بلفظ «اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس». 


الصلاة والسلام ‏ فلو ظهروا للناس فلربما كانت هناك عداوات ظاهرة ما 
المسلمين وبينهم» ولربما أفضى الأمر إلى ما هو أكبر من ذلكء والله أعلم. 

إذا كان جزاء المنافق نفاقاً عقدياً هو أنه فى الدرك الأسفل من النار» فما 

راء الطائق ننانا املا ؟ 

هو بحسب ما عملء فالنار والعياذ بالله دركات» فإن تاب إلى الله قبل الله 
يو يا ل كب إلى الله باه بتو اشير - والعياذ بالله - ا لس امانیک 
ن اَهَل لكك من e‏ و اا بد 4 السا ٣اا‏ و كين ا 
الجزاء إنما هو بقدر العمل والله أعلم. 

هل تجتمع صفة النفاق العقدي والعملى؟ 

نعم تجتمع» فقد يكون منافقاً نفاقاً عقدياً ومع ذلك يخل بالأعمال الواجبة 
عليه» والله أعلم. 

هل يقال للذي خطب على خطبة أخيه منافق ؟ وما هي توبته ؟ 

ها نان على ولیس فاا تر بان بنرك السي؟ نلك الا ف 
الأول والله أعلم. 

ما حكم معاملة المنافق نفاقاً عملياً؟ 

إن ثبت ذلك عليه فهو في براءة المسلمين إلا أن يتوب والله أعلم. 


7 الشرك وأحكامه 


هل يطلق على من أنكر وجود الله كَنَْ ‏ كالملاحدة ‏ أنه كافر كفر شرك أو 
لفظة مشرك فإن كان كذلك فما وجهه مع أنه لا يؤمن أصلاً بوجوده ال 


الشرك ينقسم ‏ كما قال العلماء ‏ إلى فسمين: شرك جحود وشرك مساواة: 


ه فقد أشرك بالله 


فشرك الجحود يشمل إنكار وجود الله فمن جحد وجود الله ج 
من حيث إنه سوى الله 4 وهو الواجب الوجود بغيره مما هو ليس بموجود. 
وكذلك من جحد صفة من صفات الله كأن يجحد كون الله ل 
يجحد كونه قديرأ» أو كونه خالقاء أو كونه رازقاء أو أي صفة من صفاته سبحانه 
بطلا كاده هزووالصيفاك فعلية أو ذاتية» وكذلك م جحتكر هلد مالسل 0 
أو جحد كتاباً من كتب الله» أو جحد حكماً من أحكام الله كأن يجحد حكم 
الخمر» فيدعي أن الخمر حلال» أو يجحد حكم الزناء فيدعي أن الزنا حلال» 
أو يجحد حكم الربا فيدعي أن الربا حلال» أو يجحد أي حكم من نحو هذه 
الأحكام فهو مشرك شرك جحود» وكذلك إنكار أي شيء مما أخبر الله تعالى 
به كإنكار ملائكته سبحانه أو إنكار اليوم الآخر أو شيء منه» كإنكار مجازاة 
المؤمنين بالجنة» ومجازاة المشركين بالنار» فإن ذلك كله يعد جحداً بما أخبر 
انار ل فيد اا لاك 

ما رك اللمساواة نيوا ريت الس ت كا اا اغااك لكا 
كأن يجعل المشرك لله تعالى ندأًء فيعبد غير الله مع الله فإن هذا الشرك هو شرك 
مایا ]د ای ان نیو وسر ی عد اکر كلاف لو اعتقحأن عر الؤوطالى 
خال ئو رازق» آو اباعث للأمواتء أو أن لله يله من يعيثة على أعمالة##كآن 
يعينه على خلقه أو على بسط الرزق أو على بعث الناس يوم القيامة وهكذاء 
والتحقيق أن كل واحد من النوعين يمكن أن يؤول إلى النوع الآخرء وأما 
حكمهما فهو متحد بالإجماع فلا فارق بينهما هذا النوع وذاك» والله أعلم. 


مَن يَرَى أن َه الكوارث هي مِن نَْح الطبيعة منفصلة عن إرادة الله هَل 
ؤر يذل هذا على تيده وإسلام ؟ 


الذي لا يُؤْمن بأن هَذَا الكَؤْنَ مُدَبّر مِن قبل الله تعالى فإن إسلامه يتلاشى 


مَعَ هَذا المُعْتَقَد إذ الله تعالى ‏ وَحْدَهُ هُوَ الذي يُدَبّر الكَؤنَء والآيات القرآنية 


دل أن القرآن الكريم يصل إلى جَمِيع 7 نة يأثر لله تعالى 
رل طش ند رر ل مكدر زر انعو لخ ريت ھا 


2 4 رصح عر م 9 ص ا ا م م ص ے2 55 
ت AS‏ تِ والأرض وار كم نے لسكا ل الو ل 
قد ع 

وم وه کے و ر ف 7 <وو ا چ شس 
كالم نكما رما أولله مع أله بل هم قوم يدلو لق © أمن جعَل 
وء ع مم 22-11 0 


اتيج ير ها و کا ريق رک بتك الَحَقِ حيرا 
K0 0 7‏ ا ا لخي 
وله مم الله بل ڪرشم لا يكلمُوت © آم يجيب الْمضْطرٌ إا دعا ويكشف السو 


وب 1 يلڪم 3 211 اش أا مح أل ا س 7 7 هدر 7 
© ارس مسن > 076 م 2 ت ٤‏ 36 قد 1 7 4 ا - 2 


کر کک ري اا اش ا سم رصح م م 


ا تيرك © یال يادو الا الاس أله مع 
ات ع وأ هلتك إن مشر صر قيرت * [النمل: وه-54]» فالذي يَتَعَامَى عن هَلِه 
TT MD‏ ذم 
لله تعالى وتقديره وتذبيره مَعْنى ذلك أَنّهُ جَعَل مَعَ الله شريكاً في تذبير هَذًَا 
زا اوه جد وجرا کو ا ا ذا ا 
و 


فيمن شك لفترة مؤقتة في إحدى صفات الله الذاتية واعتقد بعكسها تعالى 

الله عن ذلك هل يخرجه ذلك من الإسلام ؟ 

نعم» إن شك الإنسان في الله هل عالم أو لا؟ فإن شكه هذا يخرجه من 
لله عن ذلك كله فإنه يخرج بأي شيء من ذلك من ملة الإسلام والله أعلم. 


الولاية والبراءة 


إن الناس لا زالوا يتساءلون عن الأصل الذي عول عليه أصحابنا 
رحمهم الله في قولهم بوجوب البراءة من مرتكب الكبيرة - إن لم يتب 
منها - وإن كان من جملة الموحدين» وعدم استغفارهم له وترحمهم 
عليه» ولربما جعل بعض الناس هذا مما يعاب به المذهب» فقد انتقد 
أكثر من واحد ما ذكرتموه في كتابكم «الحق الدامغ» عن أبي حمزة 
الشاري كه أنه قال: «الناس منا ونحن منهم إلا مشركا بالله عابد وثن» 
أو كافرا من أهل الکتاب» أو إماما جائرا» حيث قالوا: كيف يقرن الإمام 
الجائر بالمشرك عابد الوثن» والكافر من أهل الكتاب. مع أن الإمام 
الجائر من أهل التوحيد. والمشرل والكتابي خارجان عن ملة الإسلام 
فكيف يُلَزْ معهما في قرن فیتبراً منه كما تبرئ منهما؟! أولا يكفي أن 
يتبرأ من الكبيرة وحدها من غير البراءة من مرتكبها؟ وبما أن هذا الأمر 
التبس على كثير من الناس رأينا من الضرورة بيانه» ليكون الناس على 
بينة من أمرهم وبصيرة من دينهم» لذلك نرجو الإجابة عن ذلك بما 
يشفي الغليل؟ 
الحمد لله الذي يحتكم إلى كتابه في كل شقاق» والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد الذي جعل الله هديه مصدر الألفة والوفاق» وعلى آله وصحبه 
أئمة الهدى» وعلى كل من اتبع نهجهم فاتقى مسالك الردى. 
أما بعد/ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد كلا 
وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعةٌ وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار» واعلم أن أصحابنا رحمهم الله لم يذهبوا إلى ما ذهبوا إليه اعتباطأًء 
ولم يدينوا بما دانوا به عن هوىء وإنما عولوا فيما قالوه ودانوا به على بينة 


SSS ل‎ 


من كتاب ربهم» وهدي من سنة نبيهم» عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة 
والسلام» ومن عابهم فيما قالوه ودانوا به من هذا فقد عاب القرآن وعاب 
السُّنَّة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم» وحسبك من أمرين 
أحلاهما مُرٌء فإن هؤلاء إما أن يكونوا جاهلين بحكم الله وبهدي رسوله كلل 
فهم يقولون على الله ما لا يعلمون» وكفى به إثما مبيناء فإن الله قرن ذلك 
بالإشراك به في قوله: 

0 7 A 


م سا 6 دس د ست أ صوص اوت ادص سسا سا جم جل ورور ع د۶ےس رچ > سلا ه 
٭ قل نما حرم ری الفوکجش ما ظهر ينها وما بطن وال شم والبتى بعر احق وأن دشردوا 


> 
2 
ہے کے اراک 


2 2 امع E Eee‏ عو وه ا 5 2 5 5 2 . 037 
أنه ما لر ينزل بو سلطنا وأن تفولوا عل الله ما لا تعامونَ € [الأعراف: *"] وذكر أن ذلك 


a 


إت ا او E eG‏ على ١‏ وملا ي 4 [البقرة: ]1١594‏ 
وإما أن يكونوا متعمدين مكابرة الحق» ومغالطة الدليل فيصدق عليهم قوله 
تعالى: و ريا مَنْهُمَ I a‏ وهم يَحَلَمُونَ € [البقرة: 145] فهم على كلا 
الحالين لا يخرجون عن قول الشاعر: 

إن كنت لا تدري فتلك مصيبة 2 وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

ذلك 6او ب حانه اوفقي كتابه الكريمكأنه لا بر تا الف ن 
حيث قال في الذين استاأذنوا النبي بي في التخلف عن الجهاد وهم أغنياء 
عد اللي الک 

قان ترضوا عم قبت آله لا يَرَص عن أَلْمَومِ أَلْمَسِقِيت 4 [التوبة: 95] 
والآية عام الك فاس واف رلت السب جاص قاقات لاا خصرص 
السبب مع عموم اللفظ» ولحكمة يعلمها الله كانت العبارة على خلاف 
مقتضى الأصل حيث إن حكم هؤلاء لم يسلط على ضمير يرجع إليهم 
وإنما جرى على اسم ظاهر مع إمكان أن يقول مع إمكان أن يقول: «فإن 


لله لا يرضى عنهم» ولكن بدلاً من ذلك قال: « قن تَرَصَوَا عم بک الله 
يرصن ن الْمَوَرِ ألْمَسِقِيبَ © [التربة: 2 077 فسوقهم هو علة هذا 
الحكم» فإن الحكم عاجوا كر ردن اا أصل ذلك الاشتقاق علة لذلك 
الحكم» فحيثما وجد الفسوق كان هذا حكم من تلبس به» والفسق يصدق 
لغة وشرعاً على كل خارج عن طاعة الله وطاعة رسوله بل فإنه لغة بمعنى 
القرآن على فسق مرتكب الكبيرة فقد قال تعالى في أكل ما لم يذكر اسم الله 
عليه ونه د ای ا اء ١‏ وقال في الذين يرمون المحطكات: 


و ا ر له > ےو 


دولك هریش * [النور: ]٠١‏ وقال: لا حر قوم من قوم 
كو ان Ray‏ ال الاي رلا نيوا تود 
ابروا يلام ينس لام الفسوق بَعَدَ لين 4 [الحجرات: ]١١‏ ومعنى هذا أن الله 
تعالى لا يرضى عن أي فاسق ما دام مصراً على فسوقه» غير مقلع عن غيه» 
وإذا كان الله لا يرضى عنه كما أخبر بنفسه» فكيف يتولى في الدين مع أن 
الولاية هي الحب في الله تعالى؟!. 


DS aS‏ ترله الي فى المؤمنين: # وَلكن الله 
بب اک الأبمن ودنه ی ویک كر الک لا لبان “السب أت: ۷ 
ثم بين أنيهذا/هو:الرشه_ حتت حصر_ الراشتدين :في هذا) الصف رفن الناش 
بقوله: ‏ أوَْهك هُمُ نيدوت ) [الحجرات: ۷] رلک الاد را رعا 
أن يكره أحذ الكفر والفسوق والعصيان ثم لا يكره الكفار والفساق والعصاةء 
فإن كراهة الفعل تقتضي كراهة فاعله» وحبه يقتضي حب فاعله» فعدم كراهة 
هؤلاء» تعني عدم كراهة ما يصدر منهم من الكفر والفسوق والعصيان» وهذا 
يتنافى مع الرشد والإيمان. 


لله لاج وا ر 0 10001 2190 الجزء الثاني | ا 


وإن من أقوى الأدلة وأقطعها للسان كل مشاقق في هذا قوله تعالى: 


عم س : 0 sS‏ ا م همه« 2 007 ا و 2 4 چو 
# وتادئ فح رَه فقا رَت إِنَّ أبن من أهل وَل وَعَدَكَ الْحَقّ وأنت اکم مين 
د “د ر ص 2 ا ا ج 7 الس 1 a‏ ل 
2 قال کنو اه لس من آهل انه عمل عبر صَلِجَ قا فلن ما سس لك به عِلَمٌ إن 


چ 


اظ أن تَكْوْنَ مِنَ ألْجهاِينَ 4 اهود: ۲:٠-١‏ فهذا نوح 4 لبث في قومه ألف 
سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله صابراً على أذاهم» محتملاً كل عنت 
وشقاق لأجل دعوة ربه» يتلطف في هداية قومه بها فيجهر بها تارة ويسر 
© ی ی ذلك سے فيل د اکٹ ل يزمر ون اليك | لين ذم 
ءامن © [هود: +*] فأيلان م رشدهم ودعا الله أن يستأصلهم لقطع دابر كفرهم 
واستئصال شأفة شقاقهم» فحمل أهله ومن آمن معه على السفينة» ورفض ابنه 
الركوب معهم مؤثرا الإيواء إلى جبل يعصمه من الماء» فكان من المغرقين؛ 
وقد تلطف نوح ي في خطابه لربه بشأنه» فلم یزد على قوله: 

« وتادی فوح ريه فَقَالَ ر ل بن مِنْ أَهْلٍ وَإِنَّ وَعَدَكَ الق وأنت أَحَكَمْ 
کین 4 [مرد: 45] فجاء رد ربنا غل 
إلا التسليم لأمر الله إذ قال له الله تعالى: ِن من هلل ) [هود: <4] 
ااا اد رس اچک اوک و نرا الکرتول ر ۲ا جل 
َرصللج 4 ومعنى ذلك أنَّ علة منعه من هذا القول ما صدر عن ابنه من 
عمله غير الصّالح» وهو الذي أوبقه فكان مع الهالكين» ولتأثير هذا العمل 
علیه» وإحاطته به لأنه لم يتب منه حتى مات كان كأنه هو ذات العمل غير 
الصّالح فأخبر عنه بنفس العمل في قراءة الجمهور برفع «عملٌ». على أنه 
خبر (إن) ونعته (بغير) المضاف إلى (صالح)» وقراً الكسائي ‏ وهو أحد 
القراء السبعة المعتمدين ‏ (عَيل غير صالح) بكسر ميم «عَمِلَ» وفتح لامه 
على أنه فعل ماض فاعله ضمير يعود إلى ابن نوح و«غيرً» مفتوح الراء لأنه 
مر قير تفرب به وقد قرأ يها رة من الصا وق على وعا ا 


وابن عباس وأنس طؤ » وروتها عائشة وأم سلمة وا عن النبي كل وهي 
أدل على تعليل منع نوح #4 مما قاله فيه لربه بما عمله ابنه من العمل غير 
الصالح» فكيف يسوغ مع هذا أن يدعى لفاجر ‏ يغدو ويروح على معاصي 
لله اة اة ا د 


فإن قيل: بأن ابن نوح 4 لم يؤمن برسالة أبيه» بل كان كافراً بهاء 
فلذلك منع نوح أن يتولاه» أو يدعو له» فلا يقاس عليه من أسلم وآمن بما 
جاءت به الرسل» ولكنه فسق بارتكابه الكبائر. 


قلنا: ليس في القرآن ما يشير قط أنه كان جاحداً لرسالة أبيه» أو صاداً 
عن الإيمان بهاء وإنما قصارى أمره المذكور أنه كان في معزل عن أبيه 
ومن معه عندما ركبوا في السفينةء وأن نوحاً يله ناداه بأن يركب معهمء 
الا ايكون مع الكافرين بهلاكه و 
يعصمه من الماء» فكانت هذه معصية منه استحق بها الهلاك» واستحق بها 
براءة أبيه والمؤمنين منه. بل مما يتبادر أن نوحاً ت لو علم منه أنه مكذب 
برسالته لما دعاه إلى الركوب معه» كيف وقد أخبر أنه لن يؤمن من قومه 
إلا من قد آمن» على أنه مهما يكن من أمره فإن هذا الحكم إنما نيط بعمله 
غير الصالح» وهو دليل على أن من كان كذلك فلا ت تحق له الولاية في الدين 
وإنما تجب البراءة منه» ومما يستبعد جداً أن يذكر - في مقام الرد على 
أبيه وتبصيره بأنه ليس من أهله ‏ أدنى جرائمه ‏ وهو عمله غير الصالح - 
ويسكت عما هو أشد وهو جحوده لرسالة أبيه وكفره بالله تعالى لو كان ذلك 
هو سبب وجوب براءته منه. 

هذا والقراءتان في الآية الكريمة دالتان على أن براءة نوح ل منه 
التي أوجبها الله عليه بقوله: 9 َيس يِن فلت ) - مع كونه ابنه والابن من 


ات __ 


أقرب الأهلين إلى أبيه لأنه بضعة منه ‏ إنما هي معللة بما عمله من غير 
الصالحات» أما قراءة الكسائي فهي واضحة في ذلك» وأمًا قراءة الجمهور 
فهي لا تدل إلا على ذلكء وإنما فيها مبالغة في وصفه بالعمل غير الصالح. 

ومثل هذا التركيب في الكلام إن تبع جملة تتضمن حكما أو مسألة 
لا يفيد إلا تعليل ذلك الحكم أو تلك المسألة بما دلت عليه (إن) وما وليها 
بوت ناس ذلك ی 


ا 


الإحصاءء من ذلك قوله تعالى: « قالوا سبحلتك لَا عل ى لا إلا ما عمتا نك أت 
لعل الحكيم > [البقرة 888 تعليل لقولهه: ا عِلم كن إل ما عي وله 


فاب عَلَيَه لك هر الا ج م € [البقرة: ۳۷] فإن قوله 8 إِنَم Ek‏ يم 4 ا 
لقوله: : فاب علد 4 وقوله تعالى فيما يحكيه عن إبراهيم وإس ماعيل كلا : 


7 ا اع لسَمِيعٌ أ لْعَلِيِمُ © ربا وَاَجعَلْنَا مُسلِمَيْنِ أك ومن دَرِيَينَآ عد 


الو رص رص ی 


E‏ ل ا ا 5 ار ١١‏ فإن 


9l ص‎ ENT 


قولهما: #إِنّك أنت ت أَلسَّمِيعٌ اْعَلِيمٌ 4 تعليل لقولهما: رتا مَل مِنَآ 4 وقولهما: 
إِنَّكَ أت ألعوَاث الم > تعليل لقَوَلهِمَا: 

407 کے ر لهما. م من إِنَكَ أن نت لمر كيم € [البقرة ع نا فلل 
لقولهما: # رَسنَا ا وَأَبَعتٌ يهم € [البقرة: 179]. 


a E a 5‏ 1 
وقوله #وما کان آله لِيضِيع ایتک إرت 00-6 الاس اروگ رح 4 1ل ۳ 


7 Z7 


فإن قوله: ۶ إت أله بألكاسٍ لوف تّحِيِمٌ 4 تعليل لقوله: #وَمَا كان أله لِيضِيعَ 
ان 4 وقوله: 


ع 


ص سه ا ,4 7 15 
استَهينواً بابر وَأَلصَلَوْوْ لن لله مع ألصَّيرِينَ 4 [البقرة: ]٠١۳‏ فإن قوله: 8 إن الله 


مَمَ لبر 4 تعليل لقوله: < کیا اتر اشا * وقوله تعالى: ولا دعو 
حطوت ليطن له لَكُمْ عدو م مين € [البقرة ITA‏ فإن قوله إن E‏ 


مين € [البقرة: 1٠١۸‏ تعليل لقوله: ‏ وَل تَبعْاْ حُْطوتٍ ليطن 4 وقوله: ١‏ هَمَنِ 
باغ ولا عاد فلآ إِنْمَ عله إن ن الله عفور 5 امون قوله: :# إن الله عفورٌ 
رَحيم € [البقرة: د ا ر ید ما سمح 
e‏ م عل 4 فإن قوله. 

ا إِنَّ آنه يع عَلِيهُ ‏ تعليل لقوله: إا ذلك عل این مدره وقوه فمن 
ع منج نك ار نما تأضلع من 56 کے علد ا 
لاي ا 4 ل للا إِنْمَ عَلَْهِ 4 وقوله: « و 
١‏ 


ا 04 


لله لا ا GEE‏ 3 [البقرة: ]٠۹١‏ فقوله: ات أله لا 


3 > حم 


ولا ْنَدوا 4 ومثل ذلك قوله: « ليوا إن اه یسین € اا 6 1لا 


عد 

وقوله: وهب لتا ِن ادنك م 1 إِنَكَ أنتَ لْوَهَابٌ € [آل عمران: 4] وقوله: ‏ بيرك الْحَيرٌ 
صد 

نك عا س 2 ا لسر 


انك عق کا ىء هريد 4 [آل عمران: 5؟] وقوله: رب َب لی ون دنک AN‏ 


ر 2 


سيم لدعا € ران ۸ لد كل و 0 ّإ آله َي ات ور 


ا ا سے متوو ق ب « ب عمو 


[آل عمران: ]1١4‏ وقوله: # ولمد عه الله لَه عنم إن الله عمورحليم € [آل عمران: 3 
لذا عَرْمَتَ وکل ڪل الله إن لَه يحب اموي € (آل عمران: 159] وقوله: ل ولا عونا 


روم صح ے ر قد 77 Atl‏ ا 00 
بوم اقيم نك َك کا ْف أَلْيعَادَ 4 [آل عمران: ]۱۹١‏ وقوله: و لَذى ذساء لون بو 

ا ده 212 ۹ صو کر 2 م او 

والارحام ِن اهكان 3 م رقييًا 4 [التشعاء: ا وقوله: ول اک آم ا ينه . 


ر اا ا وقول وو وَأَصَلحَا فاع 0 


21 ر 52 > رض ارو و 
لْمَرِيصَة إن الله كان ب سدكت [Yé‏ 0 د .حم 5 
ea‏ وغ م ر لسع ا سس سر 
غل سكبيلا إن أله كَآنَ علا ڪيا € [النساء: 4"] وقوله: : #إن م بريدا إصلحا 
ون ع رو 2 0 


ا َه کان د عَلِيما حرا 4 [النساء: ه*] وقوله: ۽ ملو أو لاء 20 


ل ا ا كن يمة)___ 


ی 2 رمء >2 سے عد م ع ر ر سار سر 
إن کید الشََيْطين کان صقا 5 [النساء: 5لا] وقوله: #واستعفر لَه ك أ ك0 عدوا 

2015-8 اس og‏ وړ 2 4 ٤ء‏ سب ر رد 
تحِيمًا € [الساء:  : ٠۰٦‏ ينها لذ ا لوز أ 2 لك دة 


O ور‎ 


4 ارس سر 2 2 2ت ر سلا 
تعن للد مایت لک حر حل اليد وان حر إن أنه َه کم ما ربد € [المائدة: ]١‏ 
وقوله: ل وأئقوا آله إِنَّ َه سرب اساب € [المائدة: ]٤‏ وقوله: تشع ا 


(3 آنه عه لیخت > دة ٣ا‏ وقوله: « قت الله اكه إ ده غ 
ج € [المائدة: ۳۹] وقوله: # وکن یتوم نکم ل 2 ا لن أله لا يهَدِى لموم لي 


الماد ة۱ ة ] وقوله: # وَقَالَ الْمَسِيحٌ بک لبن إسرويل اعدا اله 57 ورڪ ل من 


ويد سد دي و ع 


احج TT‏ وقوله: 8 ول أل فين اليك ا 
َب أنت عَلَم اعيوب 4 [المائدة: ]١١١‏ فإن وما بعدها في هذه الآبات كل كتيل ا 
سبقها من حكم تضمنته الجملة التي قبلها ونحو هذا في الآيات الكثيرة التي 
رسا 

وقد أدرك هذا السر في التعبير فرسان البيان فوظفوه في كلامهم كما 
أدركه رادة فن البلاغة A EE‏ غا قال إمام البلاغة عبدالقاهر الجرجاني 
في كتابه «دلائل الإعجاز»: «روي عن الأصمعي أنه قال: كنت أسير مع أبي 
عمرو بن العلاء وخلف الأحمرء وكانا يأتيان بشاراً فيسلمان عليه بغاية الإعظام 
ثم يقولان: يا أبا معاذ ما أحدثت؟ فيخبرهما وينشدهماء ويسألان ويكتبان عنه 
متواضعين له حتى يأتي وقت الزوال ثم ينصرفان» وأتياه يوماً فقالا له: ما هذه 
القصيدة التي أحدثتها في مسلم بن قتيبة؟ قال: هي التي بلغتكم. قالوا بلغنا 
أنك كثرت فيها من الغريب» قال: نعم بلغني أن مسلم بن قتيبة يتباصر بالغريب 
فأحببت أن أور 5 اسما لا بعرت ا ا اها يا أبايمعاةفانشدهما: 

بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير 

حتى فرغ منهاء فقال له خلف: لو قلت يا أبا معاذ مكان (إن ذاك النجاح 


في التبكير) «بكرا فالنجاح في التبكير» كان أحسن فقال بشار: إنما بنيتها 
أعرابية وحشية فقلت: «إن ذاك النجاح في التبكير». 

كما تقول الأعراب البدويون» ولو قلت «بكرا فالنجاح» كان هذا من 
كلام المولدين ولا يشبه ذاك الكلام» ولا يدخل في معنى القصيدة. قال: 
فقام خلف فقبل بين عينه. وقال الجرجاني على أثر هذه القصة: فهل كان 
هذا القول من خلف والنقد على بشار إلا للطف المعنى في ذلك وخفائه؟ 
ثم قال: «واعلم أن من شأن «إن» إذا جاءت على هذه الوجه أن تغنى غناء 
الا الف © ل تفيد من ربط الجملة بما قبلها آم ااال اغف 
ترى الكلام بها مستأنفا غير مستأنف» مقطوعاً موصولاً معاء أفلا ترى أنك 
لو أسقطت «إن» من قوله: «إن ذاك النجاح في التبكير» لم تر الكلام يلتئم 
ولو رأيت الجملة الثانية تتصل بالأولى ولا تكون منها بسبيل حتى تجئ 
الما فا ل: 

بكرا صاحبي قبل الهجير فذاك النجاح في التبكير 

ومثله قول بعض العرب: 

فغنها وهي لك الفداء إن غناء الأبل الحداء 

فانظر إلى قوله: «إن غناء الإبل الحداء» وإلى ملاءمته الكلام قبله وحسن 
تشبثه به ثم انظر إذا تركت «إن» وقلت: فغنها وهي لك الفداء غناء الإبل 
الحا ا کم افر ن الطنوةة 4 ا کف ويد ل لي ادو الی د ع وال حر ؟ کف 
يشئم هذا ويعرق ذاك حتى لا تجد حيلة في ائتلافها حتى تجتلب لها الفاء 
فتقول فغنها وهي لك الفداء فغناء الإبل الحداء؟» اه. 

وبهذا يتبين لك ما وضحته من إفادة قوله تعالى: إنه عمل غير صالح 
تعليل الحكم الذي سبقه في قوله: «إنه ليس من أهلك» ذلك لأن إسقاط 


لله لاجة وا ر و 2001 2190 الجزء الشات | 0ا 


«إن» من مثل هذا التركيب لا يؤدي إلا إلى تنافر الكلامين وتفكك الجملتين 
حتى يفقد الكلام انسجامه ولا يعوض «إن» في مثل هذا إلا الفاء الدالة على 
السببية مع ما يكون في ذلك من انحطاط التعبير عن ذروته كما قال بشار 
وأنت وري ماو اله والعلكا" من العنجى< التوامة. 


فإن قيل: إذا سلم لهذا كله فلا يسلم أن هذا الحكم مشروع لنا فإن هذا 
الخطاب إنما خوطب به رسول آخر غير الرسول الذي تعبدنا بشرعه» وشرع 


قلك: كلاء بل إهذة من الأصول الثابتة التي تشترك فيها جميع شراتع 
الأنبياء» وهي مما تضمنه أمر الله لنبيه عليه أفضل الصلاة والسلام بقوله: 
« أوليك ألَدِنَ هَدَى اله دم أَقّسَدِهَ 4 [الأنعام: ]۹١‏ فإن التوحيد والأخلاق 
لا يطرأ عليهما النسخ» والغيرة على دين الله والغضب له تعالى من قواعد 


ےم و سوس 


الدين التي لا تتزعزع في أي شرع وهذا ما أكده قوله تعالى: ‏ لا مد فوم 


وء 2ے ج صرح : ولعو ا rrr Td‏ ا 4 4 ل وره 1 وء 
يومنوت باو الَو الآخر ودوت من اد آله وَرَسُوله وڙ كانوأ َابَآءَهُمْ 


2 
e 


أو أَبَآءَهُمَ أو إخونَهرّ e SEE‏ € [المجادلة: ]۲١‏ ومحادة الله كما تكون 
بالقول والاعتقاد تكون بالعمل والسلوك فتندرج فيها كبائر الأثم إذا أصر 
عليها صاحبها كيف وقد قال الله تعالى: 

SAIS ge 


N AEN E‏ رع ا کو و حارو ار ای ت 
وما كان لمومن ولا مؤْمَةٍ إِذَا قضى الله ورسوله: أمرا أن يكون هم ليره من أمرهم 


- 
دیا عار ب 


رر 2-0 كو 2 0 8 5 1 
ومن يعص الله ورسوله, فقد ضل ضللا مدا 4 [الأحزاب: 7”5] ويعضد هذا مو دف 
٠.‏ | ا 1 ا اه a‏ 5 : 
نبينا ري من أصحاب الكبائر فإنه إن لم يكن صريحا في البراءة منهم فليس 
4 ع 17 57 ع 3 ع 2 2 اے ےس ے د 
يصح في الأذهان شيء» وقد أمرنا الله بالتأسي به في قوله: 8 لَمَدَكَانَ لك 
ا LSE: Kd‏ رر رھ لع سس سد 2> 0g‏ ر سر جرس احج Cu EL Ll‏ 5 
فى رسول الله أسوة حستة لمن کان يرجوا الله والیوم الآخر ودک الله كيرا # [الأحزاب: ]7١‏ 


وهاكم صوراً من مواقفه ال من أهل الكبائر. 


ا لماوع العقيدة 
-١‏ روى الربيع في مسنده الصحيح عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن 


ابن عباس وَوْيا أن النبي بي قال: «ألا ومن غشنا فليس منا ومن لم 
يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فليس منا» وقد أخرج الجماعة إلا البخاري 
والنسائي عن أبي هريرة نه أن النبي يل مر برجل يبيع طعاماً فأدخل 
يده فيه فإذا هو مبلول فقال: «من غشنا فليس منا» وفي رواية لمسلم 
«من غش فليس مني». 


أخرج الشيخان والترمذي والنسائي عن ابن مسعود 5ن قال: قال 
النبى كلد : «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الحاهلية». 


روى البخاري وأبو داود عن أبي هريرة 5ه قال: «ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن» وحمل التغني هنا على الاستغناء كما نص عليه الجوهري 
والهروي من اللغويين وأطال في الانتصار .له القرطبي في تفسيرهءإذلك 
لان لجل واستفعل ا تالاه کیک و 

روى أبو داود عن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله بل : «ليس منا 
من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده». 

روى مسلم عن عبدالرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى قالا: 
أغمي على أبي موسى» وأقبلت امرآته أم عبد الله تصيح برنة قالا: ثم 
أفاق» قال: ألم تعلمي ‏ وكان يحدثها ‏ أن رسول الله كَلهِ قال: «أنا بريء 
ممن حلق وسلق وخرق». 


ورواه مسلم أيضاً عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي 


موسي) وکن راا ين رز عن اي موسسي» وعن ريغي ين کراس عن 


ووي وللفراءة اور رجراشت |11 


أبى موسى» غير أن فى حديث عياض «ليس منا» ولم يقل «بريء» ومؤدى 


ورواه أبو داود عن يزيد بن أوس قال: دخلت على أبي ی وهو 


ثقيل» فذهبت امرأته لتبكي أو تهم به فقال لها أبو موسى: أما سمعت ما 
ال رسالا او فقالت: بلى» فسكتت فلماءمات أبو مركبى فاك برا ل 
المرأة فقلت لها: ما قول أبي موسى لك: أما سمعت قول رسول الله لله ثم 
سكت؟ قالت: قال رسول الله كلِ: «ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق» 
وهذا هو لفظ عياض الأشعري عند مسلم. 


50 


روى أحمد قال: حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن عبد الله بن بريدة 
عن أبيه قال: قال رسول الله ب : «ليس منا من حلف بالأمانة» ومن 
خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا». 

روى مسلم عن أياس بن سلمة عن أبيه عن النبي بي قال: «من سل 
علينا السيف فليس منا» وأخرجه من طريق أبى موسى بلفظ «من 
حمل علينا السلاح فليس منا» ومن ری ري هريرة بلفظ: «من حمل 
اخرج الطبراني في كبيره عن ابن الزبير عن النبي 4 قال: «ليس منا 
من حمل علينا السلاح». 

روى البيهقي في الآداب عن جبير بن مطعم أن رس ول الله بي قال: 


منا من مات على عصبية». 


1ت 


5 


Or: 


أخرج الطبراني في كبيره عن عمران بن حصين نه قال: قال 
رسول الله ل : «ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له 
أظنه قال أو سحر أو سحر له». 

أخرج الحاكم في مستدركه عن ابن عباس ويا عن رسول الله بيا قال: 
«ليس منا من انتهب أو سلب أو أشار بالسلب فاا هدا ت 
صحيح ولم يخرجاه. 

روى الطبراني في كبيره عن ابن عباس قال: شكا رجل إلى النبي ب 
العزوبة فقال: ألا أختصى؟ فقال: «لاء ليس منا من خصى أو اختصى 
ولكن صم ووفر شعر جسدك». 

روى أبو يعلى من طريق ابن عباس دا قال: إن رسول الله کل قال: 
«ليس منا من أجلب على الخيل يوم الرهان وليس منا من خبب عبدا 
على سيده. ولیس امتال ماقا امرأة على زوجها». 

فق ؟إلشهات للقضاعى بإسناده إلى عائشة ويا أن رسول الله كلل 
قال: «ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله وهم يرون ريح 
روى أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص فاا معت 


تشبه بالنساء من الرجال» وفى إسناده رجل مجهول ولكن متنه صحيح 
لاعتضاده بالأدلة الصحيحة. 


N o وا‎ 


5 - روى الترمذي من طريق أنس خي أن النبي بل قال: «ليس منا من لم 
يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا». 

۷ رط ضاف د شعيك عن أبيه 2 اا ر سر 5400 قال: 
«ليس منا من تشبه بغيرناء لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم 
اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف» وهو وإن 
أعل بابن لهيعة وما قيل في روايات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
فإن معناه صحيح لاعتضاده بالقرآن الكريم والأحاديث الصحيحة. 


وأمثال هذه الروايات كثيرة وهي جميعاً تدل على براءة النبي يك ممن 
فعل كبيرة» فأي ريبة تبقى من موقف أصحابنا من المصرين على الكبائر 
المجاهرين بانتهاك حرم الله تعالى؟!. 

أما أولئك الذين عابوا أبا حمزة الشاري إل بسبب براءته من الإمام 
الجائر وإلحاقه إياه بالمشرك عابد الوثن والكافر من أهل الكتاب في البراءة 
منه فإن عيبهم إياه لا يدل إلا على جهلهم بالإسلام؛ لما ران على قلوبهم 
من ممارسة الظلم» واستولى عليهم من حب الظالمين الذين مقتهم الله 
ورسوله والمؤمنون» فقد بلغت بهم ألفتهم للظلم أن كانت ولاية الظالم 
وتأييدهم إياه وتبكيتهم لمن خالفه وبراءتهم ممن فارقه جزءاً من عقيدتهم 
التي بها يدينون» مع أن الله تعالى توعد بالنار على مجرد الركون إلى الذين 
ظلموا في قوله: ١‏ ولا يكنا لل الزن موا تمس کم الگا وما َحكُم من دون 
أله من ولا ند لوبت > ہرد ا والرکر د افاس كما فسره 
ابن عباس ويا » وفسره السدي وابن زيد بالمداهنة» وقال سفيان في معنى 
«ولا تركنوا» لا تدنوا إلى الذين ظلمواء وقال أبو العالية: «لا ترضوا أعمالهم» 


ومنهم من قال: «لا تجالسوهم» وهذه التفاسير وإن اختلفت ألفاظها فإن 
معناها واحدء لأنها تؤدي إلى غاية واحدة» وهي مجانبة أهل الظلم» وكراهة 
ما يصدر ع8 ليت ك 0 0 115كن مدا 5ا رة عليهم 
حتى استنكر البراءة منهم» وعدها من معالم الضلال؟!. 

فإن قيل: بأن الظلم في الآية لا يصدق على فعل أئمة الجورء وإنما هو 
الإشراك بالله. 


قلت: هذه أدهى وأمرء فإن حصر الظلم في الإشراك بالله وهم ناشئ عما 
توغ ابه كاذه النظرل] أمن حب الجور والفسادء وقد أدى ذلك إلى قد 
موازينها حتى رأت البطش بالناس وغمطهم حقوقهم وسلبهم كرامتهم 
الإنسانية لا ينطبق عليه وعيد الظلم» وكذلك انحراف الأخلاق» والخروج 
عن سواء الصراط في السلوك والمعاملات» وهذا مما أدى إلى الاستهانة 
بكبائر الآثم والفحشاء» على أن خير ما يبين مجملات القرآن نصوص القرآن 
التفصيلية» وكم فيها مما يدل على أن الظلم لا ينحصر في الإشراك, وإنما 
يصدق على ظلم العبد نفسه بعصيانه وظلمه لغيره بسلبه حقه الشرعي. 


ومن ذلك أن الله تعالى حكى عن آدم وحواء تّلا أنهما: 
کاک ی کک ص ےو ےس ے کیک للد ساس .ص سلاف يبر ار 2 
# قَالا ربا ظلمتا أنفستا وإن أ تفر لا وَرتَحَمَنَا د نن مِنْ الحَسرينَ € [الأعراف: MY‏ 
e‏ س 5-5 . صرش وم چ الاسم رر ہے دا ام 7 
وراك ایر نگل د تامف ف الظلمتي أن ال اله إا أت کا ای 
و 0 1 0 DT‏ 5 
كنث يِن الظدلميت> € الأنبياء: 41] وحكى عن موسى تلا أنه قال بعدما قتل 


القبطى 8« قال رَبَإِقْ ظَلَمتٌ سى فَأَغْفْرٌ لي € [القصص: .]1١‏ 


ولا يدعي أحد من ذوي العقول أن هؤلاء أرادوا الاعتراف بالإشراك 
فإإنهم لو أرادوا ذلك لكانوا في قولهم كاذبين فإن من المعلوم قطعا أنهم 


00 لل‎ ۹ RN ON OE E 


لم يشركوا بالله طرفة عين فآدم وحواء ما كانا بأكلهما من الشجرة مشركين؛ 
ويونس لم يشرك بالله بذهابه عن قومه مغاضباء وموسى ما كان بقتله القبطي 
مشركاء وإنما أرادوا الاعتراف بالخطيئة وقد سموها ظلماء فعلم أن الظلم 
ينطبق على الخطايا جميعاًء ويؤكده أن الله تعالى قال: 8« إِنَّ عِدَّهَ ألْشُهُورٍ عند 
آذ ناكف چا واكحتب اله بوم لى التمرات وا ر 
کلت الت اله قلا تيمو فين أْسحكُمْ 4 التوبة: ٠١‏ ومن المعلوم أن 
المراد بالظلم هنا القتال في الأشهر الحرم وهو ليس بشرك قطعاً. 

وقال تعالى: * ماما لبن ماما لا يخر قوم من قوم عم أن كر وار م 


ے 


5 
2 ع 


42 


م مو صح ر رور 2م ر عار 27 ری ر ووی 5 
الاسم الوق بعد الِْيمنِ ومن لم ينُب فَأوْلِِيكَ هم الظيمونَ 4 [الحجرات: ١‏ | ك 


0 4 ۰ 2 3 2 رم ص عد 2 سي ساح يريو ص ںےہ 

المعلوم أنه لا يعد سىء ا دكر هنا یر کا وقال: ۶ كا التي إا طاق ال 
0 1 م 

ءءء > و ا وا م 2 2 2222 و ې 2 وور موا ے 

1 لوذتت وأحصوا العذة واتقوا الله رڪم 5 مرجع من يويهن 

دي > 000 27 2 ب 2 ر جد يخس ع سر حر و7 ا لص 

ولا رى إلا أن يأتين يفحِمَة مين ويلك حدود الله ومن تعد حدود أله فقَد 


۸ < و 


َفْسَكَه 4 [الطلاق: ]١‏ والآية خطاب لأمة الإسلام في شخص نبيها إلا 
ر الال ك جال 

ومما يدل على أن وصف الذين ظلموا في الآية الكريمة يصدق على 
غير اشرو انوا زاب وو ال :ی ھا ارت وک اب يك وک 
E‏ اتيت يعاد كمد رذ SY,‏ لوال اطي بصيرة أن الأمر 
بالاستقامة في الآية يعنى الاستقامة على الدين بفعل أوامره وترك نواهيه 
والتزام حدوده كما قال الزمخشري: «فاستقم استقامة مثل الاستقامة التي 
أمرت بها على جادة الحق غير عادل عنها» وقال ابن عطية: «أمر بالاستقامة 
وهو عليها وهو أمر بالدوام والثبوت والخطاب للرسول وأصحابه الذين 
تابوا من الكفر ولسائر الأمة فالمعنى وأمرت مخاطبة تعظيم» وقد اقترن ذلك 


بالنهي عن الطغيان والمراد به العصيان كما فسره ابن زيد بقوله: «لا تعصوا 
ربكم» وقال الزمخشري: «لا تخرجوا عن حدود الله» وأتبع ذلك بقوله: «ولا 
تركنوا إلى الذين ظلموا» ليفيد أنهم ‏ كما أمروا بالاستقامة وعدم الطغيان 
- مأمورون بمفارقة الذين لم يستقيموا على منهاج الحق فظلموا أنفسهم 
بالوقوع في معاصي الله والإصرار عليهاء وذلك بتحذيرهم من مجرد الركون 
إليهم ووعيدهم بالنار إن لم يمتثلوا. 

فإن جادل في هذا مجادل زاعماً أن الآية لا تنطبق على غير المشركين 
بدليل قوله تخالى: «إرت الراك لظام عظيم € لتمان: 1] وقوله/« وَالَكووقَ 
هم الطَالِمُونَ € [البقرة: 64 ؟]. 


يوك أن نر اح جارس E‏ وريه > لا يدل 9 
الأحوال على انحصار الظلم في الشرك وإنما قصارى ما يدل عليه أن الشرك 
هو أعظم الظلم» ولا خلاف في هذا فإن كل عاقل يدرك أن أقبح الظلم 
وأشنعه وأسوأه وأرداه أن يجعل العبد لله تعالى شريكاً مع أنه الذي خلقه 
فسواه وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» ولكن أين الدليل في هذا على أن ما 
دون الشرك لا يعد ظلما ولا ينطبق عليه الوعيد على الظلم؟ بل الآية نفسها 
دليل 4 إلى أن نا بدو افك من ضروب الشد بكرو ظلمانايضاء فق الشر 
دركات كما أن الخير درجات.» وما مثل ذلك إلا كمثل قوله: 


0 يد سرك و2 - ا 
تراق وم0 وو دل #إمه بحو على افا و تاب 


المملوكة التي يجري فيها العتق رقابا غير مؤمنة ولكن لا يجزي عتقها في 
كفارات القتل» ومثله قوله تعالى: # وجاءُو يخر عَظِيمٍ € [الأعراف: ]١١١‏ فإنه 


aC 


يذل على أن من الجر ما هو دون ما جازوا ية وإ لا فما فائدة وضقه باه 


عظيم؟!. 


الولاية اتراو اور و جا 111 0 2120100 5291 انجزء شت | ا 


ويها بين لك أن.محاولة رد كل ظلم إلى الشسرك ليست هي إلا فرارا 
من الواضح إلى المشكل ومن البصيرة إلى العمى» ناهيك بالأدلة الصريحة 
الواضحة الدالة على أن ما دون الشرك يصدق عليه وصف الظلم أيضا وقد 
مضى ذكر بعضها وكفى. 

أما قوله تعالى: 8 وَالْكَفِرُونَ هُمْ الطَلِمُونَ © [البقرة: 104] فإنا إن سلمنا 
إفادتها الحصر ‏ لا نسلم أن الكفر فيها هو كفر الشرك» فإن الكفر كفران 
«كفر شرك»: وهو المخرج من ملة الإسلام» الذي يترتب عليه عدم التوارث» 
وعدم جواز تزويج من اتصف به بمسلمة» وعدم دفنه في مقابر المسلمين» 
وعدم مواراته على الطريقة الإسلامية» «وكفر نعمة»: وهو لا يخرج من 
اتصف به من الملة» ولا يترتب عليه حرمانه من حقوق المسلمين في حياته 
ولا في مماته إلا الولاية التي هي اصطفاء موقوف على الوفاء بالواجبات 
واجتناب المحظورات» ذلك لأن أصل الكفر التغطية كما قال تعالى: 
أب الْكثار بان > [الحديد: ]٠١‏ أي الزراع لأنهم يغطون البذر بالتراب» 
وقال الشاعر: 

يعلو طريقة متنها متواتراً في ليلة كفر النجوم غمامها 

وقال آخر: 

المت 96ے كار 

وذكاء - بضم الذال - الشمسء وإلقاؤها يمينها في كافر غروبها لأنها 
تحتجب وراء الأفق الساتر لهاء وقد دل على هذا النوع من الكفر دلائل 
كثيرة من القرآن الكريم» وأحاديث الرسول إِيَووْء فمما دل عليه في القرآن 
قوله قحال اون عل الداين يح اميت من اسا له ميلا وم ل کر َم أنه عر 


چم ل ے2 


عن الْعللمِينَ © [آل عمران: ۹۷] فالمراد بمن كفر هنا من ترك الحج مع استطاعته» 


1 52 5 9 ا رد 
وهو ليس بمشرك إجماعاً إن لم يجحد فرضيته؛ وقوله تعالى #وَمَن لَمَ کم 
ص 2 2 ا 5 وح ص 2 ع ع ل 
يما أنزل الله فأؤلتيك هم الْكتفرونَ € [المائدة: ]٤٤‏ مع أن الحاكم بغير ما أنزل الله 
لا يخرج من ملة الإسلام إن كان مقرا بحكمه سبحانه» وقوله: 
سح سم لور 


3 إتاهديته الک م كر كر * [الإنسان: ۳]اوقوله فى 'سليمان بن 


2 
2 


داود يكز : «دَالَ هدا من مضل رى لباو أشكرآم كر * النمل: ٠‏ وأما 
الأحاديث فهي كثيرة يطول بها المقام» وقد ذكرت جانباً منها في الجزء 
الثاني من جواهر التفسير فراجعه» وهو في مصطلح أهل الحديث كفر دون 
كفر وبذلك ترجم له البخاري في صحيحه. وآفرد له مسلم في صحيحه 
خمسة أبواب وقد نص عليه عدد كبير من أهل الحديث ومحققي المفسرين 
والفقهاء وسائر علماء الأمة. 

م ل ا "مسرا ضضم 
ا لا سكي يع ا 
[البقرة: .]۲٠١‏ كفار النعم السيد العلامة محمد رشيد رضا في تفسيره المنار» 
وهو الحق لأن التحذير من التهاون والتفريط في الإنفاق موجه في صدر 
ا ا ون ١‏ ر ذل ووه بان كانه آل یکا 
2 222 ررم مدهو م و وو کک سس ساود وو 


5 عخالاه إدء 5 0 حو ا ر 8 سرا وو اوطح جب ر و 
ررفتتكم من قبل أن يأ يوم لا بيع فِيهِ ولا حل ولا شفعة والكفزونَ هم 


ت 71 


ے 


92 


لطَلِمُونَ € البقرة: ٠٠١‏ ثم قال: 8 وَالْكَفرُونَ هُمْ اَلطَِمُونَ 4 فدل ذلك على 
أن المراد بالكافرين الذين لا ينفقون مما رزقهم الله وإلا ذهب الترابط 
والانسجام بين أول الآية وآخرهاء على أنا لو سلمنا لمن قال بخلاف 
هذا فإن مغل هااا ران كان أصله دلاوو الحصر قد يكرن 
لقصد التأكيد والمبالغة في الوصف كما يقال: «الرجل زيد» مع أن وصف 


الرجولة لا ينحصر فيه وقد يكون هذا حتى مع وجود (إنما» المفيدة 


N o ۹ ESEREN 


للحصر كما في قول النبي 5: «إنما الربا في النسيئة»''' مع نهيه عن بيع 
أصناف مخصوصة بجنسها متفاضلة ولو مع القبض. 

وبهذا تدرك أنه لم يبق متعلق لمن حصر الظلم في الشركء وأي ظلم بعد 
الإشراك بالله أسواً من ظلم من استرعاه الله رعية فلم يرعها بنصحه ولم يحطها 
بعدله» وإذا كان النبي كَل تبرأ ممن غش في ساعة يبيعها بإظهار جيدها وإخفاء 
رديئها حيث قال: «من غش فليس مني» أو «من غشنا فليس منا»'" فما بالك بمن 
فش لا مه اکر ماو جره وظلمه؟! أوليس من كان كذلك أو كيالب اق وال 
بلى ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلذلك يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. 

على أن في أحاديث الرسول بيه ما يدل على فداحة ظلم الإمام الجائرء 
ففي صحيح البخاري من حديث معقل بن يسار طف أنه قال لعبيد الله بن 
زياد إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله 45 سمعت النبي ب يقول: «ما 
من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة»'" وفي 
لفظ «ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم 
الله عليه الجنة» ورواه مسلم بألفاظ مختلفة ففي بعض الروايات: «ما من 
عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه 
الجنة» وفي بعضها «لا يسترعي الله رعية يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله 
عليه الجنة» وفي أخرى: «ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم 
وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة*. 


(1) رواه مس و) 
(9) وواه مسلم (11١0)؟‏ 
60 رواء البخارئ (3319). 
)٤(‏ رواه مسلم (۲۰۳). 
(4) رواه مسلم (۳۸۱). 


فإن قيل: سلمنا لذلك كله فما باله يقرن بالمشرك عابد الوثن والكافر 
من أهل الكتاب مع أنه قد باينهما بإسلامه»ء أما تكون لإسلامه حرمة تمنع 
من لزِّه معهما في قرن؟ 

قلت: إنه هو الذي لز بنفسه في قرنهماء إذ رضي لنفسه مصيرهما وهو 
الحرمان من رحمة الله تعالى والعياذ بالله» كما أخبر النبي بل - ولا يعني 
ذل | خيؤاته ن كلة الإسلام إن لم ينكر ما علم من اللي بالشعير واف 
فرب ذي كبيرة يقرن بالمشرك وهو لا يعد في المشركين» كما قال الله تعالى: 
١‏ وای لا يَتعُورت مح اله إلا ءاخر ولا يقلو النفْس الى حى لَه إلا بلحي 
ولا انوت ومن يفل ذلك يلق أقَامَا © مف لَه الاب بوم لقم وساد فيو 
مهكانًا € [الفرقان: 14-74] حيث قرن قاتل النفس بغير حق والزاني بمن أشرك 
بالله في الوعيد» ونحوه قول النبي يِه «مدمن الخمر كعابد وثن» رواه ابن 
ماجه وابن أبي شيبة من طريق أبي هريرة ذه . 

على أن المدمن والزاني والقاتل- وإن.قبحك كبائرهم وانتشر يفي الأرضل 
فسادهم ‏ هم دون الإمام الجائر فإنه ‏ بما آتاه الله من نفوذ ومنحه من قوة 
وسلطان ‏ هو أساس كل فساد في الأرض عندما يغوى ويؤثر الضلال على 
الهدى والجور على العدل» وهو سبب كل انحراف عن الإسلام» ومصدر كل 
بلاء على الأمة» لأن انحرافه يتبعه انحراف من لا يحصى من الناس» وضلاله 
هو منشأ انقلاب موازين الأمور ومعايير الأعمال حتى يرى الناس الحق باطلاً 
والباطل حقاً والصلاح فساداً والفساد صلاحاً والعلم جهلاً والجهل علما 
فتكون الحياة كلها عفونة ونتناء وذلك ما أنكره أبو حمزة يِه بلسانه ويده. 

هذا ولم يكن أصحابنا وحدهم الذين قالوا بالبراءة من أصحاب الكبائر 
فإن في غيرهم من علماء الأمة من تنبه لهذا كما نجد هذا فيما قاله الفخر 


N i ۹ ENES 


الرازي في «المحصول» في معرض حديثه عن الإيمان وبيانه للتنافي بين 
الإيمان والفسوق وقد استدل لذلك بثمانية أوجه نقتصر منها على الثالث 
والرابع. 

فد نال ااال غ نولب الى « إا التزيوب الد اما و4 
[النور: ۲١١‏ إلى آخر الآية ثم إن الله تعالى أمر الرسول كي في آخر هذه الآية 
أن يستغفر لهم» والفاسق لا يستغفر له الرسول حال كونه فاسقاً بل يلعنه 
ايديف ند اھ ع فا غير مؤمن. 

الرابع: أن قاطع الطريق يخزى يوم القيامة والمؤمن لا يخزى يوم القيامة 
فقاطع الطريق ليس بمؤمن» أما الأول فلأن الله يدخله النار يوم القيامة» وكل 
من كان كذلك فقد أخزىء أما الأول فلقوله تعالى في وصفهم: «وَلَهُمْ في 
ENCES‏ 


ا ا ص 


وأما الثاني فلقوله تعالى حكاية عنهم: * ربنا إِنكَ من مُدَحْلٍ أَلنَارَ ققد 
ا [آل عمران: ۱۹۲] ولم يكذبهم فدل على صدقهم فيه» إنما قلنا إن 
الیو الا رخ زی ہوم الفجام کرت مکی ری آنه الى ارين 
م [التحريم: 4] اه. وأقره على هذا الاصفهاني في شرحه المسمى 
«الكاشف عن المحصول». 

وأنت ترى كيف نص على أن النبي كله لا يستغفر للفاسق حال كونه 
فاسقا بل يلعنه ويذمه وما اللعن والذم إلا عين البراءة. 

هذا ومما يجب أن لا يفوتنا ذكره أن البراءة من صاحب الكبيرة لا تعني 
بحال إخراجه من ملة الإسلام, ولا حرمانه من حقوق المسلمين» ما عدا 
الولاية في الدين إلى أن يتوب» فهو معصوم الدم» لا يستباح قتله إلا بإحدى 


YVA‏ الفا العقيدة 


ثلاث» وهي: الردة عن الإسلام» أو الزنى بعد الإحصان. أو قتل النفس 
المحرمة بغير حق» وهو معصوم المال فلا يستباح ماله؛ وإن زنى أو قتل 

من أجل مراعاة حرمة التوحيد» ولا يمنع التناكح والتوارث بينه وبين أهل 
الإسلام» ويبادل السلام» ويشمت إذا عطس» ويدفن إن مات في مقابر آهل 
التوحيد» ويوارى بطريقة المسلمينء وإنما تبقى البراءة منه إن لم يتب» فرضا 
لازمأء أداء لحق الله تعالى» وحفاظاً على نظام الدين» وغيرة على حرمات 
الحق» وتمييزاً بين البررة والفجرة. 

وهنا أمسك عنان طرف البيان بعد هذا السبح الموفق في ميدان العرفان 
سائلاً الله تعالى أن يلهمني وجميع المسلمين الحق ويوفقنا لاتباعه» ويجنبنا 
الباطل ومزالقه إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 


هناك من يرى إشكالا في هذا SET‏ دك مُطَالَب 

بن يکن مُتَوَليا لأولياء الله ی الله َكيف يكن في نفسه 

بَرَاءة تِجَاة مَن يعصي أو لا يلم أصلا وفي نفس الوقت هو يُظهِر له 

الود أو يظهر له حُسن المعاملة أليس ذلك نوعا من النفاق وهو يُجَانب 

الخلّق أصلا؟ 

ليس هذا يِمَاقاً بل هو خُلّقء التي يكت كان لان وج اقل بيذ 
ذلك كان يُدْرِك ما يَنْطَوُونَ عليه من الشر وما يَكِيدُونَ له من الكَيْد» فهو 
يَكْرَهْهُم ويُبَْضُهِم لأجل ما يَنْطوُون عليه من الكَيْد ولكنه يُعَامِلهم المعاملة 
الحسنة؛ ولننظر كيف كان يُعَامِل المنافقين مع ما كانوا يَنْطؤون عليه مِن 
التاق وَيُضْمِوُوئه له من الجقد ويُكنُون له من عداوة» ومع ذلك كان 
يُعَاملهم المعاملة الطيّبَّة الرَّقِيقّة اللطيفة» وقد استأذن عليه رجل وَهُوَ في بيت 


0_0 N ا ل‎ I 


عائشة وا فقال: ١‏ بس أَخُو العشيرة لما حاوض في وجي جيه 
ين ذلك عاف نا00 ا ان ا او يى الحسن: وهذا 
لا يُنَافي ما في القلب من التَبَرْو مِن أعداء الدين الذين يُصِرُون على معاصي 
الله واتّباع الهوى والرّكُون إلى الباطل والله أعلم. 


من الناس مَّن يكون بَراً في تعامله ومنهم مّن يكون فاجراًء فعن عائشة 

3 رجلاً استأذن على النبي يك فقال: «انْدَنُوا له فَلَبنْسَ رجل العشيرة» 

فلما حل علب آلآ له القول فقالت عائشة: «يا رسو لاله "قلت الذي 

قلت ثم أَلدْتَ له القول»» كيف يُمكن للمسلم أن يشتفيد من هذا الضياء 

في تعامله مع من يكون عَاصِيا ومَجِلَّهُ أن يُكْرَهِ؟ 

قضية البراءة من المُصِدٌ على مُحَادة الله ورسوله. بِإثْيّان الكَبَائْ 
قرا عا ا ا ال AHR‏ 
مرا فال يلوا الى أدبت تيد ٠‏ 1ك االملامن 
السام 


کے ااناس لا يدركون عذاء بلريطون أن م واا كور اتوي 
والإحسان والرهد في الدنيا والرَعْبَة في الآخرة أن يُقَابَل المُسيء 
بِالغِلّظّة والشّدة والقَظّاظّة وبعْبُوس الوجه واكْفِهْرَارِ وهذا إن دَلَ على 
شيء فإنّما يذل على الجهلء وهؤلاء جَهَلّةَ بالإسلام ومحاسنه» ومَهْمَا 
يكن ار اة م اکا الكبائر فإنه توم إل«ةتان ف 
بالناس كيفما كانت أحوالّهم؛ إذ الل الى التعيد ويُذنيه: 
وهو الذي يؤدذي إلى انتزاع السَّخَائم والأحقاد من الصُّدُور وهو الذي 


)¥( رواه البخاري .(oo0۷۲)‏ 


يؤدّي إلى قَبُول الموعظة» كيف ونحن نرى القرآن الكريم يأمر بالتلّطف 
في المعاملة والموعظة في الدعوة إلى الله سبحانهء فالله تعالى يقول: 
CO, TAL‏ 1 صعب RF‏ 
EF‏ ملحي جره E A‏ اعم الْمَهْسَرينَ 4 الل ١‏ 7 


5 ر کک مجر ے ر 2ء ا رو هدح و 2 ر ر 9 
انعا لح : چو و وى للمستة ولا السّئعة أدفع بألتى هى أحَسَنَ ذإذا الى 
ا ر رور سس ا و 


بتك وبينه عداوة كنول حَمِييٌ € [فصلت: 4*] والحق تعالى أيضاً يأمرنا في 
مْجَادَلّة أهل الكتاب أن تُجَادِلّهِم بالتي هي أحسن إلا في حال ظلمهم: 8 ول 
E‏ اتسوك أن متا ينف ولو ا بأل 
لئسا وان لحك و لھا ولک ونيد و ل مشو € لم رطا 
هكد تْعَلّمُنا الله فعالي أشه لوب الحوارووالمتجادلة مع الناس» فمعى ذلك 
NCE Ml CRD CC‏ 
دخل عليك عدو لذود عَنِيف يُضْمِرٌ لك الحقد ويُكِنُ لك البَعْضَاء وهو 
BRATE 1 SRD E NNEC‏ 
الوجه واكْفِوْرَارِهِ وأنت مُقَطَْبْ الجَبين غير لاو على شيءِ مِن حَدِيثِهِ أو 
من تَعَامْلِهِ معك» وإِنّما مُقَابَلّتك إياه بالتي هي أحسن يُمكن أن تُحَوْلّه من 
الشر إلى الخير» فكم من ناس تَحَوُلُوا في عهد الرسول بل مِن البغضاء إلى 
المودة ومن الضلال إلى الهدى ومن الفساد إلى الصلاح ومن الصُّدُود إلى 
المَبُول» هذا كله إِنّما كان بحسن المعاملة التي كانت من الرسول ئل للناس» 


والله أعلم. 
هل يدعو المسلم لأحد أبويه إن كان أحدهما مهملاً في أداء فرائض الله 
وج سد و لا 


ر ن يدت يمد 
تعالى بقوله: # وقل رب مهما م ران صغ € [الإسراء: 14]. 
ينوى بذلك الصالح منهما دون الطالح» والله أعلم. 


الولاية والبراءة الجزء الثاني ۲۸۱ 


سماحة الشيخ.. هل يدعى لغير المتولى بدعاء كان قد حصل له في حياته 
وذلك مثل رجل توفي وهو في الوقوف" أو البراءة وكان في حياته قد 
رحمه الله تعالى بالصحة والعافية» أو صانه الله عن السجود للصنم قبل 
إسلامه وبعده» أو نصره الله في معركة ما. فهل يجوز أن يقال لهذا الرجل 
بعد وفاته راه » أو نصره الله وذلك باعتبار ما كان في حال حياته ؟ 


ما قولكم في رجل عاشر امرأة ذات مال وحسبء وكانت العشرة على 
زنى» وهي زوجة لرجل آخر ثم مات زوجهاء وبعد انتهاء عدتها تزوجها 
بمهر وول وصداقين وظلت في عصمته سنين طويلة» وتولى مالها وأكل 
غلته وباع بعضه. ثم ماتت المرأة وورثها وبعض مالها في يده وبعضه 
انتقل عنه» ما تقولون في حكم هذا الرجل هل هو في حكم الولاية أم 
البراءة أم الوقوف؟ وماذا يلزمه إن أراد أن يتتوب؟ وهو لا يعرف ما 
أخذه من غلة الأموال والعقارات ؟ 
إن اعترف بصنيعه هذاء أو شهد على زناه أو اعترافه به أربعة شهود فهو 
في البراءة قطعاء وتجب عليه التوبة إلى الله من صنيعه كله» وعليه أن يحتاط 
في رد قيمة ما أكله من مالها إلى ورثتهاء والله أعلم. 


قال شخص لآخر إن فلاناً عندي في البراءة» فقال له إنه وليي فما يلزم 
كل واحد؟ 
على القائل أن يتوب, فإن لم يتب فليتبرأ منه المتولي لذلك الشخص إن 


كانت ولايته له مبنية على 0 شر عى » والله أعلم. 


)١(‏ أيّ ليس في الولاية لعدم ظهور صلاحه ولا في البراءة لعدم ظهور فسقه. 


النمادئة 2 


هل تجب البراءة ممن يتعامل بالربا ومن يستمع للأغاني إذا كان مصراً 
على الاستماع وكذلك المسبل ؟ 
كل كبيرة توجب البراءة ممن أصر عليها والله أعلم. 


هل تحب البراءة ممن يشاهد ويستمع إل المسلسلات والتمثيليات 
والأغاني والموسيقي كما هو الآن ؟ 


البراءة من المصرء فمن أصر على مشاهدة أو سماع ما هو حرام بيّن 
الحرمة فالبراءة واجبة منه بعد إقامة الحجة عليه» والله أعلم. 


هل الضعيف مطالب بولاية الأشخاص ؟ 
الضعيف”2 تكفيه ولاية الجملة وبراءة الجملة؛ إلا فيمن شاعت ولايته 
أو براءته بين الأمة وقامت حجتها عليه» والله أعلم. 


هل تجب البراءة ممن يدخن أو يعبث بلحيته. وهل فرق بين حلقها 

كلها أو تقصيرها؟ 

المدخن وحالق اللحية» بل ومقصرها مرتكبون للكبائر» وكل من ارتكب 
كبيرة فحكمه البراءة إن لم يتب» والله أعلم. 


قال چ چ له که آخر وليك عندي في الوقوف.. هل كيرا من 

القائل ؟ 

لا يسرع إلى البراءة ما لم يتأكد موجبه؛ ولعله لم يثبت عنده موجب 
الولاية فلذلك لم يتوله» والله أعلم. 


)١(‏ الضعيف هو من لم يكن يملك من العلم الشرعي ما يميز به موجبات هذه الأحكام. 


الولاية والبراءة : : الجزء الثاني AY‏ 


بالنسبة للقائلين من أصحابنا بأن الضعيف تكفيه ولاية الجملة وبراءة 

الجملة كما في «الشمس الشارقة»» هل يكون على هذا القول أن كل 

من يرونه من أهل الصلاح أو من أهل الطلاح يكون في الوقوف؟ وهل 

ترون - شيخنا ‏ هذا الرأي ؟ 

أمَا من اشتهر بالصلاح والتقوى عند الخاص والعام فتجب ولايته على 
الضعيف الذي بلغته هذه الشهرة ووعاهاء وكذلك من اشتهر بالفساد أو 
رآه بنفسه يرتكب ما علمت حرمته بالضرورة» كشرب الخمر وقتل النفس 
المحرمة بغير حق» أو ترك ما علم بالضرورة وجوبه من غير شبهة كالصلاة 
والصيام» وإنما يتوقف فيما بين ذلك» والله أعلم. 


كيف يمكن الجمع بين مبدأً الولاية والبراءة وما جاء في حديث 

«لا تصحب إلا تقياً.. إلخ'" الحديث» وبين وجوب الأمر بالمعروف 

والنهى عن المنكرء واختيار الأساليب الحسنة لدعوة الآخرين» والتى قد 

B8‏ المرء إلى المجاملة والمصاحبة؟ 

البراءة من الفاسق لا تنافي معاملته بالحسنى لأجل التأثير عليهء للإقلاع 
#رغيطة كيان رش فال عالى يبصول: < ,د ی 
[البقرة: ۸۳]» وقد كان 4 يظهر البشاشة حتى في وجوه اليهود. أمّا البراءة فهي 
اعتقاد بغض الفاسق وإلى الله تعالى جزاء فسقه وفجوره. والله أعلم. 


كيف العمل فى وقتنا الحالى حول مسألة الولاية والبراءة؟ 
يعمل فيها مثل ما كان معمولاً به من قبل عند السلف» فإن أحكامهما لم 


(۱) رواه أبو داود )٤۱۹۲(‏ بلفظ ( لا تصاحب إلا مؤمنا... الخ).. 


2 النسادئة 2 


ما حكم مشاهدة مباريات الكرة» مع العلم بأن المشاهد لا يقصد النظر 
إلى عورات اللاع وا صد الا ي عة المباراة ؟ وما مدى 
صحة حديث «لعن الله الناظر والمنظور إليه»“؟ وهل ينطبق هذا 
الحديث على مشاهدة مباريات كرة القدم ‏ إن كان الحديث صحيحاً؟ - 
مع رجاء توضيح معنى اللعن هنا. وإن كان الحكم في السؤال السابق 
بالحرمة» فهل تحب البراءة من مشاهد مباريات الكرة؟ 
إن كان المتبارون كاشفين لسوآتهم الواجب عليهم سترها فلا يحل 
النظر إليهم» ولو كان الناظر ما قصد إلا التسلي» فإن التسلي بغير الجائز غير 
جائز» وفي المباحات والمندوبات ما يكفي لتسلية أرباب العقول المبصرة» 
والحديث صحيح» واللعك حال ديم :و رة الله ومن أصر عل اه 
لله فلا ريب أنه من أهل البراءة» والله أعلم. 


كيف تكون تحية المقابر حيث إن فيها المتولى وغير المتولى ؟ 
تحيّاً المقابر بما حياها به النبي بي إذ قال «السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
... إلخ'" وينوى بها المؤمنين دون غيرهم إن كانوا أخلاطاً والله أعلم. 


ما مصير الإنسان الذي كفر كفر نعمة؟ 

الذي كفر كفر نعمة يعامل في الدنيا معاملة هذه الأمة في كل شيء 
إلا في الاصطفاء والولاية» فلا يُصطفى بسبب خروجه عن طاعة الله © 
وإصراره على معصيتة»#فلا يستحق ولاية المسلمين(الهء أما الؤؤلاية العامة 
التي هي الترابط قيما بين الأمة بالتعاون فيما بينه م والتآزر فلا بأس بهاء 


(۱) رواه البيهقي .)۱۳۳٤٤(‏ 
(۲) رواه الإمام الربيع )٤۳(‏ ومسلم .)١١۷(‏ 


A6 الجزء الثاني‎ : 5 ٤ 5 O 5 3 1 1 0 52 9 E 1 3 2 3 2 ' الولاية والبراءة‎ 


من الأحكام التى هوات | ويفا تكون لهذا الذي 
ارتكب عملاً يكفر به كفر نعمة» وأما من حيث إقامة الأحكام الرادعة فإنه 
يردع بقدر عمله الذي عمله» فإن كان عمله هذا يوجب عليه حداً فإنه يقام 
عليه الحد» مع عدم وجود الشبهة التي تدرأ عنه الحد» أما مع الشبهة فإن 
الشات جا الاد كما جاء ذلك فى .الحديث. 

يأك نو لاحر نهر إن مات مصلا على ذلك فيو ما لكاي کے ب 
لله تعالى مصير الفجار حيث قال: #إَِّالْابرارَ لتى یر © وَإِنَالْفُجَار لی جيم ق 


يصَلوتها يوم لين © وما هم عنها ياين 4 [الانفطار: 17-1] هذا هو المصير الأخروي 

الذي اير الله تعالى عنه» وقال AES‏ کم وک مان أأككب 

€ سوم مداوالا عذاه من دون أله اَهَل ولا ول ا 4 [النساء: 17]» 
دم سح 0 ار 7 


وقال سبحانه: # ومن تعض الله ور سوله: ِن له 
[الجن: ۲۳]» وقال سبحانه: 


جهنم = حَدْلِيِينَ فيا أبدا * 


200 24 ا بير ير حور 20 0 سدس اله لك صرح ساس 
« ودين لا ینوت مم آله لله الها ءاخر ولا يِعَتَلُونَ التفس الت حرم أله إلا يالحقَ 
ا اليو نا رص سرح ساح خاي ا د ر 2-1 سر افج ا ر 
1 تمه 
تهتنا © لا ن تاب وا وَعَيِلَ ملا صا هبل اله ساتم 
ست وان اله فوا رحا 5 [الفرقان: »]7١-54‏ وقال عز من قائل: # ومن 
7د + و ےک س کا ہے رو ہے باد ےر 


يعقتل مولي E‏ معدا فج راوه جَهَنَمَ ردا فا وعضت آله 15 و امه 


وا عذابًا عَظِيمًا € [انساء: 98]» فهذا هو مصيره الذي ينتظره في الدار 
الآخرة» والله أعلم. 
سائل يسأل عن الحب في الله وما جاء في الرواية عن الإمام جابر بن 
زيد مع أم المؤمنين عائشة ووا > فهل هذه الرواية صحيحة وعلى تقدير 


صحتها هل التلفظ أو الإفصاح بحب المرء امرأة في الله خاص بأمهات 

المؤمنين. أو للمرء أن يفصح لأي امرأة بهذا الشعور ؟ 

أما ين حيث الرّاوية فهي مذكورة في آثار أهل العلم وهي مما أضَافَه 
الإمامأبو يعقوب يومنف بن إبراهيم الوارجلاني يذه إلى مسند الإمام 
يتّصِل سَئَدُها ومع ذلك ليس بِمُسْتَبْعَد أن يقول الإمام أبو الشعثاء جابر بن 
زيد يذه لأم المؤمنين عائشة ووا بأنه يُحِيّها في الله أو أنّه يُحِيّها ثم يلوم 
نفسه» لأنّه ِن المعلوم أنَّ هَذا الحب لن يكون إلا في الله فيِصَرّح بأنَّ حبّه 
إياها إِنّما هُو في الله. 

وثانياً لا يمع المسلم أن يصَرّح لمسلمة أنه يُحبها في الله ولا تُمنع 
المسلمة أن تصرح لمسلم أنها تُحبه في الله» ذلك لأن المودة بين المؤمنين 
والمؤمنات مشتر 32 فالمودة هي تجسيد للولاية التي تجب بين المؤمنين 
رال مات وال تعالى ىرت هده الؤلاية جحت حا ة بين المؤقتين 
وحدهم أو بين المؤمنات وحدهن بل قال: ل وألممنون والْمُؤَمتُ بعصم ولاه 


E ارخ ر 1 سج سح ع سه م کے آ و‎ E 
بعض باوت يالمعروف وَيِنْهَوْنَ عَنِ السكر وتقيموت الصاوة ودوت ألرَكوة‎ 


فل 


مر ےو چو چیہ ل سه روو و 464 24 ے 

لبور أنه ورک أزليت سمه م أله إن الله عَزِيِرٌ كيم > االتوبة: »۷١‏ 
فالتواد في الله مشروع بين هؤلاء جميعا من المؤمنين والمؤمنات الذين 
الكوموا اير اللّهم» وانقادوا لحكمه. وَأَذْعَتُوا لطاعته. ووقفوا عند حدوده» 
فصاروا يأمروة بالمعروف» وينهون عن المنكر» ويقيمون الصلاة» ويؤتون 
الزكاة» ويطيعون الله ورسوله» وتحن نُوَالِيى كل رجل مُتّصِف بهذه الصفات 
ونُوَالي كل امرأة مُتَصِفَة بهذه الصفات» فلا يُمْئَع أن نُصَرّح للرجل المؤمن 
بأننا نُحِبه في الله وأن نُْصَرّح للمرأة المؤمنة بِأَنَنَا نُحبّها في الله؛ مع صفاء 
النفوس وانتفاء الريب» والله - تعالى ‏ أعلم. 
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بعض النصارى الذين أسلموا يدعون لآبائهم بالجنة ويحتجون بآية مِن 

القرآن الكريم: إ0 الذي امبو ولد هَادُوأ وَأَلتَصرَى وَألصَّدعِيتَ مَنْ 

ءامن َه لوم الآيز وَعَيلَ لحا كَلَهُمْ اهم عند ديهم وَلَاحَوَّفُ علوم 

ولاهم کرو € [البقرة: 15]. 

أولاً علينا أن ندرك معاني القرآن الكريم» وأن نقف عند حدود الله تعالى.. 
فالله سبحانه نص في مواضع متعددة أن الذين لم يسلموا ليس لهم نصيب مِن 
رحمته تعالى فقد قال سبحانه ‏ وس يبتع عير لسم دِينًا فلن يقبل مه وهو في 
E1‏ الكترن # [آل عمران: »]۸٥‏ وقال ع مين قائل: © إِنَّ الب عند الله 
آلإِسَلمَ € [آل عمران: 15] وقال 4 : ددن كفروا من أهل لكب ا #ك. 0" 


2 سکاو کک وعد‎ A 


جَهَئَد حَينَ ذه أو هم َرُ ألو 4 ايده » وقال: « ومن یمر يه مى 
لعزي لاريم 4 مرد )1١‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي نصت 
على وعيد هؤلاء. 


أما قوله تبارك وتعالى: 8 إنَّألَذِنَ ءَامنُاْ ولد هَادُوأ والتٌصرَى 
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وَألْصّعِيتَ من َامَنَ لله ووم الاجر وَعَِلَ صلخا لهم جرهم عند َيه ولا 

حَوْفُ عَلَيِمْ ولاهم يرت € (ابقرة 413 فالمفسرون اختلفوا في المراد بهذه 

الآية الكريمة» هل المراد بها الذين كانوا مَوجودين أثناء نزولهاء وعليه فقيل 

معنى الآية ا إ0 ادب ءَامَنواً 4 بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم, « وليت هَادُوأ 4 

هم اليهود. «وَالتصرَئ وَالصَّدءِيتَ مَنْ ءَامَنَ 4 بعد كفره فتَخلى عمّا كان عليه 

وتحول إلى الهدى فرسخ في نفسه الإيمان ١‏ بِلَهِ لوم آلأخرٍ وَعَيِلَ صَِحًا 
1 ا 


كه رهم عند رَيَهِمْ وَلَاحَوْفُ عَم ولاهم يروت 4 ومعنى ذلك أنه اتبع 
الحق واستمسك بالهدى وأعرض عن الباطل الذي كان عليه. 


أو أن المراد ب إنَّ الذي منوا 4 هذه الأمق أمة النبى» ووصفهم باهم 


الِب مَأ 4 إنّما هو وصف تغليبي» وإلا فوصف الإيمان يصدق على كل 
من كان مستمسحا رحبل الله وَل هَادُوأ € هم أمّة موسىء 
«وَالنَصرَئ 4 هم أمة عيسىء. ل وَألصَّعِيتَ 4 هم على حسب ما اختلف 
فيهم» ولأهل العلم فيهم كلام كثير: منهم مَن قال بأنْهم الْحَنِيفِيُونَ ومنهم 
3 فال و غو ا < من امن بال واليور ال٤‏ ایا عزن .6 
بالإيمان بالله واليوم الآخر ومتبعا لشريعته التي جاءت من عند الله تبارك 
تالغ نو خابط فيها ومن عير أن يكذب رسالتتين اا أل 
(كَلَهُمْ اهم عند رَيْهِمْ وَلَاحَوَفُ عَِيَومَ ولاهم عرو 4 ومعنى ذلك أنهم 
كانوا على ما هم عليه قبل أن تأتي الرسالة الخاتمة التي بعث بها الرسول» 
وبعد مجيء هذه الرسالة الخاتمة لا يسع أحدا إلا اتباعها؟؛ فهؤلاء ليسوا 
على شيء من الحقيقة عندما يدعون لآبائهم الذين أخلدوا إلى الكفر فعليهم 
أن يدركوا معاني القرآن» والقرآن الكريم لا يؤخذ بعضه ويترك بعضه. إنما 
يؤخذ به جميعاء ومتشابه القرآن يرد إلى محكمه؛ والله تعالى أعلم. 


من كان الحكم فيه بالبراءة لله عن الجماعة وتركه الجمعة كما نعتقد 
وكما بينتم حفظكم الله ورعاكم» إن كان الحكم عليه هكذا في الحياة فما 
الال عنه الحهات صر صا إن كان كالآب أر_إليكة الكيف؟ يكون العاء له 
والتَّرَحُم عليه وطلب المغفرة له من الله وما هو الواجب على ذَرَيَتَهِ نَحْوَه؟ 
من گان مُجَاهِراً وُمُعَانِداً في تركه الجماعة ‏ كما هو شأن كثير مِن 
الناس ‏ فحكم البراءة يُطبّق عليه» ولا ريب أن موقف علمائنا في هذا واضح 
وظاهر وهو أنه ٠‏ و ودليلهم على ذلك قول الله تعالى 
في ابن نوح ف : ل إه عمل عر صلع © [هود: 0143 فقد قَرَاَ الكسائي وهو مِن 
القركء التقعة ورات مشهررة غل وة القراءة قرأ بها أزبعة بن العا 


الولاية والبراءة : : الجزء الثاني A‏ 


- رضوان الله تعالى عليهم» وهي تدل على أن العمل غير الصالح هو الذي 
يُوجب البَرَاءة وَيَمْتَع من الدُعاء» كيف ونوح 4 لَمْ يرد على قوله: « واد 
و رس فقا ل ارت إن ا 0 ا ت أَحَكه لين € [مرد: ه؛] 
رَد الله - تعالى ‏ عليه بقوله: 


< > هو ملق ل عم 


لله ل اخ 4 ارد ا ل ذلك بقوله انه عمل عبر صلع € 
والله - تعالى - أعلم. 


هل يجوز قول كلمة «بالتوفيق» لمن يجاهر بالمعصية» وهل يجوز 

الذكاء ؤالى ل لدی بالمعاصى وربما يلحق ضرره بالك الح عونلا 

أو فعلاء أم يترك وشأنه» والخالق يمهل ولا يهمل ؟ 

إن أريد بذلك الدعاء له بالتوفيق للتوبة وعمل الخير ففي ذلك خلاف 
والراجح الجواز» ولا مانع من الدعاء على من أضر بالإسلام أو المسلمين 
والله أعلم. 


موالاة الكفار والتشبه بهم 


مات شحخص م ھل الکتاب وكان معروفاً بمنتقؤى كبر جد وکانت 

المسلمين. وعندما أعلمناهم بأنه لا يجوز الترحم لميت من أهل الكفر 

زعموا كأنه منک الكتاب. وأن له من الأجر ما يدخله الجنة ونحن 

نوالى ذلك الميت» فبماذا نرد على هؤلاء المفتونين ؟ 

الرد عليهم بما أنزل الله في کتابه» فقد قال 7 ومن يبتع عر ال ا 
يِن 


ود دارا >3 


سم د 
لاروق ق ا ر ألْحَسرِينَ € [آل عمران: ٥‏ وقال: ل ومن بكر يلد 


لد يشر > ١‏ 
as‏ لفاو العقيدة. 


الراب السار موود 4 1هود: ۱۷]» وقال: 
الم رکب فى ار ک0 ريك ه00 ارد 
من موالا توك د الا ت ا ا 0 فى اس سيدا اليبو 
ا نتف ی و بك و 
[المائدة: »]5١‏ والله تعالى المستعان وهو ولي 2 


| 

ع 
ا 
7 


TEN 4‏ وحذر سبحانه 


وج رورم 2 


به دى القوم اللي 4 


2 
Ê 
5 


لقد ذكرتم في حديثكم عن أوضاع المجتمع الغربي المعاصرء وما 
يعانيه من تفسخ وغيره .... إلخ. وأصبحت هذه الأوضاع التي يعاني 
منها المجتمع الغْرْبِي تغزو المجتمع العَرّبِي والإسلامي؛ فما هو الحل 
في نظركم للحيلولة دون انتشارهاء والرجوع إلى المجتمع الإسلامي 
النظيف الذي كان في عهد الرسول 4 وفي عهد الصحابة والتابعين ؟ 
الحلٌ ميسرء فهو يكمن في الإيمان» فإذا وجد الإيمان جد الخير كله 
وإذا فقد الإيمان فقد الخير كله» والإيمان ليس دعوى. ولكنه ما وقر في 
القلب وصدقه العمل. فأين الإيمان الذي يدل عليه قول الله غلل 


و 
ے او دا وو 2 سير 3f‏ 7( 


8 عيذ فا ر أله EUT UN:‏ يُوَآدُوت من اد د الله ورسوله, ولو 
خحاوأ َابَآءَهُمْ أوَ أَبَآءَهُمَ ا ا € [المجادلة: ۲۲] فكيف 
بموادة الذين حادوا الله ورسوله من الأبعدين الذين هم ليسوا بآباء ولا أبناء 
ولا إخوان ولا عشيرة» ولا لنا صلة بهم ؟؟» والإيمان ينبهنا على خطورة 
اتباع مسالك القوم الكافرين. فالله ل يقول: ١‏ يما الَدنَ ءامنا ا تَنَحِدُوأْ عَدُوَى 
َو ریک تلت إل لوكت یکا جك ين لع زج اشوک وریا 
دموا باه ريك إن م رر چان جيل انق اف ود الم امون 
وتا لمآ بم وما ده وتن قعل يسك قد َد صَلَّ سوه اليل رن قفوم 

یکونوا کک أعداء و وط أ اه اكك يديهم وليم الذي وودوأ لوقكفرود € [الممسة: ۲-۱ 


E =~ EEE 


فهذه الآيات فيها تحذير تلو تحذير عن موالاة القوم الكافرين» وبيان لما 
ينطوون عليه» فإن جميع الكافرين ينطوون على حب أن يكفر المسلمون 
ككفرهم فيكونوا مثلهم في الكفر * وودو َو تَكَمُرُونَ 4 تلك حالة جميع 
الكافرين» فنحن إن ترسمنا خطواتهم» واتبعنا آثارهم» واقتفينا طريقهم فيما 
يأتون وفيما يتركون» أصبحنا مثلهم - والعياذ بالله -. 

كما حذرنا الله سبحانه في سورة المائدة من موالاة اليهود والنصارى» 
وبين لنا أن هذه الموالاة ‏ والعياذ بالله - هي مفتاح باب الردة - والعياذ بالله 
تميق ف ت الدب امَو لا یدو انو ادرت اول فى هله الكش 
َس یتوم تک ا مم إن أله لا دى اَم اة 4 المائدة: ١١‏ ثم بن أن هذه 


e-2 


2 
3 يس کو 


الموالاة ناشئة عن مرضص نفساني حيث قال: « فتری الین فى فلوبهم رض 
r 2A3‏ 


E چ غير ر ہرود‎ 4 2 >» 
ET N lL AM CC 


2 - 


ر چو 


: « يتاما 


اروا رو الخ بعرو ےووہ 


اَذ ءامنوا من رتد من I e‏ € [المائدة: 4ه] فأتى 
بالتحذير من الرّدة في سياق التحذير من موالاة الكفار» وفي هذا ما يدل 
على أن هذه الموالاة - والعياذ بالله - هي سبيل الارتداد عن دين الله ٤ل‏ 

الله العافية والسلامة» ثم بين بعد ذلك من تجب على المؤمن موالاتهم فقال: 
ل إا ول آنه ورسولة ولذ ءامنا أل بقيموت الصاو وَيُؤْوونَ ادكه وهم ركمو (2) ومن 
a‏ جر ەه 7 ر رت 


ول آل ورس ای را ا ا ی ت الہ هر آلا د وا کدی سر نال گر الاة 


كب أن تكون لله بطاعته واتباع أوامره. وحب الطائعين له» وكراهة الد 


ينبذون أوامره» ويُعرِضُونَ ويصدُون عن سبيله» وإيثار طاعة الله تعالى على 
كل طاعة. وإيثار طاعته تعالى على هوى الأنفس وعلى هوى الناس» وكذلك 
يجب أن تكون ال افوا لى ر ذلك حول كيل لله محبة تمتلك 
شعاب النفس وتسيطر على التفكير والسلوك» حتى يغدو المؤمن يتبع 


ر 


الرسول ل في كل ما يأتيه وما يذره قال تعالى: ١‏ لَمَدََانَ لک في رول آله 


03 


سوه ج إن كان ثرا أنه الوم الجر ودک أله كيرا 4 [الأحزاب: ]۲١‏ ثم تكون 
للذين آمنوا 8 أرب يقِيموت الصّلؤة وون ركه وهم وكعُونَ € [المائدة: .]٠١‏ 

ومما يؤسف له أن الناس الآن أصبحوا يدعون الإيمان والواقع 
يكذبهم» لأنهم تركوا الاقتداء بالرسول ب وأخذوا يقتدون بأنذال 
الغرب. فالنبي ب4 يأمرنا بأوامرء والبروتوكول الغربي يأتي بأوامر معاكسة 
فيتبع البروتوكول الغربي ويخالف أمر الرسول كَل فالنبي بل يقول: 
«ليأكل أحدكم شمينه ولبشرب بيميتهء فإن الفشسيط كيبا كاك رى 0 
ويشرب بشماله)7". 

اتجداالناس ل الآن ! لا سيمل أزلفك_الذين يريدون أن يمياد 0م 
بمظهر التقدم والمدنية والرقي تجد أحدهم يمسك الكأس بيساره ويشرب 
O RI OT‏ #فماله كفك بذك 
الشيطان بشماله ويشرب بشماله مخالفة لأمر الرسول يي وإمعاناً في اتباع 
السادة الغربيين» والنبى بي يقول «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى»"» ولكن 
الناس يخالفون ذلك فلم تعد للحية عندهم قيمة» وليت شعري من أين جاءنا 
حلق اللحية ؟ إنما جاءنا من أنذال الغرب» فعندما كنا أقوياء كنا نؤثر» ولكن 
لما مکنا صونا/ننا لا تؤثر. 


لقد اعترف الغربيون - أنفسهم ‏ أن المسلمين عندما كانوا أقوياء أثروا 
حتى على الأخلاق وعلى العادات وعلى نفس مقومات الدين في المجتمع 
الغربي» حيث صدرت مراسيم في الغرب تنص علئ اعتبار التماثيل مظهراً 
من مظاهر الوثنية المنبوذة وذلك فى القرن الثالث الهجري» والآن تجد فى 


(۱) رواه مسلم (0/75ا"). 
)¥( رواه البخاري (o)‏ ومسلم (*۸(. 
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بلاد الإسلام تعظم التماثيل» فعندما تدخل في بيت المسلم تجد التفنن في 
إعداد التماثيل» مخالفة لأمر الله ولأمر رسوله يله وعندما كان المسلمون 
أقوياء وكانوا يحكمون الأندلس كان شباب الأسبان وفتياتهم الذين يحاولون 
جهدهم أن يظهروا أنفسهم بمظهر التمدن والرقي كانوا يُطّعمونَ كلامهم 
ٹکلمات ID ER‏ السلام علیکم» وعليكم السلام» ومع السلامة» كا 
الآن فالذي يريد أن يظهر نفسه أنه و ضراو متمدن يقول: (110عط yes.‏ .kہ)‏ 
ومثل هذه الكلمات التي يلتقطونها من أفواه الغربيين تقليداً لهم وإعجابا 
لمظائب ا ر ليل على الهزيمة النفسية التى آم انلكف لين 
ا ااب تاراما فشيئاء بحيث يكون أولاً في الأمور الشكاكية رتا 
القضايا الجوهرية. 

على أن التذرع بأن ما يأتونه من الأمور الشكلية أدى إلى نقض كثير 
من أساسيات الدين فكثير من الناس عندما تقول لهم عن أمر فيه تشبه 
بأعداء الإسلام يقولون هذا أمر شكلي» فحجاب المرأة عندهم أمر شكلي 
ولا داعى لليسه لأن (العبرة بما ف القلت): هكذا يقول كثير من المفتونين» 
کا د ا کی ل كاعر ون لتحاو إن ایر فد ڪن 
اقول فِطمَعَ الى فى فليو مرس € [الأحزاب: ۳۲ فالله 44 أنزل على النبي ككل 
هذا الأمر ليأمر نساءه بالستر والصون» وهن أمهات المؤمنين» وأعف النساء 
أجمعين وأرفعهن منزلة وأعلاهن قدرأء وقد كن في وسط المهاجرين 
والا تاور وف عة يتنزلكفيها الو حق على رانين وخا المرسشلين - 
عليه أفضل القعلا وأرك] التب س رفهان رند اليوم أعفظا وأشرف من 
مهات المؤمنين؟ وهل رجال اليوم أعف El‏ وأطهر من المهاجرين 
والأنصارء الذين كانوا بجنب النبى بي يتلقون عنه التعليمات والتوجيهات» 
ويتلون القرآن غضاً طرياً ؟ 


وإذا قيل لهم عن اللحية قالوا هذه قضية شكلية وهكذاء في حين أنه 
عندما كان المسلمون يعضّون بالنواجذ على تعاليم دينهم ما كانوا يفرطون 
في جزئية من جزئيات الإسلام, وقد ربى النبي كَل هذه الأمة على مخالفة 
القوم الكافرين في كل شيء» حتى في الأمور العادية» فقد كان النبي كله 
وأصحابه في حالة دفن ميت وكانوا وقوفاء فمر عليهم يهودي فقال: هكذا 
تصنع أحبارناء فقعد النبي 4 وأمر أصحابه بالقعود مخالفة لطريقة اليهود"". 
وهنا كلمات من ذهب قالها أحد رجال الفكر الإسلامي وهو الشاعر الإسلامي 
محمد إقبال» وهي مما ينبغي أن تحفظ ويجب أن تطبق يقول فيها:- 


«إن المسلم لم يُخلق ليندفع مع التيار» ويساير الركب البشري حيث 
اتجه وسار بل خلق ليوجه العالم والمجتمع والمدنية» ويفرض على 
البشرية اتجاهه» ويملي عليها إرادته» لأنه صاحب الرسالة وصاحب الحق 
اليقين» فهو المسؤول عن العالم وسيره واتجاهه» فليس مقامه مقام التقليد 
والاتباع وإنما مقامه مقامٌ الإمامة والقيادة مقام الإرشاد والتوجيه» مقام 
الآمر الناهي» وإذا تنكر له الزمان وعصاه المجتمع وانحرف عن الجادة لم 
يكن له أن يخضع ويضع أوزارّه ويسالم الدهر» بل عليه أن يثور عليه 
وينازله» ويظل في صراع معه وعراك حتى يقضي الله في أمره. إن الخضوعَ 
والاستكانة للأحوال القاسرة والأوضاع القاهرة والاعتذار بالقضاء والقدر 
من شأن الضعفاء والأقزام» أما المؤمن القوي فهو نفسه قضاء الله الغالب» 
وقدره الذي لا يرد». 

وبسبب الهزيمة, النفسية التي أَظَنَابك المسلمين+أضبحت العلاقات 
باردة ما بين الآباء والآمهات وأولادهم» وكذلك ما بين الأقربين» وأصبحت 


)¥( رواه أبو داود (TVA)‏ والترمذي ككرت 0 


الولاية والبراءة 2 3 2 5 2 ERNE‏ : 0 الجزء الثاني | ٠۹۵‏ 


الصلات متقطعة ما بين الجيران» وأنا أذكر كلاماً جاء في كتاب «حياتي» 
لأستاذ الأدب الج" میں۔ در آ0 کے فى حي صغير من 
أحياء القاهرة يتكون من ثلاثين بيتأء وكان يحيطٌ به سورٌء وعلى السور 
بابٌ» وكان الوضع الاجتماعي في ذلك الحي متفاوتا فقد كان الناس في 
طك الخ معد هن إلى ثلاث طبقات: طبقة غلبا لد لزني بلك 
واحد» کان فيه شيخ من الترك» وطبقة واس طى تتمئز في | ي جات 
والطبقة الدنيا تتمثل في عشرين بيتاء ويقول: بالرغم من ذلك الفارق 
الطبقي» فإن أصحاب ذلك الحي كانوا يعيشون كأسرة واحدة» فإذا مَرض 
طفل في أقصى الحي عرف عنه جميع الحي» وذهب كل أحد إلى عيادته» 
هذا يحمل دواء والآخر يحمل هدية» ثم قال بعد ذلك: ولقد شاء الله أن 
مت اي العمر حتق#رزأيت الناس يعيشون في شقق#متجاورة في غمارة 
واحدة» ولا يعرف بعضهم بعضا. 

وهذا الذي وقعنا فيه الآن - خصوصا في العواصم - فأصبح الناس 
لا يعرف بعضهم بعضاء ولا يؤدي بعضهم حق بعض. فلا يُوَدَى حن الجوار 
ولا حق الأرحام» إذ أصبحت الصلات بين الجيران والأقارب باردة تقليداً 
للحياة الغربية والله المستعان. 


شاع عندنا تسمية المرأة «نصرى» فهل هذا من باب فعلان فعلى» فعليه 

ففي هذه التسمية كراهة لما قد تفضي به من التشبه بالنصارى ؟ 

لا لبر ذلك 0 اقا اتتا ي الان النصارى 
نصرى» فهذا اللبس غير حاصل» وبناءً على عدم حصول اللبس فلا مانع من 
هذه التسمية» ويعلم قطعاً أن منشأ هذه التسمية ليس هو التشبه بالنصارى 


والله أعلم. 


الكثير من القسبات المسلم يُقلد غيره في اللباس» ويتخذهُم قدوة, 
فيحاول أن يُلغْىَ لباسه الذى اعتاده والذى اعتاد عليه أهل مُجتمعه. فما 


۵ واف کرای وکا إن دل عا شيء فإِنَّمَا يدل على الموالاة 
العمياء[التي حار الله تعالى مِنْهَاء إذ المُرالاة وإن كانت في أعماق التّفس إلا 
نها تظهر على سطح الحياة من خلال تصرّف الإنسان. فتتجسّد في مُحاولة 
اانا بر الک زه ونحن نرى أن الله تعالۍ حذر ا 


چ 


تذوب شخصيتهم في تقليد غيرهم؛ وأن يكونوا تبَعأ لهم: : 3 كت N N‏ 

چو بے س < د کک رر 10 + 

2 و والتصرئ ولا ليام يضم ولك اض ومن توم يك فلم مان 
وو ت 


رح سوس 


بهدى القوم المي € [المائدة: ١ه]‏ ثم قال: # فتر: فار 5 
يعم سا لح سا س 2 5 کح 2 و 
فيم قولوت نَحْمَىَ أن نْصِيسَنَا دابرة فعسى الله لله أ ن ياق 


ر 8 0 > دسم 


18 ما اروا اسم دوت © وقول الذي امنأ أهؤلاء الَذِينَ 


ی الذِين فى قلوبهم ض يكذ عي © 
EGE‏ جع وه 


ألْفتَح أو آم من عِندِو فيصيحوأ 


2 


2 َو کک 1 ا > 6م 
2 1 وت 7 لهم قاصبحواً | خسرین € االانكة ۷ه 10 
ثم بعد ذلك حَذر من الارتدادء وفي هذا التحذير ما يُشْعِر بأنَّ هذه الموالاة 


جو 11711107 جه د 


LOA > f 5 5 0 7 ٠. 5‏ سودي 2 
الانيلاخ من الإسلام تماما يقول تعالى: # َلّذِنَ عامنوا من ركد م كن دند 
020100 22 متو 2 روو KK‏ رم صصح سر چ 120 | ار و لاا ر ي لين 2 
وف کا اله دقو رع و ون e‏ ا جهوت فى سبل الله ولا 
م و ي ر CC‏ سے کر دي و ذا مار K2‏ ت 
يخافون لومة يم الك فضل أ ورو واه و علي © [المائدة: 04] ثم يقول: إت 


اللا وو >7 sa‏ 


وک الله و له وألدىَ اموا لين قر يقيمون ألصَّلَوةٌ ونون الوك 5 وهم و [المائدة: ]٠١‏ 
ا ي المؤمنين» وليس له أن 
يُوالِي الآخرين» ثم بين كيف تكون العاقبة إذا اهْتَمٌّ م المسلم بموالاة ربه ونييه 


A رم‎ ll 


وبموالاته إخوانه المؤمنين إذ يقول: # ومن بول الله ورَسوله, وازن ءاممُوأ إن حر 75 


N sw ااا‎ 


ألعللبون 4 [المائدة: 55] وقد كان النبي بل في هذا الأمر حَسَاساً جداء ولذلك كان 
يثرك الأمر الذي شما واا انيت لاوت ا کے آن يتأئر المسلمون 
بعاداتهم پاک ا و ےر الكو لام 
كان واقفاً في حالة دَفْنِ ميت» وكان أصحابه وُقُوفاً معه فَمَرٌ بهم يهودي وقال: 
«هكذا تصنع أَحْبَارُنا فقعد النبي ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام -» وأمَر أصحابه 
بالمُعُود حتى لا يتأثروا بعادات اليهودء فما لِهَذا المسلم وهو يَنْجَرُ وراء ما عند 
الآخرين» بحيث يلبش لَبُوسَهُمء ويتحدّث بحَديثِهم ؟!.. هذا إن دل ر على شيء 
فإنّما يدل على الهزيمة النفسية التي لُحقت هؤلاء الناس. 

8 ره أن اليك دائما تحاولوان يقلد الأقوى» فعندما كا كل ان 
أقوياء وكانت سَطوَتُهم ترجف الأرض في ذلك الوقت كان الآخرون يُحاولون 
أنِْيُقَلدُوهم: ويرونا في هذا التقليد مظهراً من مظاهر المدّئية والتقدم فّلك 
ME‏ الاك PU CT‏ 
في التاريخ كثيراء فعندما كانت الأندلس عربية مسلمة گان القُوطُ النصارى من 
جال ندا والدين ابيشوت مع الميكلمين بر صرت على لا ال ف 
فعندما يَلْقَى الشاب زميله يقول له: «السلام عليكم» أو تَحو هذا الكلام» وعندما 
يُودعَهُ يقول له: «في أمَان الله» أو «مع السلامة» أو «في حفظ الله» ولو كان هو 
لا يعي مَعْنَى هذه الكلمات» ولدَنْظر الآن كيف انْقًلبت الأمور رأسا على عَقّب» 
فالمسلم الآن عندما يُريد أن يُظهِر نفسه بمظهر المتقدّم ومَظهر المدنية لا بد 
من أن يُطَعُم كلامه بالكلمات الأجنبية فيقول مثلا: (6110ط .١٠ر‏ .01) وهذا يدل 
على مدى ما أصاب هذه النفوس من الهزيمة النفسية» فلا بد من تربية النفوس 
على الاغْتَدّاد بالقيّم والأخلاق والعقيدة والمواريث الفكرية التاريخية من غير 
تَمْرِيطٍ في شيء مِنْ ذلك فهذا الذي يرتفع بهذه النفوس وإلا ظلت مَامِدَة ذَلِيلة 
خَانِعَة خاضعة لِهَؤُلاء الكافرين والله أعلم. 


هل يصح الحكم على شخص بأنه من أهل النار أو أنه من أهل الجنة بناءً 
على ولايته أو البراءة منه» وما معنى قول الرسول ب: «ويل للمتألين من 
أمتي»"“ أي الذين يحكمون على الله بقولهم فلان في الجنة وفلان في النار 
وهل لهذه المسألة علاقة ببعض الأحاديث التي ذكر ب فيها بعض 
الأشخاص بأنهم من أهل النار وبعضهم الذين بشرهم بالجنة» فضلاً منك 
ببيان الحواب وكشف المستراب. والله هو العزيز الوهاب ؟ 
لا يحكم في أحد بعينه أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار» مهما كانت 
حالته في البر أو الفجورء إلا إن كان ولياً بالحقيقة» أو عدواً بالحقيقة» وولاية 
الحقيقة وعداوة الحقيقة لا تثبتان إلا فيمن نص عليه القرآن أو حديث متواتر 
عن النبي ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل 
النارء أو أنه سعيد عند الله أو أنه شقي عنده أو أنه ول له أو عدو له» 
ولا يكفي أن يرد بذلك حديث آحادي» لأن حجة الآحادي ظنية» كما لا يكفي 
أن يرد الثناء على أحد أو ذم لأحد ولو في رواية متواترة عن النبي بل لأن 
النبي كله يتولى ويتبرأ بحكم الظاهر» حسب ما ينكشف له من سيرة المرء إلا 
فيمن أوحي إليه فيه بعينه» بدليل حديث الحوض الذي جاء فيه «وليذادن عن 
حوضي رجال أعرفهم ويعرفونني» فأقول: أصحابي أصحابيء فيقال لي: إنك 
لا تدري ماذا أحدثوا بعدك»"ء هذا وبدون ولاية الحقيقة أو براءة الحقيقة 
بطريقهما الشرعي يكون الحكم لأحد أو عليه أنه من أهل الجنة أو النار تألياً 
على الله والعياذ بالله - والله أعلم. 


)١(‏ رواه البخاري في «التاريخ» عن جعفر العبدي مرسلا. 
(۲) رواه الإمام الربيع )٤۳(‏ والبخاري .)5١15(‏ 


وَرَهَ في كاب «العَرَّائِس» أنَّ حَوَاء غَوّرَت بآم ونتيجة لذلك تَحَمَّلَت 

خطيئةء وَهَذِهِ الخطِيئة تست في أن تُبَتَلَى المزأة بالحيْض ؟ 

هذه يھا افا ا سف اور من ارين في 
تفاسيرهم ونفَلُوهًا على أنّها مسلّمَة مع مناقضتها لدلالة الكتاب العزيز نفسه» 
فالله تعالى لم يذكر في كتابه الكريم بأنْ آدم دُفِع مِن قبل حواء أو غَرَرَ به 
يِن قِبَلها و إِنّما قال: « وص ادم ري ويا 4 [طه: »]1١‏ وفي أكة 4 e AF‏ 
ذُكْرُ آدم وحده» وفي بعضها ذُكِرَ مع رَوجه وحْمّلا معا عة خَطَّيِهِمَاء وهذا 
باد يوان اکان منهما معا ولم يكن بتأثيرها عليه! 

أما كَوْنُ المرأة تُفْرِزْ هذا الذّم الطبيعي في كل شهر فذلك من مَصْلَحَة 
جسمهاء لأنّ حكمة الله تعالى اقتضت أن تكون في الأجسام إِفْرَارَات 
وجسم المرأة مُتَمَيّز بهذه الوْطُوبة الزائدة المتمثلة في هذا ايام ل 
يشر ويُوّدَي إلى يي رصي اد أن تمرز المرأة 
هذا اذم في هذه الدَّوْرَة لتتخلص من ضررهاء كما أن جسم كَل وَاحدٍ 
ين الرجل والمرأة يُفرِز إفرازات طبِيعِيّة أخرى. فهذه مِن طبيعة الحياة 
ولا يُّقال بأنَ ذلك بسبب ارتكاب خطيئة؛ ثم لو كانت هذه خطيئة فما هو 
وزز باك نهل متها إلى أن تقوم الساعة اوها لاورز التعويل 
عليه وَإِنّما جاء ذلك في التوراة في سفر التكوين» فقد ذكر فيه أن إبليس 
غَوّرَ بحوّاء بواسطة الحية» ثم إِنَّ حوّاء بدؤرها عَرّرت بآدم وبعدها أكَلَت 
من الشجرة وأَعْطّت رَجُلَّها ليأكل منهاء وفي هذه التوراة مِن العَظَائِم ما 
تشِيب ينه الولْدّان» فلا يجوز التَّعْوِيل على ذلك ولا يجوز اعتقاد مثل 
هذه المعتقّدّات ما دَامَت لم تنبت بِصِحَّة النقل من كلام الله تعالى أو 
كلام المعصوم ايء والله أعلم. 


يقول تعالى: لول دوقع الْقوَلُ لمم حرجا هم ال e‏ 

الاس ها ابا وون € [النمل: 87]» فما معنى الدابة وما وصفها ؟ 

هذه الآية تومن بها كما جَاءت» ولا دري هل ظهرت هذه الدابة لان 
الذاية و ص فاص دطا على كل ما يذب عل الأذطك فال كان داب ونه 
يأك طا ولل والحيوان داب لأنه يذب علي لای کے هله 
E‏ 6 ا E‏ اا ع لے ن ٣‏ 
تَذْرِي حقيقة هذه الدّابَة ؟ نعم وَرَدَ في ب بعضن الروايات فيا ولكن هذه 
الروايات فيها ريبة لأنَّ مِمَا وَرّد فيها أنَّ هذه الذّابّة تكون عندها عَضَا 
موسى وخاتم شلیمان» وما يُذرِيًا هذه من الإسرائيلئات اناور أن 
خلالها بَنو إسرائيل أن يُرَوّجوا لأفكارهم» لأنّهم يزْعُمون أن النييئن 
الكريتين 0 أنبيائهم ل م يقُولونء وهم وإن گانوا مِن أنبياء 

EEN ا ال‎ a SEITE 
وإن كان انْتِسَابّْهما إليهم من حيث النَّسَب‎ se ! 
ا کک المؤمنين زاج جه كم الو عير أن ھول ا ا نا‎ 
هذه مِن دَسائسهم؛ والله  تعالى - أعلم.‎ 


)¥( رواه البخاري .)۱۸٦٥(‏ 


9 حقيقة الشياطين 

يقول اله توا ۶ و اذا ا یدو إل إبليس 4 

[البقرة: 5*] هل كان إبليس من الملائكة ؟ 

دخل إبليس في خطاب الملائكة لوجوده بينهم» وإلا فقد أخبر الله عنه 
أنه من الجن وبتعبده مع الملائكة خوطب بخطابهم» لأنه دخل فيهم 
ضمناًء والله أعلم. 

جاء في القرآن الكريم بأن الشيطان قد خلقه الله تعالى من نار» وتوعده 

الله بأن يعذبه فيهاء فكيف يُعذب بالنار وهو قد خلق منها ؟ 

روي أن أحد الملاحدة الذين يكذبون بالقرآن قال مثل هذا القول: كيف 
يعذب بالنار من خلق من نار. فأخذ أحد العلماء حفنة من التراب ورماها في 
غ فقال: كفا ولا فال انت “او من الراب وتالك من التزاف. 
فإذن الذي خلق من نار يتألم من النار والله أعلم. 


هل يجوز للإنسان أن يدعو الله أن يهدي شيطانه ؟ 
لاء فإن الشيطان لا يهتدي» وإن اهتدى فما هو بشيطان» والله أعلم. 


هل قرين النبي كَل أسلم فعلا أو معنى الحديث أن الرسول بلا يسلم 

من شره فلا يأمره إلا بخير» وهل مسألة القرين هذه وإسلامه لكل إنسان 

أم هي خاصية للرسول لاء ؟ 

القرين ليس خاصاً بالنبي بي ولكن قرينه أسلم دون سائر القرناء كما 
جاء في الروايات'" والله أعلم. 


.]٠١ إل إبليس كان من لْجن مَعَسَقَ عَنْ مر َيه 4 [سورة الكهف:‎ )١( 
.)ه١095( رواه مسلم‎ (۲( 
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الصحابة ومكانتهم 


ما موقف المسلم من صحابة رسول الله مَك وهل يجوز الاعتماد في 

هذه القضية"' على قوله تعالى: 

« ا ميد کاک توم کیت ولک اکت وک نكن يهل ا 

[االبقر عي ١‏ 

لم نكلف البحث عما مضىء وإنما علينا أن نصلح الحاضر ونبداً 
بأنفسناء وعجلة الأيام لا تعود إلى الوراء» فلا يمكن استدراك ما فات 
وإصلاح ما فسد» فما لنا وللاشتغال بالماضي عن الحاضر 

فمامضى قبلك لو بساعة فدعه ليس البحث عنه طاعة" 


والله أعلم. 


أحكام البغاة 


إذا تعاون البغاة الموحدون مع المشركين لحرب المسلمين» فاختلطت 

أموال البغاة بأموال المشركين وغنمها المسلمون ولم يعرفوها لأيهم فما 

حكم هذه الأموال؟ 

ما وجد في يد الموحد فلا يجوز أخذه من أول الآمر» وما وجد في يد 
الاوك کک ےہ ”رن ق ن مجو | فول فا مجان الذريات: 
ومجهول الأرباب يصرف إلى فقراء المسلمين» أو يعود إلى بيت مال 
المسلمين» والله أعلم. 


6 يراد من السؤال عما وقع من الفتن والاختلاف في زمنهم. 
(؟) كشف الحقيقة. لمن جهل الطريقة للإمام السالمي كه . 


57 الإشاعة 
شاعَ في الأيام الأخيرة تبادل رسائل عبر الجوّال ونضّها: يقول الرسول كله : 
«أنا الثور ومن تبعني فلن يعيش في الظلام» ا او و 
رسلا سَترى السرور». فهل هناك حديث بالنص السابق 
هذا شيء لم أَطَلِع عليه ولا يجوز للأسحان أن يتقوّل على الرسول - 
عليه أفضل الصلاة والسلام - فيَنْسِبٍ إليه ما لم يقلهء لأن الكذب على 
النبي بي أمرٌ عظيم» وليس هو كالكذب على غيره مِن الناس» وإِنَّما هو يأتي 
با ال لى الله إتقاراك وتغالى: فلذلك جب على الإنسان الم غر 
أن يسيد إلى النبي 886 ما لم يله الله أعلم. 


أثر المعاصي والتوبة منها 


من تقل ل اطا 2 التقل كيف تكون و 

إا وأخطا ناوا اتريكوت ولان اا لک 
سببُه الجهل. 

کان سه ایل فلا ربب أن خطأه خطأ ک الكت لان اسان 
ليس له أن يقول بدُون علم» فالله تعالى قَرّن ذلك بالشرك عندما قال: 

و e‏ آهل ا کر ا کک ا چ ورور کے ےد <> سلا ٥‏ 

* قل إِنْما حرم ر الفواحشٌ ما ظهر ينها وما بطن وال م ولب بعر الْحَقْ وأن دشرا 
پال ما ل رل بو سَلْطلنًا سلطا وأن تقولوا عل الله ما لا تعَامُونَ € [الأعزافل: عم 

وبكِن أن ذل "رادو الشيطان عندما قال: 


ل إِتَمَا بسكم ألسُوءِ وَالْمَحَسَكِهِ وَأن تَعُولُوأْ على أل ما ألا تَحَلَمُونَ © [البقرة 119]» 
وجاء في مستد الإمام الربيع بن حبيب من يق جابر بن زيد أن النبي يك 


الا مْساضَات Ee 2 3 GE‏ : 1 23 الجزء الثاني VY‏ 


قال: «من أفتى مسألة أو فَسّر رُؤْيَا بغير علم كان كمن خَرٌ من السماء إلى 
الأرض فصادف بغر ه189 و انه 000 ال ذا لأن التقؤل على 
الله - تعالى - فيه خطورة كبيرة» والله - تعالى - يقول: 


مح و ےر 


اوا قف ما لس لک پو عِلْم إِنَّ أَلسّمْمَ وار E‏ فلك ا عه 


مَسَكُولا € [الإسراء: 03]. 

راغات کن ذا الخطأ زلة لسانت وذلك يان سد رخني حو كيل 
لسانه وتقول غير الحق ففي هذه الحالة هو معذُور» ولكن إن تكبّه 5ف أن 
بج مط ا لم تین له ذلك وامشر في غفلته 2-4 
ما قال» لأنَّ هذه رّلة لسان من دُون أن يَقْصِدَ بقلبه أن ينطق بذَّلك. 

والجاهل عليه أن يتوب إلى الله تعالى مِمّا يقوله بغير علم» وأن يُبِيّن 
UCL MUO‏ 1 ا قي Rs‏ 
وعليه أن يُبَصّر من تأثَّر بگلامه أو من أخطأ ببب خطتئه. والله أعلم. 


لني كل لّم يكن لَكَاناً ولا فَحَاشَاً فما مَعنَى أنْ تجد بعض الأحاديث 

التي يرد فيها لعن النبي عض الناس نظراً لوقوعهم في شيء من 

المعاصي كالرٌبا والتبَرّجٍ ونحو ذلك ؟ 

ا در وک ا للج افر یا وگل الک 
- كما هو معلوم - تَشْمَل الكُفر اليِلي المُخْرِجٍ مِن يِلة الإسلام وهو الكفر 
الاك ر اا کا رك وتسكبل ابضا- كن اا الع كما 
جاء داعبا ل كعات 1227 توس اعا ااا محرا من 
مَعَاصِيٍ الله شبحانه» لأنَّ جُزْأة العاصِي هي جُرآة عظيمة عندما يُصِدُ على 


.)70( رواه الربيع‎ )١( 


ع 


معصيته» إذ يعصي بذلك الله الذي خلقه وأخرَجه من العدم إلى الؤجُود 
وأفاض عليه نِعَمَهُ ظاهرة وباطنة ويّسّر له سبيل هذه الحياة ومَهّد له وُجِودّه 
فيهاء وجَعَّل نظام الكون وَطَبِيعَتهِ مُتوَائِمَئْنَ مع فِطرته التي فَطَره عليهاء فإقْنَامُ 
الإنسان على هذه المعصية عن إصرار وقصد مع تَهْيهِ تعالى له وتوعده على 
فلك لابا ليو الهجن: فلذلك لعن النبي كلل الاين ا واوا الك جاده 
بال یچ ت از على الإعراض عن أثشر الله تعالى واا اوا ی کروی 
سه ا تلالي وعد البررة وتوعد الفجرة حيث لال كاي ]5 


م کک 2A3‏ تمان يا 6 ی کرم روس ابت رر سخ ير 
لار لتى نمیم © ون الجا لفى حيمر © يصَلونا يوم الین © وما هم عنها بغايين * 


ا الل 4 عدم ا تلقن - مغلا أكلة ار لار اا 
ال كات أو لمحلل و الجا له رخدت في الإسلاء ا 
TCE MOO &‏ كلس _معرفة بهو 7 مج 
ويخشوا الله ويتقوه بفعل أوامره واجتناب نواهيه» فالإنسان ذُعِيَ إلى الخير 
الحذع ما الك ]وقد يكن امهيا كان وكيد ٠‏ 11 ) انا 

۾ لا يديل ڪامت € [يونس: 54]» وقال: # الاک ایو اد ا هتلد 


أذ وت ص سح ع 2 nr‏ 


الود © مَايبدَلُ الول دى وما آنأ كير ليد 4 ة: ٠٠-٠۸‏ فلذلك كان مِنَ 
الضرورة بمَكان أن يكون الإنسان في هذه الحياة حذراً من الانزلاق في 
مهاوي هوی النفس وشهواتها. 


ومَهْمَا يكن من حشن ظَنٌ الإنسان المُسْلِم بالله إلا أن ذلك لا يذْعُوهُ 
حيث قال: 


س ا 25 ل 21 
8 م 


#وإف لغفارلمن ب وءامن َمل حا م أمتَدَى ¢ [طله: ۸۲] كما نة تعالى 
حصر مغفرته في الآوابين عندما قال: 


و وره لس - 


+ 11 كر‎ TAT TET 


[الإسراء: 8 7]. 


ذلك لأن تقديم المعمول على عامله يؤذن بالحصرء فالآية دليل على أن 
المغفرة إنما تكون للأوابين لا المصرين» والأواب هو كثير الأوبة إلى الله 
بالتوبة إليه مما يقع فيه من الخطاياء لذلك دعا الله - سبحانه ‏ أصحاب 
الكثائر اللآين| أشرفزا على أنفسهم بارتكابهم الخويقات وفعلل كير للد 
EB UE a‏ ارا فل يحِبَادٍ 
ال SEET‏ 2 . الك * 
لتحم © كس إل ريك ملكا ارين قن ل أن يكم العا ثم لا شروت 
© وَأتيُِوَأ أحَسَنَ مآ انرک کم ص ا 
وذ اتيت ج dg o‏ جنب الله وإن 


.]0/8- ٥۳ لي 1 ا [الزمر:‎ 0 TEB 


١ 


ولا ريب أنَّ في الحياة جَوَاذِبٍ ودَوَافِع تَجْذِبُ الإنسان إلى الشر وتدفعه 

فز ال کیم ذلك عليواان بضر واک ایر في ااا کے اد اللا 
تعالى» وقد بيّن الله - سبحانه ‏ أن الدنيا تَجْذب الإنسان إليها وثُغْرِيهِ 
ببَهْرَجَتِهَا رشقي وها وبا ا25 طبيعتها' مقا ميل البب(الإسان 
عادة» ولكن مع ذلك بين - سبحانه أن الآخرة في مُقَابِل هذه الدنيا إذ يقول 
تال 


يس ا ف ر جعلنَا له جَهَمٌ 
ت ای ت ر ر > ےرم سس ارس > ر 
كلها مدموا مَدحُونا © ومن أداد الأيفرة اا ا 


> 


a 2‏ 
كان سعبهم م کر € [الإسراء: ۱۹-۱۸» 


ويقول تعالى اشا 
کان بريد الب لديا وزيكها ون لتم عملم فيا ور فبا لا ون 
0 2 تح a‏ صل و ر 


EN, E 7‏ 
ب [هود: »]١1-16‏ ويقول تعالى: 


ص رخا a a‏ 2 رص 2 م دلا >۶٤‏ 
# من ت بيد رك الجر ر I‏ ت دنا نويد 
نبا وما 2 و من تَصِيبٍ € [الشوری: ۲۰]» ويقول: « TE‏ 
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كل © وما من کات مام رید ونه 2 عن اوی © ِن 


.] 4١-9 [النازغات:‎ È 


Cc 8 ١ 
a 
CC» 
ونا‎ 
- 


ولا ريب أن الإنسان الذي يتَهَالّك على معاصي الله ويُعطِي نفسه هواها 
ولا يُتهْنِهُهَا عن الشر إِنَّما ر الحَيّاة الذنيا على الآخرة» وتجد أنَّ الله حكم 
غلا الكاس 1 بالك إن إلا من استثناهم وذلك عندما قال: لوَالْعصَرٍ 
Y4 INE Troy CIK‏ لحي 
ااال € االعصر: ١‏ قالطال أن يَحْرِص على هذه ا 
الأربعة وهي الإيمان الراسخ في النفس الذي يتَعَلْعَنُ في أغماق القلب 
كا ار ا ار بير باتطاعرها وحاس ر ب ر ار ویج 
الخير والعَمَلء الذي يُتَرْجِم الإيمان» فالإيمان ليس دَعْوَى يذّعِيها الإنسان: 
# أحسب 2 ليك كات کور اھا متا وهم لو فتن © وقد مستا الزن من نله 
ياك اد يرا أ ولعم أَلْكَذْيِينَ * [العنكبوت: ۳-۲]» وهذا العمل لا بد 
کے كن أن "كوي ا ردلا وال - ميش قال: 
#وتواصوَأ يِلْحَيّ وَتَوَاصَوَا بالصَبرٍ 4 فالتّواصي بالحق مِذْعَاة لاستمرار الإنسان 

على العمل الصالح» ل المُجتمّع من حوله يُعِينه على الأعمال الصالِحَة إذ 
يُوصِيهِ بهاء وكذلك التَّواصِي بالصبر إذ بُعْدُ الإنسان عن مَعَاصِيٍ الله وحَمْلَهُ 


الإنسائيات” 5 1 3 0 RE‏ 000 5 الجزء الثاني 5 


ق علق طاعة الك تيان الطير على التكارف لان ال هال إلى 
المعاصى غير را تف 111173155551117 و ان يجله مشتغلياً 


على رَعْبَات نفسه فإنَّه لا بد مع هذا الإيمّان ومَعَ هَذا العَمَل أن يكون 
هُالك تواص بالصبر بجَانب التواصِي بالحق» والله أعلم. 


شخص كان يفعل المعاصي وكلما ارتكب المعصية تاب وهكذا استمر 

يفعل المعصية ثم يتوب ثم إِنَّه طلب مِن ربه آلا يقبل منه توبة إن هو 

عاد إلى تلك المعصية ثم عاد مرات ثم تاب بعد ذلك توبة نصوحا ولّم 

يلكم لكل تقول اا هد 

هلا رجل أَحْمَقء ولو كان فيه شيء من العقل لّما سأل الله - تعالى - هذا 
السؤالء وكان جديراً به أن يسأل الله تعالى بأن يوفقه للتوبة الصوح التي 
يُقلع فيها عن كل غيّ» ويزدجر فيها عن كل معصية» ويستقيم فيها عن كل 
اعوجاج» هكذا كان الواجب عليه» ولّم يكن حرياً به أن يسأل الله - تعالى - 
بأّه إن عاد إلى تِلْكُم المعصية أن لا يقبل منه توبة» ما باله تبلغ به الحماقة 
ااا 

والتوبة مقبولة مِن كل عاص مهما كان عصيانه إن نصح في توبته لله 
سبكانهم ودلك حجان باو صادنة ون أو شح ولتم كل ما 
کک يي بار ھا کر ان فرت انی کال دی کی 
قار لمن تاب وام ومر صَلِحَا شم أهْتَدَئ ) (طه: 1۸۲ وبسط فضله لعباده حيث 
دعاهم إلى أن يتوبوا مِن معاصيهم ولو أغرقوا في هذه المعاصي» وأسرفوا 
على أنفسهم في 060ا زرا ر وات ما أؤغراء فال 
تعالى مع ذلك كله فتح لهم أبواب التوبة ودعاهم إليهاء ورحب بهم إن 
ارا ادها قال: 


ےک و و 7 5 

أي أ لَعَدَابُ ثم کے ا من 

< دعس كي 2 لم سح سر مه 

ل E CO‏ ر ر 
a OS A‏ 


»]٥۸- ٥۴ [الزمر:‎ KA من‎ 
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فالعبد يؤمر بأن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاء وأن يسارع في هذه 
التوبة» وألا يتلكأ عنها مهما كانت خطاياه» وإن تاب توبة صادقة نصوحا فإن 
الله يقبل توبته. 

هذاك وبهذه ,المناسبة أرى أن نذكر هنا أركان التوبة"التي لاد منهاء 
فالتائب يؤمر بأشياء: 

أولاً: أن يندم إذ التوبة الندم» فإن مَن لم يندم فليس بتائب» فالندم هو 
الکن الأعظم و مِن أركان التوبة» وذلک ان تھچ أن لو اسقكقباا م مِن أمره ما 
استدبر حتى لا يقع فيما وقع فيه. 

ثانياً: أن يقلع عن المعصية؛ فإِنَّ من كان مُصراً على معصيته مرتكباً لها 
ليس بتائب. 

ثالثاً: أن يعقد العزم على عدم العودة إليها كما لا تعود الألبان إلى 
ضروعها التي خرجت منها. 

رابعا: أن ب 177 مي ان ا اکلہ تعالى خض على 
الاستغفار في مواضع عديدة من كتابه الكريم وذلك مِمّا يدل على وجوب 
الاستغفارء كيف وقد قرن الله بالاستغفار الخير كله» وتوعد على تركه 


ااا ع ا 


١‏ 2 نك اف ار ریت ا 0 ےس سه ل ل 
العقاب فقد قال تعالى: 9 وان اسغفروا ريك ثم ووا لو بعکم معا حَسَنَا إل أجل 

ا رو 3 عع 59 ر ق ان ت رہ صد 24 ع 1 
سی ونوت کل ذى فصل فضکه, ون ولوا فان آخاف لیک عذاب بوم كبر 4 [هود: ۲» 


N 2 e NNE ۰‏ ر ص ور ا 
وحكى عن نوح ت أنه قال: * فقلت أسْتَعْفِروأ يكم إن کات عَفَارَا € [نوح: »]٠١‏ 
TS 0 AY E‏ 
وعن هود 4 أنه قال: #وَيَقومٍ اسْتَغْفِروا رکم ثم نوبوا إِلِيّهِ برل السماء 


o سرس ل‎ A 


> سس ع جسم 2 8 مده 207 ل‎ 26 i2 
يڪم يَدْرارا وڪم قوة إل فوتكم ولا ولوا رمي 4 [هود: 151 وعن‎ 


١٠١ 0‏ 5 ددع ع دم عا رةس سے 4 
صالح ك آنه قال: # واستعمرکر فا فاستغفروه I EE‏ ر ريب جيب 4 


3 1 - ا .ير مايه 1 6ن 2 أ م 
[هود: ]7١‏ وعن شعيب 4ا أنه قال: « واستعفروا ربكم ٿم نونو يهِا ري 
رحيم ودود 4 [هود: »]۹٩۰‏ وهو دلبل على أن من أركان التوبة التي له بد منها 
على الصحيح. 


رله أغالى ا د 0 ايفان بالل 
واجب على العاصي وإنما يكفي منه الندم بجانب أركان التوبة الآخرى» 
وأن الأمر بالاستغفار في هذه الآيات هو عين الأمر بالتوبة التي هي الندم - 
ليس بشيء» لأن الاستغفار هنا ذكر مقرونا بالتوبة فقد عطفت عليه ب «ثم» 
في أربع آيات من سورة هود» والعطف يدل على التغاير بين المعطوف 
والمعطوف عليه» وهو هنا من باب عطف الكل على الجزء. فلا تغني التوبة 
دونه والحكمة من مشروعيته ‏ وإن كان الله يعلم ما في طوايا النفوس - أن 
الإستغفار تذلل وانكسار من العبد واعتراف بالخطيئة» وذلك هو اللائق 
بمقام التوبة وحال التائبين» على أن الاستغفار المطلوب ليس هو كيماً 
يردده اللسان مع فراغ البال منه» وإنما يجب أن يكون ترجمة عما وقر في 
القلب واستقر في النفس من الندم على الوقوع في المعصية وعقد العزم 
على عدم العودة إليها مع تصديق الجوارح لذلك بالإقلاع عنهاء وبدون 
ذلك لا تكون له قيمة. 


فان كاب الانسان هذه العوية فا بيه وين ريه فان توت مقبولة أما 
إذا كان ذنبه فيما بينه وبين عباد الله بحيث ظلم الناس فيما يتعلق بأموالهم 
- ت اع 

من أراد أن يكقر عن سيئاته بصيام شهرين متتابعين» هل تكفيه التوبة؟ 

وما القول فى صيامه ؟ 

التوبة في الأصل تتوقف على أركانها: فالركن الأول الندم وهو أهم 
أا 

والركن الثاني الإقلاع عن المعصيةء فان من استمر على المعصية فهو 
ليس بتائب. 

الاکن الثالث هو عقد العزم على عدم العودة إلى المعصية. 

والركن الرابع طلب المغفرة مِن الله تارك وتعالى. 

وهذه الأركان لا بد مِنها حتى تكون التوبة صحيحة مقبولة؛ ومع هذا 
لا بد مِن النظر في المعصية التي وقع فيها الإنسان» فإن كانت هذه المعصية 
يتعلق بالناس فلا بد يِن التخلص إل 

کا ال ینان كش بهن ینیرز لمج عارل سے کان کو دنشاله. 
وذنب بين العبد وصاحبه لا توبة ينه حتى يرد المظالم إلى أهلها. 

وإن كان ذلك فيما بينه وبين ربه فيُنظر هل هو ترك واجب أو فعل 
مَحظورء فإن كان فعل مَحظور ولیس فيه حق لأحد فعليه أن يتوب بينه وبين 
ربه وكفى. 


وإن كان تركاً لواجب كأن يكون تاركاً للصلاة أو للصيام فعليه مع التوبة 
أن يقضي هذا الفر ضط 

وإن كانت هنالك كفارة فعليه أن يكفر ككفارة الصيام المشروعةء 
وككفارات الأيْمان» والظهار وقتل الخطأء وإن كان الأصل في قتل الخطأ أنه 
غير مُوَْاخَْذْ به فِيما بينه وبين ربه لكنّ الله تعالى فرض بجانب الديّة كفارة 
لأجل حماية التفوس وصون الذّماء ليحذر الناس الإهمال لثلا يودي إهمالّهم 
إل خت دماء الناس وإزهاق شيء من أرواحها! 

أما إلزامه أن يكفر بصيام شهرين مِن أجل أي معصية كانت فهذا 
لا أساس له في الشرع وإن رآه بعض علمائنا ولعلهم قالوه قياسا على وجوب 
كفارة الظهار الذي أخبر الله عنه أنه منكر من القول وزورء فحكموا على كل 
منكر وزور بهذا الحكم نفسه قياساء وأنتم تدرون أن القياس لا بد فيه من 
مراعاة أن يكون المقيس فيه العلة التي أوجبت الحكم في المقيس عليه 
والحكم في الظهار ليست له علة ظاهرة يسري حكمها حيث وجدت» والله 
الف أكلم. 


ما صِحَّة القَول إِنَّ بعض المعاصي تُعَجَل عْفُوبَتُها في الدنيا؟ وهل على 

ذلك دليل؟ 

کی مكاماين تكيكل ختوعانهيا في الوا ایج للم الل 
بادا اکت السات عایا موہ روک ,ان ذل كان بود« انعا ميو فال 
تعالى: 8 ال روا گم اکا من لھم من رن مَكهُمَ في لأر ما کہ شك کہ 


ے 
5 


و ضوخ 2 ما صر اررض بعد E‏ عت و ا 2ه د 0 ا ر سح 


4 


من بَعَدِهِمٌ قَرَنَاءَاحَرنَ € [الأنعام: »]١‏ فنرى هنا أنه ينص على أن سبب الهلاك هو 
الذنوب. 


كذلك بين لنا تعالى أن العقوبات العامة التي تُصِيبٍ الأمَم وتُصِيب 
الشعوب سَببها فسادٍ المُثْرَفِين وانجرافهم عن جادّة الحق وشكوت الآخَرِين 
عنهم يقول الله سبحانه تعالى: 

E 2 د‎ N A 21 رخ‎ OS TL aC 

« وإذا أردنا أن لك فرية أمرنا مترفها ففسموا فا فحقٌ علا القول فدمرئها 
دمر € [الإسراء: 15]. 

فالكلاك ب |لامثل هذه الاير لأنه يَدفَعْ بالإنسان إلى مَعصية الله وعدم 
المُبَالاة بأوامِره ونَوَاهِيه ويّقول: 


EG‏ ب 2 ريو 


ی ر اروم م < ہے 1 
9 حو إذا أخذنا مترفمم بالعذاب إذا هم ثروت 4 [المؤمنون: 14]» ويقول: #وكم 


کے > هس باسح .212 و ع عي د عا سس ل e‏ ےر ہے 
قصعتالللن قرية كانت ظالعة وأنشأنا بعدها قوماءاخرينت 7 فلما أحسوا باسنا إذا 


س سقو مر 


هم ينها ُو 12 لا رَكْضُوأ وأنيحشوأ لل مآ رفع فيه وَمَسكيك لملم مون 4 
[الأنبياء: 18-1١‏ فهذا كله REE ES‏ 
البطر وارتكاب مَعاصي الله وعدم المبالاة بحُؤْمات الله وأوامره ونواهيه» ومما 
يؤيد هذا قوله - سبحانه: . 


بحء 1-6 ع + 9 ن ا ا ی کا ب رت صر ووے کے کے د ا ا 
وک اکتا من فَرْييعَ بطرت معش ھا فيلك مسلكتهم لر سكن من بَعدِهرٌ 
و e TEA, Ta‏ 
اراد قليلا وكنا نحن الور » [القصص: ۸]» فبَيّن أن البطر يردي إلى هذه 
الغايّةٍ السيّئة» وهي الهلاك والعياذ بالله» والله أعلم. 


صاب البلاد بجَذّب ومَحْلٍ شديد فما هو الخلاص ؟ وكيف يتضرّع 

الناءر اک ب افصنم ن ت ات۱ 

نسأل الله - تحال اف ت الاد والادددوو غا صاب الناس فبما 
كسيت لذبي ا و يبنا كنك 3 


م 


عد اا 


وَيَعْفُوأ عن كثيرٍ € [الشورى: 0]» فعلينا أن تويب الى الله ونستغفره» لأن 


ES 


الاستغفار سبب للغيث فاله تعالى حكى عن نوح قوله: ‏ قلت أسْتَعفِروأ ريك 
000 و 2 ےکر ارک لح کی پیر اود یکا کک لس ر الور ص بے 
کات غَفَارا ا ھا د بدرارا ن و وین وجمل لک حجنت 
سل لک ® 1 الاس ما و خم الاش على أن 
يكون هذا الاستغفار ليس مُجرد لَقَلَمَةَ باللسان وإِنَّما هو استغفار تابع من 
عدم العودة إليهاء ففى هذه الحالة يغيث الله تعالى عباده ويَرْحَمّهم ويلطف 
ثم وا ب ا دائد. هذا من التصدق على الفقراء والمساكين بجانب 
دفع الزكاة الواجبة» فن مَنْعَ الزكاة هو الذي أذّى إلى حبس القّطر ففي 
الحديث عن النبي بل : «وما مََعُوا زكاة أموالهم إلا حيس عنهم القَطرء ولولا 
البهائم لم تقطر وول 

ومِمًا يؤسَف له أن الناس منعوا حقوق الله وحقوقالناس الواجبة فق 

والله تعالى أنذرَنا شر المعاصي في كتابه الكريم وقَصّ علينا أنباء الأمم 


لطر زح 2 


« درا کہ آھتکا من قبَلِهم من رن مھم في الْأرضٍ ما کر تمن لَك وارستتا 


ا کے ا ع ء چو وړ ےرچ کہ معه اء 
لسَمَاءَ علّهم مارا وجَعَلنا الأنهدر تجرى من 1 فأهککتهم دنويم وأنشأنا مِنْ بعَدِهم 


رن ءَاخَرِينَ © [الأنعام: 3]» وقال: 
ل رع 1 في د 2 as a aA‏ 
# وَإِذَا أردنا أن هلك فرية أمرنا مترفبها فَمَسَفَوا بها فح عليهَا القول فدمَرتها دما 4 


.]١5 [الإسراء:‎ 


.)٠٤۲( رواه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 


م انتا 0# 


رم ر وو ۳ 


ثم قال بعده 9 وگ هلكا م امرون من بعد وچ وكق رك يدوب عبارو يا يا 
بصيرا € [الإسراء: ۷ ااال اس جميعا - و کے أن يتقوا الله وأن 
يُخْلِصوا عبادتهم له وأن يتوبوا إليه توبة نصوحاًء ون سأل الله أن يتقبّل توبتنا 
وإنابتناء والله أعلم. 


ما هى آثار مَعصية الفرد على الأمّة ؟ 

أ إن ا کت الأمة بيده ا بالمعروف وتهته عن المنكر فإن هذه 
اللختصية ا ره ينكس على نفسه ولا ضيب الأمة منها شى وكقل كن إن 
كانت معصية خفية لم تطلع عليها الأمة 

أما إن جاهر بالمعصية ولّم تنكر الأمة عليه فمن أَبْضَر ذلك واطْلَّع عليه 
كم كيرا عل« | RIN CT E OD‏ 
المحصية وشرايك لهذا العاصى لال الله تعالى يقول: 


ع ب ا عه اكه ANAC‏ 

« لح ال حكهدروأ من بت إِسْردِيلَ على ل لمان داويد وعیسی أبن مریم ذلك 

م سح م کی کے 2 لا وی ر 

اک وكاو اتدوک ن چک وا دوه رت عن منحكر فعلوه لبس ما 


کر کک ا 


ڪا نوأ يفعلوت # [المائذة: 1ص ]0 ويقول جل شا 


لھ عن لرک ١‏ ر وا ر إذ ید رتا ف الب إذ 
3 3 و اه ود م 34 3 700 
53 


تا ج فی ادن یی فرعا ووی کے برل اد 


1 


ص 
6 


ردير 3 


َو مقرو € [الأعراف: .]٠١۳‏ 

فمن لم يأمر بالمعروف وين عن المنكر مع ظهور المنكر وقدرته على 
تغييره يكون شريكاً لصاحب المنكر وعقاب الله تعالى يشل الجميع كما 
وقع لبني إسرائيل؛ والله - تعالى - المستعان. 


يَظن البعض أنَّ إصابته بمرض الإيدز يعني أنَّ باب التوبة قد أغلق عنه 

لأنّه أصبح في عداد مَّن ينتظر الموت» E‏ في ذلك ؟ 

إن الموت هو مُنتظر بالنسبة إلى كل حَيّ» فما مِن حي إلا وبين يديه 
وأمام ناظريه الموت. لأنَّ الله - تعالى - حَكم به على جَجميع العبادء فقد قال 
ف نیا :کک تنلل ذَآبمَةٌ آرت > ذال عران: ۸١‏ واا ان كير ا 


عد ے 
>+ مر صح ردس ع 


« إِنَّكَ ميت ولم نون € [الزمر: 0]» وقال * وماجعلتا لبش رمن فلك الْخلّد أفإِيْن 


5 


وك هم ردو 4 [الأنبياء: 14 فكوت” الإنستان مُنتظراً لهت اهي يذل 
أن باب التوبة مغلق في وجهه. بل باب التوبة مفتوح إلى أن يصل إلى حد 
ليغا كه ادل كليل ذلك حديث الرسول يله : إن الله لبقبل 4 اكبيد 
ا قر وأمذادمار اروز لوتر لميتكالحى: « ولیس الوب ت 
ا ادا >-> او 03 ت اکن ا 
TT GG SSE‏ ا" 

نعم الإنسان مأمور أن يبادر إلى التوبة عندما يقع في أي معصية» 
ولا يؤخر التوبة من حال إلى حالء لان الآجال صَوَارِم لحبال الآمالء 
فالإنسان(فدييتامل أنه سيتوت بعد حين»>ريرخي لنفسه الع ان لتقَارف 
المعاصي وتقع فيما تقع فيه ين مَحظورات الله تعالى وإذا بالأجل المحتوم 
يَجتث هذا الأمل مِن أساسه ويأتِي على حياة الإنسان؛ هذا بجانب كون 
اللأخخصية گیا بلتم ايها الإشباك ويل دنه با خر اھا ايكون عليجؤفالته ال 
كما بھی “لكام ريك الب کد الذي ارہ الاي« حم درطا حاب 
السنن وابن جرير وآخرون مِن طريق أبي هريرة يِل أنّه ‏ عليه أفضل الصلاة 
والسلام ‏ قال: «إِنَّ العبد إذا أذنب الذنب تُكتت في قلبه نُكتة سوداء فن هو 


9 روا الترسدي 601 


رع وتاب واستغفر صُفَّلء وإِنْ هو عاد رادت حتى تملا قلبه فَذلكم الرّان)» 
ثم تلا الآية الكريمة: * كلا بل ران عل قلوبهم مَاكانوأ يَكسبُونَ € [المطففين: .]١5‏ 


ونای أن نوا دما يتن ندر "أذ توي أن التوبة نما هي 
ب ييز قريب دلت لأ الذي ينوب ین کر گر عا الاجر ته 
9 آ وی ورل بينه وبيتها هذا من ناح كك وای ے۴ 
فإن الإنسان عندما يتوب فِلّه يُنظّف نفسه ويتخلص من أشر المعصية لأنَّ 
المعصية عندما تتراكم على القلب يَصدا هذا القلب ويكون من الصعب بعد 
ذلك أنْ يَنجلي فيعود كما كان أوّل مرة» ولذلك قال الله تعالى: 


کا ارجا کل اھا برت يكوه الث مهدو كد و 5 
ولليك سوب الله | 
كع وراد ودر أذ اال ےآ اين فرت آي قر أن دا ات ا 
رین عليه المعصية» وفى مُقابل ذلك قال: 
ولاك ا 0 همون العاف 4 CNA EN‏ بصيغة الجمع» 
حى إا حَصَرَ أحدهم ألْمَوَتٌ قال إن تبت الى € [الساء: 16» وذلك لان 
ات اا ون أعماله التجيحة يجعله اسر ها 
والقلب هو أَهَمٌّ شيء بالنسبة إلى الإنسان لألّه ملاكه» فالله ل في كتابه 
العزيز بَيّن أن الفوز يوم القيامة إِنّما هو لمن جاء بقلب سليم» وذلك في قوله 
ل س صو ر کارا دقار ,ال ١‏ ت ق و ت 03 
تعالى: # وم لا ینقع مال ولا بون © إلا من أ اهلب سَلِيمٍ 4 [الشعراء: ۸۹-۸۸]» كما أنه 
- سبحانه - وعد أيضاً بالجنة من جاء بقلب منيب ومعنى الإنابة الرجوع إلى 
الله» وذلك بأن يرجع إلى الله إذا ما قارف أي معصية فلا يستمر عليهاء ولكن 
هذا لا يعني أن معصية مِن المعاصي كيف ما كان عظمها تحول بين العبد وبين 
التوبة إن أراد التوبة بإخلاص النية وصفاء الطوية فالله جل شأنه يقول: 


أل تاوت ال اا ييل ا بد تخ أله إن أنه ينور 
2 2 ےا و ور 2 7 1 > | > 
اذوب جَيعا نه هو الْعفورٌ ليم © انیب إل ركم وَأُسْلِمُوأ له ِن قبَلٍ أن 
رچ شو < ےہ بوم > و مره ا E‏ 
اتیگ السكاث 4 الل e‏ ا آنزل إل من رد 2 س 


1 يكم اليكل ادي وات لا کے له أن لهي کی 
لی ما قرطت فى بحنب الله ون كت لمن خرن € [الزمر: ۳ -]» فالإنسان مأمورا 
بأن يُبادر قبل أن يُفجع بنفسه ويُفجأ برَيبٍ المنون ينتزع نفسه منه» والله أعلم. 


من يعتقد مُضاعفة الذنب في نهار رمضان دون ليله» هل يؤثر مثل هذا 

الاعتقاد على صحة صيامه ؟ 

هذا خطأ لا يؤدي إلى انتقاض صومه. ولكن يجب عليه أن يَحتاط لنفسه» 
وأن يمتنع مِن الوقوع في معاصي الله في ليله وفي تهاره» لان لرمضان حُرمات 
سواء في الليل أو ذ فى النهار» وبقدر ما تكون خرمة الزمان والمكان يُضاعف 
الشواب ويضاعف لقا 07 52 الله SEAT‏ 
عا ورك ارعن أتى بحسنة هنالك ضوعف أجره» وكذلك بالنسبة إلى 
الزمان لأنَّ لمزية الزمان تأثيراً في مُضاعفة الأجور وفي مُضاعفة الأوزار» فهذا 
الاعتقاد خطأء ولكن لا يُوَاخَذْ به بحيث يقال بأنّ صومه باطل» والله أعلم. 


بعض الأشخاص في لحظة احتضارهم يحضر أهاليهم شخصاً من 

الصالحين يقرئه التوبة» فهل هذا مقبول في حكم الإسلام؟ وإذا كان 

مقبولاً فهل تقبل توبة المرء في تلك الساعة ؟ 

جاء في الحديث تن والنبي كله «يقبل الله توب هالعْد ما لم يغرغر»» فإذا 
حصلت الغرغرة حينئذ يغلق - والعياذ بالله - باب التوبة» نسأل الله تعالى 


حسق الخاتمة وتعوذ به من سوء الخاتمة» ولا يشترط فى التوبة أن رت 


العاصي أحد أو أن يكون من يتوبه من الصالحين وإنما يكفيه أن يتوب بينه 
وبين ربه» إذ ليس بين الله ل وبين عبده واسطة. فالإنسان ‏ من فضل الله ل 
عليه - فتح له باب الاتصا بربه» والذي يرتكبالسيئة ويأتي المنكرات إذا 
توجه إلى الله ل بقلب خاشعء وسأل الله تعالى أن يغفر له» وعقد العزم على 
ألا يعود إلى المعصية كما لا تعود الألبان إلى ضروعها فلا ريب أن الله يقبل 


4 
رو دب ا مرح رواو ا وف ص سر 


: سج سو ا د 7 7 
* وهو الَذِى يقبل الوب عن عِبادوے ویعموا عن السات € [الشورى: ]١5‏ ولا تتوقف 


التوبة على واسطة بين العبد التائب وربه» والله أعلم. 


هل يوجد فارق بين التوبة والاستغفارء وإذا كان فما حقيقة التوبة ؟ 

الاستغفار هو طلب المغفرة فهو جزء من التوبة» ولا يكون وحده التوبة» 
فالتوبة هي الإقلاع والاستغفار والندم وعقد العزم على عدم العودة إلى 
المعصية. والله أعلم. 


ما هي نصيحتكم لرجل يقترف المعاصي وهو يعلم أنها معاص» وعند 

اقترافه معصية من المعاصي يتوب منهاء مع العزم على عدم العودة لكنه 

يرجع ثانية ويقع في الذنب؟ 

يقبل الله تعالى توبة عبده ‏ كما جاء في الحديث - ما لم يغرغر» ولكن 
على أن يعقد العزم على عدم العودة» وعندما تنزع نفسه إلى الشر مرة أخرى 
فليحاول ادها ءاول تي عل ذلك اجه ار الج ورغصته: 
والقبر ووحشته» والموقف يوم القيامة وهوله» ونعيم الجنة وعقاب النار - 
والعياذ بالله من النار -» فإن ذلك مما يعين الإنسان على كبح جماح النفس 
وعدم استرسالها في شهواتها المهلكة ورغباتها المردية والله أعلم. 


ا ا ا aS‏ 00 


هل للاستغفار صيغة معينه أم تكفي النية بالقلب» ونرجو توضيح نقطة 

ترديد الناس للأذكار» خصوصاً وقد سمعنا أن بعض هذه الأذكار مكتوبة 

من بعض الناس» وقد يأخذونها كغرض من الأغراض التي لا يعلمها إلا 

الله فما قولكم في ذلك ؟ 

الاستغفار لا ينحصر في صيغة معينة» وإن كان قد ورد في الأحاديث 
عا و لهل الصيغ نحرء استغفر الله العظيم الذي ال إل اكير التي 
القيوم وأتوب إليه من كل ذنب وجاء أيضاً أن سيد الاستغفار هو: «اللهم 
أبعثار يق ون لاف حلتسي وأنا عبدك وأنا على عي كك اعد را 
اشستططت أغوذ بك من .شر ما صنعت أبوء بنعمتك علي وأبوء بك يفشي 
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»» لكن لا يعني ذلك أن هذه الصيغة 
وحدها يقتصر عليها المستغفر. هذا وقد جاء في الحديث عن النبي كله: 
«أحدث لكل سيئة توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية»» فمن كانت 
معصيته سرية فتوبته أيضاً منها سرية» وقد يكون استغفاره بقلبه عند بعضهم 
ولو لم ينطق لسانه بذلك مجزياً له» إذا عقد العزم على عدم العودة» وكان 
قلبه ضارعاً إلى الله 4# بأن يغفر له. ولكن ينبغي أن يترجم هذا الذي في 
قرارة نفسه بنطقه» وإذا كانت المعصية ظاهرة بحيث يعلم الناس بها فإن 
عليه أن يجهر بتوبته» كما جهر بمعصيته» ليمحو تلك الصورة القاتمة 
السوداء التي انطبعت في أذهان الناس عنه» إلى صورة معاكسة لها صورة 
مشرقة بيضاءء وهذا لأن الناس متعبدون بولايته إن استقام على الحق قولاً 
وعملاً ومتعبدون بالبراءة منه إن انحرف إلى الباطل قولاً أو عملاً ولا يحل 
له أن يبيح البراءة من نفسه: 


(1) المعجم الكبير (00/4). 


ومن يبح براءة من نفسه فهالك وهو حر بخسه. 

وأما الأذكار فإنها مطلوبة على كل حال فذكر الله تعالى حياة للقلوب من 
مواتها « ألا بنحكر الله تطمين الْقُُوبُ 4 [الرعد: ۲۸]. ويقول تعالى: 

« دا فيم مک کڪ فاڏڪروا الله كدوم بآ ڪم أو اد 
ذْحكرًا € [البقرة: .]٠٠١‏ ويقول الله له : 

ا ت | شسكرة ازا ف الا راتوا من ككل ال وا ا 

« فَإِذا فصيتم الوه فأذكروأ الل قیلما وفعودا وع جلو رڪم € [النساء: »]٠١۳‏ 
فينبغي للانسان أن يذكر الله على أي حالء ولا يقتصر في ذكر الله 4ل على 
صيغ معينة» وإنما أفضل الصيغ ما جاء في كتاب الله يل وما روي عن 
النبي بي كالإتيان بالباقيات الصالحات والاستغفار» والصلاة على النبي 4لا 
ففي كل من ذلك خير كبير» والأهم من ذلك أن يكون المقصود بهذا الذكر 
تزكية النفس» وتطهيرها من أرجاس المعصية» حتى تكون خاشعة لله تعالى 
تخشاه وله وتتقيه» وتتجنب نواهيه وتسارع إلى أوامره والله أعلم. 


التائب من أخذ الربا ماذا يفعل بالزيادة التي تدرها أمواله. هل يتركها 
للبنك مع العلم إنه قد يستغلها في أعمال مضادة للإسلام؛ مثل بناء 
الكنائس» أم أنه يتصرف بها وذلك يكون مضاداً لقول الرسول بل في 
معنى الحديث «أيّ لحم نبت من سُحت فالنار أولى به" ؟ 

المرء مأمور أن يكون دائما في معاملاته متقياً لله لل ومن تقوى الله كن 
أن يختار عندما يريد أن يستودع أمانة التقي العفيف» فقد قيل: «كفى بالمرء 


(۱) الحاكم فرق 304 الترمذي (00۸). 


000 | الجزء الثاني‎ nN CC CE ا‎ 


خيانة أن يكون آمينا لخائن أو يكون أمينه خاثنا»» والمقصود بالخيائة مخالفة 
أوامر الله فمما يجب على الإنسان ألا يستودع نقوده حيث تستغل في الرباء 
ويتصرف فيها بمعصية الله سبحانه» بل عليه أن يختار لها المستودع الأمين 
غير المخالف لأمر الله يله ويعني ذلك ألا يودع نقوده المؤسسات التي 
تتعامل بالربا أو التي تشجع على المنكرء والتي تستغل هذه الأمانة في 
محاربة الدين» فما للإنسان وتركه نقوده في البنوك التي تتعامل بالربا؟ سواءً 
كان يأخذ مما تدره هذه النقود من الزيادة في هذه المعاملة» أو لا يأخذ من 
ذلك شيئأء فما دام هو منهياً عن التعاون على معصية الله سبحانه» فالأخذ من 
هذه النقود يعني مقارفة منه للربا ورضى به» والله ل يقول: 

ون تبر کڪ رموش أمَوِلِكُمْ آلا ی E‏ [البقرة: ۲۷۹]» 
فليس للإنسان أن يأخذ شيئا من الزيادة فإن وقعت هذه الزيادة في يده فعليه 
أن يدفعها إلى إفقراء المسلمين تخلصاً لا تصدقاً فإن الصدقة لااتكون إلا من 
المال الطيب كما جاء في الحدث «لا يقبل الله صدقة من غلول»"" والله أعلم. 


هل التوبة لمرتكب الكبيرة تامة الأركان حتى إذا لم يطبق الحد الشرعي» 
وهل يكون طاهراً لو تاب التوبة الصدوق» استنادا إلى حادثة ماعز 
والغامدية عندما أتوا النبي 5 ليطهرهم ؟ 

فتح الله سبحانه باب التوبة بدون اشتراط إقامة حد» وذلك من فضل 
يل على عباده» والنبي 5 كان يحرص كل الحرص على أن يتوب 
الإنسان وين رب فان عرفو راتامت نينا عليه فقد 
قال ية : «من أصاب منكم شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فإن 


(۱) رواه مسلم (۳۲۹). 


من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله»'» فمن ستر نفسه بستر ربه 
وأخلص التوبة إليه كان الله به رؤوفاً رحيماً ومن أبى إلا أن يهتك ستره 
ويفشي أمره فلا بد من إقامة حد الله تعالى عليه لأن القائم بالأمر متعبد 
بإقامة حدود الله حال استيفاء جميع الشرائط» ومع ذلك فلو جاء إلى 
الحاكم معترفاً بما يوجب الحد عليه فإن الحاكم يؤمر أن يردده كما ردد 
النبي بي ماعزاء لعله يتوب بينه وبين ربه» فإن من شأن المؤمن الرحمة 
والنبي بيه هو في قمة الإيمان فكان أكثر الناس رحمة وأعظمهم شفقة» 
وليس من الرحمة في شيء أن يحب أحد لغيره ما يكرهه لنفسه ‏ وإن كان 
في إقامة حدود الله 


ل أيضاً رحمة بالعباد _» غير أن التائب ايلات 
ريو الحد إذا تاس,ابينه ويج ربه نتتعامن شرهء ولذلك كان 6 اغا 
أئمة المسلمين إذا جاءهم أحد يطلب منهم أن يقيموا عليه الحد الشرعي 
ألا يتسارعوا إلى ذلك من أول مرة حتى يتتبعوا أمره ويتكرر اعترافه بما 
يوجب الحد الشرعيء فالتوبة مقبولة ولو لم يقم الحد الشرعي على 
التائب» والله أعلم. 


رجل زنا وأراد أن يتوب إلى الله ماذا يفعل في هذا الزمن الرديء الذي 

لا تطبق فيه الحدود؟ 

التوبة لا تتوقف على إقامة الحد على التائب» ومن تاب بينه وبين ربه 
قبل الله منه توبته» والنبي يكل أرشد إلى ذلك بقوله: «من أصاب شيئاً من هذه 
القاذورات فليستتر بستر اللى فإن من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله 


والله أعلم. 


.)١٤۸( رواه مالك في الموطاً‎ )١( 
.) ۸/۳۳۰( رواه الحاكم‎ )۲( 


الإنسانيات الجزء الثاني | ٣٣۷‏ 


جاءنا أحد المشايخ من الجزيرة العربية فقال لنا: إن المرأة التي زنت 

ولديها ابن الزنى توبتها أن تجلد ثمانين جلدة» فما قولكم ؟ 

يقبل الله توبة التائب وإن لم يقم عليه الحد» إذ الحدّ ليس شرطاً في 
صحة التوبة» وحد الزاني والزانية ليس ثمانين جلدة وإنما هو مائة جلدة إن 
كانا بكرين» وإن كانا محصنين فالرجم» ولا فرق في ذلك بين أن ينتج عن 
الزنى حمل أو لا والله أعلم. 


رجل بعد عزمه على التوبة والنية بعدم العودة لارتكاب المعاصي» 
ظلت المرأة التي ساعدته على الفواحش تلاحقه باتصالاتها وتهديده 
بافتعال المشاكل له ولزوجته وأولاده» بل ووعدت بأن تتعدى محيط 
أسرته إلى العمل بحجة حبها الشديد له وعدم تحمل بعده عنهاء 
وأنها عانت الكثير من المشاكل لأجله. وأنه خانها بزواجه من غيرهاء 
مع العلم بأنها متزوجة ولديها أولادء وقد نصحها وأوضح لها بأنه 
تاب إلى الله ك وأنه عليها التوبة مثله» فردت عليه بأن الله يله لن 
يغفر له لأنه تسبب في إيذائها وأولادها وإيذاء الكثير من الناس» 
ولأنها الآن تعاني من الكثير من المشاكل ورجوعه إليها يحل لها 
تلك المشاكل. 
ماذا يحب عليه أن يفعل لتكون توبته خالصة لله كل ؟ وماذا عليه 
ليصلح من خطئه تجاه تلك المرأة؟ وهو يعلم أن رجوعه إليها 
معصية لله كَيْنَ ؟ 
يجب عليه أن يبتعد عن تلك المرأة مهما كلفه ذلكء ولا يلتفت إلى 
إغراءاتها وتهديداتهاء < ومن بن آله جحل لھ را © فة من حنثُ لا يحب 4 


[الطلاق: ۲ -*] والله ولى التوفيق. 


كيف يتوب من ارتكب كبيرة الزنى مع كثير من الزانيات مرات 

لا تحصى وفترة طويلة من عمره؟ وهل يجب عليه شيء من الكفارات ؟ 

وهل يجب عليه الجهر بتوبته ؟ 

الزاني يتوب إلى الله ك بإخلاص التوبة له» والله يقبل توبته ويغفر 
خوبته» فاته القائل: 


ورین لا غوت مح إلا ءاخر ولا دلُو ألتقس آل حرم أله إلا يالْحيّ 
دن دحو خ لم درد 22 ره 


ولا زنويت ومن يَفْعَلْ لك يلق تام © يضعف له الصداب يوم ليم ولد فيو 
ما © لاس تاب وام ومیل ما مسا اوهد مد ااانه یاد 
حَسَمَدتٍ € [الفرقان: »]۷٠- ٠۸‏ وفي الحديث الذي رواه الإمام الربيع ای 2 
عن جماعة من الصحابة وؤ أن النبي بل قال: «الذنب ذنبان» ذنب بين العبد 
وربه وذنب بين العبد وصاحبه» فالذنب الذي بين العبد وربه من تاب منه كان 
كمن لا ذنب له. والذنب الذي بين العبد وصاحبه لا توبة منه حتى يرد 
المظالم»"' وعليه فإن كان زنى بنساء عاقلات بالغات حرائر مختارات فعليه 
التوبة وكفى» وإن كان زنى بمجنونة أو صبية أو أمة أو مكرهة فعليه مع التوبة 
العقر كله في كل مرة» وهو نصف عشر دية الثيب وعشر دية البكر» وإن كان 
زناه معلوماً فعليه إعلان التوبة» وإلا تاب سراء والله أعلم. 


كيف يتوب من ارتكب كبيرة قوم لوط مع كثير من الرجال مرات 

لا تحصى فترة طويلة من عمره» فهل يجب عليه شىء من الكفارات؟ 

وهل يجب عليه الجهر بتوبته؟ 

توبته كتوبة الزانى سواءً بسواءء إلا فى العقر فإنه كعقر الثيب سواءً كان 
المأتي صغيرا أو كبيرا والله أعلم. 


.)141( رواه الربيع‎ )١( 
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شخص عمل عمل قوم لوط لسنوات عديدة وأراد التوبة» فهل عليه كفارة 

مغلظة واحدة عند التوبة ؟ أم بقدر عدد الذين عمل فيهم هذه الفاحشة ؟ 

القول بوجوب الكفارة على من ارتكب كبيرة إنما هو رأي لأهل المغرب 
من اک ابا وال شا رو لا اجون بذلك> لان“ الكقاوات امد رد لشت 
إلا بالنصوصء ولم يأمر النبي كَل تائباً بالتكفير إلا في مواضع خاصة منه 
كالفطر في رمضان» والله أعلم. 


رجل كثير الذنوب والمعاصي» ولكن يحج ويعتمر ويفعل الخير 

ومواظب على الصلاة» ولكن يمارس عمل قوم لوط ويتوب ثم يرجع 

عدة مرات» ولكن الآن تاب توبة يعلم الله أنها صادقة» فما قولكم فيما 

مضى عليه والله من وراء القصد؟ 

إن تاب إلى الله قبل توبته» ولكن إن كان مارس اللواط مع صبي أو مجنون 
أو مملوك أو مكره فعليه لمن مارس معه مهر الثيب من النساءء والله أعلم. 


رجل بلغ مبلغ الرجال في سن الرابعة عشرء وقام بنكح الدواب وعمل 

قوم لوط» ولكنه بعدما بلغ العشرين من العمر تاب توبة نصوحة ولم 

يعمل من هذه الخبائث شيئاء فماذا عليه الآنابعد التوبّة والاستغفار 

والندم ؟ 

عليه التوبة إلى الله وَبِنَء وعليه ضمان تلك الحيوانات التي فجر بها 
لأربابهاء فإن لم يعرفهم فلفقراء المسلمين» وعليه إن كان الذين لاط بهم 
صبياناً أو مجانين أو مماليك أو أكرههم على ذلك ولم يكونوا راضين به أن 
يدفع إلى كل من هؤلاء العقر» وهو مهر الثيب» ويقدر بنصف عشر ديتهاء 


والله أعلم. 


ما قولكم في شخص ذكر شخصاً آخر به عيب ما أو ارتكب كبيرة في 


ڪن ؟ 


تلك غيبة» ولا تجوز في حق المسلم» إلا إن جاهر بمعصية الله والله أعلم. 


هل يجب على من ظلم أحدا بغيبة أو بهتان أو قذف وقد علم المظلوم 

الك ك إلى 

أ أن يبين خطأه في حق المظلوم عند كل من سمعه ينطق به ويبصححه 
ويعلن توبته منه ؟ 

ب - أن يبين للمظلوم خطأه في حقه على وجه التفصيلء أي ما قاله فيه 
حرفياً دون نقصان ويعلن توبته عنده ويطلب منه العفو والصفح ؟ 

١‏ - على من ظلم أحداً في عرضه بغيبة أو نحوها أن يدراً آثار هذا 
الاغتياب وهذا الظلم» سواءً علم المظلوم بذلك أو لم يعلم» وذلك 
بأن يبين للناس الدين(سمعوا منه أن ماستمعوه ليس من الصحة في 
شيء وأنه كان إفكاء وأن عليهم أن يصححوا الصورة التي تصوروها 
خطاً عن المظلوم من جراء هذا الظلم» والله أعلم. 
إن لم يعلم به» وإنما يستغفر له إن كان من أهل الولاية» وإِلّا دعا له 


لقد القن أن ورور يرق حبة مر فان لن بعط تراب لمدة 
أربعين يوماًء حتى إذا تصدق بماله أو إذا صام شهراً كاملاً؟ هل هذا 
الكلام صحيح أم لا؟ 

إن تاب ورد المسروق إلى أهله تقبل الله منه أعماله وتاب عليه» والله أعلم. 


الإنسانيات الجزء الثاني ١١ل‏ 


اعات رل خلت ب فموس مو أجل اذ ارال الاس فطلا لبش 
له حق فيهاء هل يقبل الله صلاته وصيامه وحجه» وماذا عليه أن يفعل؟ 
18222 مهو دمعوس مه 


# تما يتقبل الله من المئقين 4 [المائدة: /ا ١‏ ]6 فإن تاب واتقى ورد المظالم إلى 
أهلها قبل الله منه» وإلا فلاء والله أعلم. 


ما قولكم عن رجل شهد شهادة زور وبعد فترة راجع نفسه لأنه شهد 

شهادة زور؟ 

عليه التوبة إلى الله ك٠‏ وعليه ضمان ما أتلفته شهادته من حقوق العبادء 
إلا إن أبرأوه مما لهم عليه من حق بسبب ذلك» والله أعلم. 


امرأة توفي ولدها وقد حزنت عليه حزناً شديداً وأخذت تزور قبره 
عيبا ا اك ا ا الت الح درد رها 
حتى الآن» بل إنها امتنعت عن ذلك حتى في العيد الماضي وعقدت العزم 
على فعل الشيء نفسه في عيد الأضحى» هذا على الرغم من تدخل عدد 
من أفراد أسرتها بمن فيهم زوجها لمحاولة إقناعها بالعدول عن رأيها - 
لا سيما آثناء العيد » وبينوا لها عدم جواز ذلك وذكروا لها ما ورد في 
الأثر عن الصحابيات ‏ رضوان الله عليهن - من تطيبهن بعد مضي ثلاثة 
أيام من وفاة أقاربهن من غير أزواجهن لا رغبة في الطيب بل امتثالاً لأمر 
الله تعالى واتباعا لهدي نبيه محمد ب إلا أنها وللأسف الشديد رفضت 
ذلك كله وضربت بكلامهم عرض الحائط واستمرت في عنادها. 

فما قولكم في كل ما فعلته هذه المرأة. وماذا يجب على أقاربها أن 
يفعلوا تجاههاء لا سيما أفراد أسرتها وبشكل أخص زوجها؟ 

هي على خطأ في ذلك» وتجب عليها التوبة منه» والله أعلم. 


ما الحكم في رجل كان في صغره (أي قبل بلوغه سن التكليف) يدخل 
بيوت الناس دون إذن منهم» ودون علم منهم» فيأخذ ما راق له من الأدوات 
والأشياء والثمار وغيرهاء ويتلف ويحطم ما راق له كذلك, وهو لا يعلم 
في ذلك أيّ حرمة إذ كان لا يعرف شيا من الأحكام الشرعية» ثم لما بلغ 
سن التكليف سلك طريق الاستقامة بعد الانحراف» وأراد أن يتوب إلى 
ربه من جميع ذنوبه» ولم يبق في حوزته شيء من تلك الأشياء التي 
أخذها من أولئك الناس» فكيف تكون توبته ؟ وكيف يتخلص من تبعاته ؟ 
أهو مطالب بالغرم وتعويض ما أخذه من أولئك الناسء أم أن حكمه 
يكون كحكم المستحل لأنه لم يأخذ ما أخذ حين أخذ إلا وهو لا يعرف 
شيئاً عن الحلال والحرام ولم يكن في سن التكليف ؟ 
قال العلماء: إن على الصبي ضمان ما أكله في بطنه أو انتهكه بفرجه. 
وعليه فإن على هذا الرجل أن يتخلص إلى أصحاب هذه الحقوق مما أصابه 
في أموالهم إبان صباه» فإن جهلهم وجهل ورثتهم ‏ إن كانوا قد ماتوا - 
فليتخلص بدفع ما لهم من الضمان إلى فقراء المسلمين» ففي ذلك مخلص 
له من المال الذي جهل ربه» وإن حاللهم فرضوا بذلك سقط عنه الضمانء 
و لإي تكم ذلك اكحكم الاستتحلال”", لأن الم تحل رلا بد من أأنويكؤاق 
متأولا"» والله أعلم. 


كيف يتوب العبد إلى ربه ؟ وما شرُوط التوبة حتى تقبّل عند الله تعالى ؟ 
إن من فَضل الله تعالى على عباده أنه لّم تجعل الصّلَّة بينه وبينهم تنقطع 
بمُجرّد وُفُوع الإنسان في الزلّة» بل لهذا الإنسان طريقٌ يرجع من خلالها إلى 


)١(‏ هو اعتقاد أن ما يفعله حل له. 
(۲) المتأول: هو من تمسك بدليل على فعله وإن كان ذلك الدليل لا يصح. 
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ربّه سبحانه» وذلك عندما يُراجع نفسه ویتوب إلى ژُشده» ويَلوم تسه على ما 
ارقت وازتكبت» وتلك هي طريق التّوبة الصوح التي جُعلت طْهْرَة للمُذنيين 
يا ورا نا ادام را 0 0 0 ارال اص لھ حفر بھذہ 
التوبة» وقد دَعَا عباده إليها وحنَّهُم عليهاء ورغَبّهم فيهاء وبيّن سبحانه أنه 
لا يَحُول بينهم وبين وُفُوعهم في أي معصية كانتء وذلك أنه - تعالى ‏ قال: 
ل فل کوبادی لذ رفوا ع هع لا كوأ ون َة أله نَل هيا 


ُهَلَو ألم 2 6 1 سوال رکم وا ا EF‏ چ 
3 فزت ه ایتا تسن ما فز يكم بد ريتسطم جد ناد ابسن 


2> 2 ج qr‏ ت > z2 AE‏ ا ا 

[ > 4 واا اتر ت A4 o‏ 

کے 0 1 2ر و و موس 2 
چ لن التسوت ار تقلا ت ن تی ين لق 19 


NE ag dd 
فَهُنا يدعو الله سبحانه عباده إلى أن يُقلِعوا عن المعاصي مهما كانت هذه‎ 
اسای ا وک ت ا ا سا اط وار‎ 
عَظِيم الذنب يفره العظيم «ِيَحلُمْ عن ماويه الحليم‎ 
فالله أعظم مِن كل عظيم» ولذلك لا يعظّمْ عنده ذنب أن يَعْفِره إذا جاء‎ 


صاحبه تابا إلى ربه سبحانه» والله أعلم. 


ولکن كيف تكون هذه القراية ؟ وم | کین 

إن اگ مر" اوس الح الله ترب عاجلحةة”«لآن الہ ثرا على 
النفس الإنسانية» وهذا الأثر خطيز جداء وقد دل عليه حديث أبى هريرة 
الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب السُتر وغيرهم مِن طريقه عن النبي كَل أنه 
قال: «إِنَّ العبد إذا أَذْنَبِ الذئْب نُكَت في قَلْبه ذُكْتَةَ سوداء فإِنْ هو تَرّع 


ع 


وتاب بامسو شاي » وإِنْ هو عاد عاذت حتى تملا قلبه فذلكم الرّان» ثم 
تلا قوله تعالى: ٠‏ < کاڈ بل را عل فوم ماهوا کیو الاتكنن. .ا فالرآن هو أثر 
المعصية الوا لش ءا202 ورور ويُكَذّر صَفُوه ويُحوٌّل 
یاد سن عل ا ف وعدا الو زد 0 ان هنا 
تجد أن الله - تعال ا د يق أن توبسه إنما هي كلذب تار رج ا 
رون على ما هم عليه ويُسؤقون التوبة من حال إلى حال» فقد قال تعالى. 
اك ا ل للدت علوت السو ھاو نہ نوبوت من ریب اتیک 


e 


لَه عليمًا ما € [النساء: 117]. 

VALA sec Mh SA 
یا لا تجبا عب شي عور لکن سا اللروعده منج ر وأنه دا وع‎ 
بِمَتَابَة حُكُم الحق الذي لا بكسن الوفاء به وبين‎ MIN. 
عالت أد اهذه اليه اللا ا ا فذكر السوء بصيغة الإفراد ثم قَيّد‎ 
ومعتّى ذلك أنَّ الإنسان يأتي هذا‎ ]1١ عَمَل هذا السُوء بقّوله: هة 4 [الساء:‎ 
ا وك لب ایدارہ ویک و لشن يل يكل بن‎ 
يَخْذّلَه الله سبحانه» فباب التّوبة وإن كان مفتوحا للجميع إلا أن التحلّي‎ 
يودي بالعبد إلى الخذلان  والعياذ بالله - إلا قليلا مِمّن گتب الله لهم النجاة‎ 
]۱۷ بعد الوقوع في هذه الورطة العظيمة» ۶ شم بورك من قريب € [النساء:‎ 
فهؤلاء الذين يتوب الله عليهم يآثُون السوء بجَهالة» ثم بعد ذلك يتُوبُون يِن‎ 
قريب بحيث لا يستمرون على ارتكاب المعصية.‎ 

والمعصية إن اسْتَحْكَمَت في نفس صاحبها تَحكّمّت في هَوَاه وصرَّفَت 
إرادته» وملكت عل وان ا ها 3311 واشتشسار الإنسان 
للمعصية يودي به إلى مَخاطر كثيرة» على أنَّ قلب الإنسان مَثَلهِ كَمَكل 
النُوبء فالتُوب يتأثّر بأيّ دنَس مِن الأَدْئّاس ولكن إن تعجّل صاحِبه بتنظيفه 


ال 1 ذلك الأشىه واف قركه تومل زات عليه هذه الآذكان ضار مق 
الصعب جدا أن تز غ029 و اللا ورايضا - گمثل المرآة 
فعندما تَصْدَأ وتُّهِمَل يراكم عليها الصَّدَّأء ويكون ين الصعب أن يُزال أثر 
هذا الصدأء فلذلك كان الذي يتعجّل تنظيف نفسه وتضفية مِْآة قلبه بالتّوبة 
الصوح حَرِيّا بأن يَُفّقه الله - تعالى ‏ وأن يتوب عليه» وأن يُصلِح شأنه» وأن 
يُبَدِلّه بالمعصية توبة» وبالفجور اء وبالخذلان توفيقا. 


هد ع GBI‏ 
الك انيف وهي زوله: <وَلسَتأَلتوبَةٌ يرت ماو ا 2 
تلن السات هنا ذكرت ية لا بصيعة ال اس ”او 
ال ج في الآية السابقة؛ د ا کاک على نفس اون جر 
بعد سسيئة» وتتراكم آثارها فَتَطْمِسُ نور القلب» وتار هواه حتى يكون 
الإنسان متصرفاً ا ج السيئات وَيُمْلِيه شيطائها. 


Ak € 


ر 2 سكير کے 1 
EON AF‏ کک و اقات عى إذا حص أحدهم 
لمو قال إِنْ منت أن 57 لي یوو کک = أ وليك أَعَسَدَدا هم 


a fn CE حم "الاك‎ wt 
يتخلّص وأنّى له ذلك والله قد فتح له باب التوبة فيما مضى ولكنه أعرض‎ 
: وات اواد شض افو كانت الوب ونرب او عا‎ 
غير مُختار» والتوبة إِنَّما هي توبة مَن يستطيع أن يُصِرٌ على المعصية» ولكنّه‎ 
يور رضا الله - تعالى - على هَوَى نفسه» فيتراجع عن هذا الهوى» ويعُود إلى‎ 

رشده» ويشكهيك بحبل ربه» و ری الله ثم أتبع قوله: 


ول ادن بن يمونو وت وهم ڪن ر € [النساء: 18]. 


كلمة «كفار» هُنا - كما حمَّقَها المفسّر الكبير السيد محمد رشيد رضا في 
تفسيره المَئار - هي بمعكى كُفْرٍ النعمة لِتَشْمَل المصرّين على المعاصي مِن 
الطائفتين جميعاء طائفة الكفار كُفرا ما والكفار كفر نعمة» ولك أَعْمَدَمَا 
َم عَذَابَا أ ليما € [النساء: 18]. 

انا ل مم 

حقيقة التوبة تَوْتَكز على أربعة أركان: - 

3 الندم» فإِنَ الندم هو أساس التوبة فإن مَن لم يندم لم يتب» والنَّدّم 
5 2 يتَمَنَى الإنسان أن لَوْ استقبل مِن أمره ما اسْتَدْبّر حتى لا يقع في تلك 
المعصية التي وقع فيهاء ري أن ll‏ من الر جر أن يتفادئ 
ما وقع منه من المعصيةء ولكن بما أن ذلك أمر فَات ولا يُمكنه تَقَادِي فإنه 
يحرص على تفاديه في المستقبل ويندم عليه نَدَما شديدا. 

ثانيها الإقلاع عن المعصية» فمَن كان مُصِرا على معصيته ليس هو مِن 
التائبين قط والله - تعالى - وَصَف المتقين بقّوله: ولم يروا عل ما لوا 
وهم يعلمور 4 [آل عمران: .]٠۳١‏ 

ثالثها هو أن يكون في قَرّارة نفسه عازماً على ألا يعُودٌ إلى معصيته التي 
ارتكبها كما لا تعود الأَلّبَان إلى ضُرُوعِهَاك بحيث ينوي أنه تائب إلى ربه 
توبة نصوحاء وأنه مُقْلِعٌ عن كل معصية وَفَعت منه» مع عزمه على عدم 
العودة إلى شيء مِن هذه المعاصي. 

رابعها هو الاستغفار» والاستغفار وإِنْ قال مَن قال من أهل العلم بأَنَّه 
ا بلزم فان الآبات ی ی ا - تعالى ‏ يقول: # فلت 
عفرا ریک إن کات غفا © سل السا مک تدرا € انوع ]1١-1+‏ وهفذه 
إن كانت دعوة مِن نوح #4 لِقّومه إلا أن مِثلَ هذه الأمور لا تختلف فيها 


ESS 


شرائع الأنبياء» فلا يُمكن أن يقال فيها بأثها منسوخة, إذ إن ما كان مِن علاقة 
بين العبد وربّه لا تأتي الشرائع لِتَنْسَخْ شيئا منه»» وكذلك حكى الله - تعالى - 
مل ذلك عن هود وصالح وشعيب نيلإ » وتجد ذلك أيضاً فيما يَذكُرْه الله 
- تالا من لتر بای التي کسی ا0 لیے کر( 
اسهم كاءوك فاستعقروا الله واستعفر لهم الرسول لوجدوا 
َنَحِيمًا € [النساء: 54] فالله - تعالى - اط التوبة PSN‏ 
وتوعد على تركه في قوله: 

وان افیا ويك ثم فوا ایو بتكم معا سسکا ا شی ویز كل دی 
ENE‏ ۳۴ کان حاف لک عاب بوم کر 4 ا 

يكذالك الح ااج يك ل 1514 3 12 الاستغفارء ناكد 001 
قوله 5 «... فإِنْ هو نَرَّع وتاب واستغفر صُقِلَ قلبه...»» فإن صَمْلُ القلب 
مَمُوط بالتوبة والاستغفار» وتجد في الحديث عن النبي كه أنه يقول: (إِنّه 
لَيُعْانُ على قلبي فأستغفر الله في اليوم مئة مرة»'" وقد كان الصحابة طلا 
بُخْصُون عليه استغفاره في الجلسة الواجدة نحو سبعين مرة أو نحو مئة 
مرة'"» وإذا كان الرسول - عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ وقد غفر الله له 
ما تقدَّم مِن ذنبه وما تأخر يَحرص على الاستغفار إلى هذا الحدّ فكيف 
كأمنا لذ كع LA‏ لد E‏ .+ جطاباتِّذا ؟! كلى أن 
الاستغفار طَلَّب المغفرة وطَلب المغفرة هو دَاخِل في صَمِيم التّوبة؛ والله 
- تعالى الم 


.)57785( وابن ماجه‎ )/5١١( رواه أحمد‎ )١( 


)0 رواه مسلم ( .(EAV*‏ 
(۳) رواه الترمذي (7"”55) وأبو داود .)١5869(‏ 


ع 


ما حكم مَن عَصَى الله - تعالى - بجَهالة أي أنه لا يعلم أنَّ عله هذا 

حرام أو لا يَعلم أنَّ فعله يتردّبٍ عليه مِن الأحكام كذا وكذاء والآن عَلِمَ 

ذلك وأراد التوبة بعد النَّدَمِ؟ 

نعم تجب التوبة على مَن وقع في مَحَارم الله سواء كان ذلك بعلم أو كان 
ككل انف غذرا للجاهل» ولو كان الجهل عل لكايب كن 47 
بالتكريم من العلم, لأنَّهِ مَنَاطّ السلامة ومَعْقِدُ النجاة» ولكن أَبَى الله - تعالى - 
ذلك والله قد أرسل رُسْله وأنزل كُتّبهِ هلك من هَلَّك عن بَيْنََ ويّحيًا من 
حَبِي عن بَينَةَه والإنسان مأمور أن لا يُقَدِمِ على شيء إلا ببيّنة مِن أمره وبصيرة 
من ربّهه حتى يكون في طريق السلامة ويتجنّبٍ الوقوع في المهّاوي والمرَالِقء 
وقد قال - تعالى - في هذا: ل ولا قف ما لیس لك يو عم إن المح والبصر وَالْمْوَاد 
كل اوک کان عَنْهُ مشر 4 22 ا يتَعل حُكم 
الشيء الذي لا يعرف حُكْمَه قبل أن يدم عليه لكلا يتورّطء ومن وقع في شيءٍ 
من محارم الله سبحانه ‏ فإن عليه التوبة من ذلك. 


فإن كان ما وقع فيه أمراً خاصاً بينه وبين ربّه فان عليه التوبة فقط وهي 
تَمحُو الخطاياء ومّن تاب مِن معصية بَيْنَهِ وبين ربّه كان کمن لا ذنب له كما 
جاء في الحديث الذي رواه الإمام الربيع كه عن اید قال: ت 
ماعا الجا د ی چا رالد دنات ذل بين 
العبد ورَبّه» وذنب بين العبد وصاحبه» فالذنب الذي بين العبد وربّه من تاب 
منه کال کمن لا قله والزنيه_ الف بین الد وماج ل ترب حتى 
يرد المظالم»”» إلا أنَّ هنالك حقوقا - أيضاً - فيما بينه وبين الله قد تكون 
واجبة» منها الكفارات فلا بد مِن أدائهاء لأنَّ ينها ما ص عليه القرآن الكريم» 


.)141( رواه الربيع‎ )١( 
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ومنها ما نص عليه حديث الرسول به فُلو حَيِثَ في يَمِينه أو وَقَّع فيما 
يُوجب الكفارة المغلّظة» كأن يُجامع في حال صيامه يه اشرب 
في حال صيام رمضان عَمدا مِن غير عذر شرعي» ففي هذه الحالة عليه 
الک ی ا YS a aE MAO Im‏ 
وقاتل الخطأ كفارة بص القرآن الكريم» والكفارة لا بُد منها لأنّها أمرٌ فَرَضَّه 
لله وكذلك لا بد له مِن قضاء صَوْمِه وقضاء ما ضَيّع مِن فُرُوضِه أكؤفيما 
عَذَا ذلك فان توبته بينه وبين ربّه تمحو خطيئته» فلا يبقى لهذه الخطيئة أثر 
بحيث يكون كأنّهِ لم يقع في معصية قط. 

أمَا إن كانت هنالك حقوقٌ للعباد» فان هذه الحقوق لا بد من الوفاء بها 
فإن كان هذا التائب سَرَّق من أحدٍ مِن الناس مَالَّه أو اغْتَصَّبَةُ أو وَقَ في 
معصيةٍ أدّت إلى انتهاك عرض فلا بذ ِن أداء الحق إلى صاحبه؛ إلا إن 
REM lc OA OUR‏ 
يتَقَبّل منه» والله أعلم. 


كيف يفعل الإنسان اذا ذ نسي العهد الذي بينه وبين ربه فوقع في الذنوب 

والمعاصى ؟ 

النسيان غير بذع بالنسبة إلى الإنسان؛ لأن آدم نسي» ولقد أجاد مَن قال: 

فان نَسِيتُ عُهودا مِنكَ سَالِفَةَ فاغْفِر فأؤل تاس أوّل الئّاس 

فآوّل تاس هو آدم الذي هو أَوَّل الناس» والله بين الفرق ما بين منهج 
المتقين ومنهج غيرهم» 7 ونين درسو تراغ و إذ الله 
- تعالى - يقول: 8 ت آل أتَمَوَأ دا مَتَهُمْ تيف م ليطن َد ڪرو مدا 
هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: 501] فالمتقي إذا مسّه طائف من الشيطان ناك ا 
حتى أخرجه عن سواءٍ الصراط» أو آنه كان في مُحاولته لإخراجه عن سَواءِ 


الصراطء يتذكر فيرجع من أوّل الأمرء أو يرجع بعدما ينحرف شيئا قليلاء 
وكرت الى شه 

TI “الى‎ BE CR. pI 
قم ما‎ 7 a إِنّما يفون بإبليس لَعَنه الله فإبليس هو إمام المقيو‎ 
0 افارى لق وه رشوء سريرة وسوء زكق فلذلك لمك الا‎ 
من عند الله بينما الذين يتوبون إلى الله ويتراجعون هم يَقَتَدُون بِصَفِيٌ الله آدم‎ 
الذي هو إمام التاتبين» لأن آدم أوّل مَن تاب» فآدم وحواء إا قالا:‎ 

ربا طاتا شتا ون ار دفر لا رمتا تكن مِنَالْخَسِينَ € [الأعراف: ۲۴] 
فاعترفا بِخَطِيئّتهما وذنْبهماء وطلبًا مِن الله - تعالى - العفوء ونعمة الله - تعالى - 
على عباده وفَضْلّه الواسع يَقْتَضِيان أن يعفُو عنهم» لأنّه عَفُوْ كريم يُحب 
العفو فلذلك باعل التائبين» وهكذا شان الإنسككان الذي يخشى الله 
الى Ss‏ وينحرف عن الجادّة سرعان ما يتراجع ويرجع 
إلى منهج الحقء وهذا بع وان التوبة مفتوح ولا يّسَد إلا عندما تكون 
التوبة توبة اضطرارء SOE,‏ الموضع الأول في حَالٍ شعُور 
الإنسان بانتهاء أَمَدِهِ في هذه الحياة» وقِيَام قيامَته» وذلك بؤصول رُوحه إلى 
الحلقوم» ففي ذلك الوقت لا يتمس للانسان في التوبة» قال الله تعالى: 
ال وة مي ملو السات حى دا حَصَرٌ ديهم اوت 
قال إن ّت أَلْعَنَ ول ينيك دسرة سهذاا وكيك آَعََدََا هم عَدَاًا 
أَلِيمًا 4 [السا: 1٠۸‏ والموضع الثاني أن توم قيامة التن ى ادش ان 
علامات انتهائهاء وذلك إِنَّمَا يتحقّق بِتَبَدُل نظام هذا الكونء فالشمس عادتها 
أن تطلع من المشرق» وتغرب في جهة الخرب» فإذا انقلب الأمر فطلعت من 
جهة المغرب أَعْلِقَ باب التوبة» لأنّ هذا الأمر يدل على انتهاء الدنياء فتوبة 
التائبين في ذلك الوقت إِنَّما هي توبة اضطرار وليست توبة اختيار. 


1١١ 
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ولأجل هذا كله يُؤْمَّر الإنسان أن يُسارع إلى التوبة في جَميع أحواله» 
وأن يُجَدّد لكل معصية توبة» السّر بالسّرء والعلانية بالعلانية» لأنَّ الإنسان 
عندما بزل وف على <998 70 کو ال کسه فيهاء 
وَرَفْعه عن هذه المنزلة إِنّما يكون برُجوعه إلى الله» فلذلك كان لِرّاما عليه أن 
يُعْلِن هذه التوبة إن كانت معصيته بارزة ظاهرة حتى يُرْفَع عن المئزلة التي 
أنزل نفسه فيهاء وهي منزلة الخْسّة والذَّنَاءة بحيث يكون في عداد الفُساق 
العصاة الخارجين عن أمر الله والله أعلم. 


هل الله يغفِر كل الذنوب عندما توب إليه عبده؟ 

نعم هذا مِمّا ص عليه الحق ‏ تعالى ‏ إذ قال: فل یبای الَدينَ مروا 
عل نهم لا تنتظوا من نة آل إن له عير الدب يما َك شو الَو 
يحم * الرمرية ل افيا انر الصريح من 20 MRS‏ 
الذنوب كُلها يغفرها الله تعالى ‏ للتائبين» فكيف تضبق ما وسّعه الله ؟! إن 
الله - تعالى ‏ هو التواب الرحيم وجلمُه وفضله وكَرّمه كَل مِن ذلك يقتضي 
أن يكون سبحانه غفورا لكل ذنب عندما يتوب إليه التائب» والله أعلم. 


هل يجوز أن يَحلِف الإنسان على التوبة.. بقول: «أقسم بالله أَنَنِي أتوب 

عن كذا»؟ 

التوبة لا تحتاج إلى تأكيد بِقَسَمِه لأنَّ التوبة إنشاء والإنشاء لا يحتاج إلى 
تأكيد إنما الذي يحتاج إلى تأكيدٍ هو الخبرء فالعبد عندما يتوب يُنْشِىَ التوبة» 
ولا يحبر عنهاء إذ قول الإنسان: «أستغفر الله - تعالى - وأتوب إليه» ليس هُوَ 
إخبارا عن طلبه المغفرة وعن توبته» وإِنّما هو إنشاء لهذا الطلب نفسه» وإنشاء 
لهذه التوبة» ولكن لو وقع ذلك لا يُقَال بأنّه عصى بهذا القسم» والله أعلم. 


ع 


رجل أراد أن يتوب إلى الله ِن معصيته. فهل يلرّمُه أن يذهب إلى عالم 

مُعيّن ليثوب أمامه أو لِيُلَقَنَهِ التوبة ؟ 

لا كَهَنُوتِيّة في الإسلام إِنّما الإسلام يفتح الباب بين العبد وربّه مِن غير 
أن يكون هنالك واسطة ين الخلق» فليس هنالك واسطة بين الله تعالى - 
وبيْن عباده إن أرادوا التوبة» وإِنَّما يُؤمَر الإنسان أن يُْلِن توبّته إن كان أغلّن 
مه و !1 کا استتر بتر الله وارتكب معصيئه من غير ل لی م ليها 
الناس» فكذلك تكون توبئه - أيضاً - سرا بينه وبين ربّهء ولذلك جاء في 
الرواية: «أخدث لِكُل معصية توبة السّر بالشر والعلائيّة بالعلانية»"» والنبي 
ب ار ف صاب اف اا ين هذه القاذورات فليشتتر بستر الله نالفي . غا 
صفحتّه نُقِم عليه كتاب الله)'"؛ والله - تعالى - أعلم. 

قال الله تعالى # ويدرءوت بالستة اَلسَّيْكَةَ 4 [الرعد: »]۲١‏ وقال الرسول: «وأتبع 

السيئة الحسنة»"» وقال إا : «مّن قال إثر صلاته: «سبحان الله والحمد لله» 

خُطّت خَطَايَاه وإن كانت مثل رَبَدٍ البحر»» في ضوء هذه الآية وآيات 

اع اد الأحاديك ما الفرق ج لعج والسيئة والذك ال 

والإثم ؟ 

الإنْم والذنب والخطيئة والمعصية والسيئة كلمات متقاربة» السيئة سيت 
سيّئة» لأنّها تَسُوء صاحبها عندما يلقَى جزاءهاء وهي - أيضاً ‏ تَسُوؤُه إن تاب 
إلى الله - تعالى - واستغفره» لأنّه يُحس بالندم تجاههاء وأمّا كَوْنْهَا خطيئة 


.)"1/5( المعجم الكبير‎ )١( 
.)۸/۳۳۰( رواه الحاكم‎ )۲( 
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فلأئها خطأء ولا يعني هذا أنّها لا تكون عَمْداء وإنما الخطأ هو الخروج عن 
تهج الصواب» وتُسمى المعصية خخطأء وهذا هو الشائع فيهاء وهي معصية لأنَّ 
E e lel‏ ووب كيني عنه من 
عمف با رك انشاعة اونب العحبيق كين أكون علقي به 
مر نس يخا ادب ہا يما یترب على كلك ا بجي لوز قي 
وكُلٌ مِن ذلك يُطْلّقَ على الصغيره ويُطْلّقَ على الكبير» فالسيئة قد تُطلّق على 
الک ع تن عنالك قرينة تاك علق هذاء ومن دا © 

وا کال ما تهون عه کر عنک یتاک ر ي 
ار بين > [النساء: »]۳١‏ فقوله: « نُكَيْرَ سِيْحَايَكُم » ا كر بي 
الصَّغَافِر؛ لأنَّ ذلك مَشْوُوطٌ باجتنات الكبائر» فهذه السيئة هنا إِنَّما هلي 
الصغيرة» وكذلك الخطايا المشَارٌ إليها في الحديث إِنَّما هي الصغائر» وقد 
نطلا الللقة علا لا فى درن ال رك وتاك . 


a A‏ وو 


و_- 5 2 5 ا ر 
ا کک وا وا د ا 
فيها حَدِلِدُونَ € [البقرة: ...]4١‏ 
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ARN 1 5 2‏ و سعلد م ام ديصع سس سنا > e‏ ساسا 
وكذلك قول الله: # من جاء بالحسنة فله, حير ما وهم من فزع دوميذٍ امون (3) ومن 

رس ف ا کے ا = > ر ص وہ سح ری ےر 
جاء يا سد ك فَكُبَتَ وجوم في أَلثَارِ هل زوالا ما كسم تع ملو € [النمل: »]۹۰-۸٩‏ 


yT‏ سر دو نس وه 


وقوله تعالى: * من جاء وا تة فل یر مہا ومن جآء الیک فاد حجر الذي عونو 
له FL e‏ سملو وس د لقو ی 4 /]..و قو لکا و کی جاه FL‏ ا 
ے ےر رع لا لا رع م جار واس رس و 2 ىن ودس وء کک وى سدس 
ماله ومن اء ألسَيْحَدَ قلا ره إلا مِثْلَهَا وهم لا يظلْمُونَ * [الأنعام: N‏ ففى کل 
هذه الآيات الس انى الذنب الخبير. 

رلك تجد مايل على أن المعضة تطاق ‏ اقا عل الب الک 


سس سرحت 1“ كي 


1 ¢ طن لشو عو > م ثرو عر عرض اخ 2 2 ر 
كما في قول الله تعالى: * ومن دعص لله ورسوله: فن له تار جَهِنَمَ حَدلِِينَ فبا 


أب 4 [الجن: 77]» وكذا لك قوله: وم | 2 عل أله و 1 


ده كا کارا ددا دک دات 1 رك هر € [النساء: نل لتخي كلاف 
من الأدلة الكثيرة» وهذا يعني أن القرائن ص ا ايمل المراد 
Jl‏ لبن كب جد وات re‏ 

ولا مُشَاحَةَ في الاصطلاح» ولذلك فإنَ الإنسان إِنْ وَجَد آية أو حديثا فيه 
إطلاق شيءٍ من هذه الألفاظ على معتى عليه أن لا يكون مُسْتَّدِلا بذلك في 
سائر الأدلّة على إطلاق نفس هذا اللّفْظ فيها على نفس المعتى الذي هو في 
الآية التي استَدَل بها؛ لأنَّ القرائن هي التي تُشخّص المراد في كل موضع 
والله - تعالى - أعلم. 


وو رو 
تعد حلد وده 


رَجُل تاب إلى الله ثم راد أن يرجع المظالم إلى أهلهاء لكنه وجد أحد 

الذين يُؤدي إليهم مظالمهم قد توفي» فماذا يصنع في هذه الحالة؟ 

اف الى اله هر لد ا 2د ا ا 
لأنّ كمه أي ذلك الحق كم التركة» فعليه أنْ يُسلم إليهم ما كان 
لموروثهم» أمًا إِنْ تعذر عليه الوصول إلى ورثته بأن كائوا غير مَعروفين» 
ولّم يُمكن إيصال ذلك الحق إليهم بسبب جهلهم. فإِنّ ذلك يصبح مالا 
مَجهولا ربه» وکل مال جُهل ربه ففقراء المسلمين أولى به؛ والله - تعالى - 
أعلم. 


هناك مَن يُهوّن من ظاهرة رجوع المسلمين بعد قضاء رمضان الكريم 
إلى المنكرات والمفاسد ويو كد بأنها ظادر ذظ ة لا نتير القلق 
ويقول هذا الرجل بأن هناك نصوصا نبوية تدفع الناس إلى - مثل - 
هذا السلوك فالنبي بي يقول: «إِنْ لم تُذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم 


يتوبون ثم يغفر لهم»"» فهل هذا الحديث صحيح وهل هذا الكلام 

من الصحة بمكان ؟ 

هذا الحديث ليس فيه تشجيع قط على إتيان المعصية» وإِنّما هو دليل 
على أن الحق سبحانه يَقبل توبة النّائبين» فهو يحثنا على عدم اليّأس مِن 
رحمة الله بل يتقي المؤمن دائما مُتشبثا بأذيال فضل الله - سبحانه - راجيا 
رحمته مع خشيته مِن عذابه؛ لك افع ذلك أن 5" الات کا 
لا يَخشْى عذاب الله فإنه مهما فعل مِن بر وفعل مِن إحسان عليه أن يكون 
خائفاً مِن الله» وبدون CTT‏ قط فالله تعالى 


45 رم ]ا عو بي 35 5 53000 ار 
يقول: # سيدذد من حى € [الأعلى: »]٠١‏ ويقول کل : * 01 9 
وی کراق: 45]. 


ع يوضم ي ‏ ا ا 2 <9 


ويقول تبارك وتعالى: یشزوما مآ در ءاباؤشم م فة © قد حى 
الول عل کرم فَهُمَ فم لا ومرن © إِنَا سانا ذ ف متهم عاد هى إل الأَدَْانِ قَهُم 
ا بن ایدیم کا ومن حلفه نر سد ا فاغشیتهم فهم ا روه 
2 نرهم أو لرشذ رهم ليزمو © إِنَمَا دَذِد من ات زكر 

شى اليّحمنَ بألْعَيْبٍ € [يسش: 01١١-1‏ فخشية الله تعالى لا بد منهاء كما أن الرجاء 
LE SD j‏ م 

وليس معنى هذا أن يَسترسل في المعصية بل يؤمر أن يخشى الله تعالى 
وهو يُؤدي طاعة الله فضلاً عن تجنبه مَعصية الله كيف والله تعالى يقول: 
ولزن ونو ما اتو وفلويهم وجلة أ بم لل رهم عون € [المؤسون: »]1١‏ فهم يفعلون 
ما يفعلون ين الخير» ويدفعون ما يدفعون مِن الفضل» ويقدمون ما يقدمون 
يِن الأعمال الصالحة ولكنّهم مع ذلك فُلوبُهم وجلة أَنّهُم إلى رَبّهم راجعون. 


CITY رواه مسلم‎ )١( 


ولذلك عندما سألت آم المؤمنين عائشة كك رسول الله 4ي عن المؤمن 
أيَتخشى الله عندما يآتي المعصية ؟ أجابّها بأنْه يتخشى الله وهو يأتي الطاعة 
با NI‏ يمي 2 a‏ تم لل رتم ر 
[المؤمنون: ]٦١‏ 

3 ب اتأصيام شهر رمضان إنما شرع ين أ ايى الي 
يقول: ل يها دين امنا کيب عَلحَكُمْ الصيا م گما کيب عل الد ون ِڪ 
کک ر ر۲ آي لتتقرا. الاي بن ال ا ي ي تقوى الله 
كما أنّها الغاية مِن أي عبادة مِن العبادات» وهذه الغاية لا تتحقق للإنسان إلا 
كبا وف الصلباء على النحو الشبرعيء ذلك لأآن الصيام الشكرع دد 
الإنسان الانضباط في حركاته وسّكناته وأعماله وخَواطر نفسه وجميع 
تصرفاته وحركات جسمه. والنبي بي يقول كما جاء في مُسند الإمام الربيع 
مِن رواية ابن عباس ويا : «ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله»» وكذلك 

جاء في الصحيحين من رواية أبي هريرة ذه أن النبي بل قال: «مّن لم يدع 
قول الزُور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»"» وهذا 
الكلام خَرج مَخرج التهديد لأولمك الذين ليس لهم نصيب من صيامهم إلا 
أن يدعوا الطعام والشراب وهم مع ذلك يقعون في معاصي الله غير مُتحرجين 
ولا مالين اا0 اعرد في الشهر اکچ ا الجنشباط بأوامر الله 
ويحرص على المسارعة إلى طاعة الله وإلى توفي مَعصيته سبحانه بحيث 
يتجنب الوقوع في أي مّعصية مِن المعاصي» وعندما يفرط في هذه المكاسب 
بعدما ينتهي الشهر الكريم بحيث يَرتّمي في جضن الشيطان الرجيم مُسترسلاً 
في مَعصية الحق سبحانه» متابعا لهوى نفسه. مُعرضا عن التذكير الذي جاء 


عون 4 


(۱) رواه الربيع .)٩١(‏ 
)۲( رواه البخاري (٭۷۷). 


ار nN RP A NOOO‏ الجزء لني[ 


فى كتاب الله وجاء فى سُئَّة رسول الله يِه يكون فى عمله خاسراء وأي خسران 
أعظم من هذا الخسران حيث حرص على الصيام على الحو الشرعي في 
شهر رمضان ومع ذلك لم يُحرز مَكاسب هذا الصيام حتى يكون في جميع 
عامه مُتقيداً بقيود الحق مُنضبطاً بضوابط الشرع. 


7< اسان تة تقع مِنه الهَفُوَات والرّلات» ولكن مَن هو المؤمن 
التقي؟ تحن تجد أن الله سبحانه وعد الجنّة المتقين ولم يَعدها الفجار. . فالله 


4 2ے وو 22 ر 2 ےو 2ج ور عر ارد 
تعالى يقول: اا ر مم لقوق © جك عدو يدخلونها تجری 
r‏ 


525 الأنهدر هم فبا کا کاو کبلك 2 ت جزی الله الله المتّقيرت > [النحل: ١‏ ١م‏ 
ويقول: 


#وسَارعوأ لک مَعْفْرَةَ مّن من رد 
مسقن € [آل عمران: 1]. 


والمتقرك وأعطفوا بصفات ها لااب ابه ناه تحال اعبرأ نيلا تی 
عقيدة في النّفس تسيطر وثهيمن عليهاء وتتغلغل في أعماق مَشاعرهاء ثم 
تنعكس هذه العقيدة فى تصرفات الإنسان وأعماله حتى تكون هذه التصرفات 
والأعمال ترجمة لهذه العقيدة فالله تعالى يقول: 

« هُدى زي © ان ومن الِب ومو اة وما رهم يِفو © وان 


مون ا 
5 


2ج سه ارس E‏ ل E ETS‏ 
يما أنزل إليك وما أنزل من قَبِلِك ويالأاخرو هر بوقنون € [البقرة: ]4-١‏ 


ویقول سبح 0 و ال اا ترفك قبل المثرق 


وَالْمَعِبٍ وَلَكنَّ اَل مَنْ ءَامَنَ يالله َالَو الآ وَالْمَلِقِكَةٍ والكتب وَالبَيَنَ وَدَانَ 
الما عل حو دوى ارف وَالْسَنى وَالْمسَكين وأبنَ اسيل وَأَلسَآلِينَ وَفي أَلرِواب 


20 اننا 0# 


صد 2 
م TON CK TH‏ ج ع ا ا ا 
وَأقَام الصَلوة وَءَانَ الركوة والموفوت بعهدِهم إا عنهدوا وَالصَيرِنَ فى البأساء 


ر ر مرة فع د م سا ,< برعو مع وهر 
أء وَحِينَ ألبأس اوليك الذين صدفوا وأؤلتيك هم المنقونَ © [البقرة: »]٠۷۷‏ 


و 
كذلك يقول الله تعالى: 
4> وم ل ا 5 5 > o‏ س ع عدي و کے سا م7 > و 
قل أؤْنشكر بِحَيرٍ بن ڌلِڪم ل بن آتَفوأ عند رنه جتلت تَجْرِى من تحيّها أ نهلر 
E : <‏ 0 + 3 وج ارم هو د 09 ھر 2 
لن فیها وأزوج مطهكرة وَرِضْوَاركٌ ت آله واه بَصِيرا بال کار © آذ 


o a 


رور وص ات سم 


ریو و کا کے و ج 0 2 خر 2 | e‏ 5 

مولو رکا نتا ۶امکا فاعْفِ ر لنا دوا وتا عذَابَ لار © الصربت والسدیک 
وه سمغ الى عم وه 2 > - 7 َِ ع 
وَالقَديْتِين والمتفقيت وَالْمِسَتَعْفْر بالا حار 4 [ال عمران: »]١٠72-1١6‏ تم نجد أن 


يي <> 2-0 رض .وى ازا حم لطاع س عمسم سرف د ا رض م صرح ساح 2 
« ادت للْمَتَقِينَ © الذي فقون فى السََاءِ وَالصَّرَاء وَآلكطِيينَ الْمَيْطا 
رال اف عن الاس واشت ال ر ت انيت إكاهلوا فة او 
3 و ب مر بے ےج وه ام ال رر جر و مر کک مدو 2ء 
ا انش دکرواً الله فاستغقرواً لذويهم ومن عفر الولف إلا اله ولم 


يَصِرُوأ عل ما فَعَلوأ وهم يموت € [آل عمران: 4]10-17 قم وإِنْ وَقَعوا فى 


المعصية يتراجعون ويتوبون إلى الله ويّندمون على معصيتهم» كذلك يقول الله 
تبارك وتعالی: ‏ إت الس أتَمَوَأ دا مَتَمُمْ تيف مى الشّيطن مَدَكَرُوأ دا 


اع 
2 


هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: »]۲١١‏ فهم شرعان ما يَذّكرون ويّعودون إلى الله 
وينقلبلة عبن البعم الي الطاعة تاركين الهفوات الا( فع را نبها. 

فشأن المتقي أن يكون خريصاً على أن لا يسترسل في هواه» فلو وقع 
فى مَعصية شرعان ما يتوب إلى الله» ولا يستلذ المعصية ويستمرتها ويستمر 
عليها إِنّما يتراجع عنها ويّرى أن سعادته في تركهاء والذي يستمرئ المعصية 
ولا يُبالى بها هو المصر على مَعصية الله تعالى. 

فُوقوع المعصية مِن شأن الإنسان» وليس ذلك بعريب عليه لأنه جُبل 
على النسيان وعلى الضعف» وتئّارات كثيرة و عليه ولک الله يِن فضله 
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فتح له باب التوبة» وهي لا تكون إلا بتراجع الإنسان وتدمه على ما فرط» 
ولا يعني ذلك أن يستمرئ المعصية ويستمر عليها فإنَّ هذا مما يتنافى كُل 
التنافي مع ما يتصف به المتقون» بل ذلك مما يتنافى مع الإيمان الذي هو 
ركيزة التقوى» وهو ركيزة النّجاة فإنَّ الله تعالى قال في المؤمنين: 

افريكنا A‏ الزن إذ1 ذكر ألنّه ولت فلوج وَإذا تلك علوي تورات 
ا نشا وعااا بها ي ون € [الأنفال: ؟]» فهؤ لاء هم المؤمنون الذين توجل 
فلوبُهم مِن هيبة الله تعالى ومن خَشيته لا يُمكن أن يستمروا على مَعصيته» 


والله أعلم. 


آنا شخص لم أكن مُهْتَماً بالدّين كثيراً فكنت أقوم بعبادتي على أساس 
التقليد دون التحري» وفي بعض الأحيان أهمل فيهاء وأنا الآن أتثبت في 
أموري» وتبت إجمالاً عما بدا مني سابقاً ما علمته وما لم أعلَمْ سائلاً 
اشر اعا ارتبث ري ا د لي وا 
يكفي لي هذا أم يجب عليّ أن أتتبع أبواب الفقه بِفُرُوعها لَعَلَنِي ألْتَتِي 
بما اقترفته سابقا مع ما في ذلك من الصعوبة والحرج ؟ 
هذه المعاصي إمّا أن تكون فيها حقوق للبشرء وإمّا أن تكون حقوقاً لله 
تبارك وتعالى» فما كان من حق الله ي فإن الله أولى بالعفوء "كما اء في 
الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع من طَريق أبي عبيدة أنه قال: يقد يا 
من الصحابة يروون عن النبي ب أنه قال: ١‏ رالد تدان دان ال ررب 
وَذنب بين العبد وصاحبه» فالذنب الذي بين العبد وَرَبّه من تاب مِنْهِ کان کمن 
لا ذنب له» والذنب الذي بين العبد وصاحبه فلا توبة منه حتى يَرْدّ المظالم»"» 


.)141( رواه الربيع‎ )١( 


وما كان من حق للبشر فلا بد من أن يشال عنه حتى يَتَخَلّصَ من تبعته للا 
وو سس ج 
فيها فعليه أن يكبت مِن الحكم لَعَل عليه تبعة من ذلك. 

کا نان اکر نوا الل بد من د ااانه ا كان ”كيني ااانه 
إن تاب انها تقل الله توبته» ولكن هنالك أمور لا بد من فراعاتها منهارآنه إن 
ترك الصيام فعليه قضاؤه مع الكفارة الواجبة» وكذلك إن ترك الصلاة فلا بد 
8 الف هه ركذالك إن كانت هنالك أيمّان حنث فاا كد 4 اد 
كفاراتهاء وَسَائر الكفارات الواجبة» والله ‏ تعالى - أعلم. 


أحكام التقية 


شاب أسلم وعمره خمس عشرة سنةء والأبناء في هولندا لا يكتسبون 
حريتهم إلا بعد ثمانية عشر سنة. والابن في هذه الحالة ‏ أو الشاب - 
يواجه مشكلة مع أهله. فعندما يريد أن يسمع القرآن الكريم يرفضون» 
وعندما يريد أن يأكل الحلال يرفضون. ويؤكلونه لحم الخنزير» كيف 
يتعامل معهم في هذا العمر؟ 
عليه أن يتقي الله تعالى حسب استطاعته» وعلى المسلمين هنالك أن 
يوجددوا له االمأوئ والكنف"بقدر الاستطاعة؛. ولا يكلفنؤن .هما لا يطيقون. 
فعليه أن يَخرج في بعض الأحيان ‏ ولا بد مِن أن يجد فرصة للخروج - إلى 
المراكز الإسلامية أق.إلى جماعة المسلمين الموجودين هتاك ين أجل اللقاء 
بهم والارتباط بهم وتنفس هواء الحرية في كنفهم. والله تعالى يفتح له: 
ومن بن آله يجعل لَه حرا 4 [الطلاق: ؟] والله أعلم. 
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إذا أكلوه لحم الخنزير رغما عنه؟ 
عليه أن يتجنب ذلك قدر استطاعتهء وإن أكّلوه فعليه أن يقىء إن قدر 
على ذلك» والله أعلم. 


بيت اح ری البلدان .لوكو لت 

مُعَيّنَة ويُطلّب منه أن يتخَلَى عن بعض مبادئه مُقَابل أن يتحصّل على 

بج يا ااا معَبَّئَة هنا هل يُعَد هذا من الإكراه ؟ 

3 من مان ت ان تر ا ا 
افا ات إن ال الى - يقول: ا جيب الاس أن بترا أن يفول اا 
لا فش ت وقد َتنا آل من لهم لمن أ اا صدفوا ولعم اه 
[العكبوت: ۳-۲]ء فلا بذ للمؤمن أن يمر بمراحل صعبة وَوَغْرَةء وقد مَد يها 
الرسول بي ومّرٌ بها النبيُون» ومر بها الصالِحون من أوائل هذه الآمة» ولكن 
مع ذلك وَطنُوا أنفسهم للشندائد. وهذا مِما:يدُل على أنَّ المؤمن يتحخرص 
على مبادئه ويتمَسّك بهاء ويكون قابضاً على دينه ولو كان قَبِْضّهُ على دينه 
صعباً عليه كمَبْضِه عَلّى الجمرء والله أعلم. 


ما فى الاک رالد ی کے معه للكسلم أن يوك عن تيء لل هذه 
المبادئ ؟ 

ان ر لص القت ل ركه .ذائه| الاھ كلد با كي اندو سي 
تَقََةَ اي الأفعال» ومنهم من 
بيسح التقية في ا و نك إلى هَذّم الأخلاق. 
فليين. لامرأة ب مكلذ - أن تَرْضّى إذا أكْرِمَت على الزنى بها بأن تُمَكْنَ الرّاني 
من أذ يزيج يهاه كذلك إذا أخير عند أن يفول أحدا لبس له أن هه ال 


خصمه» أما الأفعال فين العلماء من يقول لا تقبّة 


ع 


فخ اا خا آنا أخد مال الع إن ر على للق ول كان عرفا لشفل 
وتحوه ففي هذه الحالة أبيح له أن يأخذ من مال الغير أو أن يُتْلِمَهِ على أن 
يَضْمَئّه مِن ماله» والله أعلم. 


ما نصيحتكم للمسلمين الذين يتعرّضُون لشيء من هذا الإكراه للتَخلّي 

عن مبادئهم سواء كانوا رجالاً أو نساء؟ وما هي الطريقة المثلى التي 

يتعاملون بها مع هذه الظروف ؟ 

المسلم ‏ كما قلثُ ‏ شديد التمسك بالإسلام» لا يفرّط في إسلامه مهما 
كات ا وف وها كانت الضعوبات والتخدذيات» والايتلاء ل ييه اله 
تعالى في حَلْقّه» والمؤمنون في سَالِفٍ العصور مروا بظروف صعبة» وتّجد 
في كتاب الله تعالى ما يدل على أن رسل الله تعالى الذين هم أرسخ الناس 
قدّماً في الإيمان وأقواهم عزيمة شَارَفُوا اليأس مِنْ هَل ما لَحِقَهُم فالله 
نالى قر 


وما سلتا من بی إلا رجالا وى ہم من َل الم أكلرَ يَسِيرُوا ف 
الأ نط را اک كارت عة انان ليا دار الجر ات ر کا 


Re‏ :الل و ا م قد دروا جام ر 
ما ولا برد اتا عن الَْرْو لْمجْرون © مد کات فى صم عبر ذولي 
الأ اعيا تن رسكن كوي الدع کن کد ڪديو وََْصِيلَ ڪل 


کک کک erd‏ 


شىء وهدى وة لور دو 4 [یوسف: »]١١١-١١9‏ 

فهؤلاء الرشل مع رُشوخ إيمانهم وقوة عَزيمتهم وشدة شكيمَتهم وصل 
بهم الأمر إلى أن شارفوا اليأس لهول ما لقوا وعندئذ تداركتهم رحمَة الله 
وأحاط بهم اا سبحانه وتَتزّلت عليهم أفضاله فنصرهم على عدوهم» 
وهكذا المؤمنون في كل وقت عندما تَشْنَد بهم الشدائد وتضيق بهم الحلقّات 
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ويَجِدُون من أعدائهم ما يَجَدُون من التحذّيات فإن ذلك يُبَشَّر بأن يكون 
المنقلب إلى خير وسعادة ونصر وتأييد مِن قبل الله والله أعلم. 


هل الصلاة أو الزكاة ‏ مثلاً ‏ تتعرض لشيء من الخطر بسبب الخصومة؟ 
ع م و 0 


إِنَمَا اا لله ول A‏ € [المائدة: ۲۷].. الله تعال ف ينيل وال 
وهذا مِمّا يتنافى مع التقوى» والله أعلم. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الأمر بالمعروف واللّهي عن المنكر فريضة على كل مُسلمء فما هو 

المقصود بالمعروف؟ وما هو المقصود بالمنكر ؟ 

إن الله - سبحانه وتعالى ‏ خلق الإنسان خلقاً سَوياء وشرّفه وفضّله على 
غيره تفضيلاء وكرّمه تكريماً إذ مَنّ عليه يما لم يَمْنّ به على غيره» وجعله 
aA. COE‏ 

وقد شرف هذا الإنسان بهذه التكاليف الربانية التي يَنُوء بأوزارها 
ويتحمل تبعاتِهاء فَإِنْ هو قام بواجبها كان ذلك سبباً لسعادته» وإن کان 
بخلاف ذلك فلا يلوم إلا نفسه. 


5522 1 r ت‎ 


فالله تعالى يقول: 8 إِنَا عرضتا الأمائة عل لسوت والارض وَالْبَالٍ داب أن 


0 


ى < صر > ور رر < ويس سر او کر و 


سلتا وأَسْفَفَنَ منها وملا لاضن نه ھار اک کاک 

إن حك ای ا ور اا اانا طبعه ميال 
إلى رَاحة نفسه فى حاضره ولو كان ذلك على حساب راحته فى مُستقبله» 
وهو مَيّال إلى إِينَاءٍ نفسه رَعَْبَاتِها ولو كان ذلك على حساب سعادته» لذلك 
كان بحاجة إلى أن يأمر بالمعروف ويأتمر به» أي هو بحاجة إلى أن يُؤمر به 


ويأمر به» وأن ينهى عن المنكر وأن ينتهي عنه. ومعنى ذلك أن يكون ناهياً 
عن المنكر وأن بكرتو ت عه ا 6افز ر يسبب نهيه غنه عن 
الغير أو بباعث خشيته من الله وتفكيره في عاقبة أمره. 

فلذلك تد في وتاب الله - سبحانه أن الله - ا بحانةك,بَيْن صلفات 
أولتك«الثأبن اف اهم ين الخسران الذي حكم به على الككس الإشري 
ع نذا لباه < وار ن إن الان لتى خر لك ا اا اکا 
وا اضرا بال وراص بار 4 دس ا 4 7 
بالحق هو التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر» وذلك مِمّا يد المؤمن 
إلى المؤمن» فالمؤمنون والمؤمنات لا بد مِن أن يكون بينهم رباط وتواصل» 
وهذا التواصل لا يتم إلا ِن خلال التواصي بالحق الذي هو أمر بالمعروف 
وهي عن المنكر كما تجد ذلك واضحاً في قوله تعالى: 

« ولويوت وَالْمؤْمِتُ بصم وله بع ا ِلمَمَروفٍ وَيَتْهَوَنَ عَنِ 

الك شرت _الصلدة يتؤت اركذ یشرت أل وت" ليك یکتم 
دإ أيه ع کک 74 TN OO‏ 

5 نکم أن دود إل ار يأرو تروف وَبَنْهَوَنَ عن الشسكرٍ 
وَأُوْكِيِكَ هم ألْمْمَلحُونَ € [آل عمران: »٠٠٤١‏ ولیس ٠چ‏ أن المُطالب بهذا 
فعض الام دون بض 060100 بطالعيول مدلاب فال منوة 
والمؤمنات جميعاً مُطالبون بأن يكونوا يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر. 

ذالمعروف 9 وال تروف تمعن إليه 
النفس» ويسكن إليه القلب» فهو ما وافق حكم الله تعالى ‏ المُنژل» ووافق 
سنة نبيه المرسل» وإنما سمي معروفا نظراً إلى هذه الطمأنينة التي تحصل 
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بفعله في نفس الفاعل وفي نفوس الآخرين عندما يرون غيرهم يفعله» فتعم 
ممارسته فئات الناس» فإن هذه الممارسة تفيض الطمأنينة على الجميع. بينما 
المنكر تأباه الفطر السليمة» وتنكره الطبائع المستقيمة» فلذلك كان منكراً 
بسبب هذا النكران له من قبل الطبائع والفطر» فجدير به أن يُنكر على الناس» 
ف لا علد بی متکرا. 

ابل خرف والنهى عن المتكر شبب للسلامة فى لد كاهو ال كادة 
8 الغ :ا اھ لی - المستعان. 


إا كا نالا ملا اروف واجبا والنهى عن المدكر كذا اى ر کا 
واجبان على الشخص التقي بحيث لا يصح للمرابي أن ينهى عن الربا 
وكذلك للزانى أن ينهى عن الزنا وكذلك لتارك الصلاة أن يأمر بالصلاة؟ 
الأمر بالمعزوف والنهي عن المنكر واجبان على الكل» سواءاكان 
TM‏ لما به ياموموتازكا MEE 5 ١ Ee.‏ 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كوجوب الصلاة والصيام والزكاة 
بنفسه من أهل المعروف» فكيف يأمر بالمعروف من لم يكن من أهله؟! 
وک جين »لمن کے کان متلبسا به؟!. 
کل البعى عل اولك /الذین اروت الفا ا 
وينسون أنفسهم» فأمرهم إياهم بالبر إنما هو نصيحة» وأولى بالنصيحة نفس 
الإنسان» فمن لم ينصح نفسه كيف ينصح غيره» لذلك قال 4 خطاباً لبني 
إسرائیل: ‏ آتأود الاس يار وَتَسَوْنَ أنشك وام تَتَُونَ اكب أف َون 4 
[البقرة: ٤٤‏ ]» وهذا التقريع ليس هو على الأمر بالبر وإنما هو على ترك الائتمار 
ونسيان هؤلاء أنفسهم مما يأمرون به غيرهم من الخير. 


لذلك نجد فى كتاب الله 


ومن المعلوم أن فعل الإنسان للخير مدعاة لائتمار الناس عندما يأمرهم 
بهذا الخير» وكذلك تركه للشر هو مدعاة لأن يترك الناس الشر عندما ينهاهم 
عنه» أما عندما يكون بخلاف ذلك فإن الواقع يكون عكس هذاء فأولئك 
الذي نامرون القاس بالا ويتبتون"أنفسهام-إنما يجان الوا إلى أئفسهم 
فاحسبا بل إل نفس الأوامر التي يأمرون بها والنواهي التي ينهقون عنها 
وإلى نفس المبادئ التي ترتبط بها هذه الأوامر والنواهي كما يقول بعض 
عمالقة الفكر الإسلامي: «إن الكلمة لتخرج ميتة وتصل هامدة مهما تكن 
طئانة رئانة إذا هي لم تخرج من قلب يؤمن بهاء ولن يكون الإنسان مؤمناً 
بما يقول حتى يستحيل هو ترجمة حية لما يقول وتصويراً واقعياً لما ينطق 
حينئذ تخرج الكلمة كلها دفعة حياة؛ لأنها تستمد قوتها من واقعها لا من 
طنينهاء وجمالها من حقيقتها لا من بريقه». 

ونحن نرى أن السلف الصالح استطاعوا أن يتغلبوا على الصعاب» وأن 
يتحدوا جميع المشكلات» وأن يتجاوزوا جميع العقبات عندما كانوا على هذا 
النحو. فالسلف الصالح عندما دعوا إلى الحق وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر لم تكن لهم وسائل إعلام كالوسائل الموجودة في وقتنا هذاء إذ لم 
تكن عندهم وسيلة بث مباشر أو غير مباشرء ولم تكن عندهم وسيلة اتصال 
عبر هار او رظ قب نيعار مات أو هوقا س وا نما كانت | الكلمة 
وحدها تخرج من أعماق القلوب فتتغلغل في أعماق القلوب» ولا تقف حتى 
تحوّل الناس من واقع إلى واقع آخر بسبب عمق تأثيرها؛ لأن الذي قالها هو 
بنفسه متآثر بهاء فعندما يقول الإنسان الحق ويعمل به يكون عمله أكثر دعوة 
إلى هذا الحق من قوله» ويكون لعمله تأثير أبلغ من التأثير الذي يكون لقوله. 
فلذلك كان جديراً بمن تحمل أمانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن 
يكون هو مثالاً في الائتمار لما به يأمر وفي الانتهاء عما عنه ينهى. 
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هذا مع أن الذي يرتكب المنكرات ويترك العمل بالمعروف غير معذور 
بتركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أنه غير معذور بفعله المنكر 
وتركه المعروف» بل هو مطالب بالفرضين جميعاء مطالب بفرض أن يأتمر 
بالمعروف وأن يأمر به» ومطالب بفرض أن ينتهي عن المنكر وأن ينهى 
عنه» فهو مطالب بكلا الأمرين بالأمر والاتتمارء وبالنهي والانتهاءء والله 
تعالى أعلم. 


قد يكون هناك غموض عند البعض في تحديد مفهوم المنكر خاصة في 
المسائل الظنية أو في المسائل التي يكون فيها خلاف بين العلماء 
فبعض العلماء يعدها منكراً والبعض يعدها أمراً مباحاً كاستخدام آلات 
اللهو أو الفنون في بعض الأحيان أو تغطية المرأة وجهها أو حتى قيادتها 
للسيارة» فهناك من يقوم بإنكار هذا المنكر بحيث يعتبره منكراً صارخاً 
وهناك من لا يقوم بهذاء ففي هذه الحالة كيف يتصرف المسلم؟ 
يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرتب الأولويات» 
فيْقدّم أولاً الممجمع عليه قبل المختلف فيه» وما كانت مفسدته أكبر على 
فاركانت اود أصغر ويُّقدّم ما كانت مفسدته أعم على ما كانت 


ع 


مفسدته اخص. 

فلا ريب أن الإنسان مطالب أن ينهى عن كل المنكرات» ولكن 
الماكلات تاوت فد رایت ناوعا و عدا هرا لبط ركذ لاك ضا 
المعروف يتفاوت» فالإنسان عندما يأتي إلى قوم لا يعرفون من أمر العقيدة 
شيئاء ولا يفر قو ةاجن و الباطا » و لا مفو الخرافة والحقيقة؛ 
يجب أولاً أن يصحح المفاهيم عندهم؛ لأن تصحيح المفاهيم هو الذي 
يؤدي إلى زوال غبش التصورء ويؤدي أيضاً إلى الاستقامة على الحق بعد 


قهمه افر اه ولذلك كاتت دعر ات الفرسلين جبيعا بدا سان تيد 
4 له قبل كل شيء» فما من رسول من رسل الله كاك إلا وكان داعياً إلى 


كه 
2 مرح اح 


7 51 چرے ے £ و اي 8 
توحيد الله کا يقول جات -: ٭ وَلَمَدَ بشتا ككل امد رسکاب أعَبُدُوأ 


ار سرض < 


لله وأحَتَنبوأ الوت € [النحل: 7] فما من نبي أرب yV A ey‏ 
عبادة الله - تعالى - واجتناب الطاغوت قبل كل شيء. والنبي بل إنما دعا 
قبل كل شيء إلى تصحيح العقيدة» فلما تبلورت واتضحت معالمها وظهرت 
للناس براهينها وتحطمت الحواجز النفسية التي كانت تحول دون الاقتناع 
بها أخذ يدعوهم شيئاً فشيئاً إلى جزئيات الدين وأسس الأخلاق والاستقامة 
على ما تقتضيه العقيدة في الفعل والترك» وهكذا تدرج بهم في مدارج الخير 
کی على فلبماكانوا ملسن بے م فاد وهكذا يجب عل ليغا 
مراعاة الآولويات» فالداعية كالطبيب الذي يعالج كبريات العلل قبل 
صغرياتها. 

ثم إن المسائل المختلف فيها أيضاً تتفاوت في ترتيب أولوياتها؛ لأن 
الافوال/ تات قر و اا ر د كال اميف آل 
واضحة قوية» فما كان مدعوماً بالدليل هو مما ينبغي أن يُعول عليه أكثر مما 
كانيغيطر مدعوم #الدليل»:إذ الأقوال وإن جلت"منرلةوقائلها لا تتعدى«أن 
تكون دعاوى فاقدة للبينات إن لم تعضدها الأدلة» فهكذا يجب أن يكون 
التوكي ر على مار ذل ليه +الذليل فيل .أن يكون التر کرو “على اشا ا نبية للم 
يتبين دليلها. ثم الأدلة أيضاً تتفاوت» فما كان دليله قطعياً يختلف عما كان 
دلبله اواد ا 06وا طعا لس بيو" انف و ثلا يجوز 
الاختلاف فيه» وكيف يختلف فيما دل عليه دليل قطعي. 


فمثل هذه الأشياء يجب أن يكون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر 
5 متفطنير' لها وواضعين كل شيء منها في موضعه» والله أعلم. 
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هل تذهبون من خلال هذا إلى وجوب العلم والفقه لدى الآمر بالمعروف 

والناهي عن المنكر؟ 

لا ريب أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون مع الجهل» حتى 
وإن كان الجاهل غير معذور عنهما فعليه أن يتعلم الحكم فيهماء فإن العامي 
لا يطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا فيما يعلمه» فإن هناك أشياء 
يشترك في معرفة حكمها الخواص والعوام» فالعامي يعلم أن الخمر حرام» 
فلما كان هو عالماً بحرمة الخمر فهو في هذه الحالة بمنزلة العالم الرباني 
الفقيه المتضلع المحقق لأنه قامت عليه حجة الله بأن الخمر حرام» فلا يسوغ 
له أن يسكت عن شاربها ويقره على ذلك» وكذلك العامي يعلم أن الزنا حرام 
كالعالم» فلا يعذر في تغيير هذا المنكر إن ثبت عنده بحجة. والعامي يعلم 
أن السرقة حرام» فلا يحل له إقرار السرقة والسكوت عنهاء والعامي يعلم أن 
قتل النفس المحرمة بغير حق حرام فعليه أن يغير ذلك مع القدرة على 
التغيير ولا يقره» فكل ما كانت الحجة قائمة عليه بحكمه ولا لبس عنده في 
“امنا ا طا بان كاري واا ن 
ولكن لا يعني هذا أن يقتحم الجاهل لجة هذا الأمر بغير علم فيقدم على 
تعاطي حكمه مع جهله به بحيث يقول إن هذا حلال وهذا حرام» فإن ذلك 
ب 


رر وو رم 2 2k‏ 10 


#ولا دوا صف الننڪم الْكذٍ زب هذا حل وهلذا حرام نتروا وأ عل أن 
LR RO a‏ جر 
بالمعروف والنهي عن المتكر إلا ربدرمن,أنإيكوتا على بضيرة حيث قال: 
١‏ قل مذو سَبِيَِ أدعرا إلى آي عل بَصِيرَةٍ اا وسن آي وما أنأ عن 


التشركيرت € ابوسف: ١١۸‏ وآشار 44 إلى ضرورة التفقه فى دين الله بالنسية 
إلى من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وذلك 


فق خولة > سحا ا و کا نازلا ین كد 
سح يدوو 


عَنْهُمْ ايق r)‏ في أَلدِسِنِ ولننذروا ومهم إا جوا إل ل 
الإنذار هنا بالتفقه في دين 7 والإنذار هو الأمر 


[التوبة: ؟17]» فقد ناط الله اة 


بالمعروف والنهي عن المنكر» > وهو الدعوة إلى الله بك والله أعلم. 


قد يتصور شخص أنه إذا نصح شخصاً آخر ستترتب على تلك النصيحة 

فتنة وخصام» ففي هذه الحالة هل يلزمه النْصح ؟ 

إن كان ذلك شَادراًافي غَيّه مُسترسلاً في ضلاله مُسارعاً إلى هواه فقن 
الواجب النُصح مهما كانت حُصومته فإِنَّ الله تعالى يتحكي عن لقمان نه أنه 
قال في وصيته لابنه #وأمر بالمعروفي. وانة عن المكر وَأصَيرٌ عل ما أصابك 4 
ا ا فالصير إعاع وا ريني ونهيه عن )المح 


واجب بدليل هذا الأمر. 


أبن كا فان ا ا كرا بثللا1 
الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مِن أذى. وقد وقع ا 
قبل فان الله تعالى يقول مخاطباً نبيه كله: : قل هلزوء سَبِيِل أَدَعْوَا إل آله ل 
بیرق آنا ومن اتمعنی وَسْبَحَنَ أله وما آنا ِن ألْمُشْرِكيرت )€ [یوسف: ۱۰۸ ثم يقول: 


م < ور 


وما أَرَسَلَْا من بيك إلا رج بالا فى لك ن َل لمر افر دا ذا 
رم ا م 
آلاض 0 0 آل ن تنه لراك ؟ وا ا 
اكد ین کی ا ا ا نيدت ا ی عا 


6 م و و ر و 


ا من دعا 27 ا ا 


فالمرسلون الذين هم أرسخ الناس إيماناً يَصل بهم الأمر إلى مُشارفة 
اليس لهول ما يَلقون بسبب دعوتهم الناس إلى الخير وأمرهم بالمعروف 
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وتهيهم عن المنكر» ولكن مع هذا يلزم الداعية أن يتحين الفرص لقيامه 
بهذه المهمة» فعندما تكون الظروف غير مواتية بحيث يؤدي تغييره المنكر 
إلى منكر أفظع وأشنع وأبلغ ضره وأعم شره يؤمر بالانتظار حتى تتاح له 
الفرصة ويتهياً له الأمرء فالنبي ب كان يغدو ويروح بمكة المكرمة وأصنام 
المشركين حول الكعبة ‏ بيت الله المحرم ‏ فلم يقم إلى تحطيمها وإنما صبر 
إلى أن آتت دعوته ثمارهاء فقام عبدتها بتحطيمها بأيديهم بعدما تخلوا عن 
الشرك بالله» ودليل ذلك في القرآن قوله تعالى: 


>2 ر‎ rd 


ا دا کک زغون من دو ن الله اا َه عدوا عير عِلّوِ 4 [الأنعام: ۸ ۰ 


ع 


أشنع وأفظع منعه الله تعالى» والله أعلم. 


في مَرَاتب' تغيير المُنكر في حديث النبسي ##: «من رأئ منكم منكراً 

َْبُعَيْره بيده فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 

الإيمان»"» التّغيير بالقلب كيف يكون تغيير للمنكر مع أن هذا الأمر 

يَبْقَى في خَاصّة الإنسان؟ 

١‏ دام 7 1ن هه رك ن 
كران و لكات جما آتاهم مِن طاقات متب تی فاا گان الإ اند شاه فهو 
قادر على تغيير المُنكر بيده وفي هذه الحَالّة يكون لِرَاماً عليه أن يعر بيده 
يبو عي ون 

او مم 757 عير بمْجّرد الذّعوة بالأّسان فإنه لا يُنتقل 
إلى استعمال اعد إل 0و کک لا الأصل أن يَحْرص المسلم 


)¥( رواه مسلم )¥( 


على الإتيان بالأسهل فالأسهلء فمن كان يَْدّعْه القول لا يُعْدَّل إلى رَدْعِهِ 
باليّده فربَّما كان جاهلاً أو غافلاً. ومع ذلك أيضاً - ليس من ظهر منه 
الفنكر هاا الا ك 5 0 رر ”وليه القول 
لعناد(3 CNL E. a TE,‏ أن E AE‏ 
مُنكر» وهذه هِي الدّعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» كما قال تعالى: 

ادع بل ايك اة والموطلة لاس وداي > ا ي 
كك ذا اع بيه لعن سيه وهو عم أَلْمْهْسَدِينَ 4 [النحل: »)٠١١‏ 

١ 9‏ پا کر امس ره اتيت اع وى ب ا" 7 
مو ل ية 4 انصدقر::] أما الذي يتصام كير كانيع 
وَيَتَعَالَى رلصر عاص كد استكباراً فإنه يُعْلَظ له في القَؤلء وإن كان 
من بين الذين شاهدوا المنكر من هو من الذين آتاهم الله تعالى التّمكين 
والاستخلاف في الأرض بحيث كان قادرا على تَغْيير هَذَا المُنگر باليّد فإن 
عليه تغييره» أمّا من لم يَكّن قادراً على ذلك ولا على الجهر بالإنكار بالقول 
فإنه يجب عليه أن ينكره في باطنه بحيث يمتعض منه ومن فاعله» ويتمنى 
أن کو ليا ندر ةع الأمكاوجم- اک مر ذلك رهدا ”اهر يا /الشظرة 
إ5 وتان إلہ ر گان یفجن صدره مما يرا 6کم الچ رات 9025م 
لكراهة الكفر والفسوق والعصيانء فإن ان نشرّاح الصدر ممن رأى المنكر يُعد 
مُشَاركة لفاعله الصّادر من صاحب المُنكر» فإن من انشرّح صدره عندما 
یری المُنكر لا يُوْمَنُ منه أن يلف المنكر حتى يرتكبه بنفسه» ولكن إن تغيّر 
قلبه وامتغض منه فإن أثر ذلك يعود أولا بالخير على نفسه» لأنه بتغييره إياه 
في قرارة ضميره يعوده النفرة من المنكرات والتقزز منها وعدم الانسجام مع 
مرتكبيهاء ثم مع ذلك يكون مؤديا فريضة لازمة فيما بَيْنّه وبين الله تعالى» 
وهو مُنتهى ما يَقَدِرِ على تَنْفِيِذِه من مُقْتَضَّيَات إيماه بالله تعالى وباليوم 


|0000 الجزء سد‎ 59097 BL GES و‎ EN O اص‎ 


الآخر فلذلك غد هذا ين تغيير الفتكر» كما عد من الرازم الإيمان» ولكن 
لما كان ذلك أقل درجات التغيير كان هو أضعف الإيمانء والله أعلم. 


هل يُمْكنْ للشّخص أن يسكيين بالمَبَادِئ التي جاء بها القرآن دُون أن 

يجعله في مُقَدٌ مَة كلامه بحيث قد يَذكر الآية عَقِبَ ما يقنع من يحاوره 

بمسألة ما ويرى فيه أنه اقتنع على ضَوْءِ الإعجازات العلّمية أو أي در 

للغران ؟ 

الذي لا يقنع بص قرآني ظاهِرٍ صريح ليس هو من الإسلام في شيء. 
فينبغي أن تُعالج عَقِيدَئه وأن يُجَرّ إلى الإسلام بالدعوة والإقناع وإقامة 
الحجة. والله أعلم. 


هَل الأمر بالمَعرُوف والنَّهي عن المُنكر مَخصُوص بالغلماء فقط 

ج بحصسث و يلظ عن ب فة بَقِيِّةَ الناس ؟ 

لح عن المُنكر فرضٌ واجبٌ على الجميع حُكَاماً 
7 8 رجالاً ونِساءً غلماءً وَعَوَام فإنهما مِمَا یجب على الكل فالله 
ال قال 

والمۇشوت والمؤمكت عشم ولاه بض يموت ِالمَعْرُوفٍ هون عن 

انکر تی شوت الکو وتوت لرکو يطو أنهوتسوة” وليك عم 
ا ل 2 ر € [التوبة: .]۷١‏ 

فَتَرَى أنه عندما وَصَفَ المُؤمنين والمُؤمِنات بمَا وصفهم به بدأ بالأمر 
بالمَعرُوف والنّهي عن المُنكر قبل إقام الصلاة» مع أن إقام الصلاة فرص 
واجبٌ على القوي والضعيف والحَاكم والمَحْكُوم والرجل والمرأة والعالِم 
والجاهل فالكُلَ يتجب عليهم أن يُقِيمَوا الصلاة وأن يُوْتُوا الزكاة» وكذلك 


ع 


طاعة الله ورسوله وَاحِبَة على الجميع» فكذلك الآمر بالمَعرُوف والنّهي عن 
المُنكرء اللذان صُدَّرَ القول بهما قَبْل ذِكْرٍ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 


ثم إن الله تعالج 0 أن مِيرّة الأمة إنما هي اگ وو ال محر وا والنهي 

عروط تنك هذا تيك ع یلك تخلت عن وين كا و "نك 
5 4 ر عدت 4 4 م 4 02 م ع sll‏ 

عندما قال سبحانه: # َم خير أَمَةٍ أَحْجَتَ لِلنّاسس تامو بِالْمَعَروفٍ وَمَنْهَوْنَتَ 


ص و 2 


دي وام 7ه 
عن المتڪر ونومون پال [آل عمران: E‏ 


د ودر 5( الأمر بالمحزوفا والتهي عن المنك جت فل فر 
الإيمان» ويقول تَعَالى: ۶ ولتک منک ا ار ویامرون اف وسَهونَ 
عن اَلْمنگر 4 [آل عمران: ۱۰٤‏ وقوله: ل ولیک منک آم € رال عمران: 1٠١‏ أي كُونُوا 
م الام اا E‏ 


فالكُلُ مُطَالَبِ بأن يَقُومَ بِهَذَا الفرض وحسبنا أن الله تعالى جَعَل هَذه 
صِفة المؤمنين والمؤمنات: ل وَالْمؤْمبُونَ مومت بعصم أوَليَآهُ بعْضِ € (التوية: ]/١‏ 
وه اعرالو الاة لا تر لامالام بالتمغر وك و لهي عن السمثكر وإقاء [الطللاة 
وإيتاء الزّكاة وطاعة الله ورسوله؛ والله أعلم. 


هل المَصلّحة باعثٌ للحُكم أو أَنَهَا غَايَة؟ 

لون لون لا الا عا شل شبد ال ن ات اکب 
مشيئّته» يَشْرَعٌ لهم ما شاء من الأحكام» ويَمنعهم هِمّا يشاء ويُبيح لهم ما 
يشاء ويَفْرِض عليهم ما يشاء» له الحكم المُطلق في الخلقء فله الحكم 
والأمر: إن لْحَكْمْ إلا ارال عدوا بَا 4 ابرسف: ٠‏ وأقعاله سبحاته 


قد اختلف العلماء فيها هل يُمكن أن ثعلّل أو لا ثعلل: 


7 الجزء س‎ 220 EA EO TG EG G E SES 


فالذين قالوا بأنّها لا تُعلّل نظروا إلى أنَّ العلة هي منشّأً الأمرء ولَمًا 
كانت كذلك فلا يُمكن أن تكون أفعال الله تعالى ناشِئَةُ من شيءٍ له أي تأثير 
عليه سبحانه» لآن جميع أفعاله إِنّما هي باختياره. 

أمًا الذين قالوا بأنْها تعلل فإنهم نظروا إلى ورود كثير من النصوص 
الدالة على الربط بين أحكامه ‏ تعالى ‏ وأفعاله وبين بيان أسباب لها تنزل 
منزلة العلة مع اعتقاد أن هذه العلل ليست موتّرة في نفس الفعل» بل هي 
سبث لأن جعل الله تعالى الحكم أو الفعل وِفْقَ هذا الأمكر الذي أراده أن 
بحا مها ع دالبب أو تلك العلة باختياره. 

فر كفا بان أفعاله لها تواعث فم ذلك أن هذه التراع فو نيم 
كتيل ہکن یکر ن 20238 کنیل لله تعالى. 

أتككإن و ا ا ك 
الأمر» ولَمّا كانت تتحقّقٌ من الأمر فان غاية مشروعيّة الأحكام التي شرعها 
لله - سبحانه ‏ تحقيق مصالح العباد فضلاً من الله تعالى - ونعمة 
4 القلاداث| تحر 2 ل اد “ل وبي 
ا 


کل كا 3 


۶ یا الد اموا کيب ڪَڪم ايام كمَا کيب عل لد ين يڪم 
كه تَتفُونَ 4 [البقرة: *18]» فقوله: ا وای کے کاک یام 
من أجل تَحقيق هذه الغاية وهى أن تتقوا الله تعالى» وكذلك قوله: 

تر 0 ےا 04 عن “جتن حي ع ر ر صرح سام سم رد 2 

وام الصلوة ر الصّكلوة تھی عن الحا وَاَلْمسكر 4 [العنكبوت: 40]» 
فإن ا و ا العا أنها تا عن الا ولك وكذاك يفول 
تعالى في الزكاة: 


عع 3 


لحُذَ من أموظِمَ صَدَكَهُ تطهرهم وركيم يبا 4 [التوبة: 5٠0‏ فالغاية من الزكاة 
الطهارة والتزكية جاص بجوي ال المشروغة إِنْما 
شرعت مقؤؤانة؟ بهذ لیا3 7 اقيق التصالم للعباد 
سواء علمنا هذه المصالح أو لَّم تَغلمهاء إذ لا يلرم أن تكون المصالح معلومة 
ذا علا ان ا لامر اله وان ندرك انه جل و عاكلا کارا 0 
مصلحتنًاء ولا ينهانا إلا عمًا فيه مفسدَثتًاء وإِنَّمَا مصلحتنا في الاستسلام لأمر 
لله والانقياد لِحْكْمِه والإذْعَان لطاعته؛ والله - تعالى - أعلم. 


ما ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وما هي حدوده في هذا 

العصر ؟ 

الأمر بالمعروف روالنهي عن المنكر لا بختا فك يحكمهما بين فصر 
وآخر» فأولياء الأمور مطالبون بأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر 
بما جعل الله - تعالى - بأيديهم مِن السلطان والنفوذ ولذلك قرن الله 
ا عا - بن الامر بالمعرو ف المي عن المنكر وبين إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة حيث قال. ولکنص رک 0 إت کله له مو عر © اين 
ل 0 في لار اقام اللو انوأ الرحكرة وأمروا بالْمَعروفٍ وَنَهَوأ عن 
السك ب ET A‏ 41-4 ووّضّح ذلك حديث النبي مَل 
77 ا فليغيره بيده فإن لم يمستطع فبلسانه فن 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإپمان»» فالذي مُکن له يأمر بيده والذي 
لم يُمَكّن له يأمر بلسانه بقدر مستطاعه. فإن تَعَذْر فعليه أن ب يعر المنكر 


پیر 


بقلبه وأن يأمر بالمعروف بقلبه إن لم يستطع ذلك بيده ولا بلسانه. 


)¥( رواه مسلم ا 


ااا ع ا 


والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة جَميع المؤمنين إذ يقول الله 
تعالى: ل وَألْمؤْمبْنَ وَالْمُؤمئتُ بعصم أولياء بعْضِ € التوبة: ]۷١‏ ثم وصفهم بعد ذلك 
بقوله: «يأمروت يالْمَعْرَوفِ وَيَنْهُوَنَ عن السكر ويقيموت الصّلَوة وبروت 
ركه ويطيعو الله ورسولةء 4 [التوبة: ]۷١‏ فقدّم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر حتى على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومعنى ذلك أنَّ ِن خصائص 
الإينيان الا اللماروف والنهي عن المتكر. 


وكذلك تجلا أن ,الله تعالى نَعَى على بني إسرائيل وبين أنهم اس تتحقوا 


الل بط ركهم تخي المنكر عندما قال عر من قافل: 


و 2 0 2 کے سه سن کر ا و ا 
# لف اين حكهروا من ب إِسَريِدِيلَ عل لان داورد وَعِ'سَى أبن مریم 


2 رر 8 ت اسوه وو و 27 22 د 2 
ذلك يما عصوا وحاووا یع دون 0 حاوا لا كتعاهورت- عن منحجر 
2اعاه ا 


0 تيح ما CS O A OLN E‏ جد اَن الله تعالى 8 
ایی 2 لقمان فر ی 

ومر يالمعروف وانه عن انكر وَأصيرٌ عل ما أصابك 4 [لقمان: ]١۷‏ فهذا كله 
بكاشيا ع کالاچ وا کے عط اک 

ولكن مهما يكن مِن أمر فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرّفق 
الا اف وبالإقناع مِمّا يجب على الذّاعية ألا يَغفل عن فإتهما بهذه الوسائل 


أجدى نفعا وأعمق أثراء فالله تعالى يقول: 


« لدع إل سيل ريك لْفِكمَة وَالموْعِظةَ لسو مَحَددِلَهُم يالب هى أحسن ين 
ريك هو أَعَلمٌيِمَن صَنَّ عن سيه وهو أَعلمْ بِالْمْهْسَيينَ € [النحل: 011١5‏ ويقول 
تعالى: ۲ وَمَنْ لسن ولا ممن دعا إل أو وول كا وال إلى سمتلن * 
[فصلت: 0178 ثم أتبع ذلك قوله: 


و چ ہے ر 00 واش هه ل اا و الس ج ع روم سل رور 
وای اسن َع بای جى لَحَسَنُ دا الى بك وبي 
رم ر e‏ 


عداوة كانه ول حَمِيمْرٌ € [فصلت: 4"]. 

فالإنسان عندما يدفع بالتي هي أحسن ويُقنع مَن يأمره بالمعروف وينهاه 
عا نک و ریب أنه يكون لو ضكة ولنصحه ولدعوته ولتذكيره بع الأثر 
في نفس المدعوين» وكثير مِن الدعاة ينقرون الناس بأساليبهم الجافة 
وباستعمال القسوة في دعوتهم إلى الخيرء مع أن مهما يكن فان اللين أجدى 
كك A AA Sas a‏ 
ذيية رن و اندها أرسل موسئ وعارون إلى د از اک 
قال: © فقولا له 607 در أو سى € لله 190 

وقد علم الله أنه لا يتذكر ولا يخشى» ولكن آلقول اللين هو مله الثذكر 
والخشية فلذلك بعث في نفوسهم رجاء تذكره وخشيته بقوله: 

MEN 1 OES أو يختى "أي ا‎ GF 
يُخشى» فهذا الأسلوب مِمًا ينبغي للناس جميعاً ألا يَعْرْب عَنهم» والله أعلم.‎ 


تقول النبي ل «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع 

فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه'" ما فائدة تغيير المنكر بالقلب بالنسبة 

للمسلِم ؟ ومتى يكون ذلك ؟ 

يكون ذلك كما قال:النبي كله - حينما يتعذر التغيير باليد.أو باللسان: 
«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فبقلبه..»» أي إن عجز وخشي على جسمه أو عرضه أو شرفه لو أنه جهر 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وخشي الفتنة من ذلك» كتألب الناس 


)¥( رواه مسلم ا 


E si ا ا‎ 


عليه تألباً يؤجج ضرام الأحقاد بينه وبينهم فإنه في هذه الحالة يعدل إلى 
التغيير بالقلب. 


وفائدة التغيير بالقلب ألا يكون آلفاً للمنكرء لأنه لو لم يغيره بقلبه لكان 
DL‏ وعندما بالفه یویند منكرا بل يكورك مکنا لأن المعروف هو 
الذي تعرفه النفوس وتألفه» ويجب أن تكون المنكرات كما سماها الله تعالى 
منكرات» لا تؤلف ولا تتقبل من قبل النفوس 

بل من لم يغير المنكر بقلبه فإنه يكون متقبلاً له ولذلك كان ملعوناً كما 
قال الله تعالى: 


ورت أن اکرو مر حت اس ر ل 
E SN E‏ 7 ا 


E a 2 


خاوا نعلو € [المائدة: ۷۹-۷۸]ء وال 


۰ 2 
عع 


أحياناً في رسائل ال01 RHR ISLE‏ 

«صَلّ على النبي بل كذا عدداً من الصلوات وأرسِ لها إلى كذا عدد ‏ أو 

نَحوها من العبارات ‏ أمانة في عَنقك» فهل مثل هذه الرسالة تكون حَمَالَة 

على المُتَلَقّي ؟ 

ما معنى الصلاة على الرسول 4 ؟ ولأيٌّ غرض من الأغراض ؟ إن كانت 
لأجل تعظيم الرسول 45 فلا يَلْرَّم أن يكون ذلك بواسطة الهواتف النقالة» وإن 
كان لر ھن الا ء02 وال ی كأن_تكرنيهوانلتا حرا توت يضور 
بعض الناس أنَّ مَنْ صلى على النبي ية مقدار كذا حَصَل لَه مِن الفائدة أو 
الربح مقدار كذا أو تجح في مَسْعَاه أو تخو ذلك فهذه ين الأمور التي يجب 
أن لا يُرَوَحَ لهاء لأن الدين لا يقترن بالأوهام» والدعوة إلى الإسلام لا تكون 


بالترويج للخرافة وإِنَّما تكون بالصدق وكلمة الحق. والداعية إلى الله يجب 
عليه أن يكون موضوعياًء جاداً فيما يقول» صادقاً في كل ما يِل حتى لا يكر 
عليه أنه كَذّب قط فإن الكذب يؤدي إلى أن يَهْرَاً الناس به ويسخَوُوا حتى مِن 
دعوته ولا يوا بشيء مما يَصْدّرُ عنه» والله أعلم. 


2 


الآية الكريمة. ‏ کُم حرام أرجت لاس دأو ِالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوْت 

عن المڪ ر ونومون باه 4 [آل عمران: .]1٠١‏ 

قدّمت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله» مع أن 

الإيمان بالله مقدم» فلا بد أن يكون الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر 

مؤمناًء لأنه إذا لم يكن مؤمناً بالله ل فأمره بالمعروف ونهيه عن 

المنكر لا يجديان شيئا؟ 

إن تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله تعالى 
لأمرين: 

أولهما: أن الإيمان بالله يل 
الأمهبإبعث إليها نبي-واتبعت-ذلك التبحيإنماءكانت- تومن بالله 4ل 
ا إليها ##ووصدفتت ذلك النبي إلا كانت موا به اواد 
مقطوعة عن الوصل بحبل ذلك النبي» بينما الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ليست الأمم فيهما على قدر واحد» وإن من خصوصيات هذه الآمة 
أن يكون كل فرد من أفرادها مطالبا بهذا الحق كمطالبته بأن يؤمن بالله» وهذا 
لا يعني أن الأولين ما كانااتأمرون بالمعروت(لالتهون ع ن«المنكرء ولكن 
قيامهم بذلك يرجع إلى عموم الأمة أما هذه الأمة فكل فرد من أفرادها عليه 
أن يوطن نفسه بالقيام بذلك في محيطه الذي يعيش فيه ويتحرك في أنحائه» 
لذلك كانت هذه الآمة مميزة بهذا كما هو واضح في قوله تعالى: 
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» کم حرأ لوجت اين کاود پالتغروف وكنهوت ڪن الشدكَرٍ‎ ١ 
وقد دل على وجوبهما على أفراد الأمة قوله يلد : ولتک نكم‎ ]٠٠١ آل عمران:‎ 
4 يعون إلى لير وَيَأْمرُونَ اروف تهون عَنِ ا اوليك هم الْمَفْلِحُونَ‎ 5 
أفإن «من» هنا ليست للتبعيضّن. وإنما هي للبيان» ومعنى ذلك‎ ٠١4 [آل عظران:‎ 
كونوا أمة هذا شأنهاء ويؤكد هذه الدلالة اختتام الآية الكريمة بقوله:‎ 


e 


وأولتيك هم الْمَفْْحُونَ 4 [آل عمران: ]٠٠٤‏ حيث حصر الفلاح في هؤلاء 
بتعريف المسند والمسند إليه وتوسيط ضمير الفصل بينهماء وكل فرد من 
هالا طالب ايان يحون من أتباع النبي كك وسبيله 26 و 
مزملظومةإفي القزآن الكزيم في قوله تكالى: « قل مذو سيل أدَغْوَ لال عل 
بيرق آنأ وَمَن أتَبََى € [يوسف: ٠٠۸‏ فالدعوة إلى الله ال أمر بُعث به النبي 6 
وخوطب به كل واحد من أتباعه» وقد قال الرسول - عليه أفضل الصلاة 
والسلام : این رأى منیا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»» فكل واحد مطالب بأن يأمر 
هذا الوا جه وا الأنسان نولك بتفس قاي رها بال و اها عن 
المنكرة ثم يثني/ بع ذلك بأقرب الأقربين إليه» وه«( أؤلاده وأهله في بيته 
يدعوهم إلى الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء لهذا كله قَدَّم 
دک الد مر ایر اننا وال ھی دعن الميكا | غل آلإ مان لخدن لفان سان 
تميزت بهما هذه الأمة عن غيرها من الأمم بحيث كان جميع وحدانها 
مطالبين بهما. 


ثانيهما: أن الإيمان قد رسخ في قلوب المؤمنين وهم يعرفون أهميته. 
فهم جميعا يُدركون أن جميع الأعمال سواء كانت بدنية أو مالية» لا تعد 


شيئاً إن لم تكن مبنية على الإيمان وناشئة عنهء إذ كل الأعمال التي يعملها 
الإنسان إنما ملاكها الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره» ولا ريب أن جمهور الناس يُدركون ذلك فيعرفون قيمة 
الإا اولك ل يكوت أن »لامر اسراف اهي كين الح من 
ضرورات دينهم التي هم مطالبون بهاء فلذلك ثبهوا على هذا بتقديمهما في 


الذكر لأجل تأكيد الاهتمام بهماء ونحو هذا قول الله يل « من بعد وَصِيَةَ 


يُوْص ا أو ديْنٍ 4 الساء: ]١١‏ وقوله؛ TF‏ هه AI‏ 
[النساء: 1۱۲ وقوله: 9 م بَحَدِ وَصِسيَّةٍ صت يها أَوَ دب ) وقوله: ون بَعَدٍ 
وَصِيَّةٍ بوص يبآ أَودَينِ 4» فقد قدمت الوصية على الدين في الذكر أربع 
مرات لأن الناس يهتمون بقضاء الدين بدافع من ضميرهم وقد لا يهتمون 
بإنفاذ الوصية» فقدمت الوصية هنا في الذكر لأجل تأكيد الاهتمام بهاء لتلا 
يتساهل فيها الناس» فالفرائض لا تُقسم ولا تُوزع بين الورثة إلا من بعد أخذ 
الدائن حقه» ومن بعد إنفاذ وصية الميت» ثم يأتي بعد ذلك حق الورثة في 
ا ى الذركة ان التركة بكر تباي مذ حول بدن اللاي يلصت 
الميت؛ وأصحاب الدين الهم الأولوية في دينهم».وكذلك الميت نفسة له 
الأولوية فيما أوصى به» إذا لم تتجاوز الوصية القدر المشروع» والله أعلم. 


هل يجوز مقاطعة المرأة أو الرجل الزانيين أو التاركين للصلاة؟ 
تجوز مقاطعة مرتكب الكبيرة من أجل ردعه عن كبيرته» والله أعلم. 


هل يجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وأن ينْهَى عن المنكر مَّن 
يعصى الله ؟ اذا كانت معصيته أمراً مختلفاً فيه ؟ 


جاء في الحديث عن النبي #كل: «من رأى منكم مُنْكرا فَلئِعيْرهُ بيده فإن 


الجزء الثاني | %١١‏ 


لم يستطع فلس انه فإن لم يستطع قَبقَليهِ وذلك أَضعَف ضْعَف الإيمّان'". والله 
تعالى أمّر هذه الأمة أن تكون لك أمرٍ بالمَعروف وتهي عن المنكر وذلك 
عندها قال ر يمون عَنِ ألْصمَكرٍ 
وكا هم الْمَْلْحُونَ4 [آل عمران: »]٠٠٤‏ وقال: 7 ر 2 ااا E‏ 
اون بِالْمَعْرُونٍ هوت عن الْمُدحكر ونومون بال 4 [آل عمران: .]1٠١‏ 

هذا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمر الذي لا خلاف فيه هو 
واجبٌ على أيّ أحدٍ إن كان قادراء وإن لم يستطع أن يُخيْر بيده فلغي بيسانه؛ 
وإن لَّم يستطع أن يُغيّر بلسانه فلَيُغيّر بقّلبه» فن ذلك واجبٌ على الناس جميعا 
لفقا يجلاعاء ایر وكائرا كمليقال لھ ما في بن ا 


€ ادن سكعو وت س سره ا وعسى أبن ا ذا 
0 1 م عا و عه 


دا عمو وڪ اوا دو ا ا ناف عن منحكرٍ فعلوه لس ا 


r E عي‎ 


ڪانو ا نوأ يفعلوتتَ © [المائدة: ۷۹-۷۸]. 


وبين سبحانه عَاقِبَة الأمر والنّهي وعاقبّة E‏ 0 
ملق : «وَسَعَلَْهُمْ عَنِ الْمَرَسَةٍ 3 الى كات وحاضرة البحر|! إذ ا موق 
الکن إذ كإيط جمكافه] نام متهم شک اوم رثوڪ لبهت 
ڪللك لوهم يما كنا سمو © وَإذ مَك ا و لم طون 0١‏ 2 
مُهلِكهم أو مف لاب مَيِيدًا الا و ول رک فلمل تنا ما 


سم 00 


دور 29 ا لذن هو يوق وڪ عن السوءٍوأخذا ا ظلموا عاب یس با كانوأ 
سق ٠‏ ا افيه 15 نكا نت عاقة ت کا ال والنهي 
ار 5 بعذاب بيس وهو يَشْمَلُ الفريمَيْنَ جَمِيعا من ارتكب 


)¥( رواه مسلم ا 


وأمّا ما كان مُخَتَلََا فيه فإن كانت المسألة مسألة رأي» ولّم يكن هذا 
الاختلاف في أمرٍ مِن أمور س وكان الذي ارتكب ماهو مَمْنُوعٌ في رأي 
النبصر لكاي دارا 2[ لكر يی اجتهاد 
هذا المرتكب بتفسه أو ذ في اجتهاد من يله إن كان من أهل التقليد. فاه في 
هذه الحالة i u‏ أن شركه وشأته فإنه لا حَرَجَ عليه في ذلك؛ والله 


- تعااق رقنا" 


اناو تاد أنها من تسائل الین أو من مايل ای ٠‏ 
و هان ااهل العلم عن مله المسائل ومر يتما 7 امد 


أنا من ولاة أمور مُجْتَمع انتشرت فيه بعض البدّع المخالفة للسلّة وهي 

من المسائل الفرعية في الدين» هل يجوز لي التدرج في اجتثاث تلك 

البدع» وأثناء ذلكم التّدرج أتبع بعض الأقوال المرجوحة كَيْ لا أنفرهم 

حَتى نتخلص من تلكم البدع ؟ 

الذّاعية عليه أن يكون كالطبيب» والدَّعْوَة إِنّما هي بالحكمة والموعظة 
الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسنء والإنسان عله أن ينظر فإن بَعض 
البدّع تكون بدعا خطيرة جدا ربّمَا تُرَلزل العقيدة وتُوّثْرُ عليهاء وبعضها 
هي أهون مِن ذلك» فلينظر الإنسان في ذلك فإن كان يَتَمَكّن مِن قطع 
دابر البدعة بسرعة فعليه ألا يتردد في ذلك وإن كان لا يتمكن 1 الله 
تعالى لم يُكَلّف عسيراء يتنفنا 
لإ وسكا € االبقر ول لا مف اکا e‏ الها € [الطلاق: ۷]» 
فعليه أن يَسعَى في دفع البدع بقدر مستطاعه مَع مُرَاعَاة الحكمة في 
ذلك؛ والله ‏ تعالى ‏ أعلم. 


الإنسانيات : ُ : الجزء الثاني Vo‏ 


المذاهب الاسلامية 


إنني لا أشك في جهودكم في سبيل تحقيق الوحدة الإسلامية ولكن ما 
هو شّكل الوحْدّة التي مِن الممكن أن تَجْمَع المسلمين على اختلاف 
مذاهبهم. أي مكل + 5 ا f‏ ا لون 
المستحيلات» أم 3 هذه n‏ مشتاط فيها أن 7 يجتمع الجميع على 
کر ررذا كان لا کد ذلك عت 1 4 أن 
والأول يتَبَرّأْ من الثاني والعكس ,يسبت اختلانهم ني ب ا أم 
أن البَرَاءَة ءة لا تَتَنَافَى مع الوخدة. والسؤال: كينت يون بير الحا َة والوخدة 
في نفس الوقت ؟ 
إن الأمّة الإسلامية بِيَدِهَا ما يَجْمَع شَخْلَهَا وينتَرع خِلافَهَا ويُملِي عليها 
الوقاق والانسجام فيما بينهاء فكِتّاب الله داعيها إلى الوحدة. 
ومن فَضْلٍ الله - تعالى - على هذه الأمّة أنّها لم تختلف في كتاب ربّها 
قطء فإِنّها مُجْمِعَة عليه من أُوَّلِهِ إلى آخره أنه كلام الله وأنّه لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» وهذا مما يُسهّل الوحدة فيما 
بينهاء» لذن اانه - جلها تخلصا مكلاف ,الحا یا تی 
إلى هذا الجعات.العر ##ويتعود إلى الثابت المتفن غلاا الشية البو على 
صاحبها أفضل و والسلام» فقد قال تعالى -: 9 إن رع في سىء فردوة 


2م و راق صمي ر حو > م 4 ٥‏ 


لک أله 7 9 ومو 9 توا یرم الحا فال وین اویل € [النساء: 59]. 
الك ااتكلان: أن"االكعضت لاراء عُلْمَائَهاء ورأنةالااتجعل مذ الآراء فوق 

كتاب الله وقَوْق كلام رسول الله وقد أَجَادَ الإمام السالمي يلي عندما قال: 
ولا ثُنَائِر بكتاب الله ولا كلام المصطفى الأَوّه 
مَعْنَاه لا تجعل له تظيرا ولو يكون عالماً يرا 


ددا 


î اا‎ 51 


ومع هذا التوجُه إلى الأخذ بالكتاب العزيز وتخكييه في كل جزئية وفي 
كل كُليةء والأخذ بما قبت من سنّة النبي بل بلا جلاف عنه يزول الشقاق 
بين الأمة» فبإمكان هذه الآمة أن تُرَاجع نفسها فيما عندها من التَّصَوْرَات إذ 
لا عصمة إلا للأنبياء وحدهم» فمهما يكن للإنسان قَذْرُهُ وعلمه وشأنه وَرِفْعَنُه 
هو عُرضة للخطأ إلا الذين عَصَمَهِم الله تعالى وهم النبيُون» فهم لا ينطقون 
إلا بالحق. 

فالاحتكام يجب أن یک ن إلى هدي الا صلين الا الك ر كاد 
فيهما وهما كتاب الله وإلى المُتَوَاتر من تة رسول الله بي في القضايا 
الأضتؤلية العقّدِية؛! ويجوز الأخذ بالآحادي بل يؤمر بِالأَخْذٍ به في الفروع إن 
ثبت عن النبي بُ ولكن مِنْ غير قطع عذر من لم يأخذ به إن كان تركه له 
غير مبني على اتباع الهوى والإعراض عن هديه إذ. 

وتحن تَرَى أن هُنَاكَ قَوَاسِم مشتركة تجمع بين الأمة» فالقضايا الخلافية 
لو قيست إلى بِالمْتَّمَّق عليه لَوَجَذْنَاهَا قليلة جداً. 

فلو جتنا إلى أركان الإسلام الخمسة لوجدنا أنه لا خلاف فيها بَئْنَ الأمّة 
إذرلا خلاظ فهوشهادة أن لا إلة إلا الله وأن مََحَمَداً رسول اللمعوؤلا حلاف فين 
إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وحج بيت الله الحرام من استطاع 
إليه سبيلا. 

مزلت کا إلى ذو كارا الا مان اناق الا م عا کان 
بلا خلاف» وإن اختلفت بعض الاختلاف في الركن السادس. 

فبالنسبة إلى الإيمان بالله لا جلاف بينها فيه فإن الكل يُوْمِن بأن الله 
تعالى هو الذي خَلَقَ الخلق وأنَّه الأول والآخر والظاهر والباطن» وأنه بكل 
شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء وأنه تعالى هو الذي يُبْدِئ ويُعِيد» وهو 
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الذي يفعل في خلقه ما يريد» له الملك وله الحمد» لا اول لأَوَليَّه ولا آخر 

كذلك إذا جئنا إلى الإيمان بملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر تجد 
أن و الأركاة خاو جين)الامة فيها. 

اة ق االاختلاف في جزنيات تعلق ب كم اللي اا 
إل شان ٠.‏ آذلك کالإ حلاف ف تفسير صفات الله لعا لل ددا 
الى رحا كرتن هنالك بعض الاختلاف فى جر الى طقل 4ء 

کا أيضلَاً ‏ إذا|نظرنا إلى الإيمان بالكُتّبِ فان الجميع مُجْوِعُون 
تيكش لله بأنها حى ان عند الله اوأن الذي بُقتتى,منها لم تصل إليه يد 
النَخْرِيف والتَّبْدِيل هو القرآن الكريم» فهو من ألفه إلى يائه» من أول الفاتِحة 
إلى | العرأ الال كلام الله لكان _ التي ابات الباطل نا كين | اديه 
ولا مِنْ خَلْفِه. 


وكذلك بالنسبة إلى الرسلء فالكُل مؤمنون بِعِصْمّة الرمسل وفضلهم 
وقدرهم وَعْلوَ شأَنْهم. ومؤمنودن بالۇشل المنصرص عليهم» ا وراء هو لاء 
n YY DF‏ ي کک 


تمرف من تصژناته 
إلا ما دل تلقام على ”0 بميفضلاًبعن مره التي يار بها الأكة 


فلا جال لِمخالمَة أمره: وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمبَةٍ ذا قضی أل وت 1 


3 ا هم اة من أمرهم ومن عض :انه و فق صَنَّ صد ما 4 


.]١١ [الأحزاب:‎ 


بون وير ل ا رك 


أمَا الركن السادس وهو الإيمان بقضاء الله وقدّره فهناك بعض 
الاختلاف الذي وتعضج17752101!8الكورهل يجب الإيمان 
بقضاء الله وقدّره في كل ما يجري مِن تَصَرّفَات الإنسان وأفعاله الاختيارية» 
أو أنَّ هذه الأفعال لا ترجع إلى قضاء الله وقدره وإلّما ترجع إلى إرادة 
الإنسان» فمعتقدنا ومعتقد جمهور الأمة أن الإنسان لا يستقل وحده بإيجاد 
أفعاله وإنما له منها جانب الكسب أما خلقها فمن الله تعالى» وذهب فريق 
إلى أن فعل الإنسان لا يعود إلى قضاءالله وقدره وأنه مستقل بإيجاده من 
غير أن تتدخل إرادة الله في ذلك» وهو الذي قالته المعتزلة وتابعهم عليه 
الشيعة الزيدية والإمامية. 

أما الأركان الخمسة الأخرى فهي ممق عليها ما بي بين الأمة ان 
كُلَيّاتهاء وإنّما الاختلاف في بعض جزئياتها. 

فلما كان الأمر كذلك فين السّهل أن تَلْتَتِي هذه الأمة على هذه الكُلْيات 
ومن السّهل أن اقش الجزئيات التي وَقَع فيها الاختلاف على ضوء كتاب 
الله والثابت مِن سُنَّةَ رسول الله كله . 

وعنديظ لتقي الأمة عل هذين الأضليى برت ترد :9 فصر راتيا 
لا يكون هنالك خلاف فيما بينها. 

ومع هذا كله فإن هذه الأمة تَجْمَعْها قبلة واحدة في صلاتِهاء وهي التي 
يَحُْجُون إليها جَميعاً فلا جلاف في مناسك الحج والمشاعر المقدَّسَة التي 
يجب على الأمّة أن تُحَافِظ على قُدسِيّتِهاء وهو مما يقرب الشقة بينهاء 
وَإِنَّمَا جت عمد نفسية هي التي بَاعَدَت الشقة بين هذه الأمة وفصلت 
بعضها عن بعض. 

على أنه مهما كان مِن الاختلاف فإن الأصل الذي يجب أن تلتقي عليه 
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الأ جسيعا وان بكرن طر يعضهم إلى يعظن ما عليه هو كما قال امام 


السالمي: 


وتال نالع اد 


ٹن آنل بالات )نا 
الا بها أطكدوا ضلا 


فوق شهاكَتَيهم اعتقادا 
إخواننا وبالحقوق قمنا 
واعتقدوا في ديهم مُحَالا 
وتخيبن ذلك من حقهمٌ 
في كتب التوحيد والتقرير 
جاء بها ممن ضل للمنتبهٍ 
بجهدنا كي لا يضلا الخلقا 
ونَكُتَفِي منهم بان د ا 


فهذا الأصل لو أَحَذْ به جَميع المسلمين في الأرض وجعلوا گل مَن أتى 
بالشهادتين يمن تجب له حقوق الأخورّة الإسلامية إلا إذا تقض هاتيْن 
الشهادتيْن بإنكار ما عُلِمَ من الذّين بالضرورة سواءً كان متأوّلا أو غير متأوّل 
فى إنكاره لذلك لو أخذت الأمة بهذا لكان مِن السّهل الوفاق فيما بينها. 

ومهما يكن هنالك من مواقف تتعلق بالخلاف في تلكم الأمور التي 
أشرنا إليها فإننا نقول بان هذه المواقف لا تَتَنَانَى مع الدّعوة إلى 
التسَامح» وبَّْط هذه القضايا الخلافية على بِسَاطٍ البحث والمناقشة مِن 
غَيْرٍ تَشَنُح ولا انفعال» وإِنَّما يجب أن تكون التّيات خالصة. والطَوَايًا 
صافية» والقلوب طاهرة» والعمل خالصاً لله تعالى لا يُرَاد به إلا وجهه. 
ويسعى الكل إلى جمْع الشمل ورَأب الصَّدْع ولَّمْ الشّغث وجمع هذا 
الشات تحت يظلة القرآن ويظلة الشتة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلامء والله أعلم. 


هل حصلت مناقشات ومناظرات بين المعتزلة والجهمية بشأن خلق 
الفعل والكسب للإنسان؟ 


حصلت مناظرات كثيرة بين هذه الفرق وهي مدونة في الكتب» والله أعلم. 


من هم المعتزلة ؟ وما هي سبب مخالفتهم للجمهور حول مسألة التكليف؟ 

المعتزلة: هم طائفة من هذه الأمة» بدؤا فيما بدؤوا فيه بالخوض في 
مسألة القدر» وقد وقع ذلك عندما وقع الحريق في الكعبة الشريفة فالتهم 
بعضا منهاء وذلك عندما رماها الحجاج بالمنجنيق في حربه مع ابن الزبير 
فاختلف الناس» هل كان احتراق بيت الله الحرام بقدر من الله أو بدون ذلك» 
وأخذت هذه الفكرة تتنامى وتنتشرءفي بعض أوساط الناس حتى تبلور هذا 
المذهب الكلامي على يد واصل بن عطاء الذي كان أحد تلامذة الإمام 
التأبي الكبير«الحشن االبصريء فانكر الحسن البصري ذلك ليه وغل من 
معه فاعتزلوا مجلسه وسائر المجالس الأخرى فسموا معتزلة بسبب ذلك» ثم 
أخذوا بعد ذلك يعتنون بالأساليب الفلسفية التي شاعت عند فلاسفة اليونان» 
من خلال الكتب الفلس فية التي تُرجمت إلى العربية وكانت تحتوي على 
مصطلحات المناطقة عند اليونان» فأمعنوا من خلال تلك الكتب في دراسة 
الفلسفة» واشنتغلوا بها اثستغالاً كبيرأ» وكان لهم جهد كبير .لا ينكر - في 
الدفاع عن عقيدة الإسلام من هجمات الفلاسفة»ء ولكنهم تأثروا بالمنطق 
الأرسطي كثيراًء فأمعنوا في تحكيم العقل» ورجحوا جانبه على جانب 
الشرع» ولذلك كانت مدرستهم هي المدرسة العقلية في الأمة الإسلامية» 
لأنها أعطت العقل فوق ما يحتمل» فهم أفرطوا من هذه الناحية» كما فرط 
أناس آخرون أيضاً عندما لم يحاولوا أن يستخدموا العقل في فهم مقاصد 
النصوص الشرعية» خصوصاً في مسائل العقيدة. فإن الله تبارك وتعالى خاطب 
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كثير من مقاصد الشرع هك خطابه» والله أعلم. 


لقد قلت بأن المدرسة الإصلاحية جاءت في مصر لمحاربة البدع 

والخرافات» وكان الزعيم هو جمال الدين الأفغانى ومع سفره تبنى ذلك 

محمد عبده» فهل كان جمال الدين هو أساس فكرة محاربة البدع 

والخرافات» أم أنها فكرة محمد بن عبد الوهاب التي انتقلت إلى مصر؟ 

الد دا مال الدين الأفغانى هو شخصية غامقق ی كت 
أعتقد بأن هذا الرجل مصلح ‏ وهو أرسى دعائم مدرسة الإصلاح» ولا يُشك 
في أنه قام بدور إصلاحي عندما كان في مصر ‏ لکن تصرفاته كانت تصرفات 
غريبة من نوعها ‏ وذلك بعدما خرج من مصر -» لأنه أحياناً - حسب ما 
قرأت في تاريخه الذي كتب بأقلام الأفغان أنفسهم ‏ يريد أن يرتبط بالإنجليز 
اة فر القياصر رار ةف کیاد للك - ا ا 
جدوى ذلك آي يسعى للارتباط بالروس من أجل محاربة الإنجليز» فتبين 
بالنسبة إلى الفكرة الوهابية» فما أظن أنها في عهد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب وصلت إلى مصر. والوهابية وإن كانوا هم ضد تعظيم المقابر 
ونفديسكها وتقديم النذور والقرابين إليهاء ولكن هذه الدعوة غير خاصة بهم 
وإنما جاء بها الإسلام من أول الآمر ونادى بها المصلحون قبل الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» ولكن كثيراً ما يبعدون عن الإسلام بوقوعهم تحت 
تأثير الخرافات التي يعيشون في أجوائها والأوهام التي تسيطر على أذهانهم. 
فيذهبون لطلب الشفاء من قبر أو من عين أو من الأشجار والأحجارء وإلا 
فالمسلمون من أول الأمر كلهم يحاربون هذه الفكرة على أن الدعوة الوهابية 


7111 اوی ٣ھ‏ 


لست بكثير من الضلال كاستباحة دماء المسلمين وأموالهه", وتبنى عقيدة 
التشببية التي هي من ميم الفكر اليهودي» والله أعلم: 


)١(‏ قامت الحركة الوهابية في نجد وسط الجزيرة العربية في أواخر القرن الثاني عشر الهجري 
على يد محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود حيث تحالفا لنشر «الدعوة الوهابية» وقد 
شنت هذه الدعوة سلسلة من الحروب كانوا يسمونها الغزوات فيها القتل والغنم لأموال 

المسلمين فتقسم على أنها أخماس الجهاد وغنائمه!!. 

قال المؤرخ السعودي عثمان بن بشر في كتابه الشهير «عنوان المجد في تاريخ نجد» في 

الجزء الأول في الصفحة ١7١‏ و175: 

(ثم دخلت السنة السادسة عشر بعد المائتين والألف) وفيها سار سعود بالجيوش 

المنصورة والخيل والعتاق المشهورة من جميع حاضر نجد وباديها والجنوب والحجاز 

وتهامة وغير ذلك وقصد أرض كربلاء ونازل أهل بلد الحسين. وذلك في ذي القعدة 
فحشد عليها المسلمون وتسوروا جدرانها ودخلوها عنوة وقتلوا غالب أهلها في الأسواق 
والبيوت» وهدموا القبة الموضوعة بزعم من اعتقد فيها على قبر الحسين. وأخذوا ما في 
القبة وما حولها وأخذوا النصيبة التي وضعوها على القبر وكانت مرصوفة بالزمرد والياقين 
والجواهر وأخذوا جميع ما وجدوا في البلد من أنواع الأموال والسلاح واللباس والفرش 
والذهب والفضة والمصاحف الثمينة وغير ذلك ما يعجز عنه الحصر ولم يلبثوا فيها إلا 

ضحوة وخرجوا منها قرب الظهر بجميع تلك الأموال وقتل من أهلها قريب ألفي رجل. 

ثم أن سعود ارتحل منها على الماء المعروف بالأبيض المعروف فجمع الغنائم وعزل أخماسها 

وقسم باقيها في المسلمين غنيمة للراجل سهم وللفارس سهمان ثم ارتحل قافلاً إلى وطنه. 

ثم في الصفحة :١77‏ 

وسار هادي بن قرملة ومعه جيش من قحطان وسار إليه غير ذلك من عتيبة وغيرهم 

فاجتمعت تلك الجموع عند عثمان فساروا إلى الطائف وفيها غالب الشريف وقد تحصن 

فيها وتأهب وأستعد لحربهم فنازله تلك الجموع فيها فالقى الله في قلبه الرعب وانهزم 
إلى مكة وترك الطائف فدخله عثمان ومن معه من الجموع وفتحه الله لهم عنوة بغير 
قتال وقتلوا من أهله في الأسواق والبيوت نحو مائتين «واخذوا من الأموال من البلد 
اثماناً وامتاعاً وسلاحاً وقماشأاً وشيئأ من الجواهر والسلع المثمنة ما لا يحيط به الحصر 
ولا يدركه العدو ضبط عثمان البلد وسلمت له جميع نواحيه وبواديه وجمعوا الأخماس 
وبعثوها لعبد العزيز فقرر ولاية عثمان للطاتف واستعمله أميراً عليها وعلى الحجاز. 


ا ا ا نشت ا 


قَنَاة مَذْهَبٍ تزوّجَّت من شاب على مذهب آخر. فهل اختلاف 

المَذاهب هنا يُوْثْر على الزواج ؟ وما الحكم؟ 

الأصل في أهل التوحيد الذين يَدِينُون لله تعالى بالوحدانية ولمُحمد كَل 
بالرسالة ويؤمنون بالقرآن وبأصول الإيمان والإسلام ولا يرون ما عُلِمَ 
© الکن ان رر أن الزواج بينهم زواج صحيح. وإِنّما لا بد يِن رعاية 
جانبٍ واحد وهو ضرورة أن لا يكون هنالك ما يُخْشَى يِن حيّث الفِقّه 
الأُسَرِي فيما بتعلا بالمرأة نفسهاء فقد يكون فقه الأسرة في مذهب الزوج 
له لو طلَّقّها حتى ألف مرة لا تخرح مِن عصمته» وله أن يُعاشرها حتى 
يُطَلَقَها عام يرجع إليه في أمر دينه» بينما المععروف عند جُمهور الأمة أنَّ 
المرأة إن طَلَّّها زوجها فطلاقها واقع» وفي هذه الحالة لا يَجِل له أن يُبَاشِرَها 
حتى يتزوّجَها ِن جديد» إن حَرَجَت عذثهاء أو يُراجعها مراجعة شرعية» فَيِنَاءَ 
على ذلك ومن حيث إن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة عن النبي 
تذل على أنَّ المرأة بمجرد تطليق الرجل إِيّاهَا صح حراما عليه لا تَحِلٌ له 
إلا بِرَجْعَة شرعية أو بِعَقْدٍ جديد فيما بعد, فإِنّهِ ولا ريب ينبغي الاحتياط في 
ذلك لكلا يُودّي الأمِرُ إلى اختلاط الأوراق فإنَّ هذه قضية حَسَاسَةٌ جِدّاً؛ والله 


انو أعلم. 


EN 


= انتهى كلامه. 
فانظر إلى هذه الدماء كيف تسفك وإلى هذه الأموال كيف تنتهب فلم تحجزهم كلمة 
التوحيد لا إله إلا الله ولم تشفع فكانت هذه المآسي في جزيرة العرب راح ضحيتها من 
أهل المذاهب الأربعة ومن المذاهب الأخرى ولله الأمر من قبل ومن بعد. 
راجع /عنوان المجد في تاريخ نجد تأليف العلامة المحقق/ عثمان بن بشر النجدي الحنبلي. 
الناشر: مكتبة الرياض الحديثة ‏ المملكة العربية السعودية. 


هل الإباضية فرقة من الخوارج ؟ 

الخوارج هم طائفة من الأمة أفرطت في المبدأ والتطبيق فحكمت بالكفر 
المخرج من الملة على كل عاص وكفرث كل من لم يوافقها على هذا الحكم 
فأشهرت السيف في وجوه المسلمين واستباحت سبي ذراريهم وغنم أموالهم 
كما استباحت سفك دمائهم وذلك أبعد ما يكون عن مبدأً الإباضية وسلوكهم 
أما من حيث المبداً فهذا الذي يقوله أحد أتمتهم ‏ وهو أبو حمزة المختار بن 
عوف السليمي العماني المشهور بأبي حمزة الشاري الذي استشهد يه في 
أواخر عهود بني أمية - قال: الناس منا ونحن منهم إلا ثلاثة مشركاً بالله عابد 
وكيوا كاف من شرك الكتاب أو إمامامجاتر ا 

ويقول أحد أئمتهم المتأخرين - وهو الإمام نور الدين عبد الله بن حميد 
السالمي رَه المتوفى عام ۳۲١١ه.‏ 

ونحن لا نطالب العبادا فوق شهادتيهم اعتقادا 

فمن أتى بالجملتين قلنا إخواننا وبالحقوق قمنا.. إلخ" 

وأما من حيث التطبيق فإنهم لم يقدموا على سفك دم أحد من الأمة إلا 
أن يبغى في الآرض فساداً ولم تُجْدٍ فيه موعظة ولم يثمر فيه نصح وفي هذه 
الحالة لا يقدمون على إيذاء أحدٍ من أهله أو ذريته ولا إلى أخذ شيء من ماله 
والشواهد في التأريخ على ذلك قائمة فأين هذا السلوك من سلوك الخوارج 
في حروبهم مع الآخرين؟ بل أينه من سلوك سائر الطوائف في حروبها مع 
بعضها البعض ومع الإباضية الذين هم أعف الناس عن أموال الناس في 
السلم والحرب؟ وقد تبرأ الإباضية قديماً وحديثاً من صنيع الخوارج وعدوه 


)١(‏ انظر العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي؛ ج۳ ص٦۲۹‏ دار مكتبة الهلال. 
(۲) كشف الحقيقة. 


مخالفاً لمنهج الإسلام وهدي النبي ي وخلفائه الراشدين وأصحابه المهديين 
- رضي الله عنهم أجمعين كما هو واضح في نصوص أئمتهم المتقدمين 
والمتأخرينءفلما دون منهاافي سير المسلمين وفيإسائر الكتب. 

وبالجملة فليس بين الإباضية والخوارج جامع إلا إنكار التحكيم مع ما 
كان من الإباضية من الوقوف في وجه الظلم وإنكاره على الظالمين وهو 
لا يسوغ بحال حشرهم في زمرة الخوارج والله أعلم. 


ما هي مصادرهم العقدية والفقهية ؟ 

يعتمد الإباضية في عقيدتهم وفي فقههم على الكتاب والسِّئّة والإجماع 
ويعولون في الفقه أيضاً على القياس والاستحسان وفي هذا يقول الإمام نور 
الدين السالمي يا . 

والأصل للفقه كتاب الباري ‏ إجماع بعد سة المختار 

والاجتهاد عند هذي منعا وهالك من كان فيها مبدعا"'' 

وإنما يفرقون بين العقيدة والفقه فلا يأخذون في العقيدة إلا بالقواطع 
ولذلك فإنهم لا يعولون فيها على الروايات الأحادية والمجملات غير 
واضحة المعاني بخلاف مسلكهم في الفقه فإنهم يجيزون فيه الاستنباط 
ويقبلون فيه الآاحادي» ومن ثم أجازوا فيه القياس والاستحسان مع فقدان 
النص هذا ولا يفوتني أن أذكر لكم أنهم لا يهملون الجانب العقلي في 
استلهام معاني النصوص ولا يعني ذلك أنهم يحكمون العقل كالمعتزلة 
ولكنهم يستبصرون به في درك المقاصد فهم وسط بين أصحاب المدرسة 
العقلية كالمعتزلة وبين أسارى الألفاظ كالحشوية والظاهرية» والله أعلم. 


هل الإباضية مذهب سني ؟ 

إن كان المراد بالسني النسبة إلى سنة النبي كل فنعم وألف نعم 
ولا يوجد على ظهر الأرض من هو أكثر تمسكاً من الإباضية بسنة 
النبي بي وأشد تفانياً في إحياتها كما لا يوجد من هو أكثر التزاماً منهم 
بكتاب الله وبهدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين ولعلك من 
خلال ممارستك لهم تعرف ذلك بما تلمسه فيهم من صدق وأمانة 
وتقوى وورع» هذا من حيث عمومهم ولا ينافي ذلك أن يوجد فيهم 
شواذ غير ملتزمين. 

ولإ كان المراد بالشئة شيئاً آخر فلا ينبغي الحكم فيه إلا بعد تضيؤره 
فقد شاع في أوساط بني أمية قبل عمر بن العزيز 5ه أن لعن الإمام على بن 
أبي طالب كرم الله وجهه سنة وكان ينشاً عليها الصغير ويموت عليها الكبير 
حتى أماتها عمر وكان أول من دعاه إلى إماتتها الوفد الإباضي الذي تكون 
من جعفر بن السماك العبدي وسالم بن ذكوان الهلالي وحتات بن كاتب 
وحيان الأعرج وأبي الحر علي بن الحصين والمعتمر بن عمارة فمثل هذه 
السّنّة يبرا الإباضية إلى لله منها ولا يرضون أن ينسبوا إليها إذ لم يكونوا منها 
في قبيل ولا دبير. 

هذا وأما ما شاع في أوساط حيكم من أن الإباضية فرقة ضالة وأنهم من 
الخوارج وأن جابر بن زيد زيف غير موجود في التأريخ فمنشؤه أمران 
الجهل والتعصب وهما داء الأمة العضال ومحنتها الكبرى» فالهدى والضلال 
لا يقاسان بأقوال البشر وإنما يميز بينهما بموازين الحق التي أنزلها الله في 
كتابه ويها زنر الي ۳28 إليهما عند التنازع 
والاختلاف حيث قال 9 قن تَتَرَحُمٌ ف وو ال الله وارثول إن که ومو يال 
واوو الخ دلِكَ ا توي 4 بالساء:85] وا أبردها على كبدى وكيك 
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كل إباضي وكل منصف من الأمة أن يحتكم الإباضية وخصومهم إلى 
الكتاب العزيز وال غ( الاب ا اي ن المحق ويتميز 
المخطئ من المصيب وقد طالبت بهذا أحد"" الذين تسرعوا إلى الحكم 
على الإباضية بالضلال والكفر فما كان من قبله إلا الرفض والإعراض وهو 
إن دل على شيء فإنما يدل على الإفلاس من الحجة والعجز عن المناظرة. 

ودعوى أن جابر بن زيد هه لا وجود له في التأريخ لا تدل إلا على جهل 
فاضح وحماقة مخزية فإن جابراً أشهر من نار على علم وناهيك أن معظم أئمة 
الحديث أخرجوا رواياته ومن بينهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن 
ماجة والنسائي والطبراني والدارقطني وقد ترجم له في كتب الرجال ومن بين 
الذين ترجموا له النووي في التهذيب وابن حجر في تهذيب التهذيب وابن سعد 
في الطبقات وغير هؤلاء كثير والكل مجمعون على أنه في مقدمة التابعين رواية 
ودراية وثقة وضبطأ وقد نص على إباضيته كثير منهم يحيى بن معين كما في 
تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر وأرجو أن تصلك مع هذه الرسالة مجموعة 
من الكتب والأشرطة سترى فيها الحق رأي العين إن شاء الله والله أعلم. 


قال الدكتور فهد الرومي في كتابه «اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر» 
ج »١‏ ص :"٠١‏ «إذا كان الإباضية يعدون من الكبائر الإصرار على ترك 
السّنَّ كإحفاء الشارب وجعل طرف العمامة تحت الحلق بلا استخفاف بهذه 
السّنّهَ يعدون هذا كفر نفاق (ومرجعه تفسير هميان الزادج ج »١‏ ص )١١‏ ثم 
يحكمون على من كفر كفر نفاق أن الله لا يغفر له» وأنه خالد في النارء 
ولا يشغع له أبدا فإن هذا وحده كافيٍ على بطلان مذهبهم وانحراف 


)١(‏ قد طالب سماحة الشيخ بهذا ابن باز مفتي الديار السعودية السابق إلا أنه رفض ذلك متعللا 
بأن في ذلك إشاعة للبدعة وقد رد عليه سماحته في شريط متداول بين الخاص والعام. 


عقيدتهم لأن «الله سبحانه أرحم مما يزعمون وهو الرحمن الرحيم» اه. 

وللأستاذ الرومي وقفات ووقفات مع الإباضية في كتابه. 

نرجو أن توضح الحق في هذه المسألة» ومدى صحة ما استند إليه 

صاحب الهميان في أن وضع طرف العمامة تحت الحلق من السُنّة ؟ 

الظاهر أن الرومي هذا ما أراد بكلامه هذا ببحث الحقيقة وتمحيصهاء 
وإنما كل همه توجيه الطعن على أهل الحق والاستقامة» وإلا فقد أخرج 
الجماعة إلا البخاري والترمذي عن ابن مسعود د أنه قال: «ولو تركتم سنة 
نبيكم لضللتم» مع ثبوت قول النبي بي كل ضلالة في النار"'' فهل هذا 
يعني أن .ابن مسعود باطل المذهب منحرف العقيدة؟ أو أنه يرد هذه 
الروايات ؟. وجمهور أصحابنا لا يشددون في ترك التلحي بالعمامة إلا مع 
قضند مخالفة السُّئَّةَ فقد روي عن النبي ذل «أنه أمر بالتلحي ونهى عن 
الاقتعاط» والمراد بالاقتعاط ترك التلحي» وليس أصحابنا وحدهم المتشددين 
فيه» فهذا ابن رسلان من علماء الشافعية يثبت في شرح السنن أن التلحي 
صار شعار الصالحين المتمسكين بالسُئَّة» وذكر أن العمامة المقعطة هي عمامة 
إبليس وقيل عمامة أهل الذمة. وقال أبو بكر الطرطوشي: اقتعاط العمائم هو 
التعميم دون حنك» وهو بدعة منكرة» وقد شاعت في بلاد الإسلام. هذا مع 
أن في الحديث الصحيح «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»'". فماذا 
يقول الرومي في كلام الطرطوشي هذا ؟ أو أنه يعده من الإباضية ؟ 

ومثله قول ابن حبيب في كتاب الواضحة: إن ترك الالتحاء من بقايا 
عمائم قوم لوط. وكان طاوس ومجاهد ‏ وهما من التابعين - يقولان: إن 


.)١655( رواه النسائى‎ )١( 
.)١555( رواه النسائى‎ )۲( 
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الاقتعاط عمامة الشيطان. وأقوال العلماء فى هذا كثيرة» وقد نقل كثيراً منها 
العلامة الشوكاني في نيل الأوطار ج ۲» ص 7١7-7١١‏ ط مكتبة الكليات 
الأزهرية. فراجع كلامه. 

وإن كان هؤلاء العلماء يرون أن الاقتعاط من أعمال إبليس أو قوم لوط 
أو أهل الذمة فهل معنى هذا أنهم يجيزون التساهل فيه مع وجوب مخالفة 
کان او . 

الذي اذا 0 تصرص علمكاء المذاهب الأريعة لكر ودنا 
كذ ا فيم ا سرعرن وال التكفير في المسائل الفرعية الخلافية) فال ذ5 
۵ طفق شار حه عللى عقو د الجمان من أنه أنشد أحد علما ا4ال 
9"لولطة الشافعية! 

مات ابن موسى وهو بحر كامل فهناكم جمع الملائكة مكرك 

يأتيكم التابوت فيه سكينة 2 من ربكم وبقية مما ترك 

فرد عليه المالكي: هكذا كفر عندنا. بناء على تحريم المالكية الاقتباس 
من القرآن» ومما لا شك فيه أن المسألة مسألة رأي لا يسوغ فيها التكفير 
ولا التضليل» وأصحابنا رحمهم الله لتحرزهم يقولون: 

قولنا في الفروع صواب يحتمل الخطأء وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. 

وما قول الرومي الذي رمى به أهل الحق إلا نفثة مصدورء ولكنها لن 
تف كينا عادر مل افد الد و وا2 الاک لے هله 
فقد تعامى عن هذه الحقائق كلها مع وضوحها كالشمس في رابعة النهارء 
لآن حقده طمس بصيرته» ومن أجل ذلك رأى أن الحق محصور في الفرقة 
الحشوية المجسمة التى استقت عقائدها من ضلالات اليهود بشهادة أحد 
أبنائها وهو ابن الجوزي الحنبلى فى «درء شبه التشبيه بأكف التنزيه». 


وبالجملة فإن ما يقوله الرومى هذا وأضرابه فى أهل الحق لا يعدو أن 
والله ولي التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


أحكام أصحاب الملل الأخرى 


ما حكم استيراد العمال المشركين إلى السلطنة وكفالتهم ؟ 

ل المشركين إل بلاد الإسلام من عوامل تقوية الشرك وإضعاف 
الإسلام ‏ ولا سيما الجزيرة العربية - التي هي مهد اللإسلام» وحرمه» فإن 
مسلم'". فجلب المشركين إليها منافٍ لهذه التوجيهات النبوية #ومن بيعص 
مر و و ءا 4 سرس ف ا € 
أله ورسوله.فقد ضل ضائلا مبينا € [الأحزاب: 0185 والله أعلم. 


في القرآن الكريم آيات خاصة باليهود ومكرهم وكيفية التعامل معهم» 

ولكننا نرى في هذه الأيام المسلمين يقيمون علاقات مع اليهود. برغم 

دوام احتلال بيت المقدس وتقتيلهم للمسلمين في فلسطين. 

أرجو بيان العلاقة التي يمكن أن تقوم بين المسلمين واليهود. لأسا 

التى تقوم عليهاء ومتى قامت هذه العلاقة فما الحكم في ذلك ؟ 

البهود اگ ےکر ویک ای داد اه ذلك الا وترجمته 
التجارب» وليس الوفاء من شيمتهم ولا الصدق من ديدنهم» وما وصل إليه 


."٠٠٦۸ لحديث النبى «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» رواه البخاري‎ )١( 
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المسلمون اليوم من الانحطاط والهوان حتى مدوا إليهم أيديهم ناتج عن 
ضعف الإيمان وانهيار القوة» بسبب التفكك وتقطع الأواصر بينهم» لغلبة 
الأهواء عليهم» ولم يغلبوا من قلة ولكنهم كما جاء الحديث «غثاء كغثاء 
السيل» ولن ينتشلهم من هذا الضياع إلا تقوية إيمانهم ورجوعهم إلى 
دينهم وإخلاصهم لربهم» وبذلك تتحد كلمتهم ويرأب صدعهم وتقوى 
شوکتهم» فيتمكنون من استرداد مجدهم الضائع « وما ذلك عل آله بعَرِبِزٍ 4 
[إبراهيم: »]٠١‏ والله أعلم. 


مال هف الأق ا[ 4بذ أمد غير بعيد أن اليهود يريدون هدم المسجد 

الأقصى وبناء هيكل سليمان مكانه. هل هذا صحيح؟ فإذا كان كذلك 

لماذا بقي المسلمون مكتوفي الأيدي ولم يحركوا ساكناً؟ 

ليس ذلك ببعيد» فإن اليهود لا يؤمن شرهم ولا يرتجى منهم خير قطء 
أمَا المسلمون فهم بحاجة أولاً: بأن يكونوا مسلمين حقاء إذ الإسلام ليس 
هو مجرد انتماء وإنما هو منهج حياة يجب تطبيقه في كل كلية وجزئية» فإن 
فعلوا ذلك كانوا حقيقين بنصر الله» قادرين على الوقوف في وجه عدوهمء 
ا ا 


ما الوسائل المثلى لرجع القدس وخاصة المسجد الأقصى الذي هو في 
أيدي اليهود؟ وهل يجب علينا الجهاد وجوباً لرجعه ؟ 
الوسيلة الرجوع التام إلى الإسلام» وذلك الواجب الأول ثم الجهاد. 


والله أعلم. 


.)۳۷٤٥١( رواه أبو داود‎ )١( 


هل يجوز تهنئة النصارى بالاحتفال بيوم ميلاد المسيح وراس السسنة 

الميلادية. علما بأن هذه التهنئة مجرد مجاملة وليس للاحتفال معهم ؟ 

هذه المجاملة على حساب الدين» إذ تتضمن اعترافاً بما هم متلبسون به 
من الضلال عن الحق نسأل الله العافية. 


سماحة الشيخ.. ما حكم الإسلام فيمن يتخذ صديقاً له كافراً كالنصارى 
مثلاً ويبادله الرسائل بعد رجوعه إلى وطنه ؟ 
إن كانت الصداقة لمصلحة» من غير أن يتولاه» فلا مانع والله أعلم. 


ائة«اشيارة أجرة يسأل عن حكم توصيل النصارى إلى الک 
أما نصارى اليوم فإنهم حرب على الإسلام فلا يجوز إيصالهم إلى 
كنائسهم» بخلاف ما إذا كانوا أهل ذمة» والله أعلم. 


ذكرتم أن فئة من الصابئين - في تقسيم الموسوعة - يعتمدون التعميد 

والغطاس. فما معنى التعميد والغطاس ؟ 

التعميد هورما شهر عند النصارى من اغتسال من يريد .أن إيدخل في 
دينهم وينضم إلى معتقداتهم ويدخل تحت لوائهم بماء المعمودية» فهم 
يعمدونه بالاغتسال من ذلك الماء» وعندئفٍ يتحول من معتقداته الأصلية إلى 
معتقدات النصارى التي ينقل إليهاء فذلك رمز الانتقال إلى معتقدات 
النصارى التي يميلون إليهاء وكذلك أطفالهم يحملونهم إلى هنالك ينشئونهم 
على النصرانية من خلال تعميدهم وهكذا الغطاس فإنه مأخوذ من الغطس 
في الماء والله أعلم. 
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الكواكب ار ما تتحابهيا من الأثواله وي دة شال اث الي ا 

والذرت هادوا واا الت > ا 

نعم الآية جاءت في سورة البقرة: إ5 الذي منوا وال هَادُوأ 
وَاَلتَسرَئ وَآلصَّدِعِيتَ مَنْ ءام اللو وليو لأر وَعيلَ صَِِحَا فَلْهُمْ أَجْرْهُمْ عند 
ريه وَلَاحَوَفُ عَلِمَ وَكَاهُمْ مروت » [البقرة: 135 وجا E O‏ اليك 
- كلها في قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج طن الزن اموا وَين 
ادوا وسین والشری وَالْمَجُوس ولزن أدْرَسكُوَأ ت آله فصل بيهر بوم 
ألْقَيلمَةٍ 4 [الحج: 17] فآية الحج هذه لا إشكال فيهاء وإنما قد يتصور شيء من 
الإشكال في آية البقرة وفي آية المائدة المشابهة لهاء ولكن آية البقرة جاءت 
إثر صب قوارع الإنكار على اليهود» وقد اختلف العلماء اختلافاً بالغاً فيهاء 
هل هي في المعاصرين لعهد رسول ب أو هي فيمن كان من قبل» وعلى كلا 
القوالكن كان راك جه الا د اا را جر ال راكد داك 
القوارع التي صبت على بني اسرائيل فيما تقدم» فإنه بناءً على قول من قال 
بأن الآية هي في المعاصرين لعهد الرسول بي قد يذهب الوهم ببعض الناس 
إلى أنه لا يمكن أن تقبل توبة هؤلاء» وأنهم حقت عليهم كلمة الله» فهم 
واقعون في س خط الله على أي حالء فأراد الله 4ل - بناءً على هذا القول أن 
يأتي هنا بما يشبه الاستدراك لإفهام الناس أن باب التوبة مفتوح وآن الله و 
يجزي كل من آمن وعمل صالحاً من هذه الملل كلها بالمثوبة إن ترك ما هو 
فيه وعليه من الضلالة» وانخرط في سلك الإيمان بالله والعمل الصالح» وأما 
على القول الآخر بأن الآية في السابقين قبل مبعث رسول الله بل فالآية أيضاً 
جاءت بما يشبه الاستدراك» لكلا يذهب الوهم بأحد إلى أن هؤلاء ومن كان 
قبلهم من أسلافهم الماضين حقت عليهم جميعاً كلمة الله» فجاء البيان الإلهي 
هنا بما يثبت أن هؤلاء لم يمقتوا لعنصرهم وإنما مقتوا لصنيعهم. 


فأسلافهم السابقون الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرهم عند ربهم 
ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون» وليست الآية في الذين يعبدون الأجرام 
الفلكية ويعبدون الكواكب ...إلخ وإنما فيمن كانوا من قبل موحدين» 
والله أعلم. 

إن قال قائل إنه لا يسع جهل الملل الست لكون القرآن نص عليها فبماذا 

يجاب ؟ 

نحن نقول بأن كل من قامت عليه الحجة بمعرفة أي شيء نص عليه 
القرآن فإنه لا يسعه جهل ذلك» لكن لو قدرنا أن أحداً من الناس قرأ القرآن 
وهو أعجمي اللسان لا يفقه من معانيه شيئاً إلا ما يترجم له» وهو لم يترجم 
له شيء من هذه المعاني» فهل يقال إنه لا يعذر بجهل هذه الحقائق التي 
نص عليها القرآنء مع أن الحجة لم تقم عليه لعدم معرفته هذه الألفاظ 
القرآنية وذلك لو أن أحدأ من الناس يتحدث بالعربية ولكنه لم يرق به فهمه 
إلى معرفة معاني القرآن الكريم» على أن كثيراً من الأمة أميون لا يقرأون 
القرآن» فهل هؤلاء ‏ في جميع هذه الأحوال ‏ لا يعذرون» بل عليهم أن 
يعرفوا معنى اليهود والنصارى والصابئين والمجوس ...إلخ؟! علي أن 
الصابئين اختلف فيهم اختلافاً كبيرأ» فتحديد هويتهم أمر صعب لا يمكن أن 
نتوصل إليه إلا بعد استقصاء لمعتقداتهم ومعرفة عباداتهم» وذلك يكاد يكون 
متعذرأًء والله أعلم. 

لو ادعى رجل أنه من الصابئين فكيف يمكن لنا أن نعرف صدقه من 

كذبه» وهل نجري عليه أحكام الصابئين آم لا؟ 


إن ادعى أنه صابئ فالآصل أن يصدق في دعواه» وهناك قرائن يمكن من 
خلالها أن تعرف حقيقة أمره» ويستجلى صدقه من كذبه» فبالإمكان أن 
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يمتحن ويسأل ماذا يعتقد وماذا يعبد وأين يتجه فتمكن المقارنة من خلال 
هذه الأقوال المحكية» ويعرف من خلال ما يخبر به عن نفسه أنه صابئ أو 


لاء والله أعلم. 


هل للصابئين وجود في زماننا هذاء فإن كان لهم وجود فأين ؟ 

نعم» لهم وجود» وقد اطلعت على استطلاع عن الصابئين في إحدى 
الصحف قبل عقود من السنين وهؤلاء هم صابئة العراق» ولكن يقال إن 
عددهم قليل جداً يتراوح بين عشرة آلاف وخسة عن ر الها واد لضا 
صائبة بحران من بلاد الشام» والله أعلم. 


هل يسع جهل أحكام الملل الست لمن قامت عليه حجتها ؟ 

من عرف هذه الملل واطلع على أحكامها وقامت عليه حجتها فلا يعذر 
لذا هل فل كه دار ا ا ل كن این إلى 
الشك والله أعلم. 


ألا يمكن الجمع بين الأقوال المتعددة فى الصابئة ونقول إن من هذه 
الطائفة من آمن ووحٌد. ومنها من أشرك وعبد#غير. الله تعالی» ويمكن أن 


ناس ولت جن کاک الے: إن النن وكا رالذين مادو وال ن 
2 د کک يو 


ولك والمجوس ولزن أَدْرِكُوأ ت اله يَفْصِلُ بسنَهُمْ يوم َة » 
[الحج: ۷١۲؟‏ 
يحتمل» ولكن كيف يقال إن منهم مجوسا ومنهم آهل كتاب ومنهم من 
يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الكواكب... إلى آخر تلك الأقوال الغريبة 


انتا 22 


هل يمكن تحديد الفترة التي بدأ فيها ظهور الصابئة ؟ وإذا كانوا على 

أحد الأقوال ينتسبون إلى ولدي آدم نَلذء فهل هم طائفة من المجوس أم 

المجوس طائفة منهم ؟ 

ذكر ابن حزم في كتابه «الفِصّل في الملل والأهواء والنحل» بأن 
الصابئين هم أقدم ملة» ثم انحرفوا بعد ذلك عن الجادة» وبناءً على كلامه 
هذا فقد كانوا أهل توحيد» لأن أسبق الملل ملة التوحيد» فآدم لإ عندما 
أنزل إلى الأرض واستقر فيها كان على ملة التوحيد» وكان بنوه وأتباعه 
على ملة التوحيد إلى أن حصل فيهم الانحراف» ثم جميع الرسل الذين 
بعثوا من بني آدم هم على ملة التوحيد» فيحتمل إن كانت الصابئة انحرفت 
عن ملة التوحيد وشرعت لها ما لم يأذن به الله من العبادات» ودانت بما 
هويت أنفسها مل القعتقدات يحتمل أن يكون انح راف بعض الطوائفة 
الأخزى انع ع ا د ا أن ن اع الما وساطية 
استمدت شيئاً من معتقداتها وطقوسها من الصابئة» ويفهم من كلام ابن 
حزم أن الصابئة كانوا على التوحيد ثم انحرفوا بعد ذلك فبعث فيهم 
إبراهيم َلك والله أعلم. 


ذكرتم بأن الصابئة تعتقد بعقيدة لا إله إلا الله فهل نستطيع القول بأن 

السيخ صابئة لاعتقادهم بعقيدة لا إله إلا الله. 

لا نستطيع القول بذلك» لأن الصابئة بناءً على الأقوال التي قيلت فيهم 
لهم مزايا خاصة في المعتقدات وفي العبادات ولهم طقوس تميزهم عن 
السيخ» والله أعلم. 

ما معنى قولكم قد يكون قوم زرادشت آهل كتاب ولكن رفع الكتاب عنهم ؟ 

لا يلزم أن يكون الرفع رفعاً حسياًء ولكن الرفع بالتلاشي» فهم أضاعوا 
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كان هذا شأنهم والله أعلم. 


إذا اغتصب المشركون مالاً لمسلم ثم غنم المسلمون غنائم من أولئك 
المشركين المغتصبين» فهل يحق للمسلم أن يطالب بتعويض عن ماله 
المغتصب. علماً بأن ماله المغتصب ليس من ضمن الغنائم ؟ 

ما دام ذلك المال عينه غير مغتصبة فلا والله أعلم. 


إن استولى مشرك على مال مشرك» فإن لم يظهر لنا ذلك فما لنا وله» وإن 

ظهر لنا ذلك فإن الظلم مردود. ولا يجوز معاونة الظالم على ظلمه» والله أعلم. 
إذا اشترى المسلم من المشرك المال الذي استولى عليه لكي يرده إلى 
صاحبه فما حكم ذلك ؟ 


إن كان ذلك لا يقوي المشرك على شركه» وإنما هي محاولة لانتزاع ذلك 
المال من يده بمثابة فك الأسير من الأسر ‏ فلا حرج في ذلك والله أعلم. 


إذا استولى كافر على مال مسلم» وأخذ يتقوى به على محاربة المسلمين؛ 
فهل يجوز إتلاف ذلك المال إن وجد إلى ذلك سبيلا ؟ 
نعم» يتلف ذلك المال مع التعويض على الرأي الذي نختاره» أما على 


رأي القائلين بأنه ينتقل إلى ملكية المشرك فيتلف من غير تعويض» والله أعلم. 


ما دليل أصحاب القول الوسط الذي يجوز أخذ مال المسلم بعد سيطرة 
الكافر عليه إذا قسم غنيمة ما بين المسلمين؟ 


الدليل على ذلك حديث رواه الدارقطنى من طريق ابن عباس جاء بهذا 
التفصيل» ولكن الحديث ضعيف"' ولذلك لم نأخذ به» والله أعلم. 


هل يمكن القول إن المال لله استخلف الإنسان عليه فإن استطاع 
المسلم استخلاصه من يد الكافر فقد استخلفه الله عليه ؟ 


لا نستطيع أن نقول بأن أخذ المسلم المال من يد الكافر يعني انتقالاً لذلك 
المال عن صاحبه إلى الذي استخرجه من يد الكافر» بل نقول إن المال يبقى 
لصاحبه» وإن كان المال مال الله» ولكن الله خص منفعته بمن خصه به» والله أعلم. 


إذا وقع مشرك أو منافق في شيء من المخاطرء وكان هناك بعض 

المسلمين» هل يجوز أن ننجيه ؟ 

لاان غاا د اک 2 لكر ال ا ذلك ال کیان بک نوا 
لاستقامته وصلاحه» وعليه فلا مانع من إنجاته بل هو مأمور به» والله أعلم. 


من المعلوم أن المشركين في حرب على المسلمين هل تحل أموالهم؟ 

إن حاربهم المسلمون حربا مشروعة في الدين لأجل أن تكون كلمة الله 
هي الكلباءوكلهق انيري كفروا السفلى فنعمء ولوا إن كان المسكلمون 
يحاربون لأجل وطن أو لأجل قومية أو أمثال هذه الشعارات التي ما أنزل الله 
بها من سلطان فلاء والله أعلم. 


)١(‏ حديث الدارقطنى من طريق ابن عباس عن النبى بل قال: فيما أحرز العدو فاستنقذة 
المسلمون منهم أو أخذه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق فإن وجده وقد قسم فإن شاء أخذه 
بالثمن». الدارقطنى السير رقم 606. 


هل يجوز استجلاب الأيدي العاملة من المشركين ؟ 

نحن نأسف كثيراً أن الغيرة الإيمانية انطفأت شعلتها في قلوب المؤمنين؛ 
ومن أجل يذلك صاروا!الا'يفرقون بين المسلم وغيرة» رفيستوركون الأيدي 
العاملة التي لا تجر على البلاد الإسلامية إلا الوباء والوبال» ولا تنشر في 
أوساط المسلمين إلا الفساد والإلحاد ‏ والعياذ بالله » مع أن هؤلاء يرجعون 
إلى منظمات كفرية من شأنها محاربة الإسلام والمسلمين» وقد عرف عنهم 
أن سعيهم إنما هو لتدمير عقيدة المسلمين» وللقضاء على كيانهم وهم 
يسخرون ما يجمعونه من بلاد الإسلام لأجل محاربة الإسلام في بلاد 
الإسلام وفي غير بلاد الإسلام» فعندما يرجعون إلى بلادهم يضايقون 
المسلمين هناك ويحاربونهم بهذه الأموال التي يجمعونها ويستخرجونها من 
أيكاي المسلمين.في بلاد المسلمين» فالقضية ليست قضية هينة»رغلى أن 
وجودهم وكثرتهم في بلاد الإسلام قد يؤدي إلى مضار تعرفونهاء وهذه 
الأمور يجب التنبه والتفطن لهاء وخصوصاً في جزيرة العرب التي قال فيها 
الرسول ل: «لئن بقيت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى 
لا أدع فيها إلا مسلماً'" وقال ردي «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب»"» وقال: «لا يجتمع بجزيرة العرب دينان»"» فالواجب على 
المسلمين التنبه لذلك والله أعلم. 


في نو االی: ا الف ر کے لسو ےا اوها لص د 


.)۳۳۱۳( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )١875(‏ ومسلم )۳٠۸۹(‏ بلفظ (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) ورواه 
أحمد )١111(‏ بلفظ (أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران). 

(۳) رواه البيهقي .)١١509(‏ 


+ ہے‎ |١ 
27 انتا‎ 55 


عَامِهِمٌ هذا 4 [التوبة:18] ألا يمكن أن يقال إنها ناسخة» فالذي يظهر 

منها أنها نزلت بعد عام الفتح وذلك لقوله ‏ بعد عَامهمَ هدا 4 

[التوبة: ۲۸] ولفظة نجس مطلقة تشمل نجاسة الحس ونجاسة المعنى فلا 

بد لتقيدها من الاحتمالء وما طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال؟ 

الآية الكريمة وإن كانت نزلت بعد الفتح فإن حكمها كان سارياً من قبل 
بدليل موقف فاطمة بنت الخطاب ويا من أخيها عمر ذه قبل إسلامه. 
وبدليل موقف السيدة أم المؤمنين أم حبيبة وبا من أبيها عندما وفد على 
رمنشر الله ع ا لت الآية مقررة لما كان معلوما حم فيل كيل 
ا و لا جل أت بى على ذلكزالنمي عن قربان المسجدا اليد ان 
قبل المشركين» وأما القول بأن هذه النجاسة نجاسة حسية ونجاسة معنوية» 
فإن حمل هذه النجاسة على كونها نجاسة معنوية إنما يتوقف على وجود 
القرينة» والقرينة عندما توجد تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه 
المجازي بحيث لا يجمع بين المعنى المصروف عنه والمعنى المصروف 
إليه» ولذلك قال أكثر العلماء بأن اللفظ إن حمل على المجاز لم يحتمل 
الحقيقة لأن القرينة التي صرفته إلى المجاز دلت على أن الحقيقة غير 
مقصودة به» فلذلك كان الجمع بين الحقيقة والمجاز متعذراً في قول أكثر 
العلماء المحققين» والله أعلم. 


قلتم: إن نجاسة من يقولون بأنهم كتابيون نجاسة حسية» فهل 

تنقض مصافحتهم الصوم ؟ وإذا كان ذلك فما الواجب على من قام 

يذلك ؟ 

من الذي يقول بأن الصيام ينتقض بملامسة النجاسة؟ فهل من أحد قال 
بذلك؟ فالصوم لا ينتقض بملامسة النجاسة بلا خلاف. والله أعلم. 
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ذكرتم بأنكم سألتم بعضاً من القساوسة عن التناقض بين الأناجيل» فهل 

لنا أن نعرف ردهم عليه ؟ 

نعم زارني ذات مرة أسقف من قبرص وقسيس من بريطانياء وطرحت 
عليهما العديد من الأسئلة» ومن جملة الأسئلة التي طرحتها هذا التناقض 
الذي نراه في الأناجيل الأربعة» مع أنهم يعتقدون أن هذه الأناجيل الأربعة 
هي مقدسة. وأنها كلها حق» والحق لا يتناقض» فكيف هذا التناقض العجيب 
فيها في أمر يعد من أساسيات الاعتقاد عندهم» وكيف يمكن أن يكون 
الضف بأذذا ا بك ا هو الموصوف بأنه إتسان والموص”ك بات عبان 
يكون هو الله؟!! فهل يمكن أن يكون الابن هو الأب وهل يمكن أن يكون 
العبد هو الرب ‏ تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً؟! فما كان من إجابتهم إلا 
أن قالوا بأن هذه القضايا يعرفها المتوغلون فيها والدارسون لهاء وما هذا إلا 
تهرب فإن الدين يخاطب به جميع الناس» فلا بد أن تستوعبه عقولهم جميعا 
إذ هو ليس حكراً على طائفة من الطوائف. وكيف يمكن أن يكون هذا الدين 
مجرد اتباع من غير اقتناع» ومن غير أن تكون عقيدته مفهومة بينة حتى 
ترسخ في النفس» وكذلك زارني مرة أخرى قسيس آخر من بلاد أخرى - 
لا أذكرها الآن - وطرحت عليه هذا السؤال مع أسئلة آخرى» وكان من ضمن 
الأسئلة التي سألتهم عنها ما وجدته من صراع كبير بين الطائفة البروتستانتية 
والطائفة الكاثوليكية خصوصاً بعد ما قام لوثر بحركته الإصلاحية فإن 
البر واد فضي "بزل زوله ان لیوا مم عه ان اھ هر 
طاغية و هين وا وان على غ هك ربه واف اير بصيرة 
من دينه» فسألتهم هل تعتقدون أنتم بصفتكم بروتستانت نفس هذا الاعتقاد ؟ 
ولكنهم حاولوا أن ينفوا ذلك» وأخبرتهم بأن هذه النصوص موجودة صريحة 
فيما كتبه مراجعهم الدينيون» ثم سألتهم عن معنى هذا الإصلاح» فإن كانت 


الحركة الدينية التي كانت من قبل حركة صحيحة فما معنى هذا الإصلاح؛ 
وهل هذا الإصلاح استند إلى نصوص سابقة ؟ وكان أيضاً من ضمن ما 
سألتهم عدن« ای كص 0 فاع رفوا با گارکتبت بعد 
المسيح 4 بنحو سبعين عاماء فقلت لهم: وإنجيل برنابا؟ قالوا: هو غير 
مقدس» قلت لهم تاريخه قبل هذه الأناجيل الأربعة» وهو قرب عهدا 
بالمسيح ند وهو يتفق مع العقل السليم» ويتفق مع النصوص القطعية من 
القرآن الكريم» فإن إنجيل برنابا فيه نصوص تتفق مع نصوص القرآن الكريم» 
حتى أنه نص على نبوة نبينا محمد بل كما جاء في سورة الصف « وما 
سول يا من ری اسه مد 4 [الصف: :] إذ جاء صريحاً فيه هكذاء ولكنهم 
حاولوا أن ينفوا كونه كتاباً مقدسا مع أن نصوصه هي التي تتفق مع العقل 


السليم والفطرة السليمة والله أعلم. 


ما هى أوجه الشبه والاختلاف بين العقيدتين اليهودية والنصرانية ؟ 

هؤلاء وهؤلاء ليسوا على شيء» وقد شهد بعضهم على بعض بذلك» 
شئء»رفهلم جميعاً ليسوا على شيء بشهادة كل واحدة رمن الطاتفتين#علق 
لاخر ولا يجمعهما جامع إلا بغض الإسلام يڪ نقد اجتمعرا تجميعاً 
على عداوة الإسلام وإلا فهؤلاء أفرطوا وهؤلاء أفرطواء فالنصارى أفرطوا في 
- عيسى تال حتى ادعوا أنه هو الله وأنه ابن الله واليهود ‏ لعنهم الله غلوا 
في تنقيص المسيح نلا نزهه الله وبرأه مما قالوا - إذ زعموا أنه زنيم» وإنما 
الأأصل فى ذلك 0لار _, حص صا لبور انق - يعتمدون على 
العهدين العهد القديم والعهد الجديد» وإلا فمن حيث المعتقد: فمعتقد هؤلاء 


NEE EEE EAE‏ انجزء اش آ7 


الأمر بالنصارى أحياناً إلى الطعن في موسى ي ولكنهم لم يطعنوا فيه كما 
طعن اليهود في - عيسى يالا جميعاً وبرأهما مما قال هؤلاء وهؤلاء» ومما 
0 ل لالت “لس ”7 ا 
جميعاً غير منتفعين ولو آمنوا بالرسالتين السابقتين» وقد أجاد في هذا أحد 
علماء المعتزلة عندما حاوره يهودي فسأله عن إيمانه بموسى والتوراه فقال: 
إن موسى الذي بشر بمحمد بي ودعا إلى الإيمان لا شك أنني أؤمن به 
وكذلك التوراة المبشرة به بي الداعية إلى الإيمان وأما موسى الذي لم يدع 
إلى الإيمان به بي فليس هو برسول من الله وإنما هو شيطان وكذلك التوراة 
المنافية للإيمان بالقرآن وبمحمد يإ ليست هي من وحي الله وإنما هي من 
وحي الشيطان والله المستعان. 


عاملة كُتِبَ على بطاقتها أنها نصرانية ولكن لا يظهّر في حركاتِهًا وفي 

عباداتها شيء يدل على أنَّها نصرانية» فكيف يُمكن للمسلم أن يُمَيرَ 

بالنسبة للعاملات بين مَن هي نصرانية وبين مَن هي مُشركة؟ وما حكم 

رُطُوبَاتِ كُلَّ منهما؟ 

إذا كانت تقرأ الإنْجيل» وتَدِينُ بهذه الدّيانة فَيَحِلَّ طَعَامُها كما جاء القرآن 
بذلك ا وال ھی کی نيزر كبن: والمشيو ان حكديث كما ال الله 


و 


تعالى: الَا آل بك يي 5 [التوبة: ۲۸]؟ والله 3 تعالى 35 أعلم. 


من هم أصحاب الفثْرَة وإلى أين مأواهم ؟ 

أصحاب القَّثْرَة هُمْ الذين كانوا بين بين مِن أنبياء الله» ومعئّى هذا أنَّ 
أصحاب الفترة هُم الذين سَبَّقوا بعثة سيدنا رسول الله بل بحيث لم تصل 
إليهم دعوته» وما كانوا مُعَايشِين - أيضاً - لِدَعْوَة نَبِىَ من الأنبياء الذين هُم 


لوق اا العلماء فيهم هل هُمْ مَعْدُورُون أم لا؟ فالذين قالوا باتهم 
مَعْذُورُون روا إلى قول الله تبارك وتعالى: وما گا معي حى تبسك رشو 4 
[الإسراء: »!٠١‏ ومعتّى ذلك أنه قبل أن يُبِعَثْ رسول إلى أمّة من الأمم فإن تلك 
الآمة تكون معذورة بسبب جهلها وعدم معرفتها. 

الا ںوتما على رؤايات جاءت تذل على انارک يون 11 
ال تا لمالا بان المراد يفول الله تعالى: ۶ وما می أ 
رسو الإسراء: ]٠١‏ عَذّاب الذنيا أيْ لا يُرْسل الله تعالى نِقّماً عَلَى الأمم بسبب 
عا عا بال( ا أن برل إليهم رسولا فيكذنوا ذلك اشر لك ءاد 
رصل الله تعالى عليهم نِقّماً بسبب هَذَا التكذيب» وأمًا الأمم فإنَّها مسؤولة عن 
اتباع الحق الذي جاء به المرسلون من قبل إذ مَا من أمّة إلا وهي مسبوقة 
بِرِسَالَة فآدم يللا كان رسولا إلى بَنِيهِ كما هو شائع» ثم جاء بعد ذلك 
نوح ت فكان رسولاً» ثم هَلّم جرا فقد أرسل الله تعالى المرسلين مَتَوَالِين كل 
واحد منهم يلي الآخر ولو بعد فترة» ولكن مَوَاكب التُبْوَات لَمْ تَنْقَطِع عَنْ هَذِه 
الأرض فكانت حُجّة الله - تعالى - قَائِمَته على أن كثيراً مِن الأمور التي كان 
عليها آهل الجاهلية تَتَنَافى مع العقل السَّليم ومع الفِطرّة السَليمة فكانوا 
م آلهة مِن دون الله إذ كانوا يعبدون آلِهَة يصنعوتَهًا بأيديهم وهذا مِمًا 
تأَبَاهُ العقول السليمة» فلذلك قالوا بِأَنْهم غير معذورين» وحقيقة الأمر الأدلة 
في هَذَا مُتَعَارِضَة ونَحْنٌُ كل الأفر إلى الله سبحانه ولَّسْنَا مسؤولين عنهم إِذْ 
َم أت نص قطعي لنكون متَعبَدِين به؛ واله - تعالى - أعلم. 


هناك عدد من المفاهيم يقول البعض بأن دعاة المسلمين يوضحونها 
بأن هنالك عداوة محكمة بين العقيدة الإسلامية وعقيدة أهل الكتاب 
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حيث أن الصورة المدفوع بها هو أن أصحاب هذه العقيدة لا يحملون 

شيئا من الخير للأمة المسلمة» ولكن الذي يشاهده الناس الآن هو أن 

أصحاب هذه العقيدة يندفعون بأعداد كبيرة للدفاع عن شعوب مسلمة 

في حين لا يُرى شيء من ذلك عند المسلمين بالطرق السلمية نفسهاء 

بل يكاي عنيدة المسلء ؟ 

عقيدة المسلم عقيدة واضحة لا غبار عليهاء ويجب أن نعلم أن العقيدة 
الصحيحة التي جاء بها الكتاب المنزل قبل القرآن الكريم لا تتصادم مع 
عقيدة القرآن ولا تختلف إذ لم يكن نسخ في المعتقدات أبدأء وإنما حصل 
لها ما حصل من التحريف» فجاء القرآن الكريم ليصوب هذا التحريف الذي 
حصل وليرد الناس إلى الجادة التي كان عليها الأنبياء المتقدمون» وهو 
الذي يعنيه قوله تعالى: 


2 
سح جر ° E‏ 


نوت يڪ الحكتب ويوا عن كير َد جاه ڪم يرت لَه ور 
وڪنف اا © دی ا ا روک ل اا 
وَيُخْرِجْهُم يِنَّ الظلُمت إِكَالدُورِ ايِو وَيَْدِيهِمْ إل مط مُسَئَقِيِمٍ 4 
o‏ وقوله: « يتأهلالكتب فد جاک رسولنا ن INS‏ 
امرك م کاو ولا در متنا ال كندب كانه ی کل 


شىء قد € [المائدة: .]٠۹‏ 


ونحن نجد القرآن الكريم ينصف أهل الكتاب فلا يعمم الحكم عليهم 
بالانحراف ا لان ووه لكا جر الو را الحقيقة 
وأتبعوا الحق بل كانوا على الحق من قبل أن ينزل القرآن» فالله تبارك وتعالى 
يقول في هؤلاء: لري همالكب من قل هُم ب يوي © وإدابنل علوم الوأ 


1 َو 2-7 م 700 6 > > يهم E‏ ا 2 م 
ءَامََا به إن ألْحَقّ من ريسا ناکنا من فلو مُسَلِمِنَ (2) وليك بون أجرهم مر يمَا روا 


0 


ع 


دس دع LR‏ 2 ع عع جع 
2 


ويون الْحَسَنَةٍ لَه وما رتهم يفقوت © ولا سيوا العو أَعَرَضُوأ عَنْهُ 
واوا أا اما ولک عسل سکم کہ لا نی ألْجَنهِاِنَ € [القصص: .]٥١ - ٥۲‏ 
هكذا يصف طائفة من أهل الكتاب» أنهم اتبعوا الحقء وآمنوا به 
وا ل طر ا و ردول الله تعالی 
Ee OS OEE SIE eT,‏ 
وال الاد روامروت بار دور 
المتکر وسرغوت في الْحَياتِ وَأوْلكَيِلك من للحن € 1آل عمراة كير ١‏ “كيرا ]! 


2 5 2 


ر سب سے سس و 2 ا کے عه مم وه ار ته 65 

مواد رتت أقربهم موده للزذىن منوا الررت: قالوا إا رئ 

0t‏ ا ےو 2 2 - a‏ د ب لخر 2 ٠‏ سم 

للت أن مِنْهُمْ يست ورهبانا وأنهم لا يستحكيرون 3 وإذا سمعوا ما 
1 م رود > مو - 


a E 


لحن يَمُولُونَ را امنا 
کا مَمََلشَّهِدِينَ 4 [المائدة: ۸۳-۸۲] إلى آخر ما وصفهم الله تعالى به. 

فهذا ثناء من الله تبارك وتعالى على طائفة من أهل الكتاب» أنزل فيهم 
الحق تعالى قرآناً يتلى في الصلوات وفي غيرهاء وهو مما يدل على إنصاف 
لين یی الح ون لا نشك ان کرا ع ھا ی ا 
ولو تبينوا الحقيقة لقبلوهاء ولو تبينوا الحق لاتبعوه» ولكن هنالك ضباب 
حال ما بينهم وبين معرفة الحق. 

ونرجو أن يكون هنالك عرض حسن للاسلام من قبل المسلمين» وهذا 
يتوقف كما قلت أكثر من مرة إلى أن تصوغ الأمة نفسها أولاً صياغة جديدة» 
تكون مستمدة من القرآن:ومن.السّئّة الثابتة علق صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام» عندئذ تكون حقيقة بأن تعرض الإسلام الحق» أما وهي على ما 
هي عليه من الانحراف في الفكر ومن الاختلاف في المناهج والمسالك 


2 م < 00 4 مي -» 2 ےر 
لَك الرسول نك أعيتهم تقيض فرت الذمع مما عقوا من 


سر 


زنع التفرق: إلى دات البميى. وات الشمال وإقان البوى على اليد فان 
ذلك مما يجعل ظهور الإسلام عند الأمم الأخرى على غير حقيقته لأنه يظل 
مكتنفاً بضباب كثيف يحجب صورته وملامحه» فلذلك كان من المهم أن 
حقيقة الإسلام دين الله تا الحق» والله الموفق. 


رجل تزوج من هولندية وهو في مصر وونَّق زواجه في السفارة الهولندية 

والمصرية لكن عندما انتقل معها إلى هولندا لم يرها تصنع شيئا من 

المسيحية ولا تؤدي طقوساً معينة تتصل بالنصرانية» وحاول أن يدعوها 

إلى الإسلام ولكنها لم تستجب. فالآن هل يتركها أم يبقى معها؟ 

لوخي للماهم أذ د ان الل 0 يسيع في الروا اا 
هايا في( هااا ذلك لان رواج المسلم امن الكتابيات شترع فى الإقت 
السابق ليكون وسيلة من وستائل الدعوة إلى .الإإسلام عندما يحتك آهل 
الكتاب بالمسلمين ويرَؤْنَ فيهم الأخلاق الفاضلة والمُثُل العليا والاستقامة 
على الطريقة» فإن ذلك مما يُوَدَي إلى أن يتفاعل هؤلاء مع المسلمين» وقد 
كانت كلمة المسلمين نافذة» ودولتهم مهيمنة» استخلفها الله تعالى في 
الأرض ومَكّن لَهاء فالمؤمن إذا ترَّوّجٍ الكتابية ومات عنها فإنه يموت وهو 
قير الحا لأف أفلاق كيده سكوف يشؤون علن_الإسلام-في كبفظ الذولة 
ال ساد ای الان الامو اجعكه | ذلك سام كير واا یر وا جوا 
غير المسلمات عَرَّضُوا أولادهم للارتداد» وعرّضُوهم لأن يَنْشَّوؤُوا على 
الكفر» بعيدين عن الإسلام. 

وهذا وقح عند تاس كثيرين أعرفهم» حتى أدى الأمر إلى أن تكون 
أسرة أعرفها خرَّج منها أربعون على غير الإسلام ‏ والعياذ بالله بسبب هذا 


التنسرّع في الزواج بغير المسلمات» فيما أن هذه المرأة امتنعت عن 
الإسلام فلا أرى أن يَتَمَسَّك بها بل خير له أن برها ولا سيما أنها - 
أيضاً - غير جو« تكن ا ےا ای پرتضی 
منها؟ على أنه لا بد مِن مُرَاعَاة أن تكون هذه التي يتزوّجها مُحصّئّة» أي 
عفيفة والله تعالى يقول: 

١‏ انم أل كخم ايت مهم ان ودا الكنت ِل كز دعاقم ِل كم 
ااا ته الورك فصتت من الد أووا الكتب من كي ا اا ر 
درو 


أجورَهنٌ € [المائدة: .]١‏ 


او نن الله فام - اشتر ترط الإ جصان» والمقصود بالا حصالا اهلا 
والله - تعالى - أعلم. 


ا ا والعياذ بالله» هل يُعْتبر تجساً نجَاسَة حسّيّة ؟ يعنى 

هل تتنجس مَلابشه وَعرقه ؟ 

هنا ى نرك أن لين إنّما هو دين الإسلام» لان الله تعالى ‏ قال: 
< وَمَن يبع عر سکم دينًا i A] EIEN‏ 
[آل عمران: »]۸٥‏ وقال: لن ألذبت عند الله الِإِسَكَمْ 4 1آ :۹ 00 
سب لمن شرع هذا اللإسلام» فمن سب الدين ولم يتب ولم يملع عن 
عَيّه ولّم يَعْد إلى الشهادتين فإنه يكون في حكم المرتد عن دين الله 
والعياذ بالله. 

دامر کو ا وقد قال الله تبارك وتعالى: #إِسَّما 
امقر حل 4 [التوبة: ۲۸]» وهذه النجاسة اختلف فيها هَل هي نَجَاسة حِسَيَة 
ار أئها تجا معبوية4: كم إن كانت ج خهل عن تجاسة کے لاتيم 
لا يتقون النّجَاسَات أو هى تَجَاسة ذاتية؟ هذا مما اختلف فيه» والذي يَتَرَجَح 


ASLOAS‏ ا O CO‏ ۸ الجزء الثاني أ 


أن هذه التعخاسة حسية بدليل أن السيدة أم المؤمنين أم حبيبة كبك لما جاء 
أبو سفيان قبل الفتح إلى المدينة المنورة طالباً تمديد صلح الحديبية بعدما 
حدث ما E E a Ng,‏ 
E E ET LTD. eo E E‏ > 
8 نراف رر لاله ک4 فهذا دليل على أن ذه الا را كاذ 
أرادت أن تطوي الفراش عنه» هذا مِن ناحية. 

ومن ناحية أخرى نجد ما يدل على ذلك في قصة عمر بن الخطاب كيل 
قبا( )لاله دما 95 أن يمسك القرآن فاشترطت عليه أخته الويغ يل . 

وعندامن يججلها نجاسة كسبية يقوآل_بأنه - أي المشرك - إنما ررنجن 
لأنه لا يتقي النجاسات وعلى هذا فلو اغتسل وأماط الأذى عنه ولم تكن فيه 
نجاسة فلا حرج في رطوباته» والتعبير بالئَجّس لا بالتجس يؤكد أن ذواتهم 
أنجاس؛ والله ‏ تعالى ‏ أعلم. 


هل للمسلم أن يسارك غَيْرّه في احْتِقَالات رأس السَنَة الميلادية إذا دعي 

إِلَيْها ؟ 

لابب أن 10 حم و 
كمي الك بعقيدته» وهذه ا ترط بِمُعْتَقَدَات تناك د 
اا عو لد 


هل يصح أن نقول إن الشريعة الإسلامية ناسخة للشرائع السماوية السابقة ؟ 
نعم؛ الشريعة التي جاء بها الرسول ب هي ناسخة للشرائع السابقة بل 


يجب علينا أن نقطع بذلك قولاً واعتقادء ومصدر الشرائع واحد» فكلها من 
عند الله تعالى ولكن الشرائع السابقة كانت موقوتة والشريعة التي بعث بها 
النبي 4 بعدما استقرت على ما هي عليه هي شريعة مستمرة ثابتة لا ينسخها 


لامالا سائل لماذا لا تصلح الديانات اليهودية والنصرانية في هذا 

الزمان» فكيف نرد عليه؟ 

وما ادا ال كية ‏ بحسب مااعليه اليهود البو“ واا رة - 
بحسب ما عليه النصارى اليوم - صلحت في عصر من العصور حتى يقال 
لماذا لا تصلح في وقتنا هذا. 

كيف وهي ديانة ليست فيها طاعة لأمر الله» حسبك ما فيها من جعل 
أنداد لله كما قال تعالى: 

لذن NE. es‏ 1 نكا مده 
A‏ م 1221-47 ET‏ و چ E‏ 
[التوبة:۴۷]. 

وكيف تصلح ديانة يعتقد المتدين بها أن الله تعالى ثالث ثلاثة أو أن له 
شرك ؟ ار او( فد ال وا ان الله تال عبادة»كثاديكتقدا ليهر د 
أن الله حسد عباده على العلم» وأنه منع آدم 4 أن يأكل من شجرة العلم 
حسك اک لل الیش ر ی خش أن ينها سا مر راوه الخيو والشرء 
ناهيك بتشبيههم الله بخلقه حتى زعموا أنه يصرع ويُصرع تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيراء وذلك فيما نصت عليه توراتهم المحرفة أن اسرائيل صارع الله 
وقد تمكن من صرعه ولم يفلته حتى باركه تعالى الله عن ذلك» وقد قلت من 
قبل إن الديانة الصحيحة التي بُعث بها - جميع الرسل ديانة قائمة على عقيدة 


' 
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التوحيد وعقيدة التنزيه لله فلم يأت رسول من رسل الله بعقيدة التثليث 
ولا بعقيدة التشبيه والله أعلم. 


تعددت الشرائع السماوية ولم نععكد ا ا قا اذ ديان 
الأخرى التي يدل عليها قول الله تعالى: ‏ ومن يبتع عير الإسَلمِ دِينًا فلن 


و و 


يقبل مه € [آل عمران: ۸۰]؟ 

اد اولان لطبيعته أنه بحا جه الى ما يسمى دینا دان لودای دوک 
دين يشعر بخواء فكري وفراغ روحي» فحاول أن يملأ هذا الفراغ بأي 
شيء كان» فلذلك أحدث الناس ما أحدثوه من الديانات التي ابتدعوها من 
فكرهم المحدود وعقلهم القاصر ونظرتهم الجامدة» ففشلت هذه الديانات 
في إسعاد الإنسان لأنها لا تدل على حقيقة من حقائق الغيوب ولا تحل 
لغزا من ألغاز هذه الحياة» فكل العبادات والطقوس التي يمارسها الناس 
من منطلق تعبدهم ترجع إلى تصورات اعتقدوها ولكنها ليست من 
الحقيقة في شيء» بل هي أوهام باطلة لأنها لا تتفق مع أمر الله ومن يبتغ 
دينا من هذه الأديان غير دين الإسلام فلن يقبل منه» أما اليهودية فهي 
تحريف للدين الحق الذي بعث الله به موسى #2 والنصرانية هي تحريف 
للدين الحق الذي بُعث به عيسى تل٠‏ ناهيك بالوثنية التي هي كلها 
أوهام وخرافات فمن يبتغ دينا من هذه الديانات الباطلة كلها غير دين 
الإسلام دين الله تعالى الحق فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 
والله أعلم. 

إذا كان دين الرسل هو دين الإسلام فما مصدر تسمية كل من النصرانية 


واليهودية إن صحت التسمية. وما الدليل على أن النصرانية هى دين 
الإسلام؟ 


أنا لم أقل إن النصرانية هي دين الإسلام» قلت إن النبيين بعثوا بالإسلام 
كما قال تعالى: لاشَرَعَ ل 01 واد قينا إلتك وما 
وَصَيْسًا پو جم وموس ا ما أ لين ولا رفوا فيه ST‏ 
تسمية اليهودية والنصرانية» فقيل إن اليهودية سميت يهودية أخذا من قول 
ون )تاق دراد ۲۱٥‏ آي ملا إليك و ابكفينا لانت 4 
به» ومن هذا يكون هاد يهود بمعنى مال يميل» VAIN‏ 
بف چ امام یی إسرائيلء فر إسكزائيل كانوا نشين الى ا4 عم 
سبطاء اللأعشقط امإنسرين المتأخرين أن هذه التسمية وجدت بعد 
الششان :الذي للِطر بين بني إسرائيل أنفنسهم وذلك بكقد ٣اك‏ 
سليمان ك فانتقسمت مملكة إسرائيل إلى مملكتين؛ مملكة ابنه رحبعام 
ومملكة غلامه يوربعام» فكثير من الأسباط مالوا إلى الغلام وسبط يهوذا هو 
الذي بقي مع الابن فسمي هؤلاء يهوداً ثم حصل بعد ذلك ما حصل من 
الغزو البابلي فأبيد من أبيد منهم فاجتمعوا كلهم تحت لواء يهودا بعد أن 
فك أسرهم واجتمع شملهم فكان ذلك سبباً لأن سمو يهوداًء وعليه فهذه 
تسمية حادثة أطلقوها على دينهم. 

وأما النصرانية فقيل أصلها المسيح ل ولد في قرية ناصرة على 
حسب ما يقولون» وقيل لأنهم قالوا له نحن أنصار الله» وعليه فالتسمية 
مأخوذة من النصر ولكن بعد مرور الآيام صارت علما على هذا الدين 
الذي لوثوه ببدعهم وضلالاتهم وتحريفاتهم على أن هذا الدين نفسه» هو 
متأثر تأثرا كبيرا بعقيدة الروم الوثنية» وقد كتب أحد الكاتبين من 
النصارى المتأخرين قبل سنوات وصية شهد فيها بهذاء وهو شاعر عربي 
نصراني لبناني معروف بالشاعر الخوري أو القروي وكانت وصيته بعد 
ما بلغ من العمر تسعين عاما سجل فيها هذه الحقيقة» إذ جاء فيها: لقد 


N cw ااا‎ 


أثبتت المصادر التاريخية أن يسوع المسيح ل كان يعبد الله الواحد 
الأحد الفرد الصمد ةا يلد ولم يولك 0 وو كفوا أحد واستمر 
أتباعه على ®0 الل 0 0 صر د ین عاهل 
الروم فأدخل في النصرانية بدعة التثليث ومالآه على ذلك بعض الأساقفة 
وعلى رأسهم مكاريوس الذي لقب نفسه أورثوذكس - أي مستقيم الرأي- 
وعارضه آخرون وعلى رأسهم آريوس وعقدت بينهما مجامع للحوار فاز 
فيها آريوس بالحجة القاطعة والحق المبين» ولكن السلطة التي هي 
مصدر البلاء وضعت ثقلها في الميزان فأسكتت صوت الحق وظل الحق 
يتململ في قيده منتظرا آريوسا جديداء ثم يقول هذا الكاتب: وكم أتمنى 
ناواو دک لي السولد أن کین هذ لالأويوس بطریرکا بطلا اوا 
ديننا وصمة ألحقها به غرباء غربيون وكثيراً ما كان الغرب مصدر بلائنا 
الديني والسياسي معاء ثم أتبع ذلك قوله: وإيمانا مني بصدق نبوة نبينا 
اعرا هااا مني_بمعلجزتة الا ا دهان ة٠ ٠‏ ایب 
التصرائية 'فأدخل في دين الله ولكتي رايس إصلاح ديني السابق خيراً من 
الانتقال إلى دين جديد» وكخطوة أولى في هذا السبيل أعلن عن عزوفي 
عن آرثوذكسيتي المكاروسية إلى آرثوذكسيتي الآريوسية»» ثم بعد ذلك 
تحدث عن ما يمكن أن يجتمع عليه المسلمون والنصارى من عقيدة 
توحيد الله وقال: «وبهذا يكونون إخوانا على سرر متقابلین»» ثم ذكر «أنه 
يوصي بأن يصلي عليه بعد موته شيخ وكاهن وأن يقتصرا في صلاتهما 
على قراءة الفاتحة الشريفة والصلاة الربانية وأن يدفن في مكان قريب 
من بيته خطط لدفنه وأن يوضع على قبره شاهد خشبي عليه هلال 
وصليب متعانقين رمزا للوحدة التي سعى إليها...» إلى آخر ما كتب في 
وصيته» والرجل كان قاب قوسين أو أدنى من الدخول في دين الله» ولكن 


لك لماوع العقيدة 


غلبت عليه الشقوة والعياذ بالله» وإلا فقد اعترف بنفسه أن هذا الدين هو 


دين الله وهذا يعني أن الدين الذي هم عليه ليس هو من دين الله في شيء 


کات اشخص يؤل أهل"الكتاب وكان هذا المي اك مع وتاک :ا 
أعمال خيرية» وبعد موته أصبح حديث عامة الناس حتى منا نحن 
المسلمين» وعندما أعلمناهم بأنه لا يجوز الترحم لميت من أهل 
الكفر زعموا بأنه من أهل الكتاب» وأن له من الأجر ما يدخله الجنة 
ونحن نوالي ذلك الميت» فبماذا نرد على هؤلاء المفتونين ؟ 
الرد عليهم بما أنزل الله في كتابه» فقد قال سبحانه تعالى: # ومن يبتع عير 
آلإسکلم ديا هن يقل ينه وهو في الجر من لحرن © [آل عمران: .]۸٩‏ 
وقال: #ومن يَكُمْرٌ بو مِنَ الراب فالتار موده € 1هود: »]١7‏ وقال: 8 إن 
EMEC) OS SDE CEI‏ 
[البينة: ١‏ ]» دروت بخان الو ار ست ذال: ذه 
اليل Ea), FE‏ وَل aa‏ مک ارا ی و انسر نکم اند من د 
يهَدَىالْقوم أَلصلِلِمِينَ € [المائدة: ١١]ء‏ والله تعالى المستعان وهو ولي .9 
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9 البدع 
سماحة الشيخ: هنالك ضبابية في فهم حقيقة البدعةء فالبدعة مثلاً يعتبرها 
البعض منكراً صارخاً فيسارع إلى إنكارها سواء كانت في الصلاة أو في 
غيرها من الأعمال» وصار هناك زج بالكثير من الأعمال والأفعال التي لم 
تكن موجودة أيام النبي 4 إلى خانة البدعة» لذلك صار هناك إنكار على 
البدع أكثر من الإنكار على الأشياء الظاهرية المحرمة التي يفهمها العامي 
كلمة بدعة تحتمل أكثر من معنى؛ لأن بدعة من بدع الشيء بمعنى جاء 
بشيء لم يُسبق إليه» وهي فعلة بمعنى مفعولة بمعنى مبدوعة. فالبدعة قد 
تكون محرمة» وهذه هي التي يشير إليها حديث رسول الله 5 عندما يقول عليه 
- أفضل الصلاة والسلام -: «إن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي 
محمد عد وشر الأمور محدثاتهاء وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة». 
فهنا نرى أنه ية يقول بأن كل محدثة بدعة» ولكن في أي شيء هذه 
المحدثات؟ إنما هي محدثات الدين» فمحدثات الدين هي بدع؛ أي من أحدث 
فا بتنافة لم صل الدین محا إن كان مان له أصل را ین بیت 
يكون هو مرغوبا فيه بالنظر إلى كليات الدين وأصوله؛ فذلك مما يدخل في 
البدعة الحسنة التى عناها حديث رسول الله بيه عندما قال: «من سن سنة حسنة 
كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»» فترون أنه قال سن سنة حسنة 
أي طريقة حسنة. وفي المقابل يقول: «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة""» هذا له أجر تلك السُّنَّهَ وأجر من عمل بها إلى يوم 


.)1785( رواه النسائي‎ )١( 
(EAT *) رواه مسلم‎ (۲) 


القيامة» وفى المقابل الآخر عليه وزرها؛ أي وزر السٌّنَّة التى أحياهاء ووزر من 
عمل بتلك الشّئة اليج35 الاه ذلك ن ال نة حسنة سنته غير 
خارجة عن اهل الدب ه0000 0 0 00ت ع اللايك. 


ونحن نرى في عهد الصحابة ون أشياء لم تكن موجودة في عهد الرسول كل 
ولكن لم يعتبروها بدعة ضلالة» ولم يعتبروها بدعة سيئة بل اعتبروها بدعة 
حسنة» من ذلك ما يتعلق بتنظيم أمور الناس في حياتهم الاجتماعية وحياتهم 
السياسية» فقد كانت أمور لم يكن مفتقراً إليهاء ولم يكن المسلمون بحاجة إليها 
في عهد رسول الله بل ولكن مع تطور الأمور ومع انتشار الفتوح واتساع الرقعة 
الإسلامية وتطور حياة الأمة كانت الآمة بحاجة إليهاء من ذلك إحداث التاريخ» 
فما كان التاريخ معروفاً في عهد الرسول بء وإنما أحدث في عهد عمر هه ؛ 
واجتمع المسلمون على أن يكون هذا التاريخ بدايته من هجرة الرسول - عليه 
وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام -» فهذه تعد بدعة حسنة؛ لأنها 
لا تتصادم مع الدين» وليس فيها أي مضرة بل فيها مصلحة» والدين إنما هو قائم 
على مراعاة مصالح العباد» فلذلك عذوها بدعة سنه 

ومن ذلك أيضاً أنشاء بيت المال ولم يكن معهودا في عهد الرسول إل 
وإنما كان الفيء يقشم ما بين الناس» فلما كان عمر تك حبس الفيء. وصار 
يقشم على الناس منافعه دون أصله لحاجة المسلمين إلى أصل يرجعون إليه 
يكون قواماً لدولتهم» وهذا مما لم يُعد بدعة سيئة» كذلك جمع الناس على 
مصحف واحد فى عهد الخليفة الثالث وكان ذلك باتفاق الصحابة - رضوان 
الله تعالى عليهم ‏ ؛ لأجل ما في اختلاف القراءات من الشقاق والخلاف بين 
المسلمين» كذلك جمع القرآن الذي كان في عهد الخليفة الأول وبمشورة 
الخليفة الثاني كل ذلك إنما كان من الأعمال الحادثة التي لم تكن الحاجة 
داعية إليها في عهد الرسول كل هذا كله مما يدخل في البدع الحسنة. 


N o ااا‎ 


كذلك جمع الناس على إمام واحد في صلاة قيام رمضان بعدما كانوا في 
عهد الرسول ب متفرّقين» يصلي الثلاثة النفر والشخصان والأربعة» كل يصلون 
بأنفسهم» هؤلاء يصلون وحدهم» وهؤلاء يصلون وحدهم» فجمعهم عمر کل 
على إمام واحدء وكان في ذلك مصلحة كبيرة. كذلك أيضاً بالنسبة إلى الأذان 
الأول للجمعة إنما ذلك لأجل مراعاة الضرورة الداعية إلى ذلك؛ لأجل تنبيه 
الناس إلى الجمعة» فهكذا هذه الأمور كلها مما يدخل في البدعة الحسنة. 

أما البدعة السيئة فهي التي تتنافى مع الدينء وذلك أن يبتدع الناس من 
أمر الدين ما لم يأذن به الله» ومن أمثلة ذلك إتيان الناس إلى المقابر ليقدموا 
القرابين والنذور» وليطلبوا من أصحاب القبور قضاء حاجاتهم» فإن هذه من 
البدع السيئة؛ لأن-الإسجلام جاء هادماً لمثل هذه المعتقدات. جاء ليقرر في 
وام لزن عاو ا ا ليبرد بالا ا 
يجب أن يفرد بالعبادة كما قال تعالى تعليما لعباده: اك بذ ولاك نَع ) 
[الفاتحة: 0]» أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إياك» فكما أن العبادة لا يجوز 
أن تكون لغيره يل كذلك الاستعانة في مثل هذه الأشياء لا تكون بغيره؛ 
لا سيما أولئك الأموات في قبورهم فأنى يستجيبون لدعوة داع أو يقضون 
حاجة محتاج وهم موتى» وإذا كان النبي بي مع عظم قدره وعلو شأنه وما له 


من منزلة عند الله له يقول له الله تبارك وتعالى -: 


# قل إتما آنا سر مَل © [الكهف: :]1٠١‏ ويقول تبارك له: 

N E OE‏ ه3١‏ ا 
ڪرت من أَلْحَيرٍ وما مسن السو 4 [الأعراف: ۱۸۸)» فكيف بغيره ل ؟! بل 
كيف بالموتى في قبورهم؟! فمثل هذه البدع تعد بدعا سيئة» وكذلك كل بدعة 
جاء الإسلام بما يناقضهاء فهي بدعة سيئة لا يجوز أن تقر أبداء والله أعلم. 


NS‏ يي 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد 
وعلى آله وصحبه ج79 

أما ب 

3 و ني ارني الا خيرة للنطر زات ال قىت رة 
من بعض مرت (التبيل عندهم الحق بالباطل والبصيرة بالعمى والرشد ابالغي» 
فلم يدركوا المخرج من الحيرة» وظنوا أنهم أحاطوا بالحقيقة من أطرافهاء 
وألموا بالحق من جوانبه» وقد أخفى هؤلاء أسماءهم فلم يفصحوا عنهاء 
وأودعوا رسالتهم هذه أسئلة عسى أن يكون باعثها الرغبة في الوصول إلى 
الحقيقة لا التعنت عليهاء واستيضاح الحق لا مكابرته والتعامي عنه» وقد 
لخصوا أسئلتهم في نقاط. 


النقطة الأولى: عن موقف الإباضية من بعض الصحابة ون كالخليفتي: 

الثالث والرابع؟ 

والجواب: إن تلك فتنة طهر الله منها أسنتنا فنحرص على أن نطهر 
بالوزاات ١‏ ر سبد واد چک ع نواه عاج < زت اک 
E‏ یک تاک ولا سلون حَيَا كوا بعلو € [البقرة: 14]. وقد 
سبوا لي ازن اجات لاوط لذأ عن هذا اچوا شو آ حرا فى كتاب 
عُنُونَ ب«اللقاءات»» وها هو ذا مرسل مع هذا الجواب إلى السائلين؛ 
فليرجعوا إليه (ص77١-17).‏ وسوف يجد هؤلاء أن الذي تجنّى على 
الخليفة الرابع ليس هو من الإباضية وإنما تجتّى عليه قوم آخرون لم 
يحاسبوهم على جنايتهم بل برأوهم من الخطاً والوهم وأيدوهم على 
ظلمهم وناصروهم على بخيهم» وقد بلغ تجني هؤلاء الجناة على 
هذا الخليفة الشرعي أنهم جعلوا لعنه سنة ينشأ عليه الصغير ويشيب 


عراف عل له n۹ ROO GEG GS‏ جز الثاني 0001| 


عليها الكبير! وسوف يجدون إن شا الله في ما نقلته من نصوص 
أحد آئمتهم وهم بلا ريب - يعدّونه مجدداً ليِخلتهم أنه تحامل بحقدٍ 
وكراهية على هذا الخليفة الشرعي حتى شبهه بفرعون وشكّك حتى في 
إسلامه! فهلا وقفوا أمام ذلك كله وقفة محاسبة لهذه النصوص وقائلها 
ودوافعهاء فما بالهم TET‏ أحدهم القذاة في عين أخيه 
ولا يرى الجذع في عينه؟! 


هذا مع التباين بين الموقفين» موقف من لم يَرَّض من الخليفة الشرعي 
نزوله عن,الحق الشرعي ورضاه بما أدى إلى هدم الخلافة الشبرعية 
67 ھا BEL‏ الخاةانتوفجين9 1ك وية قبصرية؛ إذ 805 
د اللإسلام بإماتته الشررئ الشرعية» الک و صف الله بها عباده المؤمنين 
وأمر بها نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام في أدق المواقف وأحرجهاء بل 
حوّلها إلى ميراث يرثه الابن عن الأب ولو كان سكيراً عربيداً!! ويرغم 
على قبول ذلك المهاجرين والأنصار بإصلات السيوف على رقابهم» وأين 

كيف تغمض العين عن هذه الجرائم كلها التي لا تزال الأمة تتجرع 
غصصهاء وتكابد لأواءهاء وتفتح بالسخط والغضب على من حرص على 
بقاء الحق ودوام الرشد وكبح الباغي ونصرة الخلافة واستمرار التشاراق 
فى الأمة؟! 


ألم يأمر الله ل بالقسط حتى مع العدو حيث قال: # رتا ادوكس اا 


النقطة الثانية: عن انتماء الإباضية إلى عبد الله بن وهب الراسبي؛ 

الذي خرج عن الإمام علي كرّم الله وجهه ‏ بدعوى الخطأ في 

قضية التحكيم. وكيف يخطئ من هو معدود في الخلفاء الراشدين؛ 

الذين وصفهم النبي 85 بما وصفهم به في حديث العرباض بن 

سارية ذه ... إلخ. 

والجواب: إن هذا السؤال محيرء فهل السائل يعتقد عصمة الخلفاء 
الراشدين» وأنهم لا يخطئون قط؟! مع أننا نجد الكتب التي يزعم السائل 
أن الأمة مجمعة على ما فيها نسبة أفحش الخطأ وأوحش الظلم إلى 
رسول الله ية نفسه. وحسبنا من ذلك هذه القصة التي أخرجها مسلم في 
صحيحه قال: «حدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة 
أخبرنا ثابت عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله بي فقال 
رسول الله ية لعلي: «اذهب فاضرب عنقه». فأتاه علي فإذا هو في ركى 
يتبرد فيهاء فقال له علي: اخرج. فناوله يده فأخرجه. فإذا هو مجبوب ليس 
له ذكر» فكف علي عنه ثم أتى النبي بي فقال: يا رسول الله إنه لمجبوب ما 
له ذكر». (رقم ۰۲۷۷۱ .)5١1194/4‏ 


فليت شعري؛ كيف يرضى هؤلاء أن ينسب هذا الجرم الفاحش إلى 
رسول الله 5 الذي هو أبرَ الناس قلباً وأوفرهم عقلاً وأطهرهم سريرة 
وأحسنهم سيرة وأقومهم جلركاً وأطيبهم أخلاقاً وأحسنهم مظهراً ا 
ويرون مع ذلك أن غيره معصوم من الخطأ ومصون من الزلل» مع أن 
هذا الذي اال دارا ادوا د دک إلى أحد 
من غعامة الئاس كسان بار طاناً مریداًء حاشا 
لرسول الله أن يكون كذلكء إذ القتل بمجرد الاتهام جرم وأي جرم؟ 
لا يصدر من أي عاقل يحترم عقله فضلاً عن صدوره من النبي عليه أفضل 
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الصلاة والسلام» على أنه 4ي كان بشراً عادياً لكانت له في حادثة الإفك 
التي وقعت وحكاها القرآن عبرة تصونه من الاندفاع وراء نزعات النفس 
ونزغات الغ«ظلااتة علي أو 333 ےم اا زٰےقول كما 
قال الشاعر: 

من لم تفده عبر أيامه كان العمى أولى به من الهدى 

ثم إنه ولا ريب لا يمكن أن يكون ب أغير على أم ولده منه على 
زوجه آم المؤمنين حبيبته وبنت أحب الرجال إليه» فكيف لم يأمر بضرب 
عنق منن رميت به ورمي بها في قصة الإفك؛ التي برأها الله تعالى من 
عارهاء وطهرها من سوء أحدوثتها؟! 


اتهم بأم ولده بأنه كان من المنافقين» فتلك دعوى ساقطة من عدة وجوه: 

أولها: إنا تقمبة اكيت ونه نات كود EEG‏ 
اكب لكو انع ال ون 9 ما و إن بكرن لطن و متنا 
د E‏ 

ثانيها: أن الرواية تثبت خلاف ذلك» إذ نصها: أن رجلاً كان يتهم بأم 
ولد رسول الله فقال رسول الله 4 لعلي: «اذهب فاضرب عنقه» إذ ذَكَرَتْ 
قول رسول الله كله لعلي «اذهب فاضرب عنقه» مرتباً على اتهامه بأم 
ولده ء٤‏ بالفاء التي تدل على ربط ما بعدها بما قبلها برباط السببية» وذلك 
دليل نصي على أ اتب الأمر بضرب عنقه هو الاتهام/الأليس غيره. 

ثالثها: أن النبي 4 لم يأمر بقتل أحد من المنافقين» ولو كان آمراً بقتل 
أحدهم لأمر بقتل عبد الله بن أبي الذي كان على رأسهم وكان حربة النفاق 


المسنونة التي تطعن الإسلام من الخلف» فلا يعقل أن يأمر رسول الله كَل 
بضرب عنق أحد لا يؤبه له ويدع ضرب أعناق هذه الرؤوس التي تكيد 
للإسلام كيداً. 

رابعها: أنه لو كان الباعث للأمر بضرب عنقه نفاقه لما كان لعلي 
- کرم الله وجهه ‏ أن يدع فدله ‏ ويخالف ما أمره به رساك 10 أب أذ 
مجبوبء إذ لا فرق بين الجب والفحولة في أمر النفاق وخطورته وضرره» 
فالفحل والمجبوب في ذلك سواء. 

هذا؛ ولا يخفى على لبيب أن حادثة التحكيم كانت عاقبتها مرق 
تيع الآمة| من الوايلات والمعتاتصرما دكدك بتياتها وفز لاو 
إذ أدت إلى طي الخلافة وظهور الملك العضوض والتلاعب بكتاب الله 
ونقض عرى الإسلام عروة عروة وانتشار الظلم وتأصيل الحمية» كما 
سأشير إلى بعض ذلك إن شاء الله عند جوابي على النقطة الرابعة. 


وإن أبيتم إلا أن تلصقوا الجرم بعبدالله بن وهب بسبب خروجه عن 
عهدة خلافة علي كرّم الله وجهه ‏ فهو ليس بأول خارج عنه» إذ أول 
من خرج عنه بل عليه طلحة والزبير ومن معهما بعدما بايعاه بيعة شرعية 
فنكثا في بيعتهما وأخرجا معهما أم المؤمنين» وشنوا جميعاً على الخليفة 
در ع فيدر تر بهار ہبی انرما يخ نج 
خروج هؤلاء؟! 

ثم خرج من بعدهم معاوية الذي أجلب على الآمة بخيله ورجله 
وناصب الخليفة الشرعي العداء ووقف له بالمرضاة واستعان بمن استعان 
به على تقويض صرح الخلافة الشرعية وسن لعن الإمام علي على المنابر 
ودعا الناس إلى سبابه» وحس بكم هذه القصة التي أخرجها مسلم في 
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صحيحه قال: «حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد ‏ وتقاربا في اللفظ - 
قالا حدثنا حاتم - وها[ الخ إسماعيل - عن بالا مسمار عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما 
مت ا ال-0 ما تكرت خا نهنا لب ایر سر ا ا كله 
فا آ سے لاناک لي واحدۃة منهن أحب إل م نآ کے الک( 
(رقم: 351505 .)۱۸۷۱/٤‏ 

فأنتم ترونه كيف دعا حتى أصحاب رسول الله #5 إلى سب علي بن 
أ طالب» ولم يكتف بدهماء الناس الذين يستجيبون لكل داع ويسيرون 
وا فاقق. 

هذا؛ وقد جاء النص الصريح عن النبي بي حاكماً عليه وعلى فئته 
بالبغي» فقد روي عن ثلاثين صحابياً أن النبي ب قال: «ويح عمار تقتله 
الفئة الباغية». (البخاري رقم:475. »)۱۷۲/١‏ فما بالكم لم تروا في خروج 
معاوية وحزبه على علي بن أبي طالب حرجاً مع أنه خرج عليه ليستلب 
الخلافة من يده» ويحولها إلى ما يهواه من النظام الكسروي القيصري 
الذي جاء الإسلام لنقض بنيانه وهد أركانه؟! 


أما عبد الله بن وهب فقد كان نصيره ومؤازره ولم يخرج عنه إلا بعد 
التحكيم الذي رآه ناقضاً لبيعته» فبالله عليكم أين هذا من ذاك؟! 

على أن بني أمية وأشياعهم لم يخفوا ما كانوا ينطوون عليه بين حنايا 
صدورهم من سخائم أججها قتل أسلافهم على أيدي صناديد المسلمين من 
المهاجرين والأنصار في بدر وغيرهاء فلذلك عدوا واقعة الحرة التي شنها 
يزيد بن معاوية على حرم النبي يل تحقيقاً للثأر ممن قتل أسلافهم فاطمأنت 
بذلك نفوسهم وسكنت جائشة صدورهم وقد ترجم ذلك شاعرهم عندما قال: 


ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 

كيف حكت بقباء بَرْكَها ‏ واستحر القتل في عبد الأشل 

أولا يعد هذا حقداً على الإسلام ومناوءة للذين آمنوا وتسفيهاً لآراء 
المهاجرين والأنصار؟؛ الذين شدخوا يافوخ الكفر وفجّروا حيزومه 
وناصروا رسول الله كلِه؟! فكيف يتربع هؤلاء على دست الخلافة 
الإسلامية» وهذه هي طواياهم التي تملأ حناياهم؟ وهل كان لهم أن يصلوا 
إلى هذه الغاية التي سعوا إليها إلا بإضعاف الأمة عندما قسموها إلى 
قسمين بعدما طرحوا عليها قضية التحكيم؟ 

فليت شعري؛ أكانت تتحقق لهم غايتهم لو اتفقت كلمة عصبة الحق 
على رفض التحكيم وساروا قدماً تحت لواء خليفتهم الشرعي غير لاوين 
على هذه القعقعات التي كان الباطل يطلقها ليشغلهم بها عن المضي في 
سبيل الحق؟ والله المستعان. 

النقطة الثالثة: جاء فيها: لقد اطلعنا على كتاب عنوانه: «الرد القويم 

البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامغ»» فكان حقا ردا علميا 

قابل فيه الحجة بالحجة والدليل بالدليل» ونحسبك قد اطلعت عليهء 

وللأسف الشديد وجدنا فيه من التلفيق والتحريف للنصوص لإيهام 

القارئ بمفهوم يخالف مقصود أصحابها والاستشهاد ببعض الآيات 

القرآنية التي تخاطب المشركين والكفار وإيهام القارئ أنها تخاطب 

الموحدين بعد فصل سياقها عن لحاقها. 

والجواب: إني لست أدري ما مراد هؤلاء بقولهم: «وجدنا فيه من 
التلفيق والتحريف للنصوص... إلخ»» هل مرادهم أن صاحب الرد قام 
بتلفيق وتحريف النصوصء أو أن المردود عليه هو الذي قام بذلك؟ 


كاك عل بره n۹ ROO GEG GS‏ جز الثاني 0001| 


فإن كان الثاني هو مرادهم فحسبي أن أقول بأن صاحب ذلك الرد لم 
يستحي من الله تعالى ولا من الناس أن يزؤر وينسب إلئ ما لم أقله ومن ذلك 
قوله (ص244): «والخليلي يقول بقولهم ‏ أي المعتزلة ‏ في جميع ما يذهبون 
إليه في عقائدهم» ومن ذلك القول بخلق العباد أفعالهم». وهل هذه إلا فرية 
جاء بها من بين يديه ورجليه» فمن أين له أني أقول بقول المعتزلة بأن العباد 
يستقلون بخلق أفعالهم؟! مع أنني رددت على مقولتهم هذه في مواضع من 
يات «جواهر التفسير» كما في تفسير قوله تعالى: ۶ تم اله عل لوبهم وَعَلّ 
سَمِْهِمٌ وع أَنْصَرِِمْ سء 4 [البقرة: ۷]. على أنه لو كان منصفاً يبتغي الحق في ما 
لي اہ بهذا ما ری في اتی ادات ننه 0 
(ص )١١١‏ ما نصه: «والفارق بين إحداث الله لكلامه وإحداث العبد لكلامه أمران: 


اها ما يفا ا د د فعله ا 
ام N e CL‏ الل E‏ 


فانظر كيف تعامى عن هذه الحقيقة الصريحة في هذا الكلام» ليفتري 
ماع كلما لبس فيا الحو بالياك|رتاسيا بالذين كفروا| انل ادون 
بالباطل ليدحضوا به الحق». 

ومن ذلك قوله أيضاً (ص2374: ولما كانت ئة الله في خلقه أن 
قول الباطل لا يثبت على ساق» فإن الخليلي ينقض غزله فيرد ما يسمى 
«بالكلام 9 الذي ثلث أنه قل لوك ار جاصي تال هن عل ناته 
مع الأشعرية» ويثني على ابن أبي نبهان وعلى تقريره للكلام النفسي» 
ويستشهد له بقول الأخطل راي وك يا الصريحة في 
القول المسموع وهي قوله تعالى: نما فوا ىء إا أردنَه أن قول له كن 
يكن € [النحل: ١4]ء‏ ويخضعها للكلام النفسي غير المسموع كما تقدم. 


ولكن نجده هنا ينقض ما سمه بالكلام النفسى ورد اا 
أنه لا يدل على ذلك 9 كعات ا ارال روش وإليك نص كلامه 
هنا مقارنا مكلا الا 


سبق الكلام عمّا جاء في كتابه هذا (ص 2٠١‏ حيث قرر أن أصحابه 
- الإباضية ‏ مع الأشعرية اتفقوا على أن كلام الله ين هو الكلام النفسي 
القائم بذات الله غير المسموع؛ لأنه مجرد عن الحروف والأصوات 
والجمل والكلمات ‏ كما عرفه الخليلي ‏ ثم يستشهد لأصحابه على ذلك 
بكلام ,الأخطل النصراني. 

کڪ ي (<مل 2٠١‏ من كتايد هذا يشغ ذلك كله ويثبت أن اليف 
بالكلام النفسي لم يقم عليه شاهد لا من الكتاب ولا من السُئَّة» فيقول 
TRA TO‏ القكران نإننا شيحرث] عن هذا 
القرآن المتلوا بالألسن. المكتوب في المصاحف. ولسنا نتحدث عن 
الكلام النفسي إذ لم يقم عليه شاهد من الكتاب نفسه ولا من السُّنّة». اه. 


وهذه فرية لا تصدر إلا ممن مسخه الله تبارك وتعالى فصار لا يستحي 
من الله ولا من خلقه؛ إذ لا يبالي أن مسجل عليه الكذب في كلامه» فقد 
زعم الى قلك ٠‏ باك ا لاکوی نسي لیس عل وال من الاب آلا من 
الشئةء وأنا لم أقل ذلك قطء وإنما الذي قلته أنه لا دليل على تسميته 
قرآناء وهذا نص ما قلته في الحق الدامغ :)٠١١(‏ «ونحن عندما نتحدث 
عن خلق الان :8 1لاتسويث_عن_هذا الف ادوا ر باد المكتوب 
في المصاحف السابق تعريفه» ولسنا نتحدث عن الكلام النفسيء إذ 
لم يقم كساهد من الكتاب فسه ولا من الشئة على تسميته قرآناء واثما 
اصطلحت الأشاعرة على تسميته بذلك» ولا مشاحة في الاصطلاح» غير 


جواب على أسئدة من الجرائر ا ر ا الجزءالثاني ٤۹‏ 


أنهم لم يستندوا في اصطلاحهم هذا على شيء ثابت سماعه» فلذلك لم 
نعول عليه». اه. 


فانظروا كيف حرف هذا الكلام وحوره بحسب هواه؛ ليتسنى له 
أن يجادل بالباطل ليدحض به الحق, «وَيَأق امإ أن يكم ورم » 
[التوبة: 87]» وما هذه إلا قطرة في محيط أكاذيبه التي افتراهاء على أنه نسب 
إلر وا بانع فت الكلم في نقولي وأنا أتحدى كل ان ا هز اا إن 
يأتيني بدليل عليه. 

ولعلكم منساقون أيضاً في تياره بقولكم: «وللأسف الشديد وجدنا 
فيه من التلفيق والتحريف للنصوص لإيهام القارئ بمفهوم يخالف 
مقصود أصحابها والاستشهاد ببعض الآيات القرآنية التي تخاطب 
المشركين والكفار وإيهام القارئ أنها تخاطب الموحدين بعد فصل 
سياقها عن لحاقها». 

ذلك كلك > أقمون کے الد ی الیک ا ن فاون اعا 
ذلك ببينة واضحة»ء وبيّنوا ما النص الذي حرّفته» فإن الدعاوى إن لم 
تعززها البينات لم تعد أن تكون في حكم الأدعياء. 

وقولكم: «فكان حقاً رداً علمياً قابل فيه الحجة بالحجة والدليل 
بالدليل» هو من أعجب ما يقال في هذاء وحسبي أن أقول بأنني في الحق 
الدامغ ذكرت في مبحث خلق القرآن خمس عشرة حجة من القرآن نفسه» 
وست حجج من الحديث الشريف كلها دالة على خلقه» ولم يتعرض هو 
لها بشيء؛ لأنه أعيته حجتها وتلاشت أكاذيبه أمام آية صدقهاء وإنما طنطن 
حول المقدمات» وما كان إلا مجترا لما قاله أسلافه من قبلء» كما أنه كان 
يعتمد على روايات كاذبة في الاستدلال لموضوع الرؤية كرواية ثوير بن 


أبي فاختة الذي قال عنه الثوري بأنه كان ركناً من أركان الكذب» وقد رفع 
عقيرته محتجاً بها تادا ا د 16و يكزب!! 

ولم يكن يملك إلا السباب في دفع الحجة وهو دليل إفلاسه كما 
قيل: «وكل اغتياب جهد من لا له جهد»» وقد غضضت الطرف عن هذا 
الرد السخيف عملا بقوله تعالى: #9وَإِدَاحَاطبَهُمْ الجدهلون َالْوأْسَلَما 4 
[الفرقان: 71]» ولم لبا يالرة عليه؛ لان لانن أن ارلا البصائر إذا قارنوا 
بين كلامي وكلامه تبيّن لهم البون الذي بينهماء فإن نور الحق لا يحجبه 
نسيج الباطل» وهذا ما وقع فعلاً. فكم من قارئ ‏ من غير أهل مذهبنا - 
قرأ الكتابين فتبيّن له سخف ما في هذا الرد» وعرف الحقيقة بالمقارنة» 
وتبين الحق بدليله فاعترف به والحمد لله. 


أما الذين في قلوبهم مرض؛ الذين يستهويهم a‏ 
ونر فقد قال الله تعالى في نظرائهم مسن قبل نوت 


م َم ذم لا يوون © حم آله عل فلوبهم ول سمه وك أنصرهم غ 8 
[البقرة: 5 - ۷]» وحسبي أن يرى الحق في كلامي العقلاء وإن تجاهله السفهاء. 

وا سياية فلي ##ضائري وإنما يتقلب على ن 

وإذا أتتك مذمتى من ناقص فهى الشهادة لى بأنى كامل 

ناك صرفت عنايتى عن كتابه وما فيه من سخف القول وفاضح الإفك» 
غير أني رأيت من الواجب علي أن أقدم للأمة عقيدة الإسلام الناصعة 
الصحيحة. المبنية على صريح القرآن والثابت الصحيح المتواتر من سُنَّة النبي 
عليه أفضل الصلاة والسلام وما يسترشد به من العقل السليم» فشرعت في 
تأليف كتاب جامع مانع» يضم بين دفتيه قضايا العقيدة المتفق عليها والمختلف 


120111 انمز شدي E‏ 


فيهاء مع استعراض جميع أدلة المختلفين» وتعزيز الحق وتزييف الباطل» ووضع 
الروايات على محك النقد وبيان زيف الزائف منهاء وقد اضطررت إلى بيان 
ترهاته التي أوردها ومحقها بحجة الحق الدامغ لئلا يغتر بها سخفاء العقول؛ 
الذي لا يفرقون بين التبر والتراب والتمر والجمرء وقد أنجزت- والحمد لله - 
من هذا السفر المبارك خمسة مجلدات"" وأنا الآن أسبح في خضم السادس» 
وأرجو إذا وفقني الله لإتمامه أن يكون خمسة عشر مجلداًء وسميته «برهان الحق 
في تأصيل العقيدة الإسلامية ودفع الشبه عنها بالآدلة العقلية والنقلية»» وقد 
أبيت أن أشرع في طبعه رغم إلحاح الناس علي إلى أن يمن الله علي بإتمامه, 
وتوجد المجلدات الخمسة منه في بعض المؤسسات الميزابية كمؤسسة عمي 
سعيد ومعهد الإصلاح ومعهد الحياة ومكتبة مسجد الوادي بغرداية» وبإمكانكم 
أن تطلعوا عليها هناك» وسوف ترون في المجلد الخامس - إن شاء الله - الشواهد 
البيّنة على ارتباط عقيدة الحشوية ‏ التي يدافع عنها صاحب ذلك الرد ‏ بعقيدة 
اليهود» وأن أئمة الحشوية يَرِدُونَ من مستنقعات الضلالات اليهودية» منها عيبا 
إلى حد التضلع» وذلك من خلال نقل نصوص عديدة من كلام أئمة الحشوية 
المتقدمين والمتأخرينء كابن قتيبة وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. 


النقطة الرابعة: اعتماد المذهب في الحديث - الذي هو المصدر الثاني 

في التشريع ‏ على مسند الربيع بن حبيب الذي هو كتاب مُعْضّل 

خالف إجماع الأمة في أكثر من مسألة. وترك الصحيحين وكتب السنة 

التي أجمعت الآمة على الأخذ منها. 

والجواب: ما أعجب هذا الكلام وأغربه» وليت شعري؛ أهو جهل من 
كاتبه آم هو تجاهل؟! 


)١(‏ كان هذا إبان كتابة هذا الجواب. 


فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة 2 وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


٠و‎ 


ففي أي شيء خالف مسد الربيع بن حبيب إجماع الأمة؟! وما هو 
الإجماع | لمعتد به؟ 

نذا نرئ(الحش وة كثينا ما يتهافتون إلى يقل الإيجماع دما يكرون 
مواقفهم ويدعمون بدعهم وضلالاتهم» وهم أسرع الناس إلى تكذيب 
الإجماع ورده عندما تكون مصلحتهم التي يتصورونها في إنكاره» ولو كان 
مدعوماً بنصوص قطعية من كتاب الله الصادق الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه ومن سُنَّة نبيه الأمين كله ودلائل العقل» بل نجد فى 
نصوصهم إنكار الإجماع رأساً ونسبة الكذب إلى من ادعاه» فهذا إمامهم 
احجان بن حنبل يقول: «من ادعى اللإجماع فهو كاذب». 

انظر اك هذا النص وتعزيزه 2 المكتبة الشاملة: 
١‏ - إقامة الدليل على إبطال التحليلء لابن تيمية ج١2‏ ص۲۷". 
ثرت الفتاوى الكبرى جعت تيمية» جا ص181. 
2 المستدرك على مجموع الفتاوى» ج25 ص5 .١١‏ 
5 إعلام الموقعين» لابن القيم» ج١»‏ ص ."١‏ 
2 الصلاة وحكم تاركها لابن القيم» ج١»‏ ص6١١.‏ 
اك 5 المعاد في هدي خير العبادء لانن القيم  .)55١1/0(‏ 
لا- فلح زار القع لل رو 
۸- شرح العقيدة الواسطية ‏ المصلح ‏ (الدرس ۲۷). 
4 - شرح العقيدة الواسطية ‏ صالح آل الشيخ - (۲۷۳/۲) و(581/7). 
-٠‏ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ويليه كتاب مسائل الجاهلية  .)١١۹/۱(‏ 
1١‏ كتاب الاعتصام» للشاطبي  .)595/١(‏ 
7 - مجموع مؤلفات عقائد الرافضة والرد عليها - (5؟//ا؟) و(5؟/9١٠).‏ 


۳ - موسوعة الرد على الصوفية  )٥۳/۱۰۰(‏ و(١١٠/05)‏ و(54١/"530/9).‏ 
٤‏ - موسوعة توحيد رب العبيد ‏ (١١/5؟١5).‏ 


٢ 


سلسلة التفسير لمصطفى العدوي  .)17/١18(‏ 

محاسن التأويل (تفسير القاسمي) ‏ (الجزء الأول). 
أرشيف ملتة«(][8"التفسر ۵240/40 

الإحكام في أصول القرآن - (ص٥٠۷).‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  .)۲۸٠/١(‏ 
مشكاة المصابيح مع شرحه مرقاة المفاتيح - .)٠١۷/١(‏ 


آداب الزفاف ‏ للألباني (ص57١).‏ 


ال الہ - [الألباني (ص۲). 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة  .)٠١١/١(‏ 
توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار ‏ دار الكتب العلمية )۹۳/١(‏ و(45/1). 
ثمرات النظر - لمحمد الصنعاني (ص177١).‏ 

المفصل في علوم الحديث - الشحود .)١١/۲(‏ 

أصول الفقه على منهج أهل الحديث - (ص ٠١‏ 5). 


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول  .)١195/١1(‏ 
إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار ‏ (ص5١١‏ وص9؟15). 


الإحكام 0 حزم )٥۳۱/٤(‏ وز(ه/لاة). 

.)۲۷٤/١(  ماصتعالا‎ 

الخلاصة في بيان أسباب اختلاف الفقهاء  .)٤۸۷/١(‏ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - (ص۸٤).‏ 
المسودة - مجموعة مؤلفين (ص"۲۸). 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  .)١54/7(‏ 
معالم أصول الفقه عند أهل السّة والجماعة ‏ هامش (ص157١).‏ 
من أصول الفقه على منهج أهل الحديث ‏ (ص؛ 6). 
نهاية السول شرح منهاج الوصول ‏ (۷۹/۲). 

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  .)187/١(‏ 
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ص35). 

تمام المنة في التعليق على فقه السُئّة - (ص55”). 
موسوعة الفقه الإسلامي  .)7/١(‏ 


وقد وجدت ابن ثيمية يرد إجماعاً قطعياً دلت عليه نصوص الكتاب 
العزيز والشئة النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» ولم يخالف 
فيه أحد من الآمة إلا من أعرض عن القرآن واتبع نهج الفلاسفة» وذلك 
أنه ادعى أن العالم قديم بالنوع وهذا ما لا يقوله المسلمون» وقد حكى 
الإجماع على حدوثه وكفر من قال بقدمه ابن حزم في كتابه «مراتب 
الإجماع» (ص177١)‏ حيث قال: 

«باب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع. 


ثم قال: اتفقوا أن الله ن وحده لا شريك له خالق كل شيء غيره وأنه 
تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه ثم خلق الأشياء كلها كما شاء». 

ولكن ابن تيمية اعترضه بشدة في نقده لمراتب الإجماع 
(ص "0050 حيث قال: «أما اتفاق السلف وأهل الشْنّة والجماعة على 
أن الله وحده خالق كل شيء فهذا حق» ولكنهم لم يتفقوا على كفر من 
خالف ذلك: 

فإن القدرية الذين يقولون: إن أفعال الحيوان لم يخلقها الله أكثر من 
أن يمكنَ ذكرهم» من حين ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة 
ا هذا التاريخ» والمعتزلة كلهم قدرية. وكثير من الشيعة» بل عامة 
الشيعة المتأخرين» وكثير من المرجئة والخوارج» وطوائف من أهل 

والمنصوص عن مالك والشافعي وأحمد في القدرية أنهم إن جحدوا 
العلم كفرواء وإذا لم يجحدوه لم يكفروا. 
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وأيضاً: فقد ذكر في كتابه «الملل والنحل» أن الصحابة وأئمة الفتيا 
لا يكفرون من أخطأ في مسألةٍ في الاعتقاد ولا فتياء وإن كان أراد بقوله: 
«أتى المسلمون على هذا» فهذا أبلغ. 

ومعلوم أن مثل هذا النقل للإجماع لم ينقله عن معرفته بأقوال الآئمة» 
لكن لما علم أن القرآن أخبر بأن الله خالق كل شيء. وأن هذا من أظهر 
الأمور عند الأمة» حكى الإجماع على هذاء ثم اعتقد أن مَن خالف 
الإجماع كفر بإجماع» فصارت حكايته لهذا الإجماع مبنية على هاتين 
المقدمتين اللتين ثبت النزاع في كل منهما. 

i‏ من ذلك حكايته الإجماع على كفر من نازع أنه سبحانه «لم 
يزل وحده» ولا شيء غيره معه» ثم خلق الأشياء كما شاء». 

ومعكِوم تاه نه العيارة ليست في كتاب الف ولا تسق ب إلى 
رسول الله كي بل الذي في «الصحيح» عنه حديث عمران بن حصين ذه 
عن النبي کل : «كَانَ الله ولا شيءَ قَبِلّهء وَكَانَ عَرَشُهُ عَلَى المَاءٍء وَكَتَبَ في 
الذَّكْرِ كُلَّ شىء وَخَلَقَ السَّمَوات وَالْأَرْضّ» وفي لفظ: «ثُمَ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأزض». 

وروي هذا الحديث في البخاري بثلاثة ألفاظ: 

زُوي: «كان الله ولا شيء قبله». 

وزوي: «ولا شيء غيره». 

وزوي: «ولا شيء معه». 

والقصة واحدة» ومعلوم أن النبي ب إنما قال واحداً من هذه الألفاظء 
والآخران رُويا بالمعنىء وحينئذ فالذي يناسب لفظ ما ثبت عنه في 
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الحديث الآخر الصحيح, أنه كان يقول في دعاته: «أنت الأول فَلَئِسَ قَبِلَكَ 


قوت وأنت العو تليق وي E‏ الك الاو تيس كرثلة ديع 
وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيِسَ دُونَكَ شيء. فقوله في هذا: «أنت الأول فليس قبلك 
شيء» يناسب قوله: «كان الله ولا شيء قبله» وقد بسط الكلام على هذا 
الحديث وغيره في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا الكلام على ما يظنه بعض الناس من الإجماعات» فهذا 
اللفظ ليس في كتاب الله» وهذا الحديث لو كان نصاً فيما ذكر فليس هو 
متواترأء فكم من حديث صحيح ومعناه فيه نزاعٌ كثير» فكيف ومقصود 
الحديث غير ما ذكرء ولا نعرف في هذه العبارة عن الصحابة والتابعين 
وأئمة المسلمين» فكيف يُذَّعى فيها إجماع! ويُدّعى الإجماعٌ على كفر من 
خالف ذلك! 

ولكن الإجماع المعلوم هو ما علمت الأمة أن الله بيّنه في القرآن» وهو 
أن خَلقَ السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» كما أخبر الله بذلك 
في القرآن في غير موضع» فإذا ادعى المدعي الإجماعً على هذا وتكفير 
من خالف هذا كان قوله متوجهاًء وليس في خبر الله - أنه خلق السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام ‏ ما ينفي وجود مخلوق قبلهماء ولا ينفي 
أنه خلقهمارهن مادة كانت قبلهماء كما أنه أخبر أنةااأخلق_الإنسان وخلق 
الجن وإنما خلق الإنسان من مادة» وهي الصلصال كالفخار» وخلق الجان 
من مارج من نار. 

فكيف وقد ثبت بالكتاب والسشئَّة وإجماع السلف - الذي لا يعلم فيه 
نزاع - أن الله لَمَا خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان 
عرشه على الماء قبل ذلك» فكان العرش موجوداً قبل ذلك» وكان الماء 
موجوداً قبل ذلك. 
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E 2 9 5000‏ 01 8 0 0 
«إن الله قدر مَقادِيرَ الخلائق قبل أن يَخْلقَ السَمَاوَاتَ وَالأرْضَ بخْمْسِين 
آلف سكف واا ع ا 


< كر a‏ ع 22 وح سا 
وقد أخبر سبحانه أنه: «استوئ إل السا وهى دخان فقال ها وَلِلَْدْرْضٍ أَثْييَا 


و کرد 


فرعا 5 فالتا نينا طأيِعِيتَ € [فصلت: .]١١‏ 


وثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء 
المسلمين أنه خلق السماء من بخار الماء»ء ونحو ذلك من النقول التي 
يُصَذْفهلا مثا يُخبِرابة آهل الكتاب عن التوراة» وما عندهي من#العللم 
الموروث عن الأنبياء» وشهادةٌ أهل الكتاب الموافقة لما في القرآن أو 
لي ا 2 اكد “قر م م 
ومن يرد ماعِلم الكل 4 [الرعد: 47]. 

ونظائر ذلك في القرآن. 

وهذا الموضع أخطأت فيه طائفتان: 

طائفة من أهل الكلام اور رال د ی 
الله بخلقه للسماوات والأرض وما بينهما يقتضي أنهما لم يُخلقا من شيء. 
بل لم يكن قبلهما موجود إلا الله. 

ومعلوم أنَّ خبر الله مخالف لذلك. والله قد أخبر أنه خلق الإنسان 
والجان من مادة ذكرهاء والذين يثبتون الجوهر الفرد من هؤلاء وغيرهم 
يعتقدون أنَّ خَلّقَ الإنسان وغيره مما يخلقه في هذا العالم ليس هو خلقاً 


لجوهر قائم بنفسه» بل هو إحداث أعراض يُحَوٌلُ بها الجواهرٌ المنفردةً من 
حال إلى ال 


وهذا مخالف للشرع والعقل ‏ كما قد بسط في موضعه ‏ فإن هؤلاء 
يقولون: إِنَا لم نشهد خَلَقَ عين من الأعيان» بل الرب أبدع الجواهر 
المنفردة ثم الخلق بعد ذلك» إنما هو إحداث أعراض قائمة بها. 

وطائفة أخرى أبعد عن الشرع والعقل من هؤلاء: «يتأولون خلق 
® اتا رل بمعتى التولمد والتعليل و١‏ لجاب اذا 
ويقولون: إن الفلك قديم أزلي معلول للرب» وأنه يوجب بذاته» لم يزل 
ولا يزال». اه. 

فأنتم ترونه كيف يخالف إجماعاً دل على مضمونه القرآن الكريم 
وعززته السٌّنَّة النبوية على صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام واقتضاه 
العقل السليم. 

رت ا ا NE‏ 
شََىْءِ 4 جاء ذلك في سورة الأنعام والرعد والزمر وغافرء وقال تعالى 
في سورة الفرقان: وای ڪل شیو مدره قربا ) [الفرقان: ]» وهب أنه 
تعالى خلق السماوات والأرض من مادة سابقة فإن تلك المادة هي أيضاً 
«شيء»» وهي داخلة ‏ بلا ريب - في عموم المخلوقية لله تعالى فيستحيل 
أن تكون أزلية. 

وأما الشنّة النبوية فهي قوله بي : «كان الله ولا شيء معه» وفي رواية 
أخرى؛:.«كان اللهيولا شى ءغيره»» ولا تنافي. بين هاتين الصتلغتين وصيغة: 
«كان الله ولا شيء قبله» التي اختارها ابن تيمية ليدفع بها في نحر الحقء 
فإنه كان ولم يكن شيء قبله ولا معه في أزله قبل أن يخلق الخلق. 

وأما اقتضاء العقل السليم لذلك» فإنه ‏ ولا ريب دال على استحالة 
أن يكون مع الله شيء في أزله» أو أن يكون مشاركاً في قدمه» ولو جاز أن 
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يشاركه غيره في القدم لجاز أن يشاركه في الألوهية والربوبية!! وهو مناف 


لوحدانيته. 


ولم ينفرد ابن حزم برواية هذا الإإجماع» فقد نقله غيره كما جاء في 
کلام الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۲۰۲/۱۲) حيث قال: «قال شيخنا 
- يعني الحافظ العراقي - في شرح الترمذي: الصحيح في تكفير منكر 
الإجماع تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلوات 
العالم وقد حكى عياض وغيره الإجماع على تكفير من يقول بقدم العالم. 
وقال ابن دقيق العيد وقع هنا من يدعي الحذق في المعقولات ويميل 
إلى الفلسفة فظن أن المخالف في حدوث العالم لا يكفر لأنه من قبيل 
حت يباك الغا اباك را ا ا :تل کد فك ملاقط 
إما عن عمى في البصيرة أو تعام لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه 
الإجماع والتواتر بالنقل». 


ويشير ابن دقيق العيد فى قوله: «من يدعى الحذق فى المعقولات 
وبا إلى الف لے أبن تيميةء فهو الذي اچاد الغول ولك عزاه 
إليه غير واحد. 


وعلق الكوثري على كلام ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع بقوله: 
«لا عجب في القول بإجماع الأمة على كفر من أثبت خالقاً سواه تعالى 
بالمعنى الذي سبقء ولا في إكفار من ینکر أنه سبحانه لم يزل وحده. 
ولا شيء غيره معه» وإنما العجب كل العجب اجتراء ابن تيمية هنا على 
القول بحوادث لا أول لها والقول بالقدم النوعي في العالم» وبقيام 


الحوادث به سبحانه» متعامياً عن حجة إبراهيم المذكورة في القرآن 
الكريم» ومنكراً لما يعزوه لصحيح البخاري «كان الله ولا شيء معه» مع 
أنه هو القائل بأن ما في الصحيحين يفيد العلم - يعني اليقين إجراءً له 
مجرى الخبر المتواتر - ومخالفاً للإجماع اليقيني في ذلك وأنى يتصور 
قدم للنوع الذي لا وجود له إلا في الذهن؟! وعدم تناهي ما دخل بالفعل 
تحت الوجود لا يتصوره إلا عقل عليل» وعلى فرض وجود النوع في 
الخارج لا يكون موجوداً إلا في ضمن أفراده» وأنى يكون للنوع قدم مع 
حدوث أفراده؟!! 


ودعوى أن الله لم يزل ومعه شيء توازن في البشاعة القول بقدم 
شيء بعينه سواه تعالى بل القول بالقدم النوعي كالقول بالقدم الشخصي 
كا ا ا ی لكك ا 
عن الله سبحانه» ولا شأن للسلف الصالح في الخوض في مثل هذه 
البحوث, وأما استغلال بعض الكلمات المجملة المروية عنهم بتأويلها 
على معنى لا يتصور خطوره على بالهم فتقويل لهم بما لم يقولوا. اه 
(تعليق الكوثري رقم )٤(‏ على مراتب الإجماع ونقد مراتب الإجماع» 
كس - 01۹ 


ولم يكن تصريح ابن تيمية بالقدم النوعي للعالم في نقده مراتب 
الإإجماع وحده» بل صرح به في كثير من كتبه» منها كتابه المسمى ب«منهاج 
السنّة»» وكتابه المسمى ب«موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول»» أو 
«درء تعارض العقل والنقل» وفي «الموافقة» وفي «شرح حديث عمران بن 
حصين» ولولا تجنب الإطالة لنقلت نصوص كلامه موثقةء وإنما أكتفي 
بما قاله في «درء تعارض العقل والنقل» بعد أن حكى مقولة أحد متكلمي 


EES‏ ا RRO‏ "۸ الجزء الثاني ا 


الأشاعرة في هذاء ويظنه الكيا الطبري» وهي: «قد أطبق المليون وأتباع 
الأنبياء كلهم على استحالة حوادث لا أول لهاء وقال ملحدة الفلاسفة 
بإثبات حوادث لا أول لها»» فقد تعقبه ابن تيمية بقوله: «وهذا القول الذي 
بسكا راا م جما دافم ل ار اكل لين ف رضم 
كثيرة يحكونه بحسب ما يعتقدونه من لوازم أقوالهم وكثير من الإجماعات 
التي يحكيها أهل الكلام هي من هذا الباب فإن أحدهم قد يرى أن صحة 
الإسلام لا تقوم إلا بذلك الدليل وهم يعلمون أن المسلمين متفقون على 
صحة الإسلام فيحكون الإجماع على ما يظنونه من لوازم الإسلام كما 
يحكون الإجماع على المقدمات التي يظنون أن صحة الإسلام مستلزمة 
لصحتها وأن صحتها من لوازم صحة الإسلام أو يكونون لم يعرفوا من 
المسلمين إلا قولين أو ثلاثة فيحكون الإجماع على نفي ما سواها. وكثير 
مما يحكونه من هذه الإجماعات لا يكون معهم فيها نقل لا عن أحد من 
الصحابة ولا التابعين ولا عن أحد من أئمة المسلمين بل ولا عن العلماء 
المشهورين الذين لهم في الآمة لسان صدق ولا فيها آية من كتاب الله 
ولا حديث عن رسو الله كله وهم مع هذا يعتقدون أنها من أصول الدين 
التي_لاييكون الرجل مومنا أو لا يتم دين الإسَلام إلا بهاإنحو ذلك. 
ومثل هذا الرجل وأمثاله من أهل الكلام لما اعتقدوا أن العلم بإثبات 
الصانع وصدق الرسول موقوف على هذا الدليل أخذ يحكيه عن جميع أهل 
الملل وجميع أتباع الأنبياء وهو مع هذا لا يمكنه أن ينقله عن عالم واحد 
لا من الصحابة ولا من التابعين ولا تابعيهم ولا معه فيه آية ولا حديث 
والمنصوص عن ال55ة[ال#شهووين_عند_الأمتيغافة !ذلك ولهذا عاد فحكى 
عن أهل الحديث الذين سماهم مشبهة أنهم يقولون بذلك وإن كان ذكره في 
معرض التشنيع عليهم ففي ذلك ما يبين أن أتباع الأنبياء تنازعوا في ذلك 


وما ذكره من أن حدوث العالم لا يتم إلا بإبطاله. يقول منازعوه: إن الأمر 
في ذلك بالعكس وإن القول بما أخبرت به الرسل من أن الله تعالى خلق 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام لا يتم مع هذا القول ولا يتم إلا 
بنقيضه لأن إبطال هذا يستلزم ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح وحدوث 
مجموع الحوادث بلا سبب حادث ويصير الفاعل فاعلاً بعد أن لم يكن بدون 
سبب جعله فاعلاً بل حقيقة هذا القول أنه صار قادراً بعد أن لم يكن بغير 
سبب وصار الفعل ممكناً بدون سبب وهذا ممتنع في بدائه العقول. 


وبذلك,صالت الدهرية على أهل الكلام الذين سلكوا هذه السبيل 
فإنهم لما رأوا فساد هذا القول في صريح المعقول وظنوا أن هذا قول 
الرسل وأتباعهم اعتقدوا أن الرسل صلوات الله عليهم أخبرت بما يخالف 
صريح المعقول ثم من أحسن الظن بهم قال: فعلوا ذلك لمصلحة الجمهور 
إذ لم يمكن مخاطبتهم بالحق المحض فكذبوا لمصلحة الجمهور فساء 
ظن هؤلاء بما جاءت به الأنبياء وامتنع أن يستدلوا به على علم» وأولئك 
المتكلمون بجهلهم قصدوا إقامة الدليل على تصديق الأنبياء ونصر ما 
جاؤوا به فلما نقص علمهم بالسمعيات والعقليات أدى ما فعلوه إلى 
تكذيب الرسل والطعن في ما جاؤوا به. 


فأما القول بما أخبرت به الرسل فلا يناقض هذا الأصل بل يبطل ما 
يدفع به الملاحدة أقوال الرسل. اه (درء تعارض العقل والنقل» ج28 
ص 96 -48» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م). 

ومهما يكن من خطأ في قول المعتزلة بأنهم يستقلون بخلق آفعالهم» 
فإنه لا يتسساوىق مع خط من قال ب«قدم العالم»؛ لآنه ينافي عقيدة 


وحدانية الله اك 
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ولست الآن بصدد مناقشة ابن تيمية في كلامه هذا وما جاء به فيه 
من مسالك ملتوية؛ لأجل تبرير ما يعتقده من قدم العالم» فإن موضع 
ذلك كتابنا «برهان الحق»» على أن كلامه بين تهافته لا يخفى تساقطه إلا 
على من اتبع هواه وأعرض عن الذكرء وإنما سقته هنا ليتبيّن هؤلاء الذين 
يدعون مخالفة ما في مسند الربيع للإجماع كيف يتلاعب آئمتهم بالإجماع 
نفسه» فيقرونه تارة وينكرونه أخرى بحسب ما يملي عليهم هواهم. 

وإذا كان هذا هو موقف الحشوية من الإجماع وهكذا تلاعبهم بما 
ثبت الإجماع عليه» فلا أعجب إلا ممن يدعي منهم أن في مسن الإمام 
الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى ما يخالف الإجماع» نعم هو مخالف 
لإجماع هواهم لأنه معتضد بنصوص القرآن التي طالما شنوا عليها حرباً 
لا هوادة فيهاء كما قال إمامهم البربهاري في كتابه المسمى ب«شرح السْنّة» 
اما إذا لتقت اا نأك ا د ن قال ذلك 
أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه»» فلينظر اللبيب كيف 
يعرضون عن القرآن مع أن الله تعالى يقول: وقد ءاسك من لذا كرا 
© من رص عَنَهُ ِل يحل بوم لقم وز © ريي ف وسا لم يوم ليم 


حملا #اتطه: 44 81١١‏ وبة ول: # ومن أعرض عن ذز ری فَإِنَّ له. مَعِيسَّةَ e‏ 


> سا 


7 حا 7 2 ATA‏ اس a‏ > ل و 2 
وكشا دور فة آ۶ و قال رب لر ت ای ود کی بي | © قال 
د لتر ص کا ا ر راو رص رر ص سس و 

كدلك أنتك َاينننا يها وَكدَلِكَ الوم نی © [طه: 17-114]» ووصف الله تعالى 
القرآن بقوله: #هدى لَلَمْتَعِينَ € [البقرة: »]١‏ وقوله: #هُدّى الاس ويَكْنت 


عقا ره سس وم ا 


مَنَ ألْهدَى وَالْمْرَفَانِ € [البقرة: 185]» وقوله: #هدى وشْرئ لِلْمَوْمِنِينَ € [النمل: ؟]» 


وقوله: « هی ورك كوس کن ا إن هنذا لقان ہی 


2 2 ا red‏ ا م0 ر سطس 
لى هه أقوم € الإسرء: 4> وقوله: ورلا عك الكتب يَنيَدمًا لحل 
خو عر رحو عض 5 > مجو و و 


و رو اا ل 3 7 لكرج ا 4 9 . 
شىء وهدى ورَحَمة ويشرى لِلمسليوين 4 [النحل: 44]» وقوله: # قل نزله روح 


مد عو 


عد من ريلك يالى ا ت اما ردق وسرت مالين 0 


[النحل: ١٠٠]ء‏ فهذا قول الله تعالى في القرآن ومن أَصَدَفٌ مِنَ له قيا 4 
[التساء: ٣۲٣‏ 


وليت شعري؛ لماذا هذه الحملة على القرآن إن لم تكن لأجل الصد 
عنه وطمس نوره والتعمية على هداه؟! 


ولا كاه الام السابقة تمكسن ضلالها من تحر ,كب كبا 
نصوصهاء فإن الله تعالى صان القرآن من أي تحريف وتبديل كما قال عز 
من قائل: لان رلا ازمر ونا له فظو 4 [الحجر: 9]» فقطعت عنه أيدي 
المحرفين وصرفت عنه مؤامرات الماكرين غير أنهم استعاضوا عن هذا 
 «‏ احاديث أمعول الك 227 OO TS‏ مهنا 
هو بعيد عن هديه إليه» كما نسبوا إلى أصحابه ما هم براء منه» وحاولوا أن 
يصرفوا الثاسس عن القرآن اليح هذه الأحاديث المزورة والأقوال المختلقة) 
كما نجد ذلك في كلام البربهاري هذاء وقد تسلسل ذلك فيهم جيلاً 
بعد جيل حتى سمعنا أحد حشوية العصر ‏ وهو عبد الرحيم الطحان - 
يقول على مسمع ومرأى من مؤيديه الذين يعتقدون معتقله: «لا خير 
في قرآن بغير سُنَّة ولا خير في سنّة بدون فهم سافنا الصالح»» وكلامه 
موجودابصوته يمكننا إخضاره إذا اقتضى الأهرء فما أعجى هناه الجرأة 
على الله ورسوله» حيث ينفي الخير عن كتاب الله وعن َة رسوله كل 
ار بي لبن عد 
ا 


رع في سىء فردوه إل اله والرسول إن كم ومون يالو وليو الأ لك حبر 


2 سلا‎ > r 


وَأْحْسَنٌّ بأو € [النساء: »٠۹‏ وإن لم يكن هذا صدا عن كتاب الله وعن شكة 


114 وو 


وسوله كله نييانا يقر جاتر 
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هذاء وقد رأيتم كيف اتخذ هؤلاء الإجماع ألعوبة يتصرفون فيها وفق 
هواهم» فهم يقرونه تارة وينكرونه تارة أخرى بحسب ما يبدو لهم من 
الأهواء!! وليس اعتذار من اعتذر منهم - بأن ذلك محمول على ما ينقله 
الخصوم من الإجماع - بشيء. فإنه لو صح أن ذلك هو مراد قائله لكان 
مردوداً بأن الغاية لا تبرر الوسيلة» فإن كان الإجماع في ذاته حجة فلا 
يسوغ أن يقال فيها هذاء على أن الكيل بمكيالين ليس من شيمة أهل 
العدل والإنصاف؛ الذين يتبعون الحق ويتحرون الحقيقة» ونحن نرى في 
ما نقلوه عن أحمد ما يخالف تأويلهم هذا للنص المحكي عنه» فكم نقل 
منهم عنه أنه ذكر ذلك مقروناً بعلته حيث قال: «من ادعى الإجماع فهو 
كاذب لعل الناس قد اختلفوا». 

ولا ريب أن قولكم إن في مسند الربيع مخالفة لما أجمعت عليه الآمة 
دعوى عارية من الدليلء على أن إجماع الأمة الذي يعتد به هو إجماع 
جميع فئاتها من غير خلاف بينهم وليس إجماع طائفة منهم» وإلا لساع 
لكل طائفة أن تدعي أن قولها هو الإجماع وقول غيرها مخالف له. 


وكناطلك" دولك بأنبالاناضية ترك وا لاجد باو ي ابل 
وكتب الشنن التي أجمعت الأمة الأخذ منها هي دعوى ساقطة» فكم 
اعتمد الإباضية في فقههم على ما جاء عند الشيخين وغيرهماء وكم 
نجد من غير الإباضية تركاً للأخذ بروايات أخرجها الشيخان وغيرهماء 
ولا يمك ا استقصاء بيان ذلك فإن شرحه يحتاج إلى مجلدات» وما 
من مذهب من المذاهب الأربعة إلا وقد ترك التعويل في بعض الأمور 
على ما رواه الشيخان» كما بينت بعض ذلك في بعض الأجوبة التي 
حررتها. 


أما ترجيح الإباضية لما رواه الربيع على ما رواه غيره فإنما يرجع 
ذلك إلى عدة أمور: 

أولها: أن سلسلة الربيع الذهبية خالية من وجود من يعتقد العفو 
عن أهل الكبائر وإن لم يتوبواء أو أنهم يعذبون إلى أمد ثم يحولون من 
العذاب إلى النعيم» ولا ريب أن العقل والشرع قاضيان بأن اعتقاد أن 
مرتكب الكبيرة - ومن بينها الكذب - لا يعفى عنه إن لم يتب وعقابه 
التخليد في جهنم رادع عن الكذب على رسول الله 5 والاجتراء على 
نسبة ما لم يقله إليه. 

أما العقل؛ فمن المعلوم أن من كان يتصور أن الإقدام على أمر ما 
اقرب E‏ وي لا یکرن ل 
الإقدام على ذلك الأمرء بل ينهنهه اعتقاده عن مقارفته» بخلاف من كان 
يتصور أنه قد يعفى عنه وإن لم يعف عنه عذب إلى أمد ثم انقلب إلى 
النعيم» إذ لا يستوي في موازين العقل أصحاب هذا المعتقد وذاك المعتقد. 

وأما ی فک من چ ترات تدك على م ا او 
وای اود بن أن کر یی لمن اھ کے ب 
وَكَجَر حكَرِيرٍ € ايس: »]1١‏ وتر اتاد لی تتو کیم لقب 4 
[فاطر: ۱۸]» وقوله: فد يِالْمَرَءَانٍ ءءء * [ق: »]٤٥‏ وقوله: اسک 
من يحْسَ € [الأعلى: 22٠١‏ وبين تعالى أن اعتقاد اليهود أنهم سيغفر لهم جرأهم 


14 ح سح ور 


على أخذ عرض هذا الأدنى» فقد قال تعالى: #فَحَلَفَ من بعدهم خَلْفٌ وروا 


ST td CGE 


الكتب يأخدون عرض هدا لدف ویقولون سَيعْمَرُ لا 4 [الأعراف: 134]. 
كما بين سبحانه أن اعتقادهم بأنهم لا يلبثون في النار إلا إلى أمد 
جرأهم على التولي عن تحكيم الكتاب الذي أوتوه» وذلك في قوله: 


ES‏ ا ROO‏ ۸۹ الجزء الثاني ا 


ی £ ص2 :0 


4 ا ے2 0 
ام اليرت وتو نصيبا من الكتّبٍ يدعون 


2 ر سرس ےو 

2 ت لک كنب الله ليحكم بيتهر 

ll 2‏ > غير حورم و2 2س FI‏ ر Cd‏ سم ل سر 

ٹم ينول فرق و © دلت ينهم تالا کن تمستا لار رل ام 
ا Aa‏ 


مَعَدوداتِ 6 في دينهم ما ڪاواً ر ااا ان ور ومن 
ترتقي بالآمم العقائد الصحيحة والتصورات الصادقة والصلة بالله كل 
بر شال لف ؛ اك[ السليمة الخالضة. 


ونحن نجد أن أثر عقيدة العفو عن أهل الكبائر وخروجهم من النار 
بعد أن يصلوها قد جرت على هذه الأمة من المصائب في الدين ما 
لا يقل عما جرته على من كان قبلهاء وهذا بشهادة أصحاب هذا المعتقد 
أنفسهم» إذ لم يقتصروا على الكذب على رسول الله ية بل كذبوا على الله 
تاع کیت 0 
عليه أفضل الصلاة والسلام» ودونكم لا ١‏ قم ل الذي 
ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (١/٠١٠٠-١١٠)»ء‏ وابن كثير في «البداية 
والنهاية» (۲۳۲/۹)» حيث قالا عن: «ابن وهب حدثنا عبد الرحمن بن 
يد بن أشلعبقال: لما ولي يزيد بن عبد الملك قال سيروا بشيرة عمرء 
فمكث كذلك“:أربعينإليلة» فأتي بأربعين شيخا فشتهدوا له أنه ما على 
الخلفاء من حساب ولا عذاب». 


وقد ذكر ذلك أيضاً الذهبي في «العبر في خبر من غبر» (۱۲۹-۱۲۸/۱)» 
واليافغعي في «مرآة الجنان» »)۲۲٤/١(‏ وقال ابن العماد في س ذرات 
الذهب» :)۲۸/١(‏ «قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما استخلف - 
يزيد بن عبد الملك ‏ قال سيروا سيرة عمر بن عبد العزيز فأتوه 
بأربعين شيخاً شهدوا له أن الخلفاء لا حساب عليهم ولا عذاب» فأقبل 


على الظلم وإتلاف المال والشرب والانهماك على سماع الغناء والخلوة 
بالقيان». 


ذل گے ولق م عدبا عل 0 ری اا مجرد 
ال الاين لمر ا وك عد على ذلك البتنار لے فال ی د ایل 
الین کم متم کم آلا وَمَا أحكُم من ذون اللو من أؤية ثد لا مروت 4 
[هود: »]١١١‏ فكيف يعفى عن الظالم نفسه ولا يحاسب ولا يجازى على 
ظلمه؟! وإذا كان الله تعالى يخاطب نبيه داود تك بقوله: # ينداوود 
جلك ليه فى الْارْضٍ کحم ب لتا بال وک تَيّع الهو مَك عن سيل لله إن 
ليوات سيل الہ ليت عدا کی ایا هوا م اسای > ات اللي انك 
6 كير م للكرن 5 و ص رالامة ماذونا لدو بل 
ما يملي عليه هواه وأن يأتي من الفسوق ما شاءء وأن يرتكب من الظلم 
(الطبيان ما درك مه ال اله اكاك ب ال ا 


ولينظر العاقل كيف اجتراً هؤلاء الشيوخ الذين تواطأوا على هذه الشهادة 
الكاذبة أن يكذبوا على الله تغالى وَيقَوَلُوا هذا القول لا لغرض إلا تزئين 
الظلم والطغيان والفجور لمن تسلط على رقاب الأمة» لأنهم كرهوا العدل 
والإنصاف وعافوهماء وقد زين لهم الشيطان شهواتهم فلذلك لم يرق لهم ما 
كان من عمر بن عبد العزيز يه من فطمهم عن هذه الشهوات وإقامة موازين 
القسط بين الناس» فليت شتعري؛ أيؤمن هؤلاء وأمثالهم على نقل تة 
رسول الله ية سليمة من الكذب والتدليس» وكيف تقدم روايتهم على رواية 
الذين آمنوا بوعيد الله كما آمنوا بوعده» فكانوا ناظرين في كل ما يقولونه 
ويعملونه إلى وعد الله ووعيده» واقعين بين خوفه ورجائه بائعين لدنياهم 
مضحين بأنفسهم في سبيل الحق لأجل إقامة موازينه العادلة في الأرض؟! 
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ثانيها: أن روايات الربيع خالية مما شيبت به روايات غيره من وصف 
الله تعالى بما لا يليق بجلال قدسه إذ رواياته في هذا جميعاً تدور حول 
محور تنزيه الله تعالى عن جميع النقائص ومشابهته لخلقه» بينما نجد في 
الروايات الأخرى ما تقشعر منه الأبدان من وصفه تعالى بصفات خلقه. 
حتى إن بعضها يوحي أنه لا يعلم كثيراً مما يقع من عباده حتى تطلعه عليه 
ملائكته» وقد بسطت القول في هذا في الأجزاء الثلاثة ‏ الرابع والخامس 
والسادس - من برهان الحق» ولا أجد داعياً إلى توسعة هذه العجالة ببيان 
هذا فإن القول في ذلك يطول. 

ثالثها: أن روايات الربيع خالية من التجني على مقام صاحب النبوة 
الكبرى والرسالة العظمى عليه أفضل الصلاة والسلام ووصفه بصفات 
الجبابرة أهل الظلم والبطش» وكم نجد من مثل هذا في الروايات الأخرى 
ناهيك بتلك الرواية التي سلف ذكرها وفيها أنه كان يأمر بالقتل بمجرد 
الاتهام ولو لم تقم على مقتضاه بينة! مع أن هذا يتصادم مع ما دعا إليه 
القرآن من التحفظ وعدم تصديق هذه الدعاوى إلا بعد قيام بينة تفوق 
البينات كلها في عدد شهودها وكيفية التثبت فيهاء فكيف يصدق أن 
رسول الله ية يتسرع في إصدار أوامره بضرب الأعناق من أجل اتهام 
لم يقم عليه دليل بل كان الدليل واضحاً على بطلانه» وهو الذي وصفه 
الله تعالى بأنه على خلق عظيم وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم؟! مع أن الله 
پو جے و چ و جا من 
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وقال تعالى: * والذین مون المخصننت ثم لر يأنوا بأزيعةٍ شبداء فاجلدوهرٌ نين 
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ديو تا ETE‏ [النور: .]٤‏ 

فليت شعري؛ كيف يصدق أن يعدل النبي بيه بعد هذا كله عن هذا 
المنهج الرباني إلى منهج شيطاني لا تنسجم معه الفطرة السوية؟! فكيف 
إذا كانت هذه الفطرة مسددة أيضاً ببصيرة الوحي وأنوار الشرع؟ أوَلا يكون 
في ذلك#كله ماايحمي نفس النبي عليه أفضل الصلاة والسكلام شن الثأثر 
بهوى النفس ونزغات الشيطان؟ 

وكم نجد في تضاعيف الروايات التي شحنت بها أمهات كتب 
الحديث من أمثال هذه المسرحيات» التي لا تدل إلا على خيال مأفون 
وخبال مستحكم في عقول مبتكريها. 

وإليك نموذجاً من هذه الترهات التي سودت بها كتب الحديث لتكون 
دمغات سوداء في صفحة سيرة رسول الله ي الذي وصفه الله بأنه رحمة 
للعالمين» فقد أخرج أحمد وأبو يعلى في مسنديهما والحاكم في مستدركه 
- وصححه وتابعه الذهبي ‏ والطحاوي في «مشكل الآثار»: عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال قال لي أبي إن عائشة قالت له: «يا ابن أختي لقد رأيت 
من تعظيم رسول الله العباس أمراً عجيبأء وذلك أن رسول الله كله كانت 
تاخله الخاصرة فش كد يه جد قالكه وكا تقول أخذت رسسول الله عرق 
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الكلية ولا نهتدي للخاصرة» فأخذت رسول الله يل الخاصرة يوماً من ذلك 
فاشتدت به جداً حتى أغمي عليه» فخفنا على رسول الله وفزع الناس إليه 
قالت: فظننا أن به ذات الجنب فلددناه» قالت: ثم سري عن رسول الله كَل 
وأفاق» قالت: فعرف أن قد لددناه فوجد أثر اللدء فقال: أظننتم أن الله 
شلطها على؟! نا كان الله ليسلطها على» والذي نفسي بيده لا يبقى أحد 
ف وا 0 إا عميء قالت عاش ة: فلق د رأيتهم ا مث ليون كي 
رجلا قالت عائشة: ومن في البيت يومئذ يذكر فضلهم» قالت: فلد الرجال 
أجمعين. قالت: ثم بلغنا والله اللدود أزواج النبي بل فلددنا والله امرأة 
امرأة» قالت: حتى بلغ اللدود امرأة مناء قالت: إني والله صائمة» فقلنا لها: 
بئس ما ظننت أن نتركك وقد أقسم رسول الله كَل قالت: فلددناها والله يا 
ابن أختي وإنها لصائمة». 

فانظر إلى هذه الرواية أتجد فيها أخلاق نبي الرحمة الذي كان يفيض 
قلبه بالشفقة وتتدفق نفسه بالحنان» أم أنك تجد ما وصف به فيها أشبه 
بخصال الجبارين؛ الذين لا يريح ضمائرهم ولا يسكن جائشة نفوسهم إلا 
التشفي والانتقام» فما الذي عمله الذين كانوا في البيت يومئذ إلا أنهم 
أرادوا العافية والسلامة له صلوات الله وسلامه عليه» وذلك من الإحسان 
لعا وقد قال تعالى: ماعل اَلْمَحْسِِي من سيل € [التوبة: »]4١‏ فكيف 
يعقل أن يقابل َي هذه الشفقة منهم بشظف الأخلاق وقسوة المعاملة 
وإنزال العقوبة بهم؟! 

أوليست هذه الروايات وأمثالها هي التي تفتح الثغرات لأصحاب 
النيات السيئة للطعن في الإسلام والقدح في رسوله عليه أفضل الصلاة 
والسلام؟! 


ثم كيف يعقل ‏ لو كانت هذه العقوبة مشروعة - أن يعفى منها 
العباس ذه مع أنه أحد المشاركين في اللدء كما جاء في كتب السيرة بأن 
الكل أجمعوا على ذلك وأن العباس خي هو الذي اعتذر إلى رسول الله يله 
بقو ل يدا ا ا الله هكون بك ذا لخت ,اور ال لابن 
هشام 531/7) أواليست العدالة تقتضي أن يشرك الكل في العقوبة لو كانت 
عقوبة مشروعة؟! 

فليت شعري؛ كيف كيف تنزل هذه العقوبة بكل من كانوا في البيت رجالاً 
ونا بوالسنجا 1اة لاس م انهم شركاء في موجبها نر كلق اليس 
أجل ابتغاء العافية له موجباً لها؟! أولم يكن رسول الله بل ألزم العباس 
با ريعندما أخذ امبر اين الو هة غم م أسرى قريش من الفيية الم 
يعفه عنها مع كونه خرج فيمن خرج إلى بدر مكرهاء ولم يكن راغباً في 
الخروج؟! 

هذا؛ ودونك قصة أخرى هي من جنس هذه المسرحيات مروية عند 
الشيخين» ففي صحيح البخاري ما نصه: 

حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج» قال: أخبرني 
عمرو بن ديئار سمع جابر بن عبد الله نه قال: لما بنيت الكعبة ذهب 
النبي :¥ وعباس ينقلان الحجارة» فقال عباس للنبي: اجعل إزارك على 
رقبتك يقيك من الحجارة» فخرٌ إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم 
أفاق» فقال: إزاري إزاري» فشد عليه إزاره. 

وقال مسلم: حدثنا زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة حدثنا 


يحدث أن رسول الله ي كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره» فقال 
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له العباس عمه: يا ابن أخى لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون 
الحجارة» قال: فحله فجعله على منكبه فسقط مغشياً عليه» قال: فما رؤي 
بعد ذلك اليوم عريانا. 


فليت شعري؛ هل تطاوع النبي كلِهِ فطرته الزكية أن يحل إزاره 4 
عارياً أمام الناس في ذلك المشهد وهو أمام بيت الله تعالى الحرام؟! و 
إل تا سیل ان بكوة من خا تيف رك زعا 
سبحانه خلقه وسوى فطرته؟! وهل يعقل أن يصدر مثله من سليم العقل 
سوي الفطرة ولو لم يكن ذا دين قط؟ فكيف يتصور أن يكون ممن هيأه 
الله لحمل رسالة الرحمة إلى الخلق أجمعين» أيعقل أن يضل عقله حتى 
ينزل منزلة الحيوان الأعجم في قبول مثل هذا الأمر؟! كلاء فإن الله سبحانه 
قد حلاه بمكارم الأخلاق ومحاسن الخلال منذ طفولته الأولى» وهل يعقل 
أيضاً أن العباس يأمره بذلك» مع أنه أمر في ذاته يتنافى مع الطبيعة البشرية 
ويأباه الحياء الذي فطر الله تعالى عليه جميع البشر؟! 

ورگ ان الله تعا ی اعبار ر اک عدار ا 
معدن وأكرم ضتضئ فأنى للعباس عم النبي 44 - الذي سبق في علم 
الله آنه سيكون حميمه ونصيره وسيتشرف بالإيمان برسالته والاستظلال 
بلوائه - أن يأمر ابن أخيه ‏ الذي عرف بطبع الحياء والإباء من كل ما 
يخدش حياءه - بمثل هذا؟! 

مع أنه كان عليه أفضل الصلاة والسلام أشد حياءً من العذراء في 
خدرهاء كما وصفه بذلك أصحابه. 


هذا؛ وكم تجد في الروايات التي عند غير الربيع ما يؤذن بأن أصحاب 
النبي بی كانوا يجترئون على نبذ أوامره وتسفيهه في ما يأمرهم به حتى في 
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أهم القضايا التي ينعقد بها مصير الأمة. ففي صحيح البخاري ما نصه: حدثنا 
يحيى بن ساليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب 
عن عبيد الو قن لسو ا ا «لما اشتد بالنبي ي وجعه 
قال اتثراتي بحتقاب اک لک تابا لا تضدو ا ان نال کے إن کے كيد 
غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني 
ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما 
حال بين رسول الله بيه وبين كتابه»» فهل يعقل أن يعترض ابن الخطاب ذل 
- وهو صاحب رسول الله ل الذي كان براً في صحبته حريصاً على طاعته 
وتنفيذ أوامره وإحياء سننه ‏ على أمر يأمر به رسول الله ل يرتبط به مصير 
الأمة اتفاقاً أو افتراقاًء ويتعلل بأنه ئ غلبه الوجع!! وكيف يسكت أصحاب 
النبي َيه عن ذلك من غير أن يوقفوا المعترض عند حده؟! 

ليت شعري؛ أهان عندهم الإسلام أم هان في نفوسهم قدر النبي عليه 
أفضل الصلاة والسلام حتى ينزلوا أوامره هذه المنزلة؟! على أنه لم يقف 
الأمر عند هذا الحد بل جاء في بعض الروايات أنهم وصفوا رسول الله كلل 
بالهجر! فقد قال مسلم في صحيحه :)۷٠/١(‏ حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس. ثم جعل تسيل 
دم کر حت ا#وايت غلم خد أكأنها نظام اللوّلوٌ. قال: قال رسول الله كله : 
«ائتوني بالكتف والدواة ‏ أو اللوح والدواة ‏ أكتب لكم كتاباً لن تضلوا 
بعده آبدا»۔ فقا اا ویول الله کک 

حاشا لرسول الله بل من هذه المقولة الباطلة وبراً الله أصحابه أن 
يقولوها أو أن يجتمعوا على خلاف ما يأمرهم به رسول الله کيا 
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على أننا نجد في الصحيحين أيضاً أنه لن ينجو يوم القيامة من 
أصحاب رسول الله 5 إلا شواذ كهمل النعم! 


ففي صحيح البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا 
محمد بن فليح حدثنا أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار 
عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «بينا أنا قاقم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم 
خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم» فقلت: أين؟ قال: إلى النار وال 
قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى» ثم إذا 
زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم» قلت: أين؟ 
قال: إلى النار واللهء قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم 
القهقرى» فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم». 


فليت شعري؛ أيكون جميع أصحاب رسول الله يله هلكى حتى 
لا يخلص منهم إلا مثل همل النعم؟! 

رابعها: أن روايات الربيع يردم ليس فيها ما يخالف القرآن أو يخالف 
العقل السليم وكم تجد من الروايات التي عند غيره ما يصادم القرآن 
الكريم ويتنافى مع العقل السليم» كأحاديث تشبيه الله تعالى بخلقه 
الم ا ةر افرص التي كقرله: دا ے چ ای كيتاي تو ا وکر 
لسَمِيعٌ صر 4 الل یا )روفو نه هن لال لكي 4 [مريم: 55]» وقوله 
وميك فوا أك 4 الإخلاص: 414 وهي بلا ريب منافية للعقول 
السليمة"الته تهتدي اوها إلى تنزيه_اللمرتعال]اعن مشكابهته لخلقه 
وكذلك الأحاديث التي تصف رس ول الله بأنه غليظ الطبع قاسي القلب 
خشن المعاملة كتلك التي أسلفنا ذكرهاء فإنها مخالفة أي مخالفة لما جاء 


کیل “حت ی او 


في وصفه في القرآن كقوله تعالى: * وإنك لعل خلت عظيم 4 [القلم: ]» وقوله: 


#ومآ أرسلت ك إلا رحمة يِلْعلْمِيتَ € الأنبياء: 4607 وقوله: # مما رحمةر من اه 
ا ع ر ے و الم د م صحسء بس سر مم 7 5 
لنت لهم ولو کت فظا غليظ القلب لانفضوا من حا [آل عمران: »]1١69‏ وقوله: 


ر 


my N E‏ + برضل 
كم ا و [التوبة: .]١١۸‏ 

ع أ نوؤظااء! الحديث نصوا بأن الرواية وإن جات ارط الا 
متصلة الإسناد ترد لأمورء منها: مخالفة القرآن ومخالفة مقتضيات العقول 
- وإن لم يطبقوا ذلك ومن ذلك قول البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه 
( ا :زا اذاوريوعئ) الثقة المأمون خبراً متصل الإسناد ردقام 


أحدها: أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه» لآن الشرع إنما 
يرد بمجوزات العقول» وأما بخلاف العقول فلاء والثاني: أن يخالف نص 
الكتاب أو السْئَّة المتواترة» فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ» والثالث: أن 
يخالف الإجماع» فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له» لأنه لا يجوز 
أن يكون صحيحاً غير منسوخ» وتجمع الأمة على خلافهء وهذا هو 
الذي ذكره ابن الطباع في الخبر الذي سقناه عنه أول الباب» والرابع: أن 
فر د البرك ا وية ما يجح هلى كافة الكل وله نيو الاكيعلي اد 
لا أصل له.+.لأنه لا يجوز أن يكون له أصلء» وينفرد هو بعلمه من بين 
الخلق العظيم» والخامس: أن ينفرد الواحد برواية ما جرت به العادة) 
بأن ينقله أهل التواتر فلا يقبل» لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا 
بالرواية. اه. 

خامسها: أن روايات الربيع خالصة من شاتبة آثار أهل الكتاب» وهذا 
ما لم يكد يسلم منه أي مجموع من مجاميع الأحاديث الأخرى» فكم تجد 
فيها من روايات تشم منها روائح أكاذيب أهل الكتاب لا سيما اليهود» فإن 


EOE RN‏ الجر انان الإ 


جميع الروايات التي فيها تشبيه الله تعالى بخلقه تجد لها إذا فتشت في ما 
عند أهل الكتاب حدوولاا ا في عفيد ت 7 ا كثيراً من ذلك في 
«برهان الفا 5 نت و )اق عند ااا لتاب مما 
اختلقوه من الأكاذيب ودنسوا به طهر الكتاب الذي عندهم. 


وكذلك الزوايات التي ل دة 0 فإن القرآن الكريم هو 

الكتاب المنحرف» 

فإن الله N‏ یں HT‏ ذ لك هادي يل ا 
عا ا یکاش کے آنه عد آم ولون عَلَ اه ما لا سنمور 4 اا 
کک سیک وط م 


عون إل کک له يدك بر فر 1 وين منم مم مروت © دك بار 
الوا کن تمستا آلکار ال لَيَامَا مَعْدُودتٍ ورم في دينهم ما كاوا يفوت * 
اال عاد 4 E‏ کے TANE,‏ ولان اَهَل ڪب 
موعت س کار بدء ولا جد لَه مِن دون آله ولا وکا تدا 4 [النساء: 17]» 
وقال: « قحف من بهم َلْتُ وَرثُوا الكتب يدود عر هدا ادن ويقولون 
سيغفر نا وان 7 عرض مله ا I‏ ل تق الكتلب أن ل َ !ل r‏ 


2 > 4- 
مه م و م ا 


عَلَ لد إل ألْحَقَّ ودرسواً ما فيه 5اک حير RD‏ فون ن أن د لون € 


م هه 


.]١79 [الأعراف:‎ 


هذا؛ ولا ريب أن ما نجده فى الروايات من التجنى على رسول الله كلل 
ووصفه بصفات "الط والجبروت_أر الجا[ الشهوات نجد 
له أصلاً أصيلاً في ما افتراه أهل الكتاب على الأنبياء ومن بينهم أنبياء 
بني إسرائيل» فهذه توراتهم المحرفة مليئة بذلك. ففي الإصحاح الرابع 


والثلاثين من سفر التكوين أن يعقوب تز احتال على آهل شكيم حتى 
تمكن منهم فأبادهم واستباح نساءهم. 

وفي الإصحاح الحادي عشر من سفر صموئيل الثاني: «وكان عند تمام 
السنة في وقت خروج الملوك أن داود أرسل يوآب وعبيده معه وجميع 
إسرائيل فأخربوا بني عمون وحاصروا ربة» وأما داود فأقام في آورشليم» 
وكان في وقت المساء أن داود قام من سريره وتمشى على سطح بيت 
الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم» وكانت المرأة جميلة المنظر 
جا فأرسل داود وسأل عن المرأة» فقال واحد أليست هذه بثشبع بنت 
اليعام امرأة أوريا الحثي؟ فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه فاضطجع 
معها وهي مطهرة من طمثها ثم رجعت إلى بيتهاء وحبلت المرأة فأرسلت 
اک داود. فالا على کک د إلى واكك يقول ار 
أوريا الحثي» فأرسل يوآب أوريا إلى داود» فأتى أوريا إليه فسأله داود عن 
سلامة يوآب وسلامة الشعب ونجاح الحربء وقال داود لأوريا انزل على 
بيتك واغسل رجليك» فخرج أوريا من بيت الملك» وخرجت وراءه حصة 
من عند الملك» ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده 
ولم ينل إلى بيته» فأخبروا داود قائلين لم ينزل أوريا إلى بيته. فقا :ذاود 
لأوريا أما جئت من السفر: فلماذا لم تنزل إلى بيتك؟ فقال أؤريا لداود: إن 
التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام وسيدي يوآب وعبيد سيدي 
نازلون على وجه الصحراءء وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب وأضطجع 
مع امرأتي. وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. فقال داود لأوريا أقم 
هذا اليوم أيضاً وغداً أطلقك. فأقام أوريا في أورش ليم ذلك اليوم وغد 
ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره. وخرج عند المساء ليضطجع في 
مضجعه مع عبيد سيده وإلى بيته لم ينزل». 


كوا علو وله م ا REO‏ ۸۹ الجزء الثاني ا 


«وفي الصباح كتب داود مكتوباً إلى يوآب وأرسله بيد أوريا. وكتب 
في المكتوب يقول اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من 
ورائه فيضرب ويموت. وكان فى محاصرة يوآب المدينة أنه جعل أوريا 
في الموضع الذي علم أن رجال البأس فيه. فخرج رجال المدينة وحاربوا 
ولاك نيش عض شب من عبيد داود ومات اور الال کے انار 
من الكلام مع الملك عن جميع أمور الحرب» فإن اشتعل غضب الملك 
وقال لك لماذا دنوتم من المدينة للقتال. أما علمتم أنهم يرمون من على 
السور من قتل أبيمالك بن يربوشت ألم ترمه امرأة بقطعة رحى من على 
السور فمات في تاباص. لماذا دنوتم من السور؟ فقل قد مات عبدك أوريا 
ا( e‏ 

«فذهب الرسول ودخل وأخبر داود بكل ما أرسله فيه يوآب. وقال 
ا مجر ا الاب فرميل_اللرماة یات مر على السصور مات البعفل ف 
عبيد الملك ومات عبدك أوريا الحثي أيضاً. فقال داود للرسول: هكذا 
تفرال ب لا رك ف هنيك هذا الآمر لاال بأكل ماو 
شدد الك / چ المدینه اوها وشدده. 

افلا عتا ماف دروا أنة قد امات ووا اهاد ما ا 
مضت "اة ارگ ویدار“ وضمھا إلى يته وصاريعة لامر أت وقا لدت له 
اين وأما الأمر الذي فعله داود فقبح عيش الر تر( صموئيل الثاني - 


الإصحاح الحادي عشر). 


النبي تاذ » فهو عندهم لم يكتف بأنه تعقب أحد رجاله المخلصين في أهله 
بالفاحشة حتى أمر فة0 0 ت 5 0 و _الاستیٹار بحليلتة. 


ونجد في ما عزوه أيضاً إلى لوط بيا ما يقشعر منه الجلد ويطير منه 
اللب» حيث عزوا إليه أنه زنى بابنتيه وحملتا منه بعد أن سقتاه الخمر» ففي 
الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين: «وصعد لوط من صوغر وسكن في 
الجبل وابنتاه معه» لأنه خاف أن يسكن في صوغره فسكن في المغارة هو 
وابنتاه» وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل 
علينا كعادة كل الأرض» هلم نسقي أبانا خمرأء ونضطجع معه» فنحيي من 
أبينا نسلآء فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة» ودخلت البكر واضطجعت مع 
أبيهاء ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامهاء وحدث في الغد أن البكر قالت 
للصغيرة إني قد اضطجعت البارحة مع أبي» نسقيه خمراً الليلة أيضاً فادخلي 
واضطجعي معه» فتحيي من أبينا نسلاء فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة 
أيضاًء وقامت الصغيرة واضطجعت معه. ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها 
ككل إإبنةا لوط امن أبيهما فولدت امیر ابنا داعت اسمة مراک وکر اک 
الموآبيين إلى اليوم. والصغيرة أيضاً ولدت ابنأء ودعت اسمه بن عمي. وهو 
أبو با عمون إلى اليوم» (سفر التكوين .)"5-1١:14‏ 

فهذا قدر الرسل عندهم» أويبقى شك بعد ذلك أن ما نجده ‏ في كتب 
الحتارك_عدد رامين م ادو نياكا| اليتيلة ولاز اله الم إلى 
النبى عليه اقا الصا وسلد سے اء ما ذكرناوطا رما ل و هي من 
دسائس اليهود التي روجوارلها بين هذه الأمة,لحظااقدر النبي عليه أفضل 
الصلاة والسلام ولإشاعة الفاحشة في ما بينها وترويج الظلم وتزيينه في 


6 


نفوس أبنائهاء ناهيك باجتماع أربعين شيخاً يشهدون شهادة واحدة أن الخلفاء 


7 الجر سد‎ 12010 EGGS RES! 


وأين هذا من منهج أهل الحق والاستقامة الذين استماتوا في طلب الحق 
ونشره وواجهوا الظلم والفساد بكل حزم وعزم جاعلين كتاب الله تعالى 
وهدي رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام نصب أعينهم وملء وجدانهم 
ومشاعرهم؟ 

لم تلههم زهرة الدنيا وزخرفها إذ همهم صالح يتلوه رضوان 

باعوا بباقية الرضوان فانيهم كأن لذة هذا الب أن 

ما زايلت خطوةا لمختار خطوتهم ولا ثنى عزمهم نفس وشيطان 

فشتان ‏ لعمر الحق ‏ بين الهدى والضلال والحق والباطل والبصيرة 
والعمى. 

هذا؛ وأرفق لكم هذا القرص الذي فيه دراسة وافية أعدها أحد المشايخ 
عن الربيع ومسنده» دافع فيها عن هذا المسند الصحيح وفند فيها تلبيس 
الاکن ريون اء الله نبها الرد کک اتک 0912 
TAS O‏ اتی ازاف لكم إكتاب «اللقاءات» (المجلد الأول) فاقرأوه 
بإمعان» فإنكم ستجدون فيه إن شاء الله جواباً على بعض ما سألتم عنه. 


وأسأله تعالى أن يهدينا جميعاً ببصيرة الحق ونور القرآن وهدي النبي 
عليه أفضل الصلاة والسلام» وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا 


ع 
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